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  شكر وعرفان

  
، عترافا بجمیلھم ا من كأس علمھم ، نارتویالى من ا متنانو الا ھ بوافر الشكرأتوج      
اذي وأخصُّ بالذِّكر منھم : أست ، ھم من أساتذتنا ومربینا الأفاضلصنیعِ  نِ سْ وحُ 

، بإشرافھ فكان والداً  لّ علوان الحریزي الذي تفضالمتمرس الدكتور : عائد كریم 
  .عاء" مادمتُّ حیَّاً "  كر والدرفان بالشفلھ مني العِ  ، داً رشِ ومُ ، ما قوِ مُ ، ھا وجِ مُ 
ا ـ منذ أن ونَ والشكر موصول لأستاذي الدكتور : حاكم حبیب الكریطي ، الذي كان عَ       

ً  صبح فكرةً حتى أ بذرةً  كان البحثُ    كر والعرفان والتقدیر .ثم رسالة ، فلھ الشُّ  ، فعنوانا

لى كلیة الآداب في جامعة الكوفة متمثلة بعمیدھا . الاستاذ الدكتور عقیل عبد وشكري إ    
اللغة العربیة ورئیسھ  ، وقسم ودرایةٍ  ا لقیت منھ من علمٍ مَ الزھرة مبدر الخاقاني ؛ لِ 

  .كافة مساعد الدكتور حسین عبد حسین الوطیفي ، وأساتذتھ الاستاذ ال

وأخَصُّ بالذِّكر منھم مكتبة الروضة الحیدریة أسَُّر المكتبات العامة والخاصة ،     
  والعاملین فیھا . 

وختام شكري الى كل من أمدني بمعلومة أو نصح فقدَّم الرأي والملاحظة والمشورة      
ً والعون ، وإن الكلمات لَ    . تعجز عن شكرھم جمیعا

نیا والآخرة ھم في الدُّ لیِّ ن إسِ ھم فأحْ اللھمَّ إنَّ ھؤلاء جمیعاً قد أحسنوا إليَّ في حیاتي ، اللُّ      
ـ وآخرُ دعوانا أن الحمدُ 9َِّ ربِّ  مجیبُ  ك سمیعٌ فى ــ إنَّ ، وأجزھم عني الجزاء الأوْ 

لام على سیدنا محمد وآلھ الطیبین الطاھرین . لاةُ والسَّ   العالمین ، والصَّ
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َدّمــــــــة   المُق

  بسم ا الرحمن الرحيم

 M  º  ¹  ¸  ¶     µ    ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §L )١(  

  صدق ا العلي العظيم

    Ϳ ُّمن  الحمد ً ً لنعمتھ ، واستعصاما الأول قبل الإنشاء ، والآخر بعد فناء الأشیاء ، أحمده استتماما
لاة وأتمُّ التسلیم على من اصطفى من الخلق أجمعین سیدنا ونبینا محمد وآلھ وصحبھ  معصیتھ ، والصَّ

  المنتجبین . 

  وبعد :

على من یشاء من عباده  اني ینُعِم بھ اللهّ فإنَّ التمعنَ في نھج البلاغة ، ودراسة نصوصھ ھو توفیق رب    
ھم فل ُّ ك الحمدُ لما أنعمت عليَّ بھ من النظر فیھ ، و التفكر بمعانیھ ، فھو الكتاب الذي تستریح في ظلال الل

أفنانھ النفوس ، و ھو النور العلوي الذي مابرح واقعنا في مثل ھذا الیوم بحاجة ماسة الیھ . و ھو الشعلة 
َّھ فوق كلام المخلوقین المتأججة التي ّ أن ً عن عليٍ الامام إلا ، و  تنقل في كل العصور ، و إن كان صادرا

دق ، فیجد فیھ كل إنسان مبتغاه مھما بلغت ثقافتھ ، و  دون كلام الخالق ّھ صنعُ الحق و صیاغة الصِّ ؛ لأن
ین دافع وواعز ، و ھو علمھ ، و مركزه الاجتماعي ، فھو للسیاسییین منھج عن الأنانیات ، وللاقتصادی

، و ھو نھج لأھل الدین ، و أھل الدنیا ، قال الجاحظ (  توجیھ ، و للزارعین تعلیم و تنویرللتجار تربیة و 
ُ كلُّ امرىءٍ مایحُسَن " : " لو لم نقفْ من ھذا ھـ) وھو یعلق على مقولتھ الشھیرة  ٢٥٥ت  : " قیمة

ّ على ھذه الكلمة لوجدناھا شافیة  كافیة ، ومجزأة مغنیة ؛ بل لوجدناھا فاضلة عن الكفایة ، الكتاب إلا
رة عن الغایة . وأحسنُ الكلام ماكان قلیلھ یغنیك عن كثیره ، ومعناه في ظاھر لفظھ ، وكان  وغیر مُقصِّ

ل قد ألبسھ من الجلالة ، وغشاه من نور الحكمةِ على حسب نیة صاحبھ وتقوى قائلھ "    .  )٢(عزَّ وجَّ

م ) : ران خلیل جبرانجب قد قالو    َّ " تلك النسخة  ویشبھ قربھ من رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسل
صل لھا الشرق ولا الغرب صورة طبق الأمث یاك الاصل ، النسخة التي لم یرَ المفردة العملاق من ذِ 

 ً ً  لاقدیما   ) . ٣("  ولاحدیثا

 ٤٠٦( ت بو الحسن محمد بن الحسین أ( الشریف الرضي ھو  ھھوى العقول والقلوب ، وجامعاست دوق 
: " وسماه بھذا الاسم " نھج البلاغة " ولا أعلم اسما  هعبدمیتھ یقول الشیخ محمد س، وعن علة ت ) ھـ)

علیھ اسمھ ، ولا أن آتي  ألیق بالدلالة على معناه ، ولیس في  وسعي أن أصف ھذا الكتاب بأزید مما دلَّ 
  . )٤(  صاحب الإختیار "بشيء في بیان مزیتھ فوق ما أتى بھ 

                                                             
  .  ٢٨ـ  ٢٥طھ /   ) ١
  . ٨٧/  ١) البیان و التبیین : ٢
  . ٨) علي و الحاكمون : محمد الصادقي : ٣
  . ٧) شرح نھج البلاغة : مقدمة الشیخ محمد عبدة : ٤
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لقد اخترت ھذه الدراسة ( ألفظ الحیاة الاقتصادیة في نھج البلاغة ( دراسة و معجم ) ) ، وھو     
ً بین أحضان ھذه الدوحة المثمرة ،  ، خطب نھج البلاغة نصوص وفتتبعت موضوع یقف العقل متأملا

لفاظ فقا للمفردة اللغویة ، فأحصیت الافشرعت بوضع خطة تعتمد كشف المعنى السیاقي و ، وقرأتھا بدقة
وفقا للترتیب الالفبائي ، ثم انتظم كل لفظ تحت مبحث یجمع جزئیاتھ ، وفقا الاقتصادیة ، وصنفتھا 
  لنظریة الحقول الدلالیة .

وقد تطلب البحث في الألفاظ الاقتصادیة ـ في أغلب الأحیان ـ اجتزاء النَص من دون إعادة تركیبھ مع   
ضَُاف الى البحث ؛ لسعة الألفاظ الإقتصادیة في نھج البلاغة ،  مستویاتھ ا شكَّل صعوبة ت الأخرى ، مِمَّ

زیادة على قلة الدراسات التطبیقیة التي تشابھ دراسة البحث ، فأسرار نصوصھ بلیغة ؛ لذا اعتمدت 
ّص وأثره الجمالي ، ووصفھ. ى مناسبة الن   المعنى الوظیفي الذي توخَّ

بیعة الدراسة أن تكون في أربعة فصول یتقدمھا تمھید ، وتختتمھا خاتمة تبرز أھم وقد اقتضت ط   
ماتوصلت الیھ الدراسة من نتائج ، أما منھج البحث الداخلي ، فقد اتبعت فیھ منھج كتب الأمالي ، إذ بدأت 

ي تتعدد باللفظ الذي یتم بحثھ وعدد مرات وروده ، مكتفیة بذكر لفظ واحد أو اثنین من الألفاظ الت
اشتقاقاتھا ، وصور ورود اللفظ ومعناه الحقیقي والمجازي ، ثم بیان المعنى المعجمي لكل لفظ ، وآراء 
اللغویین فیھا ، ودراسة وظیفة المفردة اللغویة داخل السیاق العلوي ، ثم مادونتھ كتب اللغة وما ورد من 

  شواھد لدى العرب حول اللفظ . 

ِّجارة ومایتعلق بھا في نھج البلاغة ) وضمَّ أربعة مباحث، تناول فجاء الفصل الأول بعنوان     ( ألفاظ الت
المبحث الاول : ألفاظ البیع والشراء ومایتعلق بھا وھي الألفاظ التي احتلت نصیبا وافرا من الدراسة ، 

ً في النھج ، والمبحث الثاني : ألفاظ المقادیر والمكاییل والأوز ان ، والثالث : فشكلت المیدان الأكثر ورودا
ال والعملات ومایتعلق بھا   ألفاظ إیرادات الدولة ومایتعلق بھا في النھج ، وتناول المبحث الرابع ألفاظ المَّ
یت الفصل الثاني بـ( ألفاظ الزراعة وما  ، ولما كانت الزراعة تحتل الموضع الثاني بعد التجارة فقد أسمَّ

لأول بعنوان ( ألفاظ الأرض وتضاریسھا ومایتعلق بھا ) ، یتعلق بھا في نھج البلاغة ) فكان المبحث ا
والثاني ( الألفاظ التي تدلُّ على الأعمال الزراعیة ومایتعلق بھا في النھج ) ، ونظرا لسعة المبحث الثالث 
ُسِّم على مبحثین ، الأول منھ ( ألفاظ  الذي عنوانھ ( ألفاظ النباتات ومایتعلق بھا في نھج البلاغة فقد ق

ِّمار والأزھار ) ، وكان المبحث الرابع الب ذور والحبوب ومایتعلق بھا ) والثاني ( ألفاظ الأشجار والث
تحت عنوان ( ألفاظ وحدات قیاس الأرض ) ، وجاء الخامس منھ بعنوان ( ألفاظ الطعام والغذاء 

  ومایتعلق بھا في النھج ) . 

ناعة ومایتعلق بھا في نھج واستكمالأ للاقتصاد الإسلامي حمل الفصل الثالث عنو    ان ( ألفاظ الصِّ
سُتَخدم في البیت ، وأشتمل الثاني على ألفاظ  ُ المصنوع التي ت البلاغة ) حمل المبحث الاول تسمیة : ألفاظ
ینة والمجوھرات ، والرابع ألفاظ عِدَّة الحرب  ُ المعادنِ والحِلي والزِّ المشروب والمصنوع ، والثالث الفاظ

ِ  .وما یتعلق بھا ف َّھْج   ي الن

   ً أما الفصل الرابع وھو ( الفروق اللغویة لألفاظ الاقتصاد في نھج البلاغة ) ، فكان مجیئھ استنتاجا
ً للتشابھ بین الألفاظ الواردة في الفصول جمیعھا ، فطبیعة دراستنا اقتضت الكشف عن  واستنباطا

  صوصٍ .أو عمومٍ وخ،  ین ھذه الألفاظ من ترادفٍ العلاقات الدلالیة ب

واختتمت ذلك كلھ بخاتمة توضح أبرزُ نتائج الدِّراسة ، وأردفتھا بمعجم للألفاظِ الاقتصادیة التي وردت   
ً على حسب النظام الألفبائي ، ومن ثم انتقلت الى المصادر والمراجع التي تصدرتھا  في الدِّراسة مرتبا
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ھـ) ،  وتھذیب اللغة  ١٧٦د الفراھیدي ( ت كتب المعاجم ، واللغة ابتداء من معجم العین للخلیل بن أحم
ھـ) ، وتاج العروس للزبیدي ( ت  ٣٩٥ھـ )، ومقاییس اللغة لأحمد بن فارس ( ت  ٣٧٠للأزھري (ت 

ھـ)  ، وشروح  ٦٠٦ھـ) ، وكتب الحدیث كـ( النھایة في غریب الحدیث والأثر ) لابن الأثیر( ت  ١٢٠٥
ھـ)  ،  ٦٧٩ھـ) ، والبحراني ( ت  ٦٥٦بن ابي الحدید ( ت نھج البلاغة ؛ ومنھا شرح نھج البلاغة لا

ھـ) ، ومنھاج  ٧٤٩والدیباج الوضي في الكشف عن كلام الوصي ( لیحیى بن حمزة الحسیني ( ت 
  ھـ) ، وشرح الشیخ محمد عبده . ١٣٢٤البراعة للخوئي ( ت 

  وجاءت الدراسة برموز منھا ( خ ) لخطب نھج البلاغة ، و( ك ) للكتب .   

فإنني أعترف أو زلل خلل ھذه الاطروحة ومافیھا من  وختاما ، فإني لم أدخر وسعا في وضع    
بالتقصیر أمامھ ، وألتمس من إمامي وسیدي أمیر المؤمنین العفو والصفح عما أبدیتھ من تقصیر وھوانٍ 

ن المؤكد أن وخدمة لغتنا العربیة وإمامھا البلیغ ، وم، ونیل المطلب ، ؛ لكن شفیعي حسن القصد 
. وآخر دعوانا أنَّ الحمد Ϳ رب العالمین  أساتذتي سیجودون عليّ بعلمھم لما غفل عني أو أخطأت فیھ
لاة والسَّلام على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ المنتجبین .    والصَّ

  

  

 

  

  الباحثــــــــة
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  التمھــــــــید
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  الإسلامي : الإقتصادملامح من 

كثیرا من الالفاظ التي تغني الاقتصاد برمتھ عن نھج البلاغة في  الاسلامیون یونالإقتصادوجد   
" علیھ السلام " الى الصحابي مالك علي بن أبي طالب  لاماماكتاب  ، وبالأخْصّ النظریات الاقتصادیة 

من ( جبایة قتصاد في الاولة للدَّ  یة، إذ جمع بین طیاتھ الوظائف الحكوم ( رضوان الله علیھ ) الأشتر
( م الإماولم یقتصر ،  ھذا ـ وھذا ماسنراه في بحثناـ  ) البلاد وعمران ، الأراضي ستصلاح إ،  راجالخَ 

ً ادقتصالنا علیھ السلام ) على ذلك ؛ بل قدّم  ً أخلاقی ا ً واقعی ا اتي  للعاملین الى العامل النفسي والذَّ  ینظر،  ا
و ،  للمستحقینریبة عفاء من الضَّ وإ، یأخذ من الغني لإشباع الفقیر )ف( مساواة في الأخذ ( من  علیھ

ینِ الرِّ تعامل ب ّ   .) ١(طاء العَ  اإذا ماأبو وز، وعدم التجا فق والل

ال من  في جبایةِ  عمال القوةِ ذلك یتحقق مبدأ التكافل العام ؛ لأن ھذه الطریقة لاتعني إست على بناءً و     المَّ
ُشب  قتصادالاحقیق ھذا المبدأ جاء احتیاجاتھ ، من أجل ت ع الفقیر لسدِّ الأغنیاء لكفالة الفقیر ؛ وإنما أ

  .)٢(لیحقق رضا الله والتقرب منھ ؛ مي سلاالا

لمّا عوتب على تصییره الناس أسوة في ل اقأول اشتراكي في العالم ، فالإمام ( علیھ السلام ) وكان   
ً رددم رفابقات والشَّ إلى السَّ  تفضیلٍ  رِ من غیطاء العَ  ِّیتُ " :  ا ِیمَنْ وُل الْجَوْرِ ف ِ َّصْرَ ب ُبَ الن َطْل َنْ أ ِّي أ مُرُون ْ تأَ َ أ

مَّ  َ ِھِ مَا سَمَرَ سَمیرٌ، وَمَا أ ُورُ ب َط یْھِ ! وَاللهِ لاَ أ َ ً  عَل َجْما مَاءِ ن ِي السَّ َجْمٌ ف یْتُ  ن َسَوَّ َوْ كَانَ الْمَالُ لي ل َھمُْ ، ! ل َیْن ب
َھُمْ  َّمَا الْمَالُ مَالُ اللهِ ل ن ِ كَیْفَ وَإ َ َ تَبْذِیرٌ "  :. ثمّ قال (علیھ السلام ) "  ف ِّھ ِي غَیْرِ حَق اءَ الْمَالِ ف َ ِعْط ِنَّ إ َلاَ وَإ أ

سِْرَافٌ  يِ الاخِرَةِ  وَإ َضَعُھُ ف َا وَی نْی ِي الدُّ َھُ ف َعُ صَاحِب َرْف َّ  ، وَھوَُ ی ِي الن ُ عِنْدَ اللهِ ، وَیكُْرِمُھُ ف ھُ َمْ  اسِ وَیھُِین ، وَل
ھُ  ِغَیْرِهِ وَدُّ ِلاَّ حَرَمَھُ اللهُ شُكْرَھُمْ وَكَانَ ل ِھِ إ َھْل ِّھِ وَعِنْدَ غَیْرِ أ ِي غَیْرِ حَق ھُ ف َ ِ امْرُؤٌ مَال َضَع ِ  مْ ی ِھ َّتْ ب نِْ زَل إ َ ، ف

ِیل وَ  َشَرُّ خَل ِھِمْ ف َت ِلى مَعُون احْتَاجَ إ َ َوْماً ف َّعْلُ ی َلاْمُ خَدِینالن   . )٣("!  أ
سُِبَ من كَدِّ الیمین ، وعَ  ، علیھ یالٌ عِ  والناسُ ،  مال اللهِ ھو  الُ فالمَّ     ّ ما اكت رق الجبین ، أو ورثھ أحد إلا

ً : " لم یعرف أحد من الخلفاء أزھد منھ في ی، وفي ھذا المعنى  عن أھلھ اد قائلا ّ تحدث عباس محمود العق
ن أ فیقول : لا أحبُّ دیھا ، عیر وتطحنھ إمرأتھ بیالشَّ  وكان ھو أمیر المؤمنین یأكلُ لذة دنیا أو سبب دولة ، 

الذي یرفض سلام موقف الإب في ھذا مستنیرالإمام ( علیھ السلام ) ف، )٤("  بطني ما لا أعلم یدخلَ 
  . غنیاء في الأموالِ للأعلھم شركاء جفی ، ءَ الفقرا صفُ الاستغلال والمستغلین ، وین
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ِ  لاَّ إ فقیرٌ  اعَ ا جَ " فمَ : بقولھ ) لإمام ( علیھ السلام ا ارھفسَّ و    .)٦(ي "نِ غَ  ع بھِ تِّ ا مُ مَ ب

                                                             
 . ٩٦ظ : الفكر الإقتصادي في نھج البلاغة  : ھاشم حسین :  )١
 . ٣٣٤ظ : اقتصادنا : محمد باقر الصدر :   )٢
 .  ١٣٠،  ١٢٦البلاغة : خنھج  )٣
 . ٢٦/ ٢ عباس محمود العقاد :  عبقریة الإمام ( علیھ السلام )  : )٤
 . ١٩ـ  ١٥الذاریات /  )٥
  . ٤٠٢،  ٣٢٨نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٦
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مأوى من لا  لقمة الجائع ، واغتصبَ  سلبَ  نْ مَ ھلھ ھو نفسھ ى منھ : الغني الذي منع الحق عن أوالمعن
ِ  جریمةٍ  وجب لكلِّ مأوى لھ ، وھو السبب المُ  بسبب البؤس والعوز ،  وغربھا ویحدثُ  الأرضِ  في شرق

  .)  ٢(جباھھم "  الذین یكنزون الأموال أن تكوى بھاومن ھنا جاء عذاب 
طھ  یجعل فیھ وصیة بعد موتھ ، وقالفالإنسان في مالھ ، ن یعمل بأالإمام ( علیھ السلام ) أوصى    

حسین : " كان الطامعون یجدون عنده ـ معاویة ـ مایریدون ، وكان الزاھدون یجدون عند علي مایحبون 
 ")٢ (..  

ویرى د . محمد عمارة : " إنَّ قرار علي في العدول عن تمییز الناس في العطاء والعودة الى نظام     
ً ان أخطر قراراتھ الثوریة لأالمساواة م ً بكلِّ ما تعنیھ ھذه الكلمة من دلالات نھ كان یعني إنقلابا جتماعیا

كما كان ردة فعل الاغنیاء ــــ وفي مقدمتھم ملأ قریش وأبناؤھم ــ ضدَّ علي وقراره ھو بدایة الثورة ... 
  . )٣(المضادة ضد حكمھ " 

یة موضع نقد من الإقتصادالسیاسي ، وھذه السیاسة  الجانبرھا في أث الاقتصادیة العادلةسیاستھ ل فكان   
: " كان على علي أن یشتري من یستطیع شراءھم وكان علیھ أن  قبل بعض الباحثین ، فقال أحد الناقدین

یستخدم السلطة التي حصل علیھا لتوزیع بعض المكاسب والمغانم على ذوي النفوذ الذین بإمكانھم أن 
یدعموه في صراعھ ضد معاویة . وبعد أن تستقر لھ الأمور وبعد فراغھ من تصفیتھم ، یستطیع سحب 

ونحن نرجح موقف الإمام في سیاستھ تلك   . )٤(ي منحھا إلیھم أثناء حاجتھ لھ " الإمتیازات والمكاسب الت
   مستقبلا . ؛ لأنَّ الامام تنبأ بأنَّ ھذا موضع نقد لھ 

ملكیتھ  (الإشتراكي قتصادالا، ( ملكیتھ خاصة ) الرأسمالي  قتصادالا( ثلاثة أنواع : على  قتصادالاو  
ُ فمن یملك حُ  : الإسلامي ( ملكیتھ مزدوجة ) قتصادالا، و ) عامة ( الحریة  یملكُ  التصرف بمالھِ  ریة

ال ضمن الإطار رف بالمَّ لتصَّ في ا عطى الحقَّ ، فأ) مام ( علیھ السلام الاه وھذا ما أكد، یة ) قتصادالا
خرى یة الأقتصادالاتمیزه عن المذاھب  أركانٍ  ثلاثةِ سلامي في ھیكلھ العام بالإ قتصادُ الا ویتمیزُ ، الشامل 

  . )٥(یة في نطاق محدود ، العدالة الاجتماعیة )  قتصادالا: مبدأ الملكیة المزدوجة ، الحریة 

َّھ قتصادالا ھوإنَّ مایھمنا في بحثنا    ضوئھا  ن الشریعة الإسلامیة التي سار فيم مستمد الإسلامي ؛ لأن
التملك و با أمن تحریمھ للرِّ یة في نھج البلاغة قتصادالا لفاظ، وذلك واضح في الأ الإمام ( علیھ السلام )

 خرى في ضرورةالأ ب الاقتصادیةالمذاھ سلامي مع كلِّ الإ قتصادالاویتفق ،  *خذ الغنیمة ، وأالخاص 
م عَ على المزید من نِ  یطرةِ رض من السَّ الإنسان الخلیفة على الأ وتمكینُ ، وتحسینھ ھتمام بالإنتاج ، الا

                                                             
 . ٨٣ظ : ملامح من عبقریة الإمام ( علیھ السلام )  : مھدي محبوبة :  )١
 .  ٥٩الفتنة الكبرى  :   )٢
 . ٢٢لعلي بن ابي طالب : جتماعي الفكر الا )٣
 .   ٨المثالیة والسلطة : حسنین كروم :  )٤
 . ٣٢٢ظ : اقتصادنا :  )٥

كثرت الآراء حول الإقتصاد الإسلامي ، فھناك من رأى أنھ لیس في الإسلام إقتصاد ، والردُّ علیھ : أنَّ الاسلام سبق   *
المفكرین الغربیین ( آدم سمیث وریكاردو ) في الإبداع العلمي للإقتصاد السیاسي ، فھؤلاء لم یفرقوا بین المذھب 

فوا الإقتصاد  قوا أو عَرَّ السیاسي سیعلمون أن الإقتصاد الإسلامي مذھبا ولیس علما ، فیشمل كل والعلم ، فإن فرَّ
نظریة تفسر واقعا من الحیاة الإقتصادیة بصورة منفصلة عن فكرة مسبقة او مثل أعلى للعدالة ، فالعدالة ھي الحد 

  .  ٢٢٦ظ : اقتصادنا : الفاصل بین ( العلم والمذھب ) 
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َّ ھا ؛ راتِ وخیالبلاد  تاج فیسعى الى تحقیقھا تنمیة الإن یطرحُ  أنھفي ھ یختلف عن المذاھب الآخر لكن
ً ا  یة في التقویمجتماعیة المادِّ ، وھذا یختلف عن المذاھب الإیضعھا في إطارھا الحضاري و جتماعیا

، خاء الرَّ سلام یسعى الى إیجاد وسیلة میع الثروة بینما الإوالمنھج ، فالنظام الرأسمالي یسعى الى تج
ّ ؛ ) ٣(جتماعیة وتمكین العدالة الإ ، فاهرَ وال  الرأسمالیةِ  جتمعاتِ ن للمكاروة والإنتاج ونتیجة لتوزیع الث

ً  یتحركُ  الإنتاجَ  نع ؛ لأنَّ صطَ خم المُ التضَ  حالاتُ   لایكونُ  رض والطلب ، والطلبُ لمبدأي العَ  وفقا
ا لذَّ  ھم ؛نعِ في صُ جتمع الرأسمالي الوسطاء الذین یتفنن المُ  شتري ، وھو أحدُ لمُ الحقیقي بل ل للمستھلكِ 

رض على النسبة المتساویة بین العَ  الرأسمالیون الى الحفاظِ  ویضطرُّ ، الأزمات  وتحدثُ  نتاجُ الإ یتراكمُ 
َّ الإسلامي : فلا وجود لھذا الخَ  الإقتصادُ ا ، أمَّ  والطلبِ  ،  الوسطاء ھؤلاءِ  أدوارِ  ھ یسعى الى نبذِ لل فیھ ؛ لأن
ولة من حلول الأزمات أو الدَّ  بأمرِ  و القائمجو المنتج والمستھلك ، أینف رض والطلب ،بین العَ  ویوازنُ 

ِ  فیعملُ ، المشاكل   الإمام ( علیھ السلام ) ،وھذا مافعلھ ، ك ) ھلِ ستَ ج والمُ نتِ مُ علاقة بینھما ( ال على خلق
ُ على الدَّ  رضَ فف سواق ، الأ راقبَ ، ف افض للغشِّ قفھ الرَّ ما مو، ولاسیَّ یةِ الإقتصادالعملیة  ولة مراقبة
ً " ھم بتقوى الله في المعاملات ومقولتھ : وأوصا اعةِ بین البَّ تجولَ و ً سَمْحا َیْعا َیْعُ ب َكُنِ الْب مَوَازِینِ  وَلْی ِ : ب

ِ  عَدْل ِ وَالْمُبْتاَع ِع َائ َیْنِ مِنَ الْب َرِیق الْف ِ َسْعَار لاَ تجُْحِفُ ب   . تلك فیھا جانب من المراقبة الاقتصادیة  )٢( " ، وَأ

َصْدو   ُ الطریقةِ الق َصَد یَ  :" استقامة ً ، وق َصْدا َصْدُ في المعیشةِ  قْصِدُ ق سُرِفَ :فھو قاصد.والق ّ ت َتِّر"ألا ُق   .)٣(ولات

ھ ، والآخر على اكتنازٍ في فـ   " القاف والصاد والدال أصولٌ ثلاثة ، یدلُّ أحدھا على إتیانِ شيء وأمِّ
ّھ  تِل مَكانھ ، وكأن ُ ً . ومن الباب : أقْصَدَه السَّھمُ ، إذا أصابھ فق ً ومَقْصَدا َصْدا َضَدتھ ق الشيء . فالأصل : ق

َحِد عنھ "  ّھ لم ی نھ حالة تتوسط بین الإفراط والتقتیر. الى أ قتصادالاتشیر معاني  و.  )٤(قیلَ ذلك لأن
ق و بقولھ : " القصد ھو ترك الإسراف  الإقتصادبین القناعة و ھـ ) ٣٩٥ھلال العسكري ( ت  أبویفرِّ

ً ، والقناعة الاقتصار على القلیل والتقتیر ، ألا ترى أنھ لایقال : ھو قنوع إلا إذا استعمل  والتقتیر جمیعا
مع الغنى ذم ،  الإقتصادلیھ ، ومقتصد لمن لا یتجاوز الحاجة ، ولایقصر دونھا ، وترك دون مایحتاج إ

من أعمال الجوارح ،  قتصادالاالإسراف ، وقیل  قتصادالانقیض وترك القناعة معھ لیس بذم ، وذلك أن 
  . )٥(" ارح ، والقناعة من أعمال القلوب لأنھ نقیض الإسراف ، وھو من أعمال الجو

 على الإطلاقِ  على ضربین : أحدھما : محمودٌ  الإقتصادھـ )  ٥٠٢قسِّم الرّاغب الاصفھاني ( ت فیما   
ٌ وتفریط كالجُّ وذلك فیما لھ طَ  ّھ بین الإسرافِ رفان إفراط ّھا بین التھور  والبخُلِ  ودِ فإن وكالشّجاعة فإن

والثاني : ،  كتنزة ممتلئة باللحمم، وانقصد الرّمح : انكسر وتقصد تكّسر وناقة قصید ونحو ذلك  والجُبْنِ ،
  نى بھ عما یتردد بین محمود ومذموم كالواقع بین العدل والجور والقریب والبعید وعلى ذلك قولھ :كَّ یُ 
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  J  I  HGFL ، َصْد : الاعتماد والأمُّ . وھو اتیان الشيء ، تقول قصدتھ وقصدت والق
  )٦( لھ وقصدت الیھ .

                                                             
  . ٩٣الصدر : ظ : الاسلام یقود الحیاة : محمد باقر  )١
 . ٣٢،  ٥٣نھج البلاغة : ك  )٢
 . ٣٩٣/  ٣:  ( مادة قصد ) العین )٣
 . ٩٥/  ٥مقاییس اللغة : احمد بن فارس :   )٤
 . ٣٠٠ظ : الفروق اللغویة :  )٥
  .  ٣٢فاطر / علماً أن الآیة الواردة ھي سورة .  ٥٢٣/  ٢ظ : المفردات في غریب القرآن :  )٦
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M  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  É قتصاد أشار بقولھ وإلى ھذا النحو من الاا    

ÓL )٤. (  

َصَ أن  ومن المجازِ   : إذا لم یجُاوز فیھ الحدّ ورضي في الأمرِ  . وقصدَ  د في معیشتھ واقتصدَ یقال : ق
  . )٢(: مستویة نحو الرمِیَّة  ھام قواصدُ وسِ  قاصِدٌ  ھم ٌبالتوسُّط ، وسَ 

  . )٣( Mà  ß  Þ   Ý  Ü  Ûá     æ  å  äã âL  تعالى : وعلى ھذا قولھ 

ُّھود والنھوض أ و    نحو الشيء ، صل " ق ص د " ومواقعھا في كلام العرب الاعتزام والتوجھ والن
المواضع بقصد  ن كان قد یخص في بعضعلى اعتدال كان ذلك أو جور ، ھذا أصلھ في الحقیقة ، وإ

َصِدٌ  ِصَدٌ ؛ ورمح ق   . )٤( الاستقامة دون المیل ، ویقال : القنا ق

خلق محمود یتولد من خلقین عدل وحكمة ، فبالعدل في المنع والبذل وبالحكمة یضع كل  الاقتصادو   
وھو وسط بین طرفین مذمومین كقولھ  قتصادالاواحد منھما موضعھ الذي یلیق بھ فیتولد من بینھما 

ھو التوسط بین ف) ٥(M  :  9  8  7  6   5    4  3    2  1  0  /  .L : تعالى  

طرفي الإفراط والتفریط ولھ طرفان ھما ضدان لھ تقصیر ومجاوزة ، فالمقتصد اخذ بالوسط وعدل عن 
ً الإقتصاد  فظ لوقد تكرر ، فین ھ بین ھذین الطرالطرفین . والدین كل ً في  أربعا َّھْجوثلاثین مرة  جاءو،  الن

  :  الآتیین  معنیینالعلى 

ي الفعل الماضي منھ المبن جاءَ ، فقد  والإعتماد والأمُّ  ویدلٌّ على معنى الإصابةِ  المعنى الحقیقي : )١
َكُونُ مِنْ رَسُول"  ن : افظیحَ و المُ  نادقیللمجھول في قولھ في وصف الصَّ  َدْ كَانَ ی صلى الله علیھ  ( اللهِ  وَق

َھُ وَجْھَانِ  وآلھ كَلاَمٌ خَاصٌّ  ) الْكَلاَمُ ل َ ِھِ  ، وَكَلاَمٌ عَامٌّ  : ف َى اللهُ ب َعْرِفُ مَا عَن یسَْمَعُھُ مَنْ لاَ ی َ ، وَلاَ مَا عَنىَ  ، ف
ِھِ رَسُولُ اللهِ  امِعُ  ) صلى الله علیھ وآلھ ( ب ُھُ السَّ َحْمِل ی َ َى  ف ھُھُ عَل َاهُ ، وَیوَُجِّ مَعْن ِ َة ب ِھِ  غَیْرِ مَعْرِف ُصِدَ ب  ، وَمَا ق

ِھِ  َجْل م مقتضیة لصدور الكلام منھ ( صفالعلة ،  )٦("  ، وَمَا خَرَجَ مِنْ أ ّ ّى الله علیھ وآلھ وسل ) وكذا الحال ل
ِمُ " سلام : في فضل الإ الإمام ( علیھ السلام ) ل ومنھ قو،  )٧(والمقام الذي صدر فیھ  َھُوَ دَعَائ َسَاخَ فيِ ف أ

َاخَھَا َسْن َھَا آسَاسَھَا الْحَقِّ أ َّتَ ل ب َ ھَُا ، وَث یعُ غَزُرَتْ عُیوُن ِ َاب َن ھَُا ، وَی ِیرَان َّتْ ن یحُ شَب ِ تَدَى  ، وَمَصَاب ْ َارٌ اق ، وَمَن
ارُھَا َّ ِھَا سُف ادُ  ب ِھَا وُرَّ َاھِلُ رَوِيَ ب ِجَاجُھَا، وَمَن ِھَا ف ُصِدَ ب َعلاَمٌ ق   .) ٨(" اھَ ، وَأ

ییلیة ، ستعارة المكنیة التخثبات الدعائم على طریقة الإ، فإین بالبیت سلام والدِّ ھنا تشبیھھ الإ فالغرض  
  عائم للعبودیة . سلام دن الإوھذا لایتنافى مع أ

                                                             
  . ٦٧الفرقان /  )١
 .  ٨١/  ٢لزمخشري : أساس البلاغة : اظ :  )٢
 . ١٩لقمان /  )٣
 . ٣٦٤٢/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة قصد ) :  )٤
 . ٢٩الإسراء /  )٥
 . ٢٣٩،  ٢١٠نھج البلاغة : خ  )٦
 .    ٣٢/  ١٤ظ : منھاج البراعة : الخوئي :   )٧
  . ٢٣١،  ١٩٨نھج البلاغة : خ  )٨



  
 

 

٩ 

عائم التي یأتي تفصیلھا منھ في باب المختار من حكمھ او العبادات المراد بالدَ  نَّ وھنالك رأي آخر أ  
وا ،ة لاالخمس ( الصَّ  ، ینابیع غزرت عیونھا : تشبیھ بلیغ فمعنى : لایة ) ، ج ، والوِ الحَ  الزكاة ، م ،لصَّ

ُ  الینابیعَ  نَّ ھ بینھما أبَّ ، ووجھ الشینابیع  بمنزلةِ  حكامٍ أبما تضمنھ من  سلامَ لأنَّ الإ ُ  منبع مادة ،  الأبدانِ  حیاة
ذلك الوصف شارة الى ملاحظة الأرواح ، ووصف المشبھ بھ إ حیاةِ  سلامیة منشأ مادةوالأحكام الإ

 ، ووجھُ  ضاءةِ الإ بیح المتوقدة النیران في غایةِ صاكالمَ  بطاعاتھِ  سلامُ یضا فالإوالمصابیح تشبیھ بلیغ ، أ
من فار الى ضمیر المنار ضافة السُّ وإ التي وصفھا ذلك كأنھا ترفع الظلام المحسوس المصابیحَ  نَّ ھ أبالشَّ 
  . وسع الت
ھداء المسافرین في تلك الفجاج مثل أعلام قصد بنصب تلك الاعلام إعلام التي قصد بھا فجاجھا أي والأ 
)٥( .  

ِكُم : في قولھوجاء المصدر   ِي عُیوُن ً ف عْنا َ ِكُمْ  " ط ُوق ِي حُل ً ف ِمَناخِرِكُمْ  ، وَحَزّا ً ل ا ّ ِكُمْ " ، وَدَق ل ِ َات ِمَق ً ل َصْدا  ، وَق

ً على القتل   . )٢( ً لمحالّ قتلكم تحریضا   . )٣(فقصدوا قصدا

ً تنفی ولھقالمزید منھ على زنة ( أفْعَلَ) وذلك في الفعل وجاء    سَِ " من الدنیا :  را ن َ ِذَا أ ِلٌ، حَتَّى إ َادٌ مَائ وَسِن
ِرُھَا َاف َاكِرُھَا ن َنَّ ن ِھَا ، وَاطْمَأ َرْجُل أ ِ َمَصَتْ ب ِھَا ، ق ُل َحْب أ ِ َصَتْ ب ن َ سَْھُمِھَا ، وَق أ ِ قْصَدَتْ ب َ فأقصدت  . )٤(" ، وَأ

  بأسھمھا : قتلت مكانھا من غیر تأخیر  

َّ منھ المزید  الفعلُ  جاءَ و وعدم الإسراف ، الإقتصادویعني  المعنى المجازي : )٢  قالة ( افتعل ) على زن
لحكم اذا جاز فیھ ، في ا فقد عللَ ، عال : افتقرومعنى :.  )٥( " مَا عَالَ امرؤٌ اقْتَصَدَ ":  ) (علیھ السلام
  )٦(عولھ ، وان مال ، وأراد : ماكثر عول من اقتصد في معیشتھ .وعلل اذا كثر

َضَ  "في صفة المتقین :  * املھمَّ الإمام ( علیھ السلام ) قال    َھْلُ الْف ِیھَا ھُمْ أ وُنَ ف الْمُتَّق َ ِلِ ف ُمُ  ائ ھُ : مَنْطِق
وَابُ  َسُھُمُ  ، الصَّ ُمُ التَّوَاضُعُ ،  قتصادالاوَمَلْب بْصَارَھُمْ  . وَمَشْیھُ َ وا أ یْھِمْ  عَضُّ َ مَ اللهُ عَل ا حَرَّ ُوا  عَمَّ ف َ ، وَوَق

َھُمْ  ِ ل ِع َّاف َى الْعِلْمِ الن َسْمَاعَھُمْ عَل ً  بالثمینِ  لیسَ  متواضعُ  فلباسھم.  )٧( " أ ،  المترفین كلباسِ  جدا
  .  والفریطِ  الإفراطِ بین فھو متوسط  ،كلباس المبتذلین جدا ولابالحقیرِ 

ً " :  ) علیھ السلام ( وقال   را َدِّ ً، وَكُنْ مُق را َذِّ ً  كُنْ سَمَحاً وَلاَ تَكُنْ مُب َتِّرا   . )٨( " وَلاَ تَكُنْ مُق

                                                             
 . ٢٦١/  ١٢ظ : منھاج البراعة :  )١
 . ٢٠٩،  ١٩٢نھج البلاغة : خ  )٢
  .  ٢٤٤/  ١١البراعة :  منھاجظ :  )٣
 .  ٧١،  ٨٣نھج البلاغة : خ  )٤
 . ٣٧٤،  ١٤٠الحكم القصار   )٥
.* ھمام بن شریح بن یزید بن مرة ینتھي نسبھ الى سعد   ٢٨٣٧/  ٥ظ : الدیباج الوضي : یحیى بن حمزة :   )٦

العشیرة ، رجل عابد سئل الامام عن صفات المتقین ، وقیل ( صفات الشیعة ) ، فتحفظ الامام بادئ الامر ثم شرحھا 
فصعق على أثر ھذه الخطبة صعقة فارق على  ؛ لأنھ كان یعلم أنھ من أھل الموعظة والنصح ، وشعوره مرھف،

 أثرھا الحیاة الدنیا. 
. وفي ھذه الخطبة صفات المتقین التي تتضمن أخلاق فردیة و اجتماعیة وھي  ٢٢٠،  ١٩٣خ نھج البلاغة :  )٧

 صفات الشیعة .
 .  ٣٥٩،   ٣٣الحكم القصار   )٨



  
 

 

١٠ 

ُ ف   في الظروف ة دَّ العِ  بالماضي ، وتعدُّ  الحاضرِ  الى ربطِ  یة تھدفُ ( علیھ السلام ) الإقتصاد الإمامِ  سیاسة
ولة ن لم تحتاط الدَّ ، فإ المستقبلِ  ة لنوائبِ دَّ العِ  وضعُ راج ؛ الخَ  من جلبِ  ، فالھدفُ  المستقبلِ في  ستثنائیةِ الإ

  .) ٦( الي فستضایقھا الأزماتعتمادھا المَّ من ا سیتبقى لھا فائض
، والإھتمام  استنزاف رؤوس الأموالِ  ن تسعى الى عدمِ الى أن یقوم بأمرھا و مَ ، أولة أوصى الدَّ و  

ً الخَ  راج ، وعدَّ نى بأمر الخَ ، وعَ  ةِ ولللدَّ  والمزارعین ؛ فھم ذخرٌ  رضِ الأ بمستصلحيِّ  صلاح للإ راج ركنا
راج ، اما إن شكوا ستجلاب الخَ ى عمالھ بإوصبین المجتمع الإسلامي فأوإنفاقھا الأموال ، وھدفھ توزیع 

ِ العِ كـ( ، منھ  ثقلاً   قدارُ ل ) مِ عدَّ راج المُ م ( نظریة الخَ فقدَّ ، ھم علیِّ  بالتخفیفِ  ایتھوصالمیاه )  لة أو إنقطاع
ِ الخَ  ِ الإ على تكالیفِ  راجیة یعتمدُ ضي الخَ راالمفروض على الأ راج  راعةِ حیطة بالزِّ المُ  والظروفُ ،  نتاج

ِ زارِ والمُ  ِ الخَ  نسبةَ  نَّ ؛ أي ا ع الظروف والتكالیف ثابتة ،  تلكَ  ا كانتْ خرجة تبقى ثابتة طالمَّ ستَ المُ  راج
  .) ٢(جة نتِ المُ  التكالیفِ  زیادةِ ي ما ، فھا مع تغیرھِ وتغیرُّ 

َّ والزَّ         تعني الفریضة  وصارتْ  ، سلامِ معناھا عند مجيء الإ تطورَ ماء ، كاة في معناھا الحقیقي تعني الن
ُ ، إذ تقال مجازي عن معناھا الحقیقي فیھا إن رفة ، فأصبحَ تعابادیة المُ الیة العِ المَّ  ذ من أموال المسلمین خَ ؤت

( البلوغ والعقل خلال السنة بشروط معینة منھا  ، ونمتالأغنیاء الموسرین التي وصلت الى قدر محدد 
  . )٣(نعام والغلات والنقدین والحریة ) من الأموال والأ

من برنامجھ الیومي بتفقد شؤون الكوفة بتخصیص جزء حین مجیئھ الى  الإمام ( علیھ السلام ) بدأ   
ً للكثیر من الأفراد ، فتحَتمَ  المسلمین ، ففیھا یختلط أھل الكتاب بالمسلمین ، ونھر الفرات الذي عُدَّ مكسبا

ة على وضبط المعاملات الجاری، علیھ أن یتحرك بإتجاه السُّوق لیرشد الناس الى الأحكام الشرعیة 
  .) ٤(المیزان الشرعي 

ً عن    با دِّخار ، الاحتكار ، الاناھیا ً الى جبایة واردات الدولة الأسعار المجحفة الغَلاء ، و، الرِّ ، وداعیا
ٍ ، خَ  من ( جزیةٍ  ً لأِخلاقیاتِ جبایتھا وِ  ) ؛ لكنَّ  ، وفيءٍ  ، غنائمٍ  ، زكاةٍ  مسٍ ، خُ  راج  ـحة مْ الشریعة السَ  فقا

)٥(   

ً ، فأشرفَ ( السُّوق ) موضع ا و   ِ البَ  على أمورِ  بنفسھِ  جتماع الناس نھارا ُ راءِ والشِّ  یع  الإمامَ أنَّ  ،  فنلاحظ
ُ  ولم تردْ ، ( علیھ السلام )  في  الإمام ( علیھ السلام ) نیا ، وانما استفادھا بالدُّ  خرةِ بیع الآ في القران لفظة

ُ  راعةِ الزِّ  في صلُ الأو ا في ھذا المعنى .كثیرً  ن )  التي تردُّ وُ شرُ لفظة ( یَ   ا نبتَ مَ لِ  وھو اسمٌ  يءِ الشَّ  تنمیة
)٦( .  

ً  واء أكانتْ سَ  عمالِ لأل ( علیھ السلام )  الإمامُ  استعملھُ  ً أ خیرا ِ بالزَّ  ھ العملُ بَّ فشَ ،   م شرا   . رع

                                                             
   . ٢٩٠/   ١٨ظ : منھاج البراعة :  )١
 . ١٦٤/  ٧، وظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :     ٤٦٢/  ٢ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٢
و ظ :  ٥٦ـ  ٥٥ظ : اوضاع الكوفة الإقتصادیة في عھد الإمام ( علیھ السلام )  علي : ھاشم حسین ناصر :  )٣

 . ١٠٤ـ  ١٠١السیاسة المالیة في عھد الإمام ( علیھ السلام )  : رضا صاحب أبوحمد : 
  . ٢١١بین لغة القرآن ولغة الشعر الجاھلي : عودة خلیل ابو عودة :  ظ : التطور الدلالي )٤
 .  ١٢ظ : الإمام علي ( علیھ السلام ) في أسواق الكوفة : رسول كاظم عبد السادة :  )٥
  . ٥٠/  ٣ظ : مقاییس اللغة  :  )٦



  
 

 

١١ 

َّ فقد     عن الخلافة بالماء الآجن فأشار بصفات مشتركة ( التغیر والتحول )  الإمام ( علیھ السلام ) ى كن
ُجُورَ  " :ومنھ قولھ  ، في الطعم والمنظر ُرُورَ  زَرَعُوا الف ُ الغ َوْه بوُرَ  ، وَسَق ُّ   . )٧(" ، وَحَصَدُوا الث

ً رْ زَ  الفجورِ  عملَ  فجعلَ     على المعنى  لتدلَّ  تْ جمیعھا جاءَ  الزراعیةِ  عمالِ بالأ التي تتعلقُ  لفاظوالأ،  عا
ِنَّ ( علیھ السلام ) : ث ) منھ قولھ رْ لفظ ( الحَ فالمجازي ؛  َا" إ نْی ِینَ حَرْثُ الدُّ َن حَِ  المَالَ وَالب ال ، والعَمَلَ الصَّ

َجْمَعُھُمَا اللهُ لاِ  ، حَرْثُ الاْخِرَةِ  دْ ی َ َفْسِھِ " قْوَاموَق رَكُمْ مِنْ ن احْذَرُوا مِنَ اللهِ مَا حَذَّ َ نیا الدُّ  حرثَ  فجعلَ ، ) ٢( ، ف
ُ ال والبَ ( مادي ) وھو المَّ   س ،رْ الح ، ولفظ الغَ الصَّ  ( المجازي ) وھو العملُ  الآخرةِ  رثِ بحَ  لھُ وقابَ ، ون ن

ستعمالا مجازیا إ الإمام ( علیھ السلام ) التي استعملھا  راعیةالزِّ  لفاظومن الأ، اد صَّ قي ، والحَ والسَّ 
َل ) وھو م ) فھوظلَ ا ( العَ أمَّ  ،قم ) لْ لم والعَ ظْ ( العَ  لفظتا ِعْل ُ صَ عِ  على زنة ( ف وھي ،  )٣(رضَ خْ أر جَّ شَ  ارة

لیھ ( ع بن أبي طالبٍ  خیھ عقیلأبناء أجوه وُ  تلونُ  بیانُ الإمام ( علیھ السَّلامُ ) معروفة أراد بھا صبغة 
یتُْ " في قولھ :  والصالحینِ  نبیاءِ الأ ھد كحیاةِ للزُّ  تربويٌ  ھم ، وفیھ درسٌ قرِ ة فَ شدَ ) لِ  السلام َ دَْ رَأ َق وَاللهِ ل

َقَ  دْ أمْل َ ِیلاً وَق ً حَتَّى  عَق كُمْ صَاعا ِي مِنْ برُِّ عُورِ، غُبْرَ ] الاْلْوَانِ  اسْتماحَن َھُ شُعْثَ [ الشُّ َان یْتُ صِبْی َ ، مِنْ  ، وَرَأ
قْرِھِمْ  َ ِمِ  ف الْعِظْل ِ ُمْ ب دَتْ وُجُوھھُ َّمَا سُوِّ ن َ   .)٤( " ، كَأ

َل ) م ) : قَ لْ ا ( العَ وأمَّ    َعْل الإمام ( فقد استعاره  .) ٥(نظل ، وھو شجر شدید المرورة الحَ  فھوعلى زنة ( ف
، منھا قولھ في وصف العرب نتقام أو الإ الغیظِ  أو كظمِ و الظلم أ للحربٍ  مكروهٍ  مرٍ أ لكلِّ علیھ السلام ) 

َغْضَیْتُ قبل البعثة :  َمِ  " وَأ َخْذِ الكَظ َى أ َرْتُ عَل َى الشَّجَا، وَصَب َذَى، وَشَرِبْتُ عَل َى الق َمَرَّ مِنْ  ،وَعَلىْ  عَل أ
مَِ  عْمِ العَلْق َ ً وقولھ في ذكر الملاحم : ،  )٦( " ط وُءَة َوَاجِذُھَا، ممْل ً ن َادِیا َى سَاق، ب كُمْ عَل ِ وُمَ الْحَرْبُ ب " حَتَّى تَق

َتھَُا ِب َماً عَاق ً رَضَاعُھَا، عَلْق ُھَا، حُلْوا َخْلاَف   .) ٧( " أ

حى ) ألفاظومَن    ) لھا ؛ كقولھ ماديبالمعنى الحقیقي ( ال الإمام ( علیھ السلام ) ؛ جاءنا  الصناعة ( الرَّ
َّھُ "  :  وصبره علیھا ثم مبایعة الناس خلافةإكراھھ لأمر الفي وصفھ  ِن ُلانٌ، وَإ صَھا ف َمَّ َدْ تَق َق َمَا وَالله ل أ

حَا طُْبِ مِنَ الرَّ ِّيَ مِنھَا مَحَلُّ الق َنَّ مَحَل َمُ أ َعْل ی َ   .  )٨( " ل

حى ، وھو تشبیھ بلیغ ، المراد منھ بیان موضع الخلافة ، الرَّ  قطببنفسھ  الإمام ( علیھ السلام ) إذ شبّھ  
حى ، كموضع  من الخلافة ، وفیھ جمع ثلاثة من أنواع الإمام ( علیھ السلام ) فكما أنَّ القطب مركز الرَّ

( فالمعقول  ، )٩() ـ التشبیھ ( المعقول بالمعقول ، والمحسوس بالمحسوس ، والمعقول بالمحسوس 
(  ، و : تشبیھ محلھ بمحل قطب الرحا في التنظیم في الخلافة والولایة والھدایة والتبلیغ ) بالمعقول

  ) ٠١(المحسوس بالمحسوس : تشبیھ نفسھ بالقطب ) ، و( المعقول بالمحسوس : تشبیھ الخلافة بالرحى ) 

                                                             
 . ١٣،  ٢خ نھج البلاغة :  )١

 .  ٢٨،  ٢٣خ  )٢

 .  ٣٤٢/  ٢: ( مادة عظلم ) ظ : العین  )٣

 .  ٢٥٤،  ٢٢٤البلاغة : خ نھج  )٤

 .  ٣٠٧٧/  ٤ظ : لسان العرب ( مادة علقم ) :  )٥

 .  ٣،  ٢٦نھج البلاغة : خ  )٦

  .  ١٣٩،  ١٣٨خ  )٧
حا : مسمارھا الذي تدور علیھ ، وتسمى ھذه الخطبة بالشقشقیة .وقطب ال .  ١٤،  ٣خ )٨  رَّ
  . ١٨٩في الفصل الثالت : على نحو ماأشرنا إلیـھ  )٩
عند شارحي نھج البلاغة حتى نھایة القرن السابع للھجرة : بحث ورد في مجلة كلیة الآداب / ظ : التأویل البیاني  )١٠

  ومابعدھا . ٦٢جامعة الكوفة ، أ . د . حاكم حبیب الكریطي ومحمد مھدي حسین : 



  
 

 

١٢ 

َّھْج وحرولم یعثر في ش   من شبھ أو أشار الى تشبیھ یكون فیھ المشبھ محسوسا والمشبھ بھ معقولا ،  الن
  اعمال فكر وتأویل للمتلقي .لأن ھذا النوع یحتاج الى 

   ُ ً معنى مجازی لیحملَ  ؛ يء بھ) جِ  ( المائدةِ  ولفظ ً آخر ا نیا  ، وھي ا ووجھ الشبھ ، نیا بالمائدة ھ الدُّ فشبَّ الدُّ
) وذلك في قولھ  الحقیقي فیھا طویلٌ  وعُ حیاة ، والجُ ال زائل بزوالِ  وغیر دائمٍ  ، قصیرفیھا ع بَ بینھما ( الشَ 

َّاسُ " :  یعظ بالسلوك الواضح ُّھَا الن ی َ ِھِ  أ َھْل َّةِ أ ل ِ ِق َرِیقِ الْھُدَىُ ل ِي ط َدِ  ، لاَ تسَْتوَْحِشُوا ف َّاسَ ق نَِّ الن إ َ ، ف
َصِیرٌ  َعُھَا ق ِدَة شِب َى مَائ َوِیلٌ ،  اجْتَمَعُوا عَل   .) ٨( " وَجُوعُھَا ط

ُ و   ِ والمصَّ  شروبِ المَ  ألفاظ  الإمام ( علیھ السلام ) ) استعارھا ل سَ ، والعَ م السَّ ، واء الدَّ  مر ،كـ( الخَ  نوع
ً  م الناقعلداء القلوب ، والسُّ  دقة والصَّ ، تقوى للواء جاء فالدَّ ، لتحقیق المعنى المجازي  یا " نللدُّ  جاء تشبیھا

لٌ  ھَُا دُوَّ ان َ ِقٌ  سُلْط ُجَاجٌ  ، وَعَیْشُھَا رَن ِرٌ  ، وَعَذْبھَُا أ َابھَُا رِمَامٌ  ، وَغِذَاؤُھَا سِمَامٌ  ، وَحُلْوُھَا صَب َسْب ُّھَا  ، وَأ ! حَی
عَرَضِ مَوْت ِ َعَرَضِ سُقْم ب  . )٢( " ! ، وَصَحِیحُھَا ب

ً ل سَّ والعَ    الكریم  جاء وصفھ في القرآن، وھنأ العیش وأطیبھ أالى  لیشیرَ  ، الجنةِ  أھلِ  لطعامِ  جاء وصفا
َّرِیقَ " : ( علیھ السلام )  الإمام ، ومنھ قول  الجنةِ  ھلِ لأ اطعام َوْ شِئْتُ لاَھْتَدَیْتُ الط َّى ھذَا  وَل َى مُصَف ل ِ ، إ

ِ  الْعَسَلِ  َمْح َابِ ھذَا الْق ُب   . )٣( " ، وَل

ُ ا ( أمَّ    َّھْجبھا  ) فقد زخرَ واھر لي والجَّ والحِّ  المعادنِ  ألفاظ ً الإمام ( علیھ السلام ) ، فاستعمال  الن  لھا مطلقا
 ً اللؤلؤ اللجین ، ، ة ضَّ ، الفِ التبر ، ھب الذَّ ،  قیانالعُ ، الدُّرالأصْدَاف ، ا ، كالمعادن مثل ( ومقیدا خاصً  عاما

والقلائد) والزینة كـ(  لي ،الحِ  جل ،لتیجان ، الجواھر ، الحِ لأساور ، اوالحلي كـ( اوالمرجان ) ، 
 . )٤(الوسمة ) و حل ،بغ ، الكُ اب ، الصُّ ضَ الخِ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .  ٢٣٣،  ٢٠١نھج البلاغة : خ  )١

  . ١١٧،  ١١١خ  )٢
  .  ٣١٣،  ٤٥ك  )٣
َّھْج ، المبحث الثالث ـ ألفاظ المعادن والحلي ظ : الفصل الثالث : ألفاظ الصناعة ومایتعلق  )٤ بھا في الن

 .   ٢٠٢والزینة والمجوھرات : 



  
 

 

١٣ 

  
  
  

لاً    ـــــــة ـسراالدِّ  ـأوَّ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

 

١٤ 

  

  

  الفصل الأول

  

  ألفاظ التجارة و مایتعلق بھا في نھج البلاغة

  
  

  البلاغةالمبحث الأول : ألفاظ المقادیر و المكاییل و الأوزان و مایتعلق بھا في نھج 

  المبحث الثاني : ألفاظ البیع و الشراء و مایتعلق بھا في نھج البلاغة

  المبحث الثالث : ألفاظ المال و العملات و مایتعلق بھا في نھج البلاغة

  المبحث الرابع : ألفاظ ایرادات الدولة و مایتعلق بھا في نھج البلاغة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

 

١٥ 

  بھا في نھج البلاغةظ التجارة ومایتعلق الفصل الأول : ألفا

  :  دخلم

   َّ ٍ  مامَ أھ نفسَّ  فوجدَ ،  ) ھـ٣٥ (لافة في عام ( علیھ السلام ) الخِ  بن أبي طالبٍ  عليُ  ى الإمامُ تول  قائمٍ  مجتمع
َّ التفاوت بین على  ِّ ال والأ، طبقة غنیة ثریة تملك المَّ  جتماعیة الا بقاتالط جارة ، وھم الكثرة رض ، والت

َّ إولة موال الدَّ أیعیشون الفقر، ولاینالون من  كثرالأمویین ، وطبقة وھم الكاثرة من الأ   . یسیرزر الالنَ  لا

 فأوجدَ  ، المظلومین نصافُ إریة ودالة والحُ حبة والعَ ساسھا المَ أ جدیدةٍ  تى ( علیھ السلام ) بفسلفةٍ أ  
 ً ً ا تخطیطا  ، كاة، الزَّ  مسُ الخُ ف المسلمین (بھ على  اللهُ  فاءَ أعلى المساواة فیما  یقومُ  قتصادیا منظما

ٌ  حقوقٌ  ) رثوالإ، دقات الصَّ  الوحید  لحلَ ا نَّ ا ( علیھ السلام ) الإمامُ  دركَ أو، دالة فیھا من العَ  لابدَّ  معلومة
َّ ین ؛ لأالدِّ  أحكام في تطبیقِ  یكونُ  قتصادیةِ الا لجمیع المشكلاتِ  َّ ن ُ الرُّ اقة ھ الط  ؛ نسانَ الإ ضُ عوِ وحیة التي ت

M¾       ½  ¼  »  º  ¹  ¸¿        Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À قال تعالى : "      لذلك 

Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   ÈL)٩( .  

 ، فخیراتُ  حقٍ  وجھِ  المسلمین بغیرِ  موالُ أ خذَ أو، البلاد  ن نھبَ رامة على مَ دة والصَّ موقفھ بالشِّ  تمیزَ ف
  . سلامیةِ الإ على البلادِ  یقیمُ ن مَ  وجمیعُ  ، ولةِ للدَّ  تعودُ  البلادِ 

ّه سلامي قتصادي الإالا النظامِ  یزاتِ ن ممومِ    . )٢(ـ   :الذي را

َّھ  )١  .یرتبط بالعقیدة ، وھي مصدر التموین الروحي إن
سلامي عن الملكیة الخاصة والربح لما للملكیة ( المفھوم الإـیرتبط بمفاھیم الاسلام عن الكون والحیاة ك )٢

 من حق رعایة یتضمن المسؤولیة 
 في تكییف الحیاة الاقتصادیة ة مھم وظیفةحاسیس تؤدي أسلام من عواطف ومایثبتھ الإ )٣
 بوي واعتماد التوازن الاجتماعي الغاء رأس المال الرَ  )٤
 قتصاد الاسلامي حكام الملكیة الخاصة في الإأترتیب  )٥
 . )٣(سلامي تصاد والتشریع الجنائي الإقرتباط بین الاالا )٦

بالمثالیة  علي بن ابي طالب ( علیھ السلام )تسم عھد الإمام انشطة الحیاة ؛ لذا لأویعد الاقتصاد المحرك 
  . )٤(موال صحاب رؤوس الأأقة في التقویم العملي وفقا لمعاییر صارمة وبالخصوص بالنسبة لطبقة والدِّ 

یؤدي الى ظھور تطبیق ھذا النظام   عدمَ  نَّ تبع ؛ لأھو النظام المُ  بین الناسِ  اواة في العطاءِ سَّ المَ  فنظامُ   
  . )٥(م عامة ) أا كانوا ل العامة جنودً مواسمة الأقِ  ( نظامُ  طاءِ بالعَ  ، ویقصدُ  طبقيٍ  تمایزٍ 

 مایأتي :  لیھ السلام )قتصادیة في عھد الإمام ( عالا وضاعوقد شملت الأ
                                                             

 .  ٤٠المؤمن /   )١
 . ١٨ظ : علم الاقتصاد في نھج البلاغة  :   )٢
 ومابعدھا . ٢٩٦ظ : اقتصادنا :  )٣
 . ٣٧) :  ظ : السیاسة المالیة في عھد الإمام علي ( علیھ السلام  )٤
 ظ : المصدر نفسھ .  )٥

   



  
 

 

١٦ 

 ) .موال متوافرة أسھام و رؤوس إى تخطیط مسبق من ( تنبؤ وخطط وإلیحتاج   ستثمار :الا )١
ستھلاك وترشیده یتم سراف والبخل والتقتیر ، فالإستھلاك والتبذیر ، والإبین الإ ستھلاك : فھنالك فرقالا )٢

 قتصاد . الإسراف سیؤدي بالنتیجة الى ن ترك الإإو البخل ، وبذلك فأبوعي ، فلا یدخل ضمن التقتیر 
َا " :  كتابھ للصحابي الجلیل كمیل بن زیاد ( رضوان الله علیھ ) قائلاً حتكار : ویتبین ذلك بالمنافسة والا )٣ ی

َاءٌ  كُمَیْل بْن زِیاد َحْی انُ الاْمْوَالِ وَھُمْ أ َكَ خُزَّ ٌ  ، ھَل وُدَة ُمْ مَفْق ھُ َان َعْی ِيَ الدَّھْرُ: أ َق ُونَ مَا ب َاق َمَاءُ ب  ، ، وَالْعَل
 َ ُ أ ال َ ٌ مْث ُوبِ مَوْجُودَة ُل ِي الْق  . ) ١٠("  ھُمْ ف

 لدیھم . عبَ تَ خاري المُ دِّ سلوب الإختلال في الإومعنى ھلاكھم الا
و العجز ینعكس على أشباع : من مسببات المشكلة الاقتصادیة وعدم التوازن . فظھور التضخم الإ )٤

 . )٢(لایشبعان : طالب علم وطالب دنیا ": " منھومان المجتمع  ویتضح ذلك في قولھ ( علیھ السلام ) 

قتصاد في نھج البلاغة ، ومشكلة التمایز الإ اكلبفكره الثاقب مش ( علیھ السلام )قد عالج الإمام ل     
 ، ولاسیما في عھده الى الوالي( رضي الله عنھما) الطبقي التي كانت سائدة في عھد عمر وعثمان 

حدثھا الإمام ( علیھ السلام ) لم یستوعبھا أالثورة التي ف  علیھ ) ( رضوان الله شترمالك الأ الصحابي 
َّ ، وذلك حین ول لجمیع مبادئھا غیره ، فكان المنطلق الأ عانات لذوي الدخل ه مصر ، وتوزیع الإولا

َّذِینَ " ذ قال : إوصى بھم خیرا أالمحدود من بیت مال المسلمین الذین  َى مِنَ ال فْل َةِ السُّ َق ب َّ ِي الط َ ف َ الله ُمَّ الله ث
َى مْن َھْلِ الْبؤُْسَى وَالزَّ َھُمْ وَالْمَسَاكِین وَالْـمُحْتَاجِینَ وَأ َ ل َة ً  لاَ حِیل ً وَمُعْترَّا ِعا ان َ َةِ ق َق ب َّ ِي ھذِهِ الط نَِّ ف ،  ، فإ

َكَ  َظ َظْ Ϳ مَا اسْتحَْف ِیھِمْ  وَاحْف ِّھِ ف ِكَ ،  مِنْ حَق َیْتِ مَال ً مِنْ ب سِمْا َھُمْ ق ِي  وَاجْعَلْ ل ً مِنْ غَلاَّتِ صَوَاف ِسما ، وَق
َد َل ِي كُلِّ ب َى، ... الاْسْلاَمِ ف ِلاْدْن َّذِي ل ِلاْقْصَى مِنْھُمْ مِثْلَ ال نَِّ ل   . )٣(" ، فإ

كثرت  ذإ، في نھج البلاغة تعلق بھا تي تال لفاظوالأتجارة ( ال لأولا وسیكون حدیثنا في الفصل
َّا في البدء سنعرض  ( علیھ السلام )قتصادیة في عھد الإمام المصطلحات الا التي تدُّل على التجارة ؛ لكنن

ً و ِّجارة ( لغة ً ) ، ومفھومھا عند الإمام ( علیھ السلام ).ا لمعنى الت   صطلاحا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 . ٣٧٥،  ١٤٧ج البلاغة : الحكم القصار : نھ )١
  . ٤١٨،  ٤٥٧الحكم القصار :  )٢
  . ٣٢٤،  ٥٣ك  )٣



  
 

 

١٧ 

  بھا في نھج البلاغة .جارة ومایتعلق : ألفاظ التِّ الأول الفصل                          

  ارَة ـجَ التِّ 

َّھْجعشر موضعا من سبعة في  التجارة لفظ تكرر   )١١( تي :ھو مبین في الجدول الآو،  الن

  وزنھ  مرات تكراره         اللفظ

َّجَ ا   فْتَعَلَ ا  مرة  رَ ت

  فاعَلوا  مرة  رواتاجِ 

جَِارَة ِعَالة  مرات ٤  ت   ف

  ، المفعل لمَفْعَ    مرتان ، مرتان   ، المتجررمَتْجَ 

  لفاعِ   مرتان  رتاجِ 

 ٌ ُعَّ   مرات ٤  ارجَّ الت   الالف

 ُ ٌ   مرة   ارَاجَّ ت   الاعَّ ف

ِّ ستَ یُ     فقولھ ( علیھ  بح ،بر ، ویرشح بلفظ الرِّ احة في مقابل الصَ جارة لمعنى الاكتساب والرَّ عار لفظ الت
َ السلام )  ِ الصَّ  ملِ كالعَ  : " لاتجارة ّ  ولاربحَ  الح َّ كالث ٌ .  )٢( " وابِ ـ ِ وكونھا مُ  ، تكسد لاحقة  ھي تجارة حة رب

إنزاحت عن المعنى المركزي الى جارة ھنا فالتّ ، احة وطول مدة الرّ ، قصرالمدة على المكاره  وصفِ ب
وتحقیق صالح ، ثابة الإ ، أي :سران وعدم الخُ ، بل الفائدة ؛ وقیة مجازي لایراد بھا المعاملات السُّ معنى 

  عمال . الأ
ِّ )  ھـ١٧٥( ت  الفراھیديقال و   ًجْـرُ والت مَتْجَرة :  ضٌ رْ أجار جماعة التاجر، وقد تجر تجارة و: " الت

  . ) ٣(یتُْجَرُ الیھا " 

َّ إ، والقصابة ، و ، والخیاطة : " وقالوا التجارة ھـ )١٨٠ ت ل سیبویھ (اقو   ن یخبروا أرادوا أما ن
مر الذي یقوم الأ ھلعخبر بولایتھ كأنھ جأبمنزلة الوكالة وكذلك السعایة ، وانما فصار بالصنعة التي یلیھا 

  ) ٤" (بھ 

قائلا : " التاء والجیم والراء ، التجارة ھـ)  ٣٩٥( ت حمد بن فارس أصول حروفھا أف عرَّ فیما     
ال ھي تقلیب المَّ  بقولھ : " اغبوعرفھا الرَّ   . )٥( ویقال تاجر وتَجْرٌ كما یقال صاحب وصحب "وفة معر

ًھا حرفة التاجر لانھ ھـ )  ٥٣٨( ت وذھب الزمخشري ،  ) ٦(" بح راء ، وذلك طلبا للرِّ بالبیع والشِّ  الى أن
  ، )٧( یبیع ویشتري السلع لغرض الربح والكسب

                                                             
 . ٥٨٢ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 . ٣٦٩،  ١١٣نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٢
 . ٩١/  ٦:  ( مادة تجر )  العین )٣
 . ١١/  ٤الكتاب :  )٤
  . ٣٤١/ ١مقاییس اللغة :  )٥
  . ٩٤القران : المفردات في غریب  )٦
  .  ٢٤٦/  ١ظ : أساس البلاغة :  )٧
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  . )١٢(  تجارة خاسرة ورابحةمن المجاز قولھم : خسرت تجارتھ وربحت ، و و 

ا  فنجده في معرض تفسیره للحدیث النبوي الشریف : " من یتجر فیقوم ) ھـ ٦٠٦ت ( ابن الاثیر أمَّ
ٍجارة یقول :  فیصلي معھ " َّ لأ؛ " ھكذا یرویھ بعضھم ، وھو یفتعل من الت ھ یشترى بعملھ الثواب ، ن

     ) .٢( ولایكون من الاجر على ھذه الروایة ، لان الھمزة لاتدغم في التاء ؛ وانما یقال فیھ یأتجر"

ھـ ) قائلا : " التجارة نوعان تقلب المال في الحضر ، من غیر نقاة ولاسفر ٦٧١فھا القرطبي ( تعرَّ و  
  .)٣( . وھذا تربص واحتكار ، وقد رغب فیھ اولوا الاقدار ، وقد زھد فیھ ذوو الاحظار "

ِعَالة ) صیغة مصدریة لاحظ العلما زنةعلى  وصفھاھـ)  ٧١١ابن منظور ( ت  و    ء دلالتھا على ( ف
الحرفة والصنعة ، والتجارة : ھي طلب الربح من خلال شراء السلع والامتعة وبیعھا أي ھي عملیة 

  . )٤(تبادل الاموال بالسلع 

" التجارة بالكسر ھي انتقال شيء مملوك من شخص الى اخر  ھـ ) : ١٠٨٥قال الطریحي ( ت و   
  . )٥(بعوض مقدر " 

مبادلة مال بمال مثل ثمن وجب بالشراء أو باستحقاق المبیع فوصفھا ب)  ھـ ١١٩١أما التھانوي ( ت   
َتْجُرُ وتاجر وتَجْر لتصرف في رأس المال طلبا للربح یقابعد التسلیم للمشتري ، وھي ا   .)٦(ل : تجَر ی

  جارة :نواع التّ ألالة على نوعین من للدّ  لیھ السلام )وقد وردت في كلام الإمام ( ع

 مفردة (في كلام الإمام ( علیھ السلام ) فجاءت  .راء المعروفة ھي عملیة البیع والشِّ  : الحقیقي معنىال  )١
َّ ا (علیھ  ھفي قول، وذلك جارة على الكَسْب والاجتھاد والعمل في التّ الدالة  عَلَ )تفْ ا(  ةعلى زن فجاء،  ) جَرَ ت

َمَ :  ) السلام ِقْھ ارْتطَ غَیْرِ ف ِ ِي  " مَنِ اتَّجَرَ ب َاف ب   . )٧(" .الرِّ
ِّ  و       َّ الت الفقیھ ،  لاّ إیع ، ولایفرق بینھما با مشتبھة بمسائل البَ مسائل الرِّ  نّ لأ ، جر بمعنى واحدجارة والت

  . )٨(مر حتى العظماء من الفقھاء اشتبھ علیھم الأ

ّ التّ وھو : رفا ب( ال ) اسم الفاعل من ( تَجِر ) معَّ وجاء      ورد قولھ في الكتاب السابق نفسھ : ، إذ جر ا
 ٌ َة ِب َمْر عَاق ِكُلِّ أ َكَ  " وَل رَ ل ُدِّ ِكَ مَا ق تی ْ َأ   .  )٩(، التَّاجِرُ مُخَاطِرٌ " ، سَوْفَ ی

ھ نّ لأ؛  على العموم كرة لتدلّ ولم یجعل الصیغة منّ ، كر بالذِّ  اجرتّ الھنا  ( علیھ السلام )الإمام  خصّ إذ    
ّ إیتعجل ب عمالھ أن یكون بعض تلك السیئات تحبط أمخاطر لایأمن فھو م لا ؟ أیعود أمن ولایعلم خراج الث

نھ لایجوز أعمالھ الصالحة یكفر تلك السیئات ، ومبتغى الكلام أن یكون بعض أولایأمن ، الصالحة 
ّ  لاّ إن یفعل أللمكلف  ّ الط   .) ١٠( و المباح أعة ا

                                                             
 .  ١٨٨/  ١ظ : الكشاف :  )١
 . ١٠٤النھایة في غریب الحدیث والأثر :  )٢
  . ١٥١/  ٥الجامع لاحكام القران :  )٣
  .   ٤٢٠/  ١ظ : لسان العرب ( مادة تجر) :  )٤
 . ١٤٤/  ٣مجمع البحرین : الطریحي :  )٥
 . ٣٨١ظ : كشاف اصطلاحات الفنون :  )٦
 . ٤١٧،  ٤٤٧غة : الحكم القصار : نھج البلا )٧
 .  ٨٦/  ٢٠ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٨
 .  ٣٠٠،  ٣١نھج البلاغة : ك  )٩
  . ٨١/  ١٦ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )١٠
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    مجموعة معینة من التجار . ذ خصّ إ،  ال ) (ـھذه الصیغة بف عرَّ قد  ( علیھ السلام )لذا نجد الإمام  

ُ  زنةعلى الجمع منھ  وجاءَ     ا( ف وزن وھذا ال، فا بـ( ال ) من اسم الفاعل ( تاجر ) معرً  كثرةل ) جمع عَّ
بل لمن ؛ ذ لم یطلق ھذا الجمع على من تاجروا بتجارة واحدة إدلً على التكثیر والمبالغة في التجارة ، 

ُر ِّ منھم ذلك ، فصّ  كًث ق لتكثیر القیام بالفعل لا لتكثیر العدد طلَ ھذا الجمع یُ  نّ رفة لھم ، لأح جارة ارت الت
)١٣(     

حُُ  ":  الأشْترَ ( علیھما السلام ) مالك الصحابي في خطابھ إلى قالو   َصْل َاتٌ لاَ ی َق ب َ َ ط َّة عِی َنَّ الرَّ َمْ أ وَاعْل
َعْض ب ِ َعْضُھَا إلاَّ ب َعْض، وَلاَ  ب َعْضِھَا عَنْ ب ب ِ َى ب وُدُ اللهِ  غِن مِنْھَا جُن َ ةِ  ، : ف ةِ وَالْخَاصَّ ، وَمِنْھَا  مِنْھَا كُتَّابُ الْعَامَّ

 ِ فْق الُ الاْنْصَافِ وَالرِّ ُ الْعَدْلِ، وَمِنھَا عُمَّ ُضَاة ِمَةِ  ق ِ وَمُسْل ة مَّ َھْلِ الذِّ ِ مِنْ أ َةِ وَالْخَراج َھْلُ الْجِزْی ، وَمِنْھَا أ
َّاسِ  َاعَاتِ  الن ن َھْلُ الصِّ ارُ وَأ َّ  عیة على طبقاتٍ م الرَّ قسَّ ف ، )٢("  ، وَمِنْھَا التُّجَّ اب ، منھم : الجنود ، والكت

 ُ جار ، راج من المسلمین ، ومنھم التّ الخّ  ربابُ أمة ، والذِّ  ھلِ أزیة من الجِّ  ربابُ أال ، ومَّ اة ، والعُ ضَ والق
ال مَّ ضاة والعُ والقُ  ندِ لجُ لف صرَ راج الذي یُ لمسكنة ، والخَ اجة واالحَ ناعات ، وذوو رباب الصِّ أومنھم 

ً  لھؤلاءِ  تاب ولابدَّ والكُّ    . )٣(عنھ  البیع والشراء لاغناءَ  نّ جار ؛ لأمن التّ  جمیعا

َاعَاتِ  " : وقال     ن ارِ وَذَوِي الصِّ التُّجَّ ِ ِلاَّ ب ً إ َھُمْ جَمِیعا ِوَامَ ل َما  وَلاَ ق ِی ِھِمْ ، ف ِق یْھِ مِنْ مَرَاف َ َجْتَمِعُونَ عَل ،  ی
ِھِمْ  َسْوَاق َھُ مِنْ أ ِیمُون قُ ِ  وَی ُّق َھُمْ مِنَ التَّرَف ُون َكْف ْقُ غَیْرِھِمْ  ، وَی ُھُ رِف ُغ َبْل یْدِیھِمْ ممّا لاَ ی َ أ ِ ولا ویعني بـ( ، )٤("  ب

ً ) أي : قوام لھم  ُمَّ اسْتوَْصِ  : ( یامالك ) )، ثم استوصى بھم قائلاً ( الجنود والقضاة والرعیة جمیعا " ث
َاعَاتِ  ن ارِ وَذَوِي الصِّ التُّجَّ ِ ً  ب ِھِمْ خَیْرا َوْصِ ب ِیمِ مِنْھُمْ   :، وَأ ھِِ  الْمُق ِمَال َرِبِ ب ِ ،  ، وَالْمُضْط ھِ َدَن ب ِ ِّقِ ب ، وَالْمُترََف

كَ وَ  َرِّ ِي ب ِ ، ف ارِح َ ِقِ ، وَجُلاَّبھَُا مِنَ الْمَباعِدِ وَالْمَط َابُ الْمَرَاف َسْب ِ ، وَأ ِع َاف مَن َّھُمْ مَوَادُّ الْ ِن إ َ ِكَ ف بَحْرِكَ ، وَسَھْل
ِكَ ... "   َل َّ وصَّ ، فأ) ٥(وَجَب   . ھم دعامة من دعائم الإقتصادِ ى بھم ؛ لأن

ِعَالة ) ةزنعلى  المصدرُ  جاءَ و     ِّ  على حرفةِ  یغة تدلُّ وھذه الصِّ  ( ف َّ مُ  وقد جاءتْ ، جارة وصنعة الت  كرةن
َیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ : الآیة التي استشھد بھا  في ٌ وَلاَ ب ِجَارَة لى إنیا الدُّ  نّ أكوا درَ فأ،  )٦( "" رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ ت

  . )٧(بیع  عیھ لاتلھیھم عنھ تجارة ولاسَ وا عَ ، فسَ  یداه من الخیرِ  ن قدمتْ مَ خرة لِ الآ نّ أ، و زوالٍ 

بح سارة ) ؛ بل المراد بھا الرّ بح والخَ اد بھا التعاملات التجاریة في السوق كـ( الرِّ رَ : لا یُ  جازيالم معنىال )٢
الفعل  فجاءخرویة . الأ أمالدنیویة منھا كانت أعمال الصالحة سواء والأ،  المجازي المتحصل بالثواب

ً بل ) اعَ ( فَ  زنة) على  رَ اجَ المزید ( تَ  الماضي الحادثة  على المتجارةصیغتھ  تدلُّ الجماعة ، وواو متصلا
على الحدوث والتجدد ، وقد وردت مرة واحدة في  الصیغة الفعلیة تدلُّ  نّ لأ؛ والمستمرة للدلالة الفعلیة 

َقْتمُْ  " : الإمام ( علیھ السلام ) قول مْل َ ِذَا أ َةِ  إ دَق الصَّ ِ َ ب َتاَجرِوا الله تعدى الفعل ( تاجروا ) الى لفظ .) ٨(  "ف
َ یخلق والمراد : تصّدَ الجلالة من دون واسطة لقصد السرعة و المبادرة في التجارة مع الله .  قوا ، فانَّ الله

                                                             
 . ١٣٠ظ : معاني الابنیة في العربیة : فاضل صالح السامرائي :  )١
 .  ٣٢٤،  ٥٣نھج البلاغة : ك  )٢
 .  ٤٠/  ١٧نھج البلاغة : ابن ابي الحدید : ظ : شرح  )٣
 . ٣٢٤،  ٥٣نھج البلاغة : ك  )٤
 المصدر نفسھ . )٥
 . ٢٥١،  ٢٢٢و نھج البلاغة : خ        ٣٧النور /   )٦
 . ٤٦٠/  ٤ظ : في ظلال نھج البلاغة  :  )٧
  ٣٨٧،  ٢٥٨نھج البلاغة : الحكم القصار :   )٨
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 ً ھو عبد الدنیا وتاجر الغرور فاع لشھوتھ نسان طوّ فالإ . )١٤(من ذلك بما یزیل عنكم الإملاق  لكم أضعافا
 . )٢( دائھ أغریما لھ یقتضیھ ما لابد لھ من  حیل عن ھذه الدار كانا كانت المنایا تطالبھ بالرَّ ولمّ ، لامحالة 
َّ  عن المكاسب الحقیقیة الباقیة ، واستعارَ  وغفلةٍ  ، لھا غرورٍ  فتجارتھُ  بذلھ لمالھ  وظیفة) باجرلفظ ( الت

  .)٣(عمالھ في شر الدنیا على وھم انھا ھي المطالب الحقة المربحة أو

ِّ  فعلِ  على مكانِ  لیدلَ  وردَ مَتْجِر  وھو،  فا بـ ( ال )رَّ عَ مُ  مكان على زنة ( مَفْعل )الاسم وجاء    جارة : الت
ِ  لخزنِ  وھو مكانُ  َّھْجفي  ة : یتجر منھا ، وقد وردَ رَ جَ تْ مُ  ضٌ رْ أقال : ، یُ  البضائع ٍ أفي  الن  منھا  ربعة مواضع

ِ الحَ  قولھ ( علیھ السلام ) في ذكرِ  ِھِ :  ج َادَت ِي مَتْجَرِ عِب ُ مَوْعِدَ  "  یحُْرِزُونَ الاْرْبَاحَ ف َادَرُونَ عِنْدَه َتَب ، وَی
ِھِ " ِرَت ٌ  الشریفةِ  في ھذه المواقفِ  فقیامھم بالعبادةِ ، ) ھنا ھي الثواب  رباحُ فـ( الأ، )٤(مَغْف  خرةِ للآ تجارة
  . )٥( ھا العاقلُ ن یفوتَ أبح فلا ینبغي والرِّ  ھي مشتملة على المنفعةِ  ولامحالةَ 

َّاسُ :  ذكر المسیئین منھم قائلاً  صنافٍ أ أربعةعلى  الناس مَ ذ قسَّ إمان ور الزَّ ومنھا حدیثھ عن جَ    الن َ " ف
َسَادَ في  َعُھُ الف َمْن َاف مِنْھُمْ مَنْ لاَ ی َصْن َعَةِ أ َرْب َى أ َفْسِھِ عَل ُ ن َة ِلاَّ مَھَان ئْسَ المَتْجَرُ  الاْرْضِ إ ِ َب ه... وَل ُ حَدِّ َة ، وَكَلاَل

 ً مَنا َ َفْسِكَ ث ِن َا ل نْی َنْ ترََى الدُّ َكَ عِنْدَ اللهِ عِوَضا  "  أ ا ل   . )٦(، وَمِمَّ

حدیثھ في في قولھ كما ، فھو یمدحھا  ر خیرٍ تجَ مَ  تْ ، وإن كانَ  نیا( علیھ السلام ) ھنا الدُّ  الإمامُ  قد ذمَّ و   
َھَا ")  نیاعن ( الدُّ  ِمَنْ صَدَق َا دَارُ صِدْق ل نْی ِنَّ الدُّ َھِمَ عَنْھَا إ ِمَنْ ف َة ل ِی دَ  ، وَدَارُ عَاف ِمَنْ تزََوَّ ، وَدَارُ غِنىً ل

ِھَا،  مِنْھَا َ ب ِمَنْ اتَّعَظ َة ل َّى  وَدَارُ مَوْعِظ َّاءِ اللهِ، وَمُصَل َحِب ُ وَحْيِ اللهِ ، مَسْجِدُ أ ِط ِكَةِ اللهِ، وَمَھْب ، وَمَتْجَرُ  مَلاَئ
ِیھَا َاءِ اللهِ، اكْتسََبوُا ف ِی َوْل َ  أ حْمَة َّة الرَّ ِیھَا الْجَن ِحُوا ف   .)٧( " ، وَرَب

َبوُا عَنْھَا نیا ) : والدُّ  قین( المت في وصفِ  لام )( علیھ السَّ ھ لھا قال الإمام ومن مدحِ      َل ُمَّ انْق ادِ " ث الزَّ ِ ب
 ِ ِّغ َل ِ " الْمُب ِح اب   . ) ٨( ، وَالْمَتْجَرِ الرَّ

ً  رَ تجَ أمن مادة (  الجمعُ  جاءَ و   ُ  زنةثرة على على الكَ  لیدلّ ؛ جمع تكسیر  ) مجموعا ً نكَّ ال ) مُ عَّ ( ف مرة  را
َّھْجواحدة في  َرَاكُمْ " :  قائلاً  میةٍ أبني  عن فتنةِ  ذ تحدثَ ، إ ، وذلك في قولھ في خطب الملاحمِ  الن مَا لي أ

َرْوَاح ِلاَ أ ً ب َاحا َشْب َاح أ َشْب ِلاَ أ َرْوَاحاً ب ِلاَ صَلاحَ ، وَأ اكاً ب سَُّ َاح " ، وَن َرْب ِلاَ أ ً ب ارا وكلامھ ( علیھ  .) ٩( ، وَتجَُّ
 ً ٍ  م من كلِّ وخلوھِ ، ھؤلاء  على قساوةِ  یدلَّ ؛ لِ  ھنا بـ( لا ) المعترضة السلام ) منفیا  تُّ للإنسانیةِ مُ یَ  خلق

ارِ  " : ) علیھ السلام (قولھ :  ومنھا .بشيءٍ  ُ التُّجَّ َادَة لْكَ عِب ِ ت َ ً ف َة َ رَغْب َدُوا الله َوْماً عَب ِنَّ ق َدُوا  إ َوْماً عَب ِنَّ ق ، وَإ
ِیدِ  ُ الْعَب َادَة لْكَ عِب ِ ت َ ً ف َة َ رَھْب ً  الله َ شُكْرا َدُوا الله َوْماً عَب ِنَّ ق ُ الاْحْرَارِ ، وَإ َادَة لْكَ عِب ِ ت َ   )٠١ (" ف

                                                             
 . ٤٣،  ١١ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید : ك  )١
 . ٥/  ٥ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٢
 . ١٢،  ١نھج البلاغة : خ ظ :  )٣
 . ٢٠١/  ٢ظ : منھاج البراعة :  )٤
 .   ٣٨٢/  ١ظ : الدیباج الوضي :  )٥
 .  ٣٧٣،  ١٣١نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٦
 . ٢٨٥،  ٢٧ك  )٧
 . ١١٠،  ١٠٨خ  )٨
 . ٣٨٥،  ٢٣٧الحكم القصار :  )٩
  المصدر نفسھ . )١٠



  
 

 

٢١ 

، وھذه عبادة  على منفعةٍ  غبة في الحصولِ للرَّ  ، قسمٌ  أقسامٍ  باد على ثلاثةِ فقد قسَّم ( علیھ السلام ) العِ   
 ُ َّ  تشبھ حالة ً  وآخرون یعبدونَ ،  بح في تجارةٍ اجر الذي یبتغي الرِّ الت ا عبدوه ، مَ ولو لم یخافوا لَ ، خوفا

ُ  من سیِّدهِ  العبد الذي یخافُ  كحالةِ  وحالتھم ھذهِ  ا العبادة الحقیقیة فھي العبادة  المبنیة على أنَّ  فیطیعھ ، أمَّ
ُ أم لم ی أنعمَ  سواءٌ  العبادةِ  الله ( سبحانھ وتعالى ) یستحقُ    م . نعِ ـ

ً في قولھ ( علیھ السلام ) في وصفھ للمتقین و   َة َوِیل ً ط َتْھُمْ رَاحَة َب َعْق ً أ َصِیرَة ً ق َّاما ی َ َرُوا أ ٌ ،  : "صَب ِجَارَة ت
 ٌ ِحَة ُّھُم،  مَرْب َھُمْ رَب رَھَا ل َسَّ   . )١٥( " ی

َّ وفي إعراب    ُ  ھا خبر لمبتدأ محذوفٍ ( تجارة ) وجھان : الرّفع على أن ٌ تقدیره ( تجارت مربحة )  ھم تجارة
ِ ، والمُ  و النصب على المصدریة : أي اتجروا تجارةً ، أ  الأولِ  الوجھُ  البحثُ  حُّ ویرجِ ) ٢(الرّبح .  حة ذاتُ رب

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . ٢٢١،  ١٩٣نھج البلاغة : خ  )١
  . ١٥٧٩/  ٤ظ : الدیباج الوضي :  )٢



  
 

 

٢٢ 

  في نھج البلاغة ومایتعلق بھا : ألفاظ المقادیر والمكاییل والأوزان الأول المبحثُ 

َل :  )١ ق ِّ   الث

ً من  ٍ وثلاثین موضعا َّھْجتكرر ھذا اللفظ في تسع   )١٦(، وھو موضح في الجدول الآتي :  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
ُلَ  َق َعُل  مرة  ث   ف

َت ُل َق َت  مرات ٣  ث َعُل   ف
ُم  مرة  تثاقلتم َاعَلْت   تَف

ُلُ  َثْق َفْعُلُ   مرتان  ی   ی
ُلْنَ  َثْق َفْعُلْنَ   مرة  ی   ی
  یفعلا  مرة  یثقلا

ِلھم   تَفْعِلھم  مرة  تَثْق
  تفاعلوا  مرة  تثاقلوا
  الفعل  مرات ٨  الثقل
ِقْلاً  ِعْلاً   مرة  ث   ف
  فعلھ  مرة  ثقلھ

  تفاعل  مرة  تثاقل
  استفعال  مرة  استثقال
  استفعالا  مرة  استثقالا
  الأفعال  مرتان  الاثقال
  الفعال  مرة  الثقال
  الفعیل  مرات ٥  الثقیل
  المفعل  مرتان  المثقل

  المستفعل  مرة  المستثقل
  أفعل  مرات ٣  أثقل

  مفعال  مرة  مثقال
  

  : لیدل على  

َ قثِ ال )١ ِّي ولھ في الخطب المشتملة على الملاحم كقویعني المَتاع الثقیل ،  :الحقیقي ( المادي )  لُ ـ ن َ َكَأ :" ل
ُ ، وَ  اغِرَتھُ َ غَرَتْ ف َ ِذَا ف انَ ، فإ َ َ فيِ ضَوَاحِي كُوف ھِ َات ِرَای َحَصَ ب امِ ، وَف الشَّ ِ َقَ ب عَ َدْ ن ِّیل ق ىَ ضِل ِل ُرُ إ نْظ َ اشْتَدَّتْ أ

 ُ ُ ،  شَكِیمَتھُ َة ِتْن تِ الْف ُ ، عَضَّ تھُ َ ِي الاْرْضِ وَطْأ َتْ ف ُل ق َ َدَا وَث َمْوَاجِھَا، وَب أ ِ ِھَا ، وَمَاجَتِ الْحَرْبُ ب َاب نْی َ أ ِ اَءَھَا ب بْن َ أ
ِي كُدُوحُھَا َال َّی ُوحُھَا ، وَمِنَ الل  .) ٢("  مِنَ الاْیامِ كُل

فشبھ معاویة وقیل الفتنة وقیل عبد الملك بن مروان  بحیوان یعض بأنیابھ ، والفتنة لاتعض وھو كنایة    
   . ) ٣(أي ضجت من عنفھ وجبروتھ  عن ( شدة الجور والظلم )

    .  )٤(أسھ في الأرض على الناس ب، وثقل الوطأة كنایة عن شدة  الدّجالالسفیاني  ھو الضلیل :قیل أن و

                                                             

 .  ١٥٠٩المعجم المفھرس لألفاظ  نھج البلاغة :  )١
 . ١٠٢،  ١٠١نھج البلاغة : خ  )٢
 . ٣٩٠/  ٢ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٣
  . ١٢ـ  ١١/  ٣شرح نھج البلاغة : البحراني : ظ :  )٤



  
 

 

٢٣ 

د ن، في قولھ لما أراده الناس على البیعة عقاس بھا لة التي یُ الآوجاء ( مِثْقال ) على زنة ( مِفْعال )    
ِرِ الْمُضْمِرِینَ "  مقتل عثمان : رِّ مِنْ ضَمَائ ِمُ السِّ ِینَ  عَال ِت َجْوَى الْمُتخََاف ِ  وَحِسِّ كُلِّ حَرَكَة، .... ، وَن ، وَرَجْع

ِمَة، وَتحَْرِیكِ  َة كُلِّ كَل َسَمَة كُلِّ شَف َرِّ كُلِّ ن ة " ، وَمُسْتَق َالِ كُلِّ ذَرَّ   . )١٧( ، وَمِثْق

  ) ٢(M   c  b  a   ̀ _   ̂ \   [  Z  Y  X  WL قال تعالى : 

َ ینار : مِ فیھ العامة قولھم للدِّ  ئومما یخط   َّ إل ، وثقا   . ) ٣( شيءٍ  كلِّ  زنوقال ثْ ما المِ ن

ً أأي شيء كان قلیلاً  وزنمن ال صل مقدارٌ قال في الأثْ والمِ    ھو  الَ ثقَ المِ  نَّ أ، و تجمع المصادر على م كثیرا
  . ) ٤( الجاھلیة والعصر النبوي یتداولونھ  ھبي الذي كان عربُ ینار الذَ الدِّ  زنو

ً : وزنوھو  )ال( أفْعَ  ةعلى زنوجاء الجمع     َّاسُ، جمع القلة في ذكر المَلاحِم قائلا ُّھَا الن ی َ ِ "أ وُا ھذِه لْق َ أ
ُھُورُھَا ِي تحَْمِلُ ظ َّت َ ال ة َالَ مِنْ أیْدِیكُمْ  الاْزِمَّ   . ) ٥( "  الاَثْق

وق عمال الكاسدة التي ھي كالنُّ زمة الاراء الفاسدة والأأقال المجلسي ( رحمھ الله ) : أي القوا من ایدیكم   
بـ( الأزمة ) الفتنة ، والأثْقال : كنایة ویعني ثقال الذنوب والخطایا . أوالمراكب في محل التبعات " وھي 

  .) ٦(عن النھي عن إرتكاب القبح ومایوجب الإثم والعقاب 

َّھ الفتن بالإبل ؛ فالظھور ( الإبل )    والقاء الأزمة ترك أعمال القبیح ، ووجھ الشبھ بینھما ( الثقل ، وشَبـ
  الذي كان علیھ أصحابھ من غدرٍ ومخامرةِ عدوٍ علیھ ).

قَل : مَ    ً َلُ : رجحان الثقیل . والث ق ً ْ اع المسافر وحشمھ ، وجمعھ : أثتَ والث ثقال ثام ، والمِ ثقال : الآال . والأقَ ـ
  . )٧(ثلھ ن مِ يء : میزانھ مِ ال الشَّ ثقَ معلوم قدره . ومِ  زنو: 

 زنو:  ذرةٍ  و كثیر ، فمعنى مثقالُ أل یأي شيء كان من قل ، زنومن ال قدارٍ ھذه المادة على مِ  تدلُّ و    
َّ  ذرةٍ  يء في اللغة : میزانھ الشَّ  ینار خاصة ، ولیس كذلك . ومثقالُ على الدِّ  فِ رْ اس یطلقونھ في العُ . والن

ِ ه بالمَ زنةھب الذي صار ق على الذَّ لَ طْ من مثلھ ، وجمعھ مثاقیل ، ویُ  ره قدَ  زنوالمثقال  : ل، وقیلثاقی
  . )٨(ھم راع الدِّ بَ سْ أوثلاثة  مٌ ھَ رْ دِ 

ِّ و   َلا وثقالة ، فھو ثقیل ، والث قیل ، تقول : ثقل الشيء ثِق ً َلُ : مصدر الث ق ً ًة . الث َلُ : نقیض الخف ق ً قْلُ : الث
  . )٩(الحِمْل الثقیل  وجمعھ أثقال 

  

                                                             
 .  ٩٤،  ٩١نھج البلاغة : خ  )١
 .   ٨ ـ  ٧الزلزلة /  )٢
 .  ٢٥/  ٧ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٣
 .  ٦٨، ١٢ظ : ألفاظ المقادیر في العربیة :  )٤
 .   ٢٠٠،   ١٨٧نھج البلاغة : خ  )٥
 .  ١٢٣/  ١٠ظ : منھاج البراعة :  )٦
 . ١٣٦/  ٥: ( مادة ثقل ) العین ظ :  )٧
  ١٢٥ظ : النھایة في غریب الحدیث والأثر :  )٨
  .  ٤٩٣/  ١دة ثقل ) : ظ : لسان العرب ( ما )٩



  
 

 

٢٤ 

َ متقابلان فكل ما یترجح بھ قال الرَّ    ًة ٍقَلُ والخِف َدًر بھ یُ أاغب : " الث جسام ثم صلھ في الأأال ھو ثقیل وقَ و یقُ
  .)١٨(اني نحو : أثقلھ الغُرْم والوزر قال في المعی

ِقلا ، وثقل الحمل على ظھره ، والشَّ  لُ قوثَ    لتْ مَ ، وحَ  طاقتھِ  ل فوقَ مَ ل ، حَ ثقَ مُ  لٌ جُ ، ورَ  لُ مْ ثقلھ الحَ أيء ث
  . )٢( حمالھاأثقالھا أي أاب وَ ثقلھا ، والدَّ  ابة ُالدَّ 

٢(  َّ  :ــاع الصـ

َّھْجفي ورد ھذا اللفظ مرتین    وھو موضح في الجدول الآتي : ، ) ٣( الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

ً صَ  ً   مرة  اعا   فعَلا

  فعلھا  مرة   اعھاصَ 

ً للمعنى المجازيمعنى العلى  لیدلُّ    ین ، ولم یرد حاملا صلھ وأ.  الحقیقي وھو مقدار من الوزن معَّ
ُ إك الواو ورُ حَ تَ ، لِ  عَ وْ صَ  ـ : لفا  ألبت الواو نفتاح ماقبلھا ق َ َ / ع ـ ـ َ ـ  قلبت الواو الفا     صـ  ـ َ ـ / ع ـ َ َ / وـ  صـ ـ

یْتُ :" دالة ف العَ ویصِّ ) في كلام یتبرأ فیھ من الظلم  لیھ السلاممنھا قولھ (ع ، علال بالقلبإ َ َدْ رَأ َق وَاللهِ ل
َقَ  دْ أمْل َ ِیلاً وَق ِي عَق كُمْ  حَتَّى اسْتماحَن ً " مِنْ برُِّ :  اعصَّ ، وال يانعط: إستستماحني ومعنى إ ،)٤( صَاعا

. وفیھ بیان لعدالة الإمام ( علیھ السلام ) ونفي الظلم عنھ . وجاءت ( صاعا ) مفعولا بھ من الحنطة مقدار
وتقدمت شبھ الجملة جوازا ؛ للتوكید ، و ( من بركم ) علیھ والأصل ( حتى استماحني صاعا من بركم)، 

َّ لأ؛ اع الیھم ضاف الصَّ أوقد  خذھا على بني أرم حَ موال المُ كاة وسائرالأراد بھ ( الزَّ لھم ، والمُ  قٌ ھ حن
َّ والكَ ، ات قَ دَ ھاشم كالصَّ  ومراده التنبیھ على غایة توخي ،  )٥( وفة في الفقراءِ رُ موال المصْ من الأ، ارات ف

  الإمام ( علیھ السلام ) للعدل للمحافظة على بیت مال المسلمین .

َتْ میة : أومنھا قولھ في خطبة الملاحم في وصف فتنة بني    ق ِھَا، وَتَفرَّ ُطْب َى ق امَتْ عَل َ دْ ق َ ُ ضَلاَلة ق َة "رَای
ِھَا ِشُعَب ُكُمْ ،  ب ِصَاعِھَا تَكِیل َاعِھَا ب ب ِ ُكُمْ ب ِط   . ) ٦("  ، وَتخَْب

فالشبھ .  )٧(فـ( رایة ضلالة : خبر لمبتدأ محذوف ، وتعرككم جملة فعلیة صفة أوحال من ( قامت ) لرایة 
  .) حاطةستیلاء والإالإمیة ) و( رایة ضلال ) ووجھ الشبھ بینھما ( بین ( فتنة بني أ

اع   . )٨(، وھي من بنات الواو  مدادٍ أربعة أیأخذ  مكیالٌ  والصَّ
قال ابن فارس : " الصاد والواو والعین اصل صحیح ، ولھ بابان : احدھما یدل على تفرق وتصدع ،    

ا ، وھو اعَ مكیال من المكاییل صَ  ناء یشرب بھ . وقد یكونُ إوالاخر اناء ، .....الصاع والصٌواع ، وھو 
َّ اعا لأى صَ مِّ من ذات الواو ، وسُ  ِ كَ ھ یدور بالمَ ن   . ) ٩("  لی

                                                             
 .  ١٠٣/  ١المفردات في غریب القران :  )١
 .  ١١١ـ  ١١٠/  ١ظ : أساس البلاغة :  )٢
 . ١٠٥١ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٣
 .  ٢٥٤،  ٢٢٤نھج البلاغة : خ  )٤
 .  ١٨١٢/  ٤ظ : الدیباج الوضي :  )٥
 . ١١٠،  ١٠٨نھج البلاغة : خ )٦
 . ٢٤٤/  ٧ظ : منھاج البراعة :  )٧
 .  ١٩٩/  ٢: ( مادة صوع ) ظ : العین  )٨
  .  ٣٢١/  ٣مقاییس اللغة :  )٩



  
 

 

٢٥ 

 M 8 7 8  7 B  A  @   ?  >   =  <  ;      :  9L .)ویبدو أن الواو فیھ جاء ،  )١٩

  .لمناسبة الضمة على الصاد 

قھا ذا فرإبلھ إاعي یصوع اعي ماشیتھ یصوع : جاءھم من نواحیھم ، والرَّ قرانھ والرَّ أصاع الشجاع و   
 یذكر د ، مداأربعة أھل المدینة یأخذ اع : مكیال لأنصاع القوم ذھبوا سراعا ، والصَّ إرعى ، وفي المَ 

ویؤنث ، وأصواع جمع مثل أثواب ، وإن شئت ابدلت من الواو المُ ضمومة ھمزة وأصواع وصِ یعان . 
 والصٌواع كالصَّ اع (٢).

ء بھن ، ( يحكام المسلمین ، وقرأال بھ وتدور علیھ كَ واع ، بالكسر والضم " الذي یُ اع والصِّ الصَ ف  
ن من ئِ طمَ اع المُ رطال . وقیل الصَّ أاع ثمانیة الصَّ ، فرطل وثلث  دٍ مُ  ، كلُّ مدادأربعة أویؤنث ، وھو

ُ عْ رض . وصِ الأ ُ عا : كِ وْ عھ صَ وُ صْ أھ ، ت  الشيءَ  تُ عْ ال . وصِ كَ اع : أي یُ صَ قال : ھذا طعام یُ یاع ، ھ بالصَّ لت
  . )٣(: فرقتھ 

  . )٤(ناء یشرب فیھ إ، ویقال : ھو ھ واع  لغة فیوالصَ  ھن شئت ھمزتإاع أصوع ، ووجمع الصَّ  

ـالك )٣ َ   : لُ ـیْ ـ

، ولم تأتِ للدَّلالة على المعنى الحقیقي ؛ بل ) ٥(( علیھ السلام )  وردت ھذه الصیغة مرتین في كلام الإمام
َّ أل ـیْ ـفي تعریف الكَ  یبدوم . وذَّ ال قصّد بھ الإمام ( علیھ السلام )،  المجازي كتیال عملیة الإیدلُّ على ھ ن

  أو مایشبھھ .یالا كْ معین قد یكون مِ  المأخوذة بشيءٍ 

  وزنھ  مرات وروده    اللفظ
ُ كِ تَ  ُكم  مرة  م كُ یل   تَفْعَل
َعْلاًَ   مرة  لاً یْ كَ    ف

عند بني أو ھل العراق أالإمام ( علیھ السلام ) مفردة ( الكیل ) للدلالة على الذم سواء عند إستعمل     
َّ أامیة ، أي  َّ مَ حْ ناء الذي یُ و الإ، أكتیال المعروفة  ھ لم یرد عملیة الإن ستعمالھ لھذه قلإَّ  عام ؛ لذا ل فیھ الط

ً بالفعل المضارع، إذ جاء  المفردة وذلك واضح في موضعین فقط لیھ جماعة الغائبین في قولھ (عمتصلا
َى میة قائلا أفي حدیثھ عن فتنة بني وذلك )  السلام امَتْ عَل َ دْ ق َ ُ ضَلاَلة ق َة َا:" رَای ھِ ِشُعَب َتْ ب ق ِھَا، وَتَفرَّ ُطْب ،  ق
ُكُمْ  َاعِھَا" تَكِیل ب ِ ُكُمْ ب ِط ِصَاعِھَا، وَتخَْب   . )٦(ب

ً ) تكیلُ فـ(    ِ خْ لكون المُ ؛ صل على الأ بصیغة المضارع جریا ستعارة إوھو، ةمور المستقبلیر بھ من الأب
َّ أبالكنایة ، ومراده  ا أربابھ و یقھركمأ ، جملةً  جملةً  یأخذ مایكیلُ ال یزمرة ، كالكَّ  ھلاك زمرةً ھا تأخذكم للإن
ھا على لكم بصاعِ  و تكیلُ أھ ، اعِ ذا كالھ بصَّ إر بھ البُّ یالُ كَّ ك ویتلاعبون بكم، مرھم أعلى الدخول في 

  .) معطوفة على جملة ( تكیلكم بصاعھا) بباعھا تخبطكم  جملة (و .)٧( حذف اللام

                                                             
 . ٧٢یوسف /   )١
 .  ٥٩/  ٣القاموس المحیط : ظ :   )٢
 .  ٢٥٢٦/  ٤ظ : لسان العرب ( مادة صوع ) :   )٣
 .  ١٨٩/  ١١ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :   )٤
 .  ١٣٩١ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :   )٥
 . ١١٠،  ١٠٨نھج البلاغة : خ   )٦
  .  ٨٦٠/  ٢و ظ : الدیباج الوضي :  ٢٤٤/  ٧ظ : منھاج البراعة :  )٧



  
 

 

٢٦ 

َ المصدر (ك جاءو   ْـیـ ً ھل العراق أفي ذم ھ ) في خطبة ل لاً ـ " كَلاَّ وَاللهِ ، :  والتعجب من حالھم  قائلا
َمْ تَ  ٌ غِبْتمُْ عَنْھَا ، وَل َھْجَة َّھَا ل ُ ولكِن ِھَا ، وَیْل َھْل وُا مِنْ أ َمُنَّ كُون تَعْل َ َھُ وِعَاءٌ ، وَل وَْ كَانَ ل َمَن ! ل ِ ث غَیْر ِ ھِ ، كَیْلاً ب مِّ

َعْدَ حِین" ُ ب َه َأ َب   .)٢٠( ن

ً نتصب على كونھ تمییزأیلا ؛ وكَ لا : یعني مَ یْ وكَ تعجب بالصیغة غیر القیاسیة ،    میر أقسم أذ إ.  ا
َّ أالمؤمنین  الإمام ( علیھ  ضطرارا . وصدقإو قا ،وْ لیھم سَ إالمقادیر ساقتھ  لیھم اختیارا ، لكنَّ إھ لم یأتِ ن
َّ لأ السلام ) ؛ َّ إلى العراق ، وإنة لى الخروج من المدیإھ لولا یوم الجمل لم یحتج ن ھل الكوفة أستنجد بإما ن

َّ ھم ؛ لألیَّ إضطرارا إھل البصرة أعلى  ھ ) یرجع فیھ مِّ أ( في ضمیر الف،  )٢(ھ لم یكن جیشھ الحجازي .ن
ً إ وقاتلھ ، بھ الله أي عذّ : علیھم  عاءً دِّ إو ، أستعدادا لمقاتلتھم إ؛ قوة جھلھم : من  لى المكذب لھ فیكون تعجبا

ً  ، راجع الى نفس العلم ، أو إنھ ِّ إفوالإستعظام ، ، مقام الإستجادة  فیكون واردا یلا العلم لھم كَ  كیلُ أي ن
ویل مفردة ، ولأمھ مفردة كلمة توجع وتفجع ، : الویل للتعجب ، وقیل و  . )٣( لا لھامِ حَ  لو وجدتُ  بلاثمنٍ 

  ) ونصب مابعدھا على التمییز. ھـمفحذفت الھمزة من ( أمھ ) وألقیت حركتھا على اللام فقیل ( ویلْ 

  . )٤(: مایكَُال بھ واكتلت من فلان ، واكتلت علیھ  یال كْ المِ و   

َ یضا مُ أیال كْ فیھ معنى المِ  بُ شرَ یُ  مصدرٌ  صلِ في الأ والكیلُ    ْـلا وتِ  و، ة لغَ با َ مصدر كال الطعام كًـیـ لا كا
یِلة  ـكیلا ، واكتالھ بمعنى . والاسم الكــ َ   .)٥(ومـ

 M 8 7    µ   ́ ³        ²  ±  ̄ ®  ¬    «  ª  ©§  ¦L)فیھ على  یحثُّ ف، )٦
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L)كِیل والمكیلةكتال بھ ، وبمیُ یضا : الظرف الذي أیل والكَ ،  مقدار حمل بعیر،  ) ٧    )٨(عناه المكیال والمـ

  : زنوال )٤

َّھْجمرات عشر تكررت ھذه المادة   )٩( تي :، كما ھو موضح في الجدول الآ الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

  لعَ فَ   مرة  نَ زَ وَ 

                                                             
 . ٥٩،  ٧١نھج البلاغة : خ  )١
 .  ١٠١/  ٦و ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  ٥٣٣/  ٢ظ : الدیباج الوضي :  )٢
 .   ١٥١/  ٥ظ : منھاج البراعة :   )٣
 .  ٣٩٦٨/  ٥ل ) : لسان العرب : مادة ( كیظ :   )٤
  ٤٠٦/  ٥: ( مادة كیل ) العین ظ :   )٥
 .  ٣ـ  ١المطففین /   )٦
 .  ٦٥یوسف /   )٧
 . ٤٠٤/  ٤ظ : بصائر ذوي التمییز في لطائف كتاب الله العزیز : الدامغاني :   )٨
  .  ١٥٧٦ـ  ١٥٧٥ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :   )٩



  
 

 

٢٧ 

ُ زِ تَ    علوافِ تَ   مرة  وان

  مِفْعال  مرتان  انیزَ مِ 

ً یزَ مَ    مِفْعالاً   مرتان  انا

  یلاعَ فَ مَ   مرة   ینوازِ مَ 

  یلھاعَ فَ مَ   مرة  ینھازِ وَ مَ 

  اعلینتفَ مُ   مرة  وازنینتَ مُ 

  متفاعلین   مرة  متوازیین

  

  على معنیین :  لیدلُّ  ( علیھ السلام )) في كلام الإمام  وزنوقد ورد المصدر ( 

ً واحدة في  : ( المادي)المعنى الحقیقي  )١ ا لمَّ ، ( رضوان الله علیھ ) شترمالك الألصحابي عھده لجاء مرة
ً  : "ه مصر قائلا لھ لاَّ وَ  ً سَمْحا َیْعا َیْعُ ب َكُنِ الْب ِمَوَازِینَ  وَلْی ِ  عَدْل : ب عِ اَئ َیْنِ مِنَ الْب َرِیق الْف ِ َسْعَار لاَ تجُْحِفُ ب ، وَأ

"ِ ً ) ، وعط ) بموازین عدلً ( ،  )٢١( وَالْمُبْتَاع ف ( أسعار) على " موازین " جار ومجرور متعلق بـ( بیْعَا
ّ یكون السّوق تحت سیطرة أرباب رؤوس  عر العادل ؛ن : بیانیة ، فلا بدَّ من تعیین السِّ مِ و "  الأموال لئلا

  . )٢(واحتكاراتھم الرأسمالیة 
خطبھ في اكثر من موضع تكرر في كلام الإمام ( علیھ السلام ) ووتعني العدالة  المعنى المجازي : )٢

) مبنیا  زنوالفعل الماضي من مادة (  أو العدل ، فمجيءوالقدرأالقیمة  میزان الأعمال أوویعني بھ 
َّھْجللمجھول مرة واحدة في    .   الن

عََلَ ) ومضارعھ ( ی ةعلى زن وزنف   َ ( ف َ أن ) زِ ـ َفْع زنة، على  وزَنصلھ ی  ل ) وقعت الواو بین یاءٍ ( ی
ُـ     ،مفتوحة وكسرة  ـِ / ن ـ ـ / ز ـ َ َفْعِلُ ) تحذف الواو  یـ ـ ُ   ( ی ـِ / نـ ــ ـ و/ زـ َ  ، علال بالحذف إفحذفت  یـ ـ

َ ویعني بھ ھنا حذف حرف العلة : ی َفْ  زنةعلى  وزِنفیھ یَ  صلُ : فالأ زنة: مضارع  نُ زِ ـ ذ إ) ،  لُ عِ ( ی
َزِنُ  َعِلُ ) يَ وُ زِ ن :  يَ فُ  زنة) على جاءت الواو بعد یاء المضارع ، فحذفت للتخفیف ، فصار ( ی ( ی

ِ ل  حذفت.  يَ زِ ن ( ؛ لذا وقعت الواو وھي فاء الكلمة بعد یاء المضارعة المفتوحة وعینھ مكسورة ، فع
َعِل )   .ی

َّ ین بَ یِّ فِ نصرافھ من صِ إبعد  لإمام ( علیھ السلام )في خطبة لووردت    فیھا حال الناس قبل البعثة ن َـ
ِھِ ل النبي فقال : آوصفة  ِعْمَت ِن ً ل ِتْماما ُ اسْت ِھِ  ، " أحْمَدُه ت ِعِزَّ ً ل ِسْلاَما ِھِ،  وَاسْت َت ً مِنْ مَعْصِی ِعْصَاما ، واسْت

ِھِ  َت ای َ ِلى كِف ً إ َة اق َ ُ ف ھُ َسْتَعِین ُ  وَأ َضِلُّ مَنْ ھَدَاه َّھُ لاَ ی ِن ُ  ، إ ُمَنْ عَادَاه ل ِ َئ اهُ  ، وَلا ی َ ِرُ مَنْ كَف َفْتَق َ  ، وَلا ی َرْجَحُ ما ؛ ف َّھُ أ ِن إ
فْضَلُ مَا خُزِنَ " زنو َ فـ( أرجح وأفضل ) كلاھما إسما تفضیلٍ ، وجاء الترصیع بالسجع بین ( ،  )٣( ، وَأ

 زنووقد اسند الفعل ( ، خُزِنَ ) .  وزن) ، ( ھداه ، عاداه ، كفاه ) و (  نعمتھ ، عزتھ ، معصیتھ ، كفایتھ
فضل أعمال الصالحة في میزان الخیرات . أي الجواز ، من الأ ستتارهإ) الى ضمیر مستتر والحكم من 

راجع الى الحمد المستفاد من احمده او الى الله سبحانھ فیكون  الضمیرو ما خبأه الانسان لیوم حاجتھ  .
                                                             

 . ٣٢٩،   ٥٣نھج البلاغة : ك )١
 .  ٢٣١/  ٢٠البراعة : ظ : منھاج  )٢
  . ١٢،  ٢نھج البلاغة : خ  )٣



  
 

 

٢٨ 

لعظم فوائده وكثرة ثمراتھ  ؛خر لیوم الجزاء ن وادَّ زِ فضل ماخُ أو، عمال بمیزان الأ زنورجح ماأمعناه : 
َّ أوالمعنى :  .لى الله إو یرجع أ،  القلوب ، وھذا  زانةِ ن بخِ زِ فضل ماخُ أبمیزان العقول و زنورجح ماأھ ن
فالمراد رجحان  ؛ جسام ، وذاتھ مقدسة عن ذلك ، وعلیھوالخزن ) من صفات الأ زنو( الـقرب لفظا ، فأ

عرفانھ عرفان ماعداه ، بل لا یخطر ببال العارف عند الاخلاص  زنةذ لایُ ؛ إعرفانھ في میزان العقل 
:  بدال فاء الافتعال تاءً إوكلمة ( تزَِنُ ) حدث فیھا ،  )٢٢(رجح أسواه حتى یصدق ھناك موازنتھ یقال فیھا 

ًزَن ) ابدلت الواو تاء ، وادغمت في تاء الافتعال  فتعال واواذا وقعت فاء الإ صل ( فالأ، كما في ( ات
ً وتزن ) : وقعت تاء الافتعال واوإ   . الإفتعال وادغمت في تاء بدلت تاءً فأ ا

سَُكُمْ ) تشتمل على قدم الخالق وعظم مخلوقاتھ قائلا :  لیھ السلامفي خطبة لھ ( عو   نْف َ وُا أ َادَ اللهِ، زِن "عِب
َنْ تُ  بْلِ أ َ َنْ تُ ، وَ وزنوامِنْ ق بْلِ أ َ ُ فـ،  )٢( حَاسَبوُا"حَاسِبوُھَا مِنْ ق حَُاسَبُوا ) اوزنوا و( ت ثنین لى الف الإإسندا أت

ُ أقبل  زنالونیا محافظة والقیام بالواجبات في الدُّ ، عمال نفسكم بالمحافظة في الأأویرید : راقبوا   زنون ت
في  زنوما الأدل ، وعمال وضبطھا بمیزان العَ عتبارالأإفي الدنیا  زنوراد بالعمالكم في القیامة ، والمُ أ

  . )٣(دل فھو العَ خرة الآ
ِفْـعال )  ةعلى زن) میزانوجاء (       وھذه الصیغة بحثھا العلماء عند تعرضھم وھو إسم للآلة ، ( مـ
یزان ، ذ قلبت الواو یاء  قال سیبویھ :" فمن ذلك قولھم : المِ إعلال كـ( میراث ومیقات ومیعاد ) ، للإ

َّ إیعاد ؛ ووالمِ  ًـة ، وسید ونحوھما ، وترك الواو في ما كرھوا ذلك كما كرھوا الواو مع ن الیاء في لیـ
  . )٤(مِـوْزان أثقل " 

ما كرھوا الواو نّ إ: " و ئلاً قا ایضأذا انكسر ماقبلھا بالكراھة ؛ إ سیبویھ قلب الواو الساكنة یاءً  لَّ لَ عَ  وقد  
َّ أد ونحوھما وكما یكرھون الضمة بعد الكسرة حتى ة وسیِّ مع الیاء في لیَّ  ن یكسروا أھ لیس في الكلام ن

ِعٌل "أ   . )٥( ول حرف ویضموا الثاني نحو ف

ِلاً  قلب الیاء واوا على ھذا ، لَ مَ وحَ    : " فان اسكنتھا وقلبھا ضمة قلبتھا واوا كما قلبت الواو یاء في  قائ
  . )٧( ادعَ وْ ان ومِ زَ وْ ( میزان ومیعاد ) مِ في صل ماقالھ سیبویھ، فالأوقد رفض المحدثون ،  )٦( میزان "

حدث فیھا نكسار ماقبلھا إلسكونھا و ؛ صلھ ( مِوْزان ) قلبت الواو یاءاأ ( مِفْعال ) ةعلى زن مِیزان :
َ ن  (علال بالقلب إ ـ َ ـِ و / زـ َ ن ( تقلب الواو یاءً ) مـ ـ ـ َ ِ / زـ ـِ بو علي الفارسي ( ت أ وقد عارض )مـ ـ

 و لاما ،أو عینا أذا كانت فاءا إ: " الیاء وھي تبدل من الواو ماذھب إلیھ سیبویھ بقولھ : "ھـ ) ٣٧٧
یزان من فابدالھا من الواو فاءا نحو میقات ومیعاد وھو من الوقت والوعد " أي انھ یرى ماحدث  في مِ 

  . ) ٨("  بدالقبیل الإ

                                                             
  . ٢١٥/  ٨ظ : منھاج البراعة :  )١
 .  ٨١،  ٩٠نھج البلاغة : خ  )٢
 .  ٣٠٧/  ٦ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٣
 .  ٣٣٥/  ٤الكتاب :  )٤
 المصدر نفسھ . )٥
  . المصدر نفسھ  )٦
 .  ٢٦٠الإعلال والإبدال بین النظریة والتطبیق :  )٧
   ٥٧١التكملة : تح : كاظم بحر المرجان :  )٨



  
 

 

٢٩ 

و واو ، فما حدث في ألا تلفظ الكسرة وبعدھا ضمة  العربَ  نَّ وھذا ما یرفضھ الدرس الصوتي الحدیث لأ
  علال بالقلب .إمیزان ھو 

؛ ھذا التغیر الذي طرأ جاء على وفق قانون المماثلة  نَّ أیصرح المحدثون ومنھم د . سمیة المنصور و  
  . )٢٣( صوات مع بعضھالتجاور الأ

َنْ في خطبتھ التي بین فیھا مواعظا للناس قائلا فیھا  قال ( علیھ السلام )   َشْھَدُ أ ُ :" وَن ِلاَّ اللهُ وَحْدَه َ إ لھ ِ لاَ إ
َھُ  َوْلَ  لاَ شَرِیكَ ل ُھُ، شَھَادَتَیْنِ تصُْعِدَانِ الْق ُ وَرَسُول ً عَبْدُه دا َنَّ مُحَمَّ عَانِ الْعَمَلَ  ، وَأ َ َخِفُّ مِیزَانٌ  ، وَترَْف ، لاَی

" ُ ھُ عَانِ مِن َ لُُ مِیزَانٌ ترُْف َثْق ِیھِ ، وَلاَ ی   . )٢( توُضَعَانِ ف

    ِّ ل ھنا : قول الشھادتین والعمل الصالح ، وكونھما صادرتین من صمیم القلب والیقین فحینئذ قفالث
  .)٣( تصعدان الكلمات الطیبات ، فلھما أثرھما في ثقل المیزان ورفعھ

َّ إلة المعروفة ، ولمیزان ھنا لایراد منھ الآفا   ،  )٤( ستقامةنصاف ، والإما قصد منھ معنى العدل ، والإن
  .)٥(اعیل ) وھي من صیغ منتھى الجموع  فَ ( مَ  زِنَةعلى جاء الجمع و

  . موازین كثیرة  فردٍ  لكلِّ  نَّ ت على المبالغة وتعدد المیزان لألَ ھذه الصیغة دَ  نَّ إوبھذا ف

ثمر النخل اذا  زنةالشيء اذا قدره ، و زنو: " ثقل شئ بشئ مثلھ ، كأوزان الدًراھم ، ویقال :  زنوالو   
َزِن  زنوزن ( ت الشيء فاتّ زنوخرصھ " . و   . )٦(بھ "  وزنتان ما زَ یْ ) . والمِ  وزنای

ً وزِنَة زنويء الشَّ  زنو" ثقل شيء بشيء مثلھ كأوزان الدراھم ، أو ھو   . )٧("  ا

  .) ٨(وزان أھو المثقال وجمعھ :  زنةفال، وزان أ، والمثقال جمعھ:  روز الثقل والخفة أو

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .  ٢٦،  ١٥ظ : الإعلال والإبدال في الكلمة العربیة : شعبان صلاح :  )١
 .  ١١٩،  ١١٤نھج البلاغة : خ  )٢
 .   ٥٠/  ٨ظ : منھاج البراعة :  )٣
 .  ١٢٩ظ : البنیة المصدریة في نھج البلاغة  ( رسالة ماجستیر ) : وسام جمعة لفتة :  )٤
 .  ٣٦/  ٢الدروس العربیة : مصطفى الغلاییني : ظ : جامع  )٥
 . ٣٨٦/  ٧: ( مادة وزن ) ظ : العین  )٦
 . ٤٨٢٨/  ٦) :  زنولسان العرب ( مادة  )٧
  .   ٢٤٣/  ٤القاموس المحیط : ظ :  )٨



  
 

 

٣٠ 

ِ البلاغةِ  ِ والشِّراء ومایتعلقُّ بھا في نھج َیع ُ الب   المبحث الثاني : ألفاظ

  )٢٤(: ، كما ھو مبین في الجدول الآتي  في النھجثلاث مرات  ھذا اللفظ ورد : ارُ ــــــكَ ـتِ حْ الإ )١

  وزنھ  دهمرات ورو  اللفظ

َـة  مرة  حُكْرَة ُـعْل   فـ

َر ِكا ِعَال  مرة  الإحْت   الإفْت

رََا ِكا ِعَالا  مرة  احْت   افْت

لعة الى حین غلائھا ، ف  من ( علیھ السلام )  الإمام تحذیرُ لیدلَّ على المعنى الحقیقي وھو حبس السِّ
 یوصي بعھدهِ فرض ركان دولتھ من ھذا المَ أو،  ر ولاتھذ یحذِّ إنابع من الجانب العملي فھو  الاحتكارِ 

ِیر " :  قائلاً ( رضوان الله علیھ )  شتر النخعيالأالصحابي لى إالمعروف  ِي كَث َنَّ ف ِكَ ـ أ َمْ ـ مَعَ ذل وَاعْل
 ً احِشا َ ً ف ً  مِنْھُمْ ضِیقا ً  ، وَشُحّا ِكَارا یحاً، وَاحْت ِ ب َ ِ  ق ِع َاف لْمَن ِ َاعَاتِ  ل ی ِ ِي الْب ً ف ما ةِ  ، وَتحََكُّ لْعَامَّ ِ ة ل َابُ مَضَرَّ ِكَ ب ،  ، وَذل
َى الْوُلاَةِ  امْنَ  وَعَیْبٌ عَل َ ِكَارِ ، ف نَِّ رَسُولَ اللهِ  عْ مِنَ الاْحْت إ َ َعَ مِنْھُ  صلى الله علیھ وآلھ ( ، ف َیْعُ .  ) مَن َكُنِ الْب وَلْی

مَوَازِینِ عَدْل ِ ً : ب ً سَمْحا َیْعا ِ  ب ِ وَالْمُبْتَاع ِع َائ َرِیقَیْنِ مِنَ الْب الْف ِ َسْعَار لاَ تجُْحِفُ ب ارَفَ  ، وَأ َ َمَنْ ق َعْدَ  حُكْرَةً  ، ف ب
لْ  َكِّ ن َ ُ ف َّاه ی ِ ِكَ إ َھْی سِْرَاف ن ِي غَیْرِ إ ِبْ ف  )٢("  وَعَاق

ُّجار ، ثم استأنفَ    م ) لَ كلامھ بفعل الأمر ( اعْ  بدأ الإمام ( علیھ السلام ) كلامھ بالمدیح والثناء على الت
ً بـ( مع ذلك ) ، و ُعَدُّ بابَ مضرةٍ  بأوصافٍ  جاءَ وبعدھا اعتراضا على الوِلاةِ ( الضیقُ الفاحشُ ،  وعیبٍ  ت

ا ( االشحُّ القبیحُ ، إحتكارُ ال ِ ، تحكمُ البیاعاتِ ) ، أمَّ ً منافع دیر ) والتق على إسم ( أنَّ ) جاء معطوفا  حتكارا
ً ، و شحَّ  ً فاحشا ً للمنا: ( أنً ضیقا ً قبیحا ، وإحتكارا منھم  نً ) في كثیرٍ فع في كثیرٍ منھم ) وتقدم خبر ( اا

ً ، والغرضُ من التقدیم  سمھاعلى ا ً جوازا ً فاحشا ة على كْ و(حُ ، التوكید  ضیقا ً ) مصدرا للمَرَّ (  زنةرة
َة ) مفعولا بھ منصوبا وعاملھ الفعل ( قارفَ  عُْل ) ، كما وردت مجرورة بحرف الجر ( مِنْ ) معرفة بـ(  فـ

لتدلَّ على منع الإحتكار سواء ؛  حتكار )، ومسبوقة بفعل الأمر( امنع ) في قولھ :( فامنع من الاال ) 
 ً ً أم كثیرا ً  أكان قلیلا ً  في كل الحالات منعا ٌ إ، فتحدث  باتا ، قتصاد جار ودورھم في الإلى والیھ عن الت

سلام على تحصیل حتكار یعني حرص الإالإمام ( علیھ السلام ) للا ه بھم ، وھذا المنع الحاسم منوصاأو
ِ الرِّ  َّ الذي یقوم على الث بح ً من ــ   .)٣(حتكار الرأسمالي للا المصطنع تخلقھ ظروفا

نھ دون المعاصي التي أسراف ، وذلك ان یؤدي ذلك من غیر أمره أ( قارف حُكْرة ) : واقعھا ، و و  
 ُ لى إذ تحدث إ، جماعا إا وصَّ نَ  مٌ رَّ حَ كار مُ تِ حْ فالا ، ھانة والمنع مره من التعزیز الإأوجب الحدود ، فغایة ت

 ٌ لیھ إ رُ طَ مایضْ  كلّ  بل یعمُّ  ؛ ولایختص بنوع معینوصاه بھم  أقتصاد ، وجار ودورھم في الاوالیھ عن الت
 َ ِ جْ یُ  مُ كِ الناس ، والحا    . )٤( سواقلعة في الأـن یعرض السِّ أر كِ تَ حْ ر المُ ب

                                                             

 . ٧٠٩ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )١
 .  ٣٢٩،  ٥٣نھج البلاغة  : ك  )٢
 .  ١٠٥ظ : الاسلام یقود الحیاة  :  )٣
  .  ٦٦/  ١٧ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٤



  
 

 

٣١ 

َّ لھ  ولایحلّ    ائع وجشعھ ، ویعني ستغلال البً الضرورة المجتمع ومصلحتھ ، وللوقایة من  لاً إعیر سالت
ً بح الذي یقوم على الثالحرص على تحصیل الرِّ  ًـمن الث  نعمن المحلل ، والمَ ـ من المصطنع الذي تخلقھ ـ

  حتكار الرأسمالي . ظروف الا

" الظلم في النقص وسوء المعاشرة . وفلان یحكِرُ فلانا : أدخلَ علیھ مشقة ومضرة في  الحَكْرُ :و 
َحْكِرُ فلانا حَكْرا . والحكر : ما احتكرت من طعام ونحوه مما یؤكل ،  معاشرتھ ومعایشتھ . وفلان ی

  .   )٢٥(ومعناه : الجمع ، والفعل : احتكر وصاحبھ محتكر ینتظر باحتباسھ ، الغلاء 

  . )٢( س " بْ واحد ، وھو الحَ  صلُ أابن فارس :" الحاء والكاف والراء قال   

َحَكْرُ :    َّ دَّ اوال يء كر الشَّ تَ حْ ايء وادًخره ، ویقال : سَ الشَّ بْ كر ، وحَ تَ حْ ھ مُ بُ ، وصاحِ   صِ ربُ عام للتَ خار الط
  . )٣( ھِ لائِ غَ  ى حینِ إلھ سَ بَ ذا حَ إ

حَ او    . ) ٤(وقت الغلاء بھ ا لحتباسھ انتظارإؤكل وا یُ م  ونحوه ممّ عاالطحتكار جمع الا بأنً سیده  بنُ صَرَّ
نتظار زیادة القیمة مع حاجة المسلمین ھا لامتناع عن بیعِ والا لعةِ السِّ  ومن الناحیة الفقھیة ھو : " حبسُ 

 )٥(لھا "  ھا ، وعدم وجود الباذلِ یِّ إل

  . )٦( البشر ، والبھائم ، وغیر ذلك من السلع ، ثم حبسھا للمتاجرة بھا وقت الغلاء قوتُ  شتراءُ ا أو  

لى إخارھا في المخازن رخصھا ، وادِّ  امِ یَّ أبتیاع الغلات في إ" :وعرف ابن ابي الحدید ( الاحتكار) بأنھ  
  .) ٧(یام الغلاء والقحط " أ

َ عیُ و   التي لھا انعكاساتھا السیئة على المجتمع ؛ لذا  جتماعیة الخطرةقتصادیة والإمراض الإد من الأـ
  . خرویةشرع الاسلام منعھ وتحریمھ وبشدة على كافة الاصعدة النظریة والعملیة الدنیویة والا

  ار :خَـدِّ الا )٢

َّھْجمرات في  خمسَ لفظ الا ورد ھذ   . )٨(تي الجدول الآ في ضحت، كما ی الن

  وزنھ    مرات وروده  اللفظ

  فْتَعَلَ ا  مرة  خَرَ ادَّ 

  عَلْتُ تَ إفْ   مرة  خَرْتادَّ 

                                                             
 .   ٦٢ـ  ٦١/  ٣: ( مادة حكر ) ظ : العین  )١
 .  ٩٢/  ٢مقاییس اللغة :  )٢
 .  ٩٤٩/  ٢ظ : لسان العرب ( مادة شرى ) :  )٣
 .  ٥٩/  ٢ظ : المحكم والمحیط الاعظم : ابن سیدة :  )٤
 .   ٣/  ٢منھاج الصالحین : ابو القاسم الخوئي :  )٥
 .  ٣٨معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقھاء :  : ظ )٦
 . ٦٦/  ١٧ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٧
  . ٧٨٨ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )٨



  
 

 

٣٢ 

ِ تَ   مرة   خِروادَّ تَ  تعـ َّ   لواف

ـتَعِلھان  مرة  رُھاخِ نَدَّ  َّ   ف

  الفتعالا  مرة  خاردِّ الا

  ین : نیعم على لَّ ود

 یغة تدلُّ ) ھذه الصِّ  إفْتَعَلَ  ( زنةورد في كلام الإمام ( علیھ السلام )على الحقیقي ( المادي ) :  معنىال )١
یقاعھ ، وعلیھ إحداث الفعل ، والتحایل في إالمبالغة في يء بالجھد والعمل ، والمعاناة ، وطلب الشَّ على 

خَـفالفعل (  كثار عمال الجھد في الإإو، مور عین الناس ، وولاة الأأمر عن خفاء الأإ) فیھ مبالغة ، و رَّ إدَّ
خَر) فیھا ثرة ، فلفظة ( ادَّ تلاء والكَ معلى الإ دلالة صوت الخاء الذي یدلّ  عن رة ، فضلاً خَ دَ من المادة المُ 

ومافیھ من زیادة ، ر ) إدّخَ ید في ( دِ دلالة التشْ  ، ودلالة الخاء ، و مرخفاء للأإو، وتحایل ، وجھد ، كثرة 
  . على الحدث

َ خالفعل الماضي من مادة ( دَ  جاء وقد   لقاضي كتاب الإمام ( علیھ السلام ) لر) مرة واحدة، وذلك في ـ
ً لھشریح  َد:  قائلا دَ ، وَادَّخَرَ واعْتَق َجَّ َّدَ ، وَزَخْرَفَ وَن َى وَشَی َن   . )٢٦(  ""  وَمَنْ ب

ا مَ ھَ رْ ا من حرام ، واكتسب دِ دارً ن بنى جِ مَ  كلّ فال لمجرد الكنز والتكدیس ، خار المَّ دِّ إعتقاد والمراد بالإ  
ً ، من غیر حلٍ  ( ـف *وفق قانون ( المماثلة الرجعیة التقدمیة ) وعلى .  )٢( بینھ وبین الموت قام حجابا

َعَلَ  )  حدث فیھا تغیر ارخَ دِّ ا   .)  ، واذْتَخَرَ على زنة ( إفْتَعَلَ)  . فالأصل فیھ ( ذّخّرّ )  على زنة ( ف

  اذدخار                          ( افتعال)اذتخار 

  ذ   +    د     ت                       ذ      +     

  مجھور   مجھور  )/مماثلة رجعیة ( مجھور     مھموس 

  قلبت فاء ( إفْتَعَلَ ) ذال فأثرت الدال في الذال وھي مماثلة مدبرة رجعیة  خار ادِّ                      اذتخار             

  ( شدید ) + د   ( شدید ) د              ( شدید)+ د ( رخو) ذ 

ً على الجمع مجرورا : ( ال ) ـفا برَّ معَ منھ المصدر و   َلاَ لاَ ذَا وَلاَ ذَاكَ ورد معطوفا ً  " أ َوْ مَنْھُوما  ! أ
َادِ  ِی ْق ِسَ ال ِ، سَل ة َّلذَّ ال ِ َوْ  للشَّھْوَةِ  ب ً  ، أ خَارِ "  مُغْرَما ِ وَالاْدِّ الْجَمْع ِ   . )٣(ب

                                                             
 .  ٢٧١،  ٣نھج البلاغة : ك  )١
ل : ابن یعیش : و  ،  ٣٤/  ٥في ظلال نھج البلاغة :  ظ : )٢ ظ : شذا العرف في فن  و،   ٣٩٢/  ١٠ظ : شرح المفصَّ

 .  ١٩٣الصرف : الحملاوي : 

ِّأ عند تجاور الأصوات في كلمة تطرأ  * المماثلة : نوع من أنواع الإدغام ، وفیھ تحول الفونیمات المخالفة الى متماثلة جزئیاً أو كلی
لصوتي ، فان أثر الاول في الثاني فھو قربھا في الصفات والمخارج ؛ لتحقیق الإنسجام ا علیھا تعدیلات تكیفیة لیزداد مع مجاورتھا

فسلكت ھذه اللفظة أكثر من مرحلة في تغیرھا  .( تأثیر مقبل ـ تقدمي ـ) وان أثر الثاني في الاول فھو ( تأثیر مدبر ـ رجعي ـ ) 
نون الصوتي ، لأنھ عند اجتماع صوتان متجاوران اولھما مجھور والثاني مھموس ، یتأثر ثانیھما بأولھما ، وفقا لقا

     .  ١٨١المماثلة المتقدم . ظ : الاصوات اللغویة : ابراھیم انیس : 

  . ٣٧٥،  ١٤٧) نھج البلاغة : الحكم القصار : ٣



  
 

 

٣٣ 

  .نفاق المنحرف قتصاد في ضوء سبل الإالإ فيوات تأثیرھا السلبي للشھف   

َاكُمْ " : في قولھ  تاء الفاعل وردت مرة واحدةتصل بصیغة الفعل الماضي الم و    َزْتُ مِنْ دُنْی َوَاللهِ مَا كَن ف
" ً ِي طِمْرا َوْب ِي ث َال ِب َعْدَدْتُ ل ِمِھَا وَفْراً، وَلاَ أ َائ ً، وَلاَ ادَّخَرْتُ مِنْ غَن ِبْرا    . )٢٧(ت

ھلي قلیلا أخر منھ لنفسي وعلى المحتاجین  ، ولا ادَّ  وزعھھ یال ، والذي بین یدیقادرعلى جمع المَّ  فھو  
  .) ٢(كثیرا  ولا

مرة واو الجماعة ، ب تصلالفعل المضارع الم ورد في كلام الإمام ( علیھ السلام ):  جازيالم معنىال )٢
سَُكُمْ  " وَلاَ تَدَّخِرُوا:  قائلاً  راجالخَ  لى عمالھ علىإ الإمام ( علیھ السلام ) واحدة ، وذلك في كتاب نْف َ أ

"ً َصِیحَة   .)٤(تناصحوا بالحق ، وتواصوا بالتقوى،  )٣( ن

دا الى جماعة الغائبین ورد مرة واحدة في قولھ (علیھ السلام ) : ) مسن خرُ الفعل المضارع ( ندَّ  وجاء   
ِلاَّ اللهُ  َ إ لھ ِ َنْ لاَ إ َشْھَدُ أ ِخْلاَصُھَا ، " وَأ ً إ ً مُمْتحََنا ً  شَھَادَة َدا َا،  مُصَاصُھَا، مُعْتَق بْقان َ ً ما أ َدا ب َ َتَمَسَّكُ بھا أ ، ن
َا َان َلْق َدَّخِرُھَا لاِھَاوِیلِ مَا ی   . )٥("  وَن

َّھْجر) وھذا مانجده في خَ إذَّ قوى في الاستعمال من ( أ)  رَ خَ إدّ (  لكنَّ  ، وھذا ماإختاره العربي فقد  الن
 من الخاء افي حین أنَّ الذال أبعد مخرجً ، ال من الخاء ال ولم یستعمل الذال ؛ لقرب مخرج الدَّ إستعمل الدَّ 

ا الدَّ ، فصعوبة الخاء باوھذا مادعا لسان العرب الى النطق بأقصر قفزة ،  ال أسھل جتماعھا مع الذال ، أمَّ
  منھ .

 ال والخاءل ) ، إذْ یقول ابن فارس : " الدَّ ومن الملاحظ في المعجمات اللغویة أنّ معنى اللفظة ( الذّ  
ًھ " والراء أصلٌ یدلٌ على الذٌل . یُ    .)٦(قال دَخَر الرًجل ، وھو داخر، ذا ذَلً . وأدْخرَه غیره : أذلـ

  . )٧( رخر داخِ فاخر والآ لوّ . وتقول : الأدخره اللهأ. ورارا داخِ اغِ صَ  رّ یقال : مَ و  

ـنالا )٣ ْ َ فـ   اق :ـ
َّھْجورد في كلام الإمام ( علیھ السلام )     )٨(: تي، كما في الجدول الآ عشرة مرات في الن

  وزنھ  دهمرات ورو  اللفظ

ـعفْ أ  مرة  ھفقَ نْ أ َ   لھـ

ِقُ    یفُْعِلُ   مرتان  ینُْف

                                                             
 .  ٣١٢،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )١
 .  ٣١٧/  ٥ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٢
 .  ٣١٩،  ٥١نھج البلاغة : ك  )٣
 .      ٣١٧/  ٥ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٤
 .   ١٢،  ٢البلاغة : خ نھج  )٥
 .  ٣٣٣/  ٢مقاییس اللغة :  )٦
 . ٢٨١/  ١أساس البلاغة : ظ :  )٧
  .    ١٥٠٨المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  ظ : )٨



  
 

 

٣٤ 

ُوا ِق   یفُْعِلوا  مرة   ینُْف

ُوا ِق   افْعِلوا  مرة  أنْف

  فعلةً   مرتان  ، النفقة  نفقةً 

  الإفْعال  مرة  فاق نْ الإ

  أفْعلَ   مرتان  نفقَ أ

  على معنیین : لیدُلُّ 

 ٢. ولم یرد في النھج  : عكس الكساد أي الرواج الحقیقي معنىال )١
ً بجماعة الغائبین مرة واحدة ، وذلك في قولھ إذ جاء : معنى المجازيال )٢ (علیھ   الفعل الماضي متصلا

َتْ " : السلام)  ُ ، وَحَسُن َحَتْ سَرِیرَتھُ ُ ، وَصَل ابَ كَسْبھُ َ َفْسِھِ ، وَط ِي ن ِمَنْ ذَلَّ ف َى ل ُوب َقَ ط نْف َ ُ أ َتھُ ِیق خَل
ِھِ  " ِسَان َضْلَ مِنْ ل َمْسَكَ الْف ِھِ ، وَأ َضْلَ مِنْ مَال ، ودلالتھ الزمنیة نفق بمالھ أوفیھ مدح لمن .  )٢٨( الْف

  على الماضي  .

ً بجاء و   ُ رَجُل" قال(علیھ السلام) : ھاء الغائب متصلا َامَةِ حَسْرَة ِی َوْمَ الْق َعْظَمَ الْحَسَرَاتِ ی ِنَّ أ كَسَبَ مَالاً  إ
َ ، وَدَخَ  َّة ھِ الْجَن ِ دَخَلَ ب َ َھُ ، ف اعَةِ اللهِ سُبْحَان َ ِي ط ُ ف ھَ َق أنْف َ َھُ رَجُلاً ف ث َوَرَّ اعَةِ اللهِ ،  ف َ ِي غَیْرِ ط َّارَ ف ِھِ الن لُ ب  .لَ الاْوَّ

، الانسان وتدلُّ على السرعة ، لتشیر الى قصر عمراتصل الفعل بالفاء العاطفة التي تفید التعقیب ف  )٢("
أي كسب المال لرجل معین في غیر الطاعة یعقبھ تحصیل الإرث من قبل رجل آخر، ثم إنفاقھ في سبیل 

  الله فالمنفق سیدخل الجنة .

    ً ِكَ الْحَسنُ بْنُ " ، وذلك في قولھ : ( یفُعل ) زنةعلى وورد الفعل المضارع منھ مجردا ذل ِ وُمُ ب َق َّھُ ی ِن إ َ ف
كُلُ مِنْھُ  ْ ِيّ ، یأ نِْ حَدَثَ  عل إ َ ِي المَعْروفِ ، ف ِقُ مِنْھُ ف نُْف الْمعْروفِ ، وَی ِ امَ  ب َ ِحَسَن حَدَثٌ وَحُسَیْنٌ حَيٌّ ، ق ب

 ُ ُ مَصْدَرَه َصْدَرَه َعْدَهُ ، وَأ الاْمْرِ ب ِ   . )٤( على ذوي الحاجات بما یسدھا من غیر تجاوز. )٣( .... "ب

َعَدُّوا " :  قولھ  او الجماعة فياتصل بوو دْ أ َ ِلاً ق ِم مَائ ائ َ ِكُلِّ ق َاطِلاً ، وَل ِكُلِّ حَقٍّ ب ِكُلِّ  ل ِلاً ، وَل ات َ ِكُلِّ حَيّ ق ، وَل
نَُ  َھُمْ ، وَی َسْوَاق ِ أ ِھ ِیقُیمُوا ب ْسِ ل َأ ی ْ ال ِ ِ ب َّمَع َى الط ِل ُونَ إ ل َتوََصَّ َاحا ی َیْل مِصْب ِكُلِّ ل َاب مِفْتَاحاً ، وَل ِّ ب َھُم قف َعْلاَق ھِ أ ِ وا ب

" )٥ (  

الى الحیاة الدنیا وزینتھا باظھار الزھد فیھا ، والیأس منھا ، والرغبة في الاخرة وحدھا كذبا فیتوسلون  
َة ) على ورد ووریاء . قـ َ فـ َ َة ) وھو مصدر المرة  زنةالمصدر ( نـ لـ َ َعـ ً ن یمرت( فـ ً فً رً عَ مُ ؛ تارة بـ( ال)  ا

ً رً كَ نً ومُ  ً ( اھل الدنیا )  وذلك في وصفھخرى ، اتارة  ا ً " : قائلا ً مَغْرَما َة َق َف َرَوْنَ ن َحَبُّ  وَلاَ ی ، وَلاَ شَيْءَ أ
ِھِمْ  َھُمْ مِنْ مَنْزِل ب َرَّ ا ق یْھِمْ مِمَّ َ ل ِ   ) .٦( " إ

                                                             
 .   ٣٧١،  ١٢٣نھج البلاغة : الحكم القصار : )١
 .  ٤١٥،  ٤٢٩الحكم القصار :  )٢
 .   ٢٨٢،  ٢٤ك  )٣
 .  ٢٧١/  ٤ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٤
 .  ٢٢٤،  ١٩٤بلاغة : خ نھج ال )٥
  .  ٢٩٦،  ٣١ك  )٦



  
 

 

٣٥ 

خرة لآفعمل ل، ر صروفھا حال من عرف الدنیا وخبَّ لبیان ستعمل الإمام ( علیھ السلام ) ( التمثیل ) إف  
، نیا الدُّ عن المنزل الجدیب ب رمن مشقة ، فعبَّ  خصیب لایھمھ مایلقى خرلآ من منزل كان من یسافر

خرة نقضاء والآنیا الإمن شأن الدُّ  نً علاقة الملازمة ؛ لأ وصفب خرة مجازا ،لآعن اوالمنزل الخصیب 
ًـوالن بُ صْ الخَ     ) .٢٩( اءمَ ـ

ً بـ(( إفْعال )  زنةعلى منھ المصدر  جاءو    َا ف َرَّ َا " ال ) قال ( علیھ السلام ) :  مُعـ ، الْعِلْمُ خَیْرٌ  كُمَیْلُ ی
نْتَ تحَْرُسُ المَالَ  مِنَ الْمَالِ  َ َحْرُسُكَ وَأ ُ  : الْعِلْمُ ی ةَ َق َّف صُُھُ الن ْق َاقِ  ، وَالْمَالُ تنَ َى الاْنْف َزْكُوعَل   . )٢(" ، وَالْعِلْمُ ی

حدھما أوزاد  ، واحدةٍ  شتركا في صفةٍ إعلى شیئین  التي تدلُّ ، عَلَ) أفْ (  زنةو صیغة اسم التفضیل على    
بْوَرُ " خر فیھا ، قال ( علیھ السلام ) : لآعلى ا َ ٌ أ ِیھمْ سِلْعَة َیْسَ ف ِھِ  ل ِلاَوَت ِيَ حَقَّ ت ِذَا تلُ ، وَلاَ  مِنَ الكِتَابِ إ

َقُ  نْف َ ٌ أ فَ عَنْ مَوَاضِعِھِ  سِلْعَة ِذَا حُرِّ ً مِنَ الكِتَابِ إ َمَنا َى ث َغْل َیْعاً وَلاَ أ   . )٣("  ب

ِقَ أغلى بلا النافیة الزائدة .  زنةجاء ( أبور وأنفق واغْلى ) على ف    ( أفْعَل ) وھي اسماء تفضیل ، وسُب
ً كثر والأشتركا في البیع والأإلعة والكتاب ) ( السً  نً أعلى  ویدلُّ  ً إھوالكتاب  وفر بیعا فھم  ذا كان بھ تحریفا

ِ كاذیب والتخییلات الباطلة مأن بتأویلات ولووحكامھ ، ویؤّ أظھار إ، و عند تلاوة الكتاب ونضُ رَ عْ یُ  َ مّ ـ ن ـ
 ّ   .)٤( فالدین عنھم ھو المصلحة، ھم ھم وقلوبَ راءَ یوافق ا

َقَت الدَّ فالأصل في المعنى أن یقُال :     ٌوقانفَ ٌف ٌقٌ ن ُ تنف ًتْ ، ونفق السِّ  ابًة ُقُ نفَاقا : ، مات نْف َ ُر غعْر ی ذا كَث
َقْتَ على العِیال ونفَْسَك  َقْتَ واستَنْف َة : ماانف َق ًف   .  )٥(مُشترَوه . والن

خر على لآ، وا حدھما على انقطاع شيء وذھابھأ صلان صحیحان ، یدلُّ أ" النون والفاء والقاف فـ      
: ماتت . ونفق  غماضھ ، ومتى حصل الكلام فیھما تقاربا . فالاول : نفقت الدابة نفوقاإخفاء شيء وإ

ً السِّ   نھا تمضى لوجھھاانفقوا : نفقت سوقھم . والنفقة لأ، وذلك أنھ یمضي فلا یكسد ولایقف . و عر نفاقا
  .)٦(،... وأنفق الرجل : افتقر ، أي ذھب ماعنده " 

ًقھا لَ ونفق البیع نفاقا : راج . ونفقت السلعة تنفق نفَاقا ، بالفتح : غَ    . )٧(ت ورغب فیھا ، وأنفقھا ھو ونفَ

ذا نفق إیم ، ونفق القوم ومنھ نفاق الأ، نفق البیع نفاقا  :ا بالبیع نحوإمَّ  قُ فَ نْ ، یُ  ى ونفدَ يء مضَ الشَّ  قَ فَ نَ و 
ُ نْ أراھم تنفق ونفقت الدَّ  :نحو، ا بالفناء مّ إابة نفوقا ، ونفقت الدّ :  ا بالموت نحومّ إو، سوقھم  نفاق والإھا ، فقت

  ) .٨( وقد یكون واجبا او تطوعا غیره . ال وفيقد یكون في المّ 

                                                             
 . ١٥٣ظ : الأثر القراني في نھج البلاغة : عباس الفحام :  )١
 .  ٣٧٥،  ١٤٧نھج البلاغة : الحكم القصار  )٢
 . ١٤٥،  ١٤٧و خ   ٢٥،  ١٧خ  )٣
 .  ٣٢١/   ١ظ : في ظلال نھج البلاغة :   )٤
 . ١٧٩/  ٥: ( مادة نفق ) ظ : العین  )٥
 . ٤٥٤/  ٥مقاییس اللغة :  )٦
 . ٤٥٠٧/  ٦ظ : لسان العرب : ( مادة نفق ) :  )٧
  .  ٦٥٠/  ٢ظ : المفردات في غریب القرآن :  )٨



  
 

 

٣٦ 

، یقال  یمانھإر ھِ ظْ سلامي ، لم تعرفھ العرب بمعناه المخصوص ، وھو الذي یستر كفره ویُ إاسم  والانفاق
ُ : نافق ینافق منافقة ونفاقا ، وفي الحدیث : " الم ِ فـنْ ـ ّـب " المناذِ سلعتھ بالحلف كَ  قُ ـ ًق ـ بالتشدید : من ف

  .)٣٠(اد سَ النفاق ھو ضد الكَ 

ِ الب  )٤ َ ضـ َ اعـ  ة :ـ

َّھْجثلاث مرات في  ا اللفظ ھذ ورد   )٢(تي : الجدول الآ في بینھو مكما  ، الن

  

  

ِ ى المجازي ، فلم ترد حاملة لمعنى معناللتدل على     (  ةعلى زنء الجمع منھ جا، فقد  ة الحقیقیةاعَ ضَ الب
ِل ) وھي صیغة منتھى الجموع ، عَ فَ  َى:  قائلافي وصیة ائ َى الْمُن َّاكَ وَالاتِّكَالَ عَل ی ِ عُِ ،  " وَإ َضَائ َّھَا ب ِن إ َ ف

َّوْكَى   .)٣( "الن

َة :   والبضَائِع : خبر ( إنً ) مضافة  باحتمال الوصول إلیھھ ، ما یتمناه الشخص لنفسھ ویعلل نفس والمُنْی
ّوكَى ) ّكال على المنى ببضائع النوكى ، ووجھ الشبھ بینھما عدم الفائدة ، إستعارالإمام ، شبَّھ الا إلى ( الن ت

( علیھ السلام ) لفظ البضائع للمنى ؛ لأنّ الأحمق یحصل منھا على لذة خیالیة من أموره المتمناة ، كما 
  .یحصل عن البضائع الرّبح 

ُ : القو    َضْعَة ُـالب ْ طـ َ عـ ِ ـ َبْرَة ، والب ، ومنھ الإبضاع  بضعت للبیع كائنا ماكانأة : مااعَ ضَ ة ، وھي الھ
  . )٤(  والابتضاع 

ول الطائفة من الشيء عضوا او غیره ، صول ثلاثة : الأأن فارس : " الباء والضاد والعین قال اب   
ول بضاعة او غیره ،.... ومما ھو محمول على القیاس الأوالثاني بقعة ، والثالث ان یشفى شيء بكلام 

ب مثلا  لمن ینقل رَ ضْ یُ  )لى ھجر إكمستبضع التمر  (ھ طائفة منھ . ،.. ومنھ قولھم : اجر من مالالتّ 
ِ أعرف بھ وألى من ھو إالشيء    .)٥( ع "ائِ ضَ اعات وبَ ضاعة بضَ قدر علیھ، وجمع الب
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  . ٩٣٤ظ : النھایة في غریب الحدیث والأثر :  )١

  . ٥٢٩ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :  )٢
 .  ٣٠٠،  ٣١نھج البلاغة : ك  )٣
 . ٢٨٥/  ١:  ( مادة بضع )  ظ : العین )٤
 .  ٤٥٤/  ٥مقاییس اللغة :  )٥
   ٦٥یوسف /   )٦

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

َة  مرتان  بضَْعَة َعْل   ف

ِع ضََائ ِل   مرة  ب َعَائ   ف



  
 

 

٣٧ 

  .  )٣١(ذا جعلتھ بضاعة لك إذا جعلتھ بضاعة لھ ، واستبضعت إبضعتھ : أ و

  ِ ِ أبضعھ البضاعة : أجارة ، وة : طائفة من مالك تبعثھا للتّ اعَ ضَ والب اعة قطعة وافرة ضَ عطاه ایاھا. والب
 ُ   . )٢( بضع بضاعة وابتضعھاأ : جارة یقالللتّ  نىقتَ من المال ت

ـِیـالبَ  )٥  ع : ـ
َّھْج ؛ و ھو مبین في الجدول الآتي : ة و عشرلفظ في سبعال اھذورد     )٣(ین موضعا من الن

  وزنھ  ات ورودهمر   اللفظ

  علَ فَ   مرات ٣  اعَ بَ 

ُ فَ   مرة  وااعُ بَ    واعل

  افتعت  مرتان    تتعَ ابْ 

  ل فعَ یَ   رتانم  ع بیَ یَ 

ِ یَ    یفعلك  مرة  كیعُ ب

ِ تَ    تفلْ   مرة  عْ ب

  تفعلن    مرة  نَّ بیعَ تَ 

  وھاتفعُ   مرة  وھابیعُ تَ 

 ِ   ھعلَ افِ   مرة  ھیعَ أب

  لفتعَ تَ   مرة  اعبتَ تَ 

عَِل  مرة  ایعبَ    فا

  اعلوإفْت  مرة  بْتاعواا

َعْل  مرات ٥  بیعال   الف

 ً َیْعَا َعِلا  مرتان  ب   ف

  فعلھا  مرة  بیعھا

یاعَات ِ ِعَالات  مرة  الب   الف

عَ   المُفْتعَل   مرتان  المُبْتا

            

  : نوعین من البیع على دلُّ و 
                                                             

 .  ٦٤/  ١اساس البلاغة : ظ :  )١
 .  ٦٤ظ : المفردات في غریب القرآن :  )٢
  . ٩٥٥ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٣
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 نً إین ، فكَ رَ دْ ین مُ مرَ أبین  طرافھ مادیة حسیة ملموسة ، فیتمّ أتكون وھو ما:   ( المادي )البیع الحقیقي  )١
ویراقب السوق اعة ذ كان یتجول بین البَّ إالإمام ( علیھ السلام ) فرض على الدولة المراقبة الاقتصادیة ؛ 

 ٌ عْ )ال، وجاء المصدر (  )٣٢(ار عَ سْ جار بتقوى الله ویأمرھم بالاستقامة ، ویسأل عن الأویوصي الت یـ َ  بـ
َّھْج ، منھاكلام قالھ عند دفن سیدة نساء العالمین فاطمة الزھراء ( علیھا السلام ) :  مراتٍ  خمسَ  " في الن

َّھَا رِجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِ  دْ عَرَفَ حَق َ َد وَلاَ مَال، وَق ُ عَیْن مِنْ وَل ة ُرَّ ُ مَتاَع، وَلاَ ق َة ُھُمْ عنْھَا زِین َّذِینَ لاَ تشَْغَل ِینَ ال ن
َھُ  وُلُ اللهُ سُبْحَان َق كَاةِ   :ی ِیتَاءِ الزَّ لاَةِ وَإ امِ الصَّ َ ِق َیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإ ٌ وَلاَ ب ِجَارَة   . )٢(" رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ ت

ُ  صلِ فھو في الأ    دخل في أنھ لأ؛ جارة العامة كر وعطفھ على التّ البیع بالذّ  صَّ ذ خَ إ،  مال بمالٍ  مبادلة
، ولم یقلْ سبحانھ " لابیعَ  )٣(نون ظْ راء مَ بح في الشِّ ، والرّ  معلومٌ  سبِ ع بالكَ یْ بح في البَ لھاء ، فالرّ الإ

بح والمنفعة . راء عندَ الناسِ ، فھو مظنة الرِّ   ولاشراءَ " ، لأنَّ البیعَ أحبُّ من الشِّ

 حقیقيمعنى البیع ال خرى التي تحملُ یغ الأنیة ، ومن الصِّ آیة قرآكلامھ ب الإمام ( علیھ السلام ) ختمَ    
ً بنون التوكیدِ  مجيءُ  ً  الفعل المضارع مُؤكّدا زنة ( على  ؛ لسبقھ بلا الناھیة الجازمة ، الثقیلة جوازا
 ُ فْععَلـ َ َ لھم :  راج قائلاً الھ على الخَ لى عمّ إكتابھ  نَّ ) ، وذلك فيتـ ِ كِسْوَة ِي الْخَرَاج َّاسِ ف ِلن یعنَُّ ل ِ " وَلاَ تَب

یْھَا " شِتَاء وَلاَ صَیْف َ ُونَ عَل َعْتَمِل ً ی َّة   )  .٤( ، وَلاَ دَاب

ِعَ إذ  الفعل ؛ لأن ( واو الجماعة ) فصلت بین الفعل ( تبیع ) و ( نون التوكید الثقیلة ) والأصل فیھ  رُف
) ( تبیعون َت النون الاولى لتوالي الامثال ، فألتقى ساكنان وھما واو الجماعة والنون الاولى ) + ( نًّ فحُذِف

مةفحُذِفَ  من نوني التوكید لالتقاء الساكنین ،   قبل النون . ت الواو ، ورسمت ضَّ
ً عمَّ نھف   التي ابةدَّ الوك، بدانھم أ ج ماھو من ضروریاتھم كثیابِ اررباب الخَ أبیع  عدمِ عن  الھى مؤكدا

َّ یعتملون علیھا ،  َّ فھذه یضط  نحو بقرھا كسوتھم ودابتھم التي ینتفعون بھا في العمل رون إلیھا ؛ لأن
  ) .٥( لزرعھم وحمل أثقالھمالفلاحة 

الھ لى بعض عمَّ إ الإمام ( علیھ السلام )( تفَْتَعل ) مرة واحدة وذلك في كتاب  زنةعلى وجاء المضارع    
َابَ :  َا مِنْ ذَوِي الاْلْب ُّھَا الْمَعْدُودُ ـ كَانَ ـ عِنْدَن ی َ ْفَ تسُِیغُ  " أ ً  ، كَی َعَاما ً وَط كُلُ  شَرَابا ْ َّكَ تأَ ن َ َمُ أ ْتَ تَعْل ن َ ، وَأ

 ً ً  حَرَاما   . )٦( " ، وَتَبْتَاعُ الاْمَاءَ  ، وَتشَْرَبُ حَرَاما
اع بمعنى ( تشتري ) مولدات مكة والمدینة والطائف ، تختارھن على عینك ، وتعطي فیھن مال تَ بْ وتَ 

  ) .٧(غیرك 

ِ  ووردَ       ِ ال) لتفید العموم ، و ) معرفا بـ( جمع ( البیع ِّ تبایَ شیاء التي یُ الأ تعنيات اعَ یَ الب . جارة ع بھا للت
ً للمنافع  یق الفاحشثمرة الضِّ  فجعلَ  ح القبیح احتكارا   .  )٨(والشُّ

َّھْجوردت ھذه الصیغة مرة واحدة في و   مالك  الصحابي ، وذلك من كتاب لھ ( علیھ السلام ) الى الن
ً  ، فجاءَ ثناء حدیثھ عن التجارأفي  ( رضوان الله علیھ ) الاشتر ) عطف على قولھ (  في البیاعاتِ  ( تحكما
ً : ( علیھ السلام )  لقا ا للمنافع )احتكارً  ِیر مِنْھُمْ ضِیقا ِي كَث َنَّ ف ِكَ ـ أ َمْ ـ مَعَ ذل ً  " وَاعْل احِشا َ ً  ف  ، وَشُحّا

                                                             
 . ٢٢الامام علي في أسواق الكوفة : ظ :  )١
ً أنَّ الآیة الواردة ھي سورة النور /   ٢٣٢،  ١٩٩نھج البلاغة : خ  )٢  .    ٣٧، علما
  . ٣٢٢/  ٤و ظ : في ظلال نھج البلاغة :   ١٦٠/  ١٠نھج البلاغة : ابن ابي الحدید : ظ : شرح  )٣
 . ٣١٩،  ٥١نھج البلاغة : ك  )٤
 .  ٣٦/  ٥ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٥
 . ٣٠٩،  ٤١نھج البلاغة : ك  )٦
 . ١٩/  ١٧ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٧
  . ١٣٢/  ١٦ظ : المصدر نفسھ :  )٨
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 ً یحا ِ ب َ ً  ق ِكَارا ِ  ، وَاحْت ِع َاف ِلْمَن َاعَاتِ" ل ی ِ ِي الْب ً ف ما جار ، وما یلحقھ الغالب منھم شارة ھنا الى التّ فالإ  )٣٣( ، وَتحََكُّ
  .  عن طریق الإحتكارمن حیف في البیاعات 

ّ أھي سلیمة أوینظر فیھا ، لعة كثیرا المشتري یقلب السّ ف     من طویلا ، ومن م فاسدة ، ثم یساومھ على الث
 وجاء المصدر . ث فجاءت مناسبة لوصف المشتري بھادَ حداث الحَ إمعاني ھذه الصیغة ھنا المبالغة في 

) ( ً َیْعَا َّھْجمرتین في  ب ً لجمیع البیوع على اختلاف أنواعھا وألوانھا وأزمانھا ،  ، الن لیكون الكلام شاملا
َكُنِ  "قائلا لھ :  ( رضوان الله علیھ ) مالك الاشترالصحابي لى عاملھ إوذلك في كلامھ  وأمكنتھا ، وَلْی

 ً ً سَمْحا َیْعا َیْعُ ب مَوَازِینِ عَدْل الْب ِ ِ "، وَ  : ب ِ وَالْمُبْتَاع ِع َائ َیْنِ مِنَ الْب َرِیق الْف ِ َسْعَار لاَ تجُْحِفُ ب ھو :اع تَ بْ والمُ ) ، ٢( أ
فیھ تسھیل بالثمن ( بموازین عدل )  ولیكن البیع بیعا سمحا "اع ) " المصدر من (بو المشتري 

ُ عَ سْ أو ، ولایتزید من اشترى ( لاینتقص من باع ) لاسلطان  والمبتاع ریقین من البائعف بالفِ حَ جْ ار لات
مطلقا للانسان حتى على نفسھ ومالھ ، " فمن قارف حكرة بعد نھیك ایاه فنكل بھ ، وعاقبھ " الاحتكار 

ْیوْع ) و ) اسم المفعول من( باعوجاء  ذنب كبیر . بـ َ ـیْعٌ ) المفترض كونھ ( مـ ِ ب َ التقى ساكنان ، اذا ھو (مـ
ـیعٌ ) على  ،كسرة لتناسب الیاء لئلا تقلب الیاء واوا حدھما فلو حذفنا الواو قلبنا الضمة أیحذف  ِ ب َ ( مـ

ِعْل )(زنة ف َ َیْع ) متصلا ب . وجاء المصدر ( مـ مرة واحدة في كلام الإمام ( علیھ السلام )  ضمیر الغائبب
ِ في خطبة لھ في بیان عظمة الله :  ِدَاوودَ صَاحِبِ الْمَزَامِیر َّثْتُ ب ل َ ِنْ شِئْتَ ث َّةِ ،  " وإ َھْلِ الْجَن ارِىءِ أ َ ،  وق

ِفَ الْخُوص ائ َ َعْمَلُ سَف َدْ كَانَ ی َق ل َ َدِهِ  ف ی ِ ِھِ  ب َسَائ ِجُل وُلُ ل َق َیْعَھَا ، وَی ِي ب ِین َكْف ُّكُمْ ی ی َ عِیرِ مِنْ  : أ ُرْصَ الشَّ كُلُ ق ْ َأ ! وَی
ِھَا مَن َ   ) .٣( " ث

ّ  معنى الإستبدال أي ومنھالمجازي : البیع  )٢ بحانھ وتعالى ) والإمام علي ( علیھ Ϳ ( س اعة والولاءالط
عیة تعطي زق ، والرَّ اتب والرِّ مان والنصح والرَّ مور یعطون للناس الأولاة الأ، فالمبایعة السلام) ، أو 
َیْعَة  م ،مرھوالامتثال لأ مالخضوع لھ  وھذه الصیغة تدلُّ ، فكأن الموضوع بیع وشراء لذلك سمیت الب

یجاب البیع وجمعھا إفقة على ، فالبیعة تعني : " الصّ  على المشاركة بین طرفین وھما ركنان لابد منھما
َیْعات ) بالسكون وتح َّ ، یضا على المبایعة أوتطلق  ، ك في لغة ھذیلر( ب یمان البیعة إومنھ ( ، اعة والط

 َّ  . )٤( " بھا الحجاج) وھي التي رت

على المفاعلة  على زنة ( فاعَل ) وھذه الصیغة تدلُّ : )  ایعَ بَ  (وجاء على صیغة الفعل الماضي 
ّھا تحدث بین طرفین أو أكثر . )٥(والمشاركة    ؛ لأن

ِھِ  "لھ بالخلافة : الناس قال ( علیھ السلام ) في مبایعة      كِھِ والعَزیمة بوھْن   . )٦( " باع الیقین بشِّ

مجازیا ، فالبیع ھنا  فربط ( باع ) بالیقین فحقق معنى ي ( باعَ ) عن حادثة مضتجاء الفعل الماضفقد   
یطان من شكٍ ، فابمعنى المبادلة ، فأبدل آدم ( علیھ السلام ) ماعنده من یقینٍ بم ستبْدَلَ ا جاء إلیھ الشَّ

اك ، وجاءتْ  اسخ بوھنھِ الشَّ ن في الحرف الأخیر ، فموسیقى الفاصلتان ( شكھ ووھنھ) متشابھتی عزمھ الرَّ

                                                             
 . ٣٣٢،  ٥٣غة : ك نھج البلا )١
 المصدر نفسھ  . )٢
  . ١٦١،  ١٦٠نھج البلاغة : خ  )٣
 . ٦٩المصباح المنیر :  )٤
 . ٩٦/  ١ظ : شرح شافیة ابن الحاجب : الاستراباذي :  )٥
  .  ١٤،  ٨نھج البلاغة : خ  )٦
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ً في ال وزنصل حققت التناغم في الالفوا الإیقاعي مع إتفاقھما في الحرف الأخیر ،  زنةوالإیقاع " إتفاقا
ا أتاح للكلام ركیزة  ً " مِمَّ ً موسیقیا   . )٣٤(نغمیة محدثة توازنا

بیر قابلَ      َد والقلبِ مقابلة لغویة في كلامھ عن حال الزُّ بایعت " :  ، فقال الإمام ( علیھ السلام ) بین الی
َّ أبیدي لابقلبي ، وكان یدعي    . )٢( نھ ورى في البیعة توریة أي انھ اضمر خلاف مااظھرهأكره ، وأھ ُن

ضمره أظھر خلاف ماأالزبیر لم یبایع الإمام ( علیھ السلام ) قط و نَّ ألى إشارة واضحة إفي ھذا النص 
  .، والمقابلة اللغویة ھنا بین الید والقلب ھ الإمام ( علیھ السلام ) نفسھ كان شاكا في بیعت نّ أمام ، حتى للإ
َالَ الْعُوذِ " ستعمل الإمام ( علیھ السلام ) الكنایة بالتشَبیھ ، والتشبیھ تمثیلي في قولھ : و ا ِقْب َيَّ إ ل ِ تمُْ إ ْ َل قْب َ أ َ ف

ِیلِ  اف َ َوْلاَدِھَا الْمَط َى أ ُونَ  عَل وُل َ  ، تَق َیْعَة ب ْ َ ال َیْعَة ب ْ ِّي : ال َضْتُ كَف ب َ َسَطْتمُُوھَا ! ق ب َ َدِي  ف َازَعَتْكُمْ ی ، وَن
َجَاذَبْتمُُوھَا َیْعة بالخلافة ، فأصّروا على مبایعتھ ، ،  )٣( " ف إذ صوّر حالھ وحالھم حین إمتنع عن قبول الب

ّھا   بسطوھا لیبایعوه ، وشبھھم بالنوق المطافیل، وخصھا الإمام ( علیھ السلام )؛فقبض كفھ ، لكنھم  لأن
ِل في  ُقْب   شوق وحنان وسرعة على أولادھا ؛ لتحضنھا وتحمیھا وترضعھا . فإقامة للحجة علیھم . ت

الإمام ( علیھ  لكنَّ  ؛ني آصل في فكرة البیع والشراء باقیة مستقاة من المعنى القرالأیتضح لنا أنّ  و      
نیا یوظف ( من الدُّ رض ، فھو حین یشرع في التزھید ضاف على ھذا المعنى الموقف الفني للعَ أ السلام )

ناء ، ومن ثم المقابلة نیة في عرض قلة مابقي من الدنیا ووصف ھذه القلة بالغَ آفكرة البیع والشراء ) القر
ِّ فقة الرَّ بالصَّ    ..خیار وھي تجارة الأ ، جارة رابحة حقاابحة وھي ( التجارة ) ؛ لذا جاءت الت

عْتُ الشَّ و  ِ ِ بـيء بمعنى اشتریتھ . ولاتَ ب َ نى لاتبمع عْ ـ ـتشْ ـ َ ُـتعْ . وبَ  رِ ـ َ تھ فابْ ـ َ تاع أي اشْ ـ   . )٤(ى رَ ـ

، ا ًعَ یْ رى بَ ي الشِ مِّ : " الباء والیاء والعین اصل واحد ، وھو بیع الشيء ، وربما سُ  فارسٍ  ابنُ  قالَ    
َیْع ُ : مصدر بَ  )٥(والمعنى واحد "  ِ ضْ راء ، وھو من الأالشِّ  دً ضِ  ع ُیْ اع : یبیع ، " والبَ . والب  تُ عْ داد ، وب

ْ یرَ يء شَ الشَّ  ُ تـ ِ أھ ، ـ ً عَ یْ ھ بَ عُ یْ ب ِ ومَ  ا ِ اعَ بَ ا ، وھو شاذ وقیاسھ مُ عَ یْ ب شتراء . وفي الحدیث : اع : الإا والابتی
ِ خیھ ولایَ أ ةِ بَ طْ على خِ  لُ جُ الرَّ  لایخطبُ  ِ ـعلى بَ  عْ ب َّ أویبدو ،  )٦(یھ " خِ أع ی  نً داد ؛ لأضْ ھا صارت من الأن

ِ البَ  ٌ اعَ ضَ كان بِ  عَ ی ٍ  یھ سلعة بدلھا ، فكلّ طِ عْ ي سلعة للمشتري ، والمشتري یُ طِ عْ ع یُ ائِ بأخرى فالبَ  ة  رِ ـتَ شْ مُ  بائع
  . ع في الوقت نفسھ ائِ ـبَ  رٍ ـتَ شْ مُ  لُّ ـوكُ 

خذ المثمن ، ویقال أعطاء الثمن وإخذ الثمن ، والشراء أعطاء المثمن وإفھ الراغب بقولھ : " البیع وعرَّ   
  ) .٧(للبیع الشراء وللشراء البیع وذلك بحسب مایتصور من الثمن والمثمن " 

َیْع ) رابح و ( بَیْع ) خاسر ـ ھ ٧٧٠ا الفیومي ( ت مّ أ    ) عرفھ قائلا : " مبادلة مال بمال لقولھم ( ب
فالبیع . ) ٨( والتملك " وذلك حقیقة في وصف الاعیان لكنھ اطلق على العقد مجازا لانھ سبب التملیك 

  .شبیھ باسلوب المقایضة 

                                                             
 . ٦٩الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة : مجید عبد الحمید ناجي :  )١
 . ٢١٧/  ١الحدید :  ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي )٢
 ، والعوذ المطافیل ھي النوق حدیثة النتاج .  ١٣٨،  ١٣٧نھج البلاغة : خ  )٣
 . ٢٦٥/  ٢:  ( مادة بیع ) ظ : العین )٤
 .  ٣٢٧/  ١مقاییس اللغة :  )٥
 .  ١٠ـ  ٩/  ٣و ظ : القاموس المحیط : الفیروز ابادي :  ٤٠١/  ١ظ : لسان العرب ( مادة بیع ) :  )٦
 .  ٨٦غریب القران : المفردات في  )٧
  .  ٦٩المصباح المنیر :  )٨



  
 

 

٤١ 

 الخَسَارَة :  )٦
َّھْجفي سبعة عشر موضعا من  ھذا اللفظ في كلام الإمام ( علیھ السلام ) ورد   ، كما یبینھ الجدول  الن
  )٣٥(تي : الآ

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

َعِلَ   مرات  ٤  خَسِرَ    ف

َعِلْتَ   مرة  خَسِرْتَ    ف

  أفْعَلَ   مرة  أخْسَرَ 

خَْسَرُ  َفْعَلُ   مرة  ی   ی

  فاعِل  مرتان  خاسِر

  الفاعِلون  مرتان  الخاسِرون

  الفاعلین  مرة  الخاسرین

  أفْعَلُ   مرتان  أخْسَرُ 

  الأفعلین  مرة  الاخسرین

َعْ   مرة  خُسْر   لف

ُعْلان  مرة  الخُسْران   الف

  : ى عل لتدل ُّ

جاء ھذا النوع من الخسارة في كتاب الإمام ( علیھ السلام ) لشریح  ( المادیة ) :قیقیة الخسارة الح )١
ِكَ، بتیاعھ الدار قائلا : االقاضي حین عاتبھ على  ارَ مِنْ غَیْرِ مَال َا شُرَیْحُ لاَ تَكُونُ ابْتَعْتَ ھذِهِ الدَّ ُرْ ی انْظ َ " ف

ِكَ  َّثمَنَ مِنْ غَیْرِ حَلاَل َدْتَ ال َق َوْ ن نْتَ قدْ  أ َ ذَِا أ إ َ َا وَدَارَ الاْخِرَةِ ! ف نْی قابل بین ( عمل  ،)٢( " !خَسِرْتَ دَارَ الدُّ
خسارة ا مّ حقیقي ،أللدار في الدنیا شي  تھفخسار وقصر ) و ( نفع ، خسر ) و ( لم یضرر ، ضره ) ،

    خسارة مجازیة للأعمال .خرة فھي الدار الآ
وع من الخسارة ھو الغالب في نھج البلاغة ،الفعل الماضي من مادة ( خسر : ھذا النّ  جازیةالخسارة الم  )٢

َّھْج ، أ)  َجَلٌ قولھ ( علیھ السلام ) : وذلك في ربع مرات في الن ِھِ أ َمَل مِنْ وَرَائ َّامِ أ ی َ َّكُمْ في أ ن ِ َلاَ وَإ مَنْ  " أ َ ، ف
َدْ  ق َ ِھِ ف َجَل بْلَ حُضُورِ أ َ َمَلھِ ق َّامِ أ ی َ ُھُ عَمِلَ في أ َجَل ُ أ َضرُرْه َمْ ی ُھُ، وَل َعَھُ عَمَل َف بْلَ  ن َ ِھِ ق مَل َ َّامِ أ ی َ رَ في أ َصَّ ؛ وَمَنْ ق

ِھِ  َجَل َةِ " حُضُورِ أ ھْب ِي الرَّ ُونَ ف َةِ كَمَا تَعْمَل غْب ِي الرَّ ُوا ف اعْمَل َ َلاَ ف ُھُ، أ َجَل ُ أ ه َھُ، وَضَرَّ َدْ خَسِرَ عَمَل ق َ لو ، ف)٣( ، ف
ّ نیا ، ویضْ لى الزھد في الدّ إ كان الكلام یأخذ بالاعناق ھذا الكلام ، وقادحا زناد  انلى عمل الاخرة لكإر ط

  . ) ٤(زدجار عاظ والاتّ الا

                                                             
 . ٧٥٠ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 .  ٢٧٠،   ٣نھج البلاغة : ك  )٢
 .  ٣٤،  ٢٨خ  )٣
 .  ٦٨/  ١ظ : شرح نھج البلاغة : محمد عبدة :  )٤
  



  
 

 

٤٢ 

على  ال) یدلُّ  ال) واسم التفضیل المقترن بـ( (ـ، ومقترن بوجاء اسم التفضیل مفردا ومجموعا 
على درجات أن یكون الموصوف بھا في أقوى من المجرد منھا ، فھذه الصیغة تستلزم أالمفاضلة 
  .  )٣٦(المفاضلة 

ُّونَ  :، منھا قولھ ( علیھ السلام ) ) مرة واحدةر سَ خْ أ(  جاء إسم التفضیلو َتشَُق َّكُمْ ل ن ِ َى  " وَإ ِھِ عَل ب
َاكُمْ  ِي دُنْی سُِكْمْ ف نْف َ َوْنَ  ، أ ِكُمْ  وَتشَْق ِي آخِرَت ِھِ ف َ وَرَاءَھَا  ب َّة ْمَشَق َابُ وَمَا أخْسرَ ال َ  الْعِق َحَ الدَّعَة َرْب مَعَھَا  ، وَأ

َّارِ ! "مَ الا   ، إذ جاء التعجب القیاسي على صیغة ( ماأفعل ) .)٢( انُ مِنَ الن
كَمْ مِنْ مَنْقوُص رَابح :  قابل الإمام ( علیھ السلام ) بین اسم الفاعل ( رابح وخاسر) في قولھ و  َ " ف

 فما بعدھا جاء مجرورا بـ ( من ) . و ( كَم ) خبریة. )٣( " !وَمَزِید خَاسِر
قصد الإمام ( علیھ السلام ) كم من منقوص في دینھ ھو رابح في والمقابلة بین : منقوص ، مزید ، و

  . )٤(ا حرم علیكم مرتم بھ اوسع ممّ أخرتھ ، الذي آخرتھ ، وكم من مزید في دنیاه ھو خاسر في آ

َاءُ " عِ وقولھ في خطبة ذكر الموازین والمكاییل :    ثْوِی َ َا ـ أ نْی ُونَ مِنْ ھذِهِ الدُّ ْمُل َّكُمْ ـ وَمَا تَأ ن ِ َادَ اللهِ، إ  ب
وُنَ مُقْتَضَوْنَ  ُونَ، وَمَدِین ل َجَلٌ مَنْقوُصٌ  مُؤَجَّ ٌ  : أ ُوظ بِ ، وَعَمَلٌ مَحْف َرُبَّ دَائ َّعٌ  ، ف  "خَاسِرٌ  ، وَرُبَّ كَادِح مُضَی

  خاسر )قابل بین ( دائب ، كادح ) ، و ( مضیع ،  )٥(
 

م أكانت قلیلة أسارة ، وھي مطلقة سواء لعموم الخَ الإمام ( علیھ السلام ) لفظة ( خُسْـرٍ )  ستعملا فقد   
َفْسَكَ لى معاویة قائلا : إكثیرة ، من كتاب كتبھ ( علیھ السلام )  َفْسَكَ ن ن َ َكَ  " ف یل ِ َكَ سَب َّنَ اللهُ ل َی َدْ ب ق َ ،  ! ف

ِكَ  َاھَتْ ب ُمُورُكَ وَحَیْثُ تَن َةِ خُسْر "  أ َى غَای ِل َجْرَیْتَ إ دَْ أ ق َ  فكل إنسان ) عموم الخسارة ، ، و ( خُسْرِ ) ٦(، ف
ّھ خسر شیئا كان ممكن أن یستزید منھ .    ھو في خُسْرٍ قلیل اوكثیر ، فكل مؤمن یرى أن

كبر أعلى  دلّ یفیھ . وعلى قوة المصدر والمبالغة  یدلّ لخُسْرَان ) ؛ بـ( لیھ السلام ) وجاء الإمام ( ع    
  .)٧( عظمھ أو رانِ سْ الخُ 

َّاسِ وذلك في قولھ :      وُا اللهَ  " مَعَاشِرَ الن ُ  ، اتَّق ھُ َسْكُن َان مَا لاَ ی ُھُ، وَب ُغ َبْل ل مَا لاَ ی كَمْ مِنْ مُؤَمِّ َ ، وَجَامِع  ، ف
َتْرُكُھُ  َاطِل جَمَعھُ  مَا سَوْفَ ی َّھُ مِنْ ب َعَل َعَھُ ، وَمِنْ حَقٍّ  ، وَل ً  مَن َھُ حَرَاما َصَاب ً  ، أ اما َ ِھِ آث َاءَ  ، وَاحْتَمَلَ ب ب َ ، ف

ِوِزْرهِ  ِّھِ  ب َى رَب دِمَ عَل َ ً  ، وَق ً لاَھِفا َدْ ،  ، آسِفا ینُ (  ق ِ ِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب َ ذل َا وَالاْخِرَة نْی . )٨() "  خَسِرَ الدُّ
نت زیادة المباني دلیل على زیادة المعاني ، زاد الألف أعظم الخسارة وأكثرھا ، ولمّا كاران : سْ فالخُ 

، من ذلك یتضح لنا أنّ ( الخُسْر ) ، وكأنھا خسارة مرتین والنون في المصدر لزیادة حجم الخسارة 
والفعل :  ،لخُسْر : النقصان ، والخسران نقصان اكثرمطلق وھو البدایة ، والخَسْرَان أعظم الخسارة . فا

َخْسَرُ  : الذي وُضِع في تجارتھ او غبن ، ومصدره : الخسارة والخُسْر، ومنھ  راسِ والخَ  ،خُسْراناخَسِرَ ی

  . )٩(M  '  &  %  $  # "  !L قال تعالى :..  صفقة خاسرة : أي غیر مربحة
                                                             

 . ٣٢٠/  ٤ظ : معاني النحو : فاضل السامرائي :  )١
  . ٣٦٠،  ٣٧الحكم القصار : نھج البلاغة :  )٢
 .   ١٢٠،  ١١٤خ  )٣
 . ٢٠٢/  ٧ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٤
 . ١٣٢، ١٢٩نھج البلاغة : خ  )٥
  . ٢٩١،  ٣٠ك  )٦
 .  ٣٦١/  ٢٣ظ : التحریر والتنویر : ابن عاشور :  )٧
 .    ١١،  الحج /  ٤٠٣،  ٣٤٤نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٨
  . ٢ـ  ١العصر /  )٩



  
 

 

٤٣ 

  . )٣٧(على النقص الكلي في مقابل الربح والخُسْرُ : مصدر یطلق    

َّ  یدلُّ  واحدٌ  صلٌ أن والراء قال احمد بن فارس : " الخاء والسی    ُ . فمن ذلك الخ صقْ على الن ْـسـ ر ـ
ُ والخ ُ ران ، كالكسْ ـ ُ فر والكـ ُ ان والففرَ ـ ُ رق والفـ ُ سَ خْ أو میزانً الِ  رتُ سَ رقان . ویقال خَ ـ   .)٢( ھ "صتَ ذا نقَ إھ ، رت

    َّ َّـص فیما شأنھ النقْ ـویعني الن ِ سماء ، وھي بانتقاص رأس المال ، وعلى ذلك یقال : خَ ـ ُ ر فـ لان في ـ
ِ ت َ ھ خَ تِ ارَ جَ ـ ِ تھ ورَ ارَ جَ ت تِ رَ سِ خَ  یقال : و.  )٣(ا ؛ أي نقص رأس مالھ انَ رَ سْ ا وخُ رَ سْ ة وخُ رَ سا ة ارَ جَ ت ، وتِ حَ ب

ِ ورَ  ةراسِ خَ  وتنسب الخسارة للإنسان فیقال : خَسِرَ ، فھو من المجاز .  الله فھو خاسر عْ طِ لم یُ  نْ ة ، ومَ حَ اب
ِعل ،  ِجَارَتھفلان ، وللف   . )٤( فیقُال : خَسِرتْ ت

  :  الدَّیْن )٧

  )٥(، و ھو موضح في الجدول الآتي :  في كلام الإمام ( علیھ السلام )ثماني مرات وردت ھذه اللفظة   

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

  فعَلَ   مرة  دانَ 

ْعَل  مرة  یدَُان   یفُ

دَُان عََل  مرة  ت فُ   ت

ِن   تفَعِل  مرة  تدَی

َّعَال  مرة  الدَّیان   الف

وُن ِعلون   مرات ٣  مَدین   مَف

:  انَ دَ ستعار لفظ ( الدَیْن ) للأمور المجازیة ، الدیانة والعلم والخضوع .و لتدلُّ على المعنى المجازي ، فا
َنَ ) تحركت الیاء وفتح ما قبلھا فقلبت أ، خذ الدین أ ً فَ لِ أصلھ ( دَی ) وكذلك المضارع منھ  انَ ، صارت ( دَ  ا

َد َفعِل ) فیھ  زنةعلى  ینی ُ اسْ  علال بالتسكین ،إ( ی لى إثقلت الكسرة على الیاء وقبلھا ساكن فنقلت الكسرة ت
ِ أالساكن الذي قبلھا ف ـ  قلبت الیاء الفا  د ـ َ ــ / ن ـ َ ـ / یـ ـ َ ِن ) دـ َدْی ـِصبحت ( ی ـ            ـ َ   علال بالقلبإ/ ن ـ

َاد: )  یدُانفجاء الفعل المضارع مبنیا للمجھول (       َا كُمَیْل بْن زِی ِھِ  " ی َعِلْمِ دِینٌ یدَُانُ ب ُ ال َة ِھِ  ، مَعْرِف ، ب
ِھِ  َات ِي حَی َ ف اعَة َّ َكْسِبُ الاْنْسَانُ الط ِھِ  ی ات َ َعْدَ وَف ةِ ب َ   جعل العلم یدَُان بھ .، ) ٦("  ، وَجَمِیلَ الاْحْدُوث

ِدَاراً، :  ، الذي یبیع بدَین ، في قولھ ( علیھ السلام ) ین )دِ جمع ( مَ وجاء     ُونَ اقْت ُوق َادٌ مَخْل " عِب
 ً ِسَارا ُونَ اقْت ً ،  وَمَرْبوُب ِضَارا ً  وَمَقْبوُضُونَ احْت َجْدَاثا وُنَ أ ن ً  ، وَمُضَمَّ اتا َ وُنَ رُف ِن فْرَاداً،  ، وَكَائ َ ُونَ أ ، وَمَبْعُوث

وُن َّزُونَ  جَزَاءً  وَمَدِین ً " ، وَمُمَی ( مدینون ) بمعنى مجازین ، وقال  نَّ لأ؛ وجزاء مفعول مطلق .  )٧( حِسَابا
بقولھ : " بل ھو  محمد جواد مغنیة شارحم العلیھ حسابا مفعول مطلق ، وردَّ  نَّ إبعض الشارحین : 

َّ أمنصوب بنزع الخافض والصحیح    . )٨(جل الحساب أانتم ممیزون عدا من  جلھ ، أيأھ مفعول من ن
                                                             

 . ٦٨/  ٢ظ : القاموس المحیط :  )١
 .  ١٨٢/  ٢مقاییس اللغة :  )٢
 .  ٢٣/  ١المفردات في غریب القران : ظ :  )٣
  .  ٣٠٦/  ١ظ : أساس البلاغة :  )٤
 . ٨١٧ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )٥
 .  ٣٧٥،  ١٤٧نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٦
 .  ٦٨،  ٨٣نھج البلاغة : خ  )٧
  . ١٤٩/  ٢ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٨



  
 

 

٤٤ 

َفْتمُْ ظة بالتقوى : قال في العِ و      سَْل مَا أ ِ وُنَ ب َّكُمْ مُرْتھََن ِن إ َ كُمُ  " ف ِ َزَلَ ب َدْ ن نَْ ق ِمَا قدَّمْتمُْ، وَكَأ وُنَ ب ، وَمَدِین
ُونَ " َال ً تَن َلاَ رَجْعَة    . )٣٨( الْـمَخُوفُ، ف

ثمة ) مستعار للنفوس الآ نھَ رتَ ن شرا فشر ، فلفظ ( المُ إو ،ن خیرا فخیرإمجزیون بھ  معنى مدینونو  
  .) ٢(ائھ أدمتكانھ بإال وھن المتعارف بما علیھ من المَّ كتقید الرَّ ، طلاقھا بالحسنة إتقیدھا بالسیئة و سببب

ِ الدَّ و   ً اضِ حَ  نْ لم یكُ  شيءٍ  : دُیوُن ، وكلٌ  ھُ عُ مْ جَ  : نْ ی ا . ، أي أعطیتھ دَیْنَ  ھُ نَـا أدیلانَ ـفھو دَیْنٌ. وأدَنْتُ ف را
ْـجأنٌ یْ دِ ، ومَ  دَیْنٌ  ھبَ كِ مَدْیون : قد رَ  لُ جُ ورَ  َ وت انَ دَ تَ سْ إ: علیھ دَیْن ٌ ، وقد  نٌ دائِ  لٌ جُ . ورَ  ودُ ـ ان أدَّ ن ویَ دَّ ـ

  . )٣(بمعنى واحد 

قال ابن فارس : " الدال والیاء والنون اصل واحد الیھ یرجع فروعھ كلھا . وھو جنس من الانقیاد    
 ّ ُ  تُ نْ ایَ دَ  : یقال. ،..ومن ھذا الباب الدًیْنین : الطاعة دَّ والذل . فال ا مَّ أخذا وأا مَّ أ،  انَ یْ ذا عاملتھ دَ إا ، لانَ ف

  ) .٤( " عطاءإ

ُ تنْ ون . وقیل دِ یُ دْ ن ومَ یْ دِ ـو دِنْت الرًجل : أقرضتھ فھو مَ     ُ تضْ رَ ـھ أقْ ـ ُ تنْ دَ أھ ، وـ ُ تضْ رَ ـقْ ـتَ اسْ  ھُ ـ ھ . ودان نْ ھ مِ ـ
 . )٥( خذ الدًین أھو : 

ُ تـنْ دَ أو   ِ ائھ : جعلتھ دَ ـ ُ ن تأوذلك ب؛ نا ـ ً طِ عْ ـ ُ تضْ رَ قْ أبو عبیدة : دِنْتھ أ، قال  یھ دَیْنا َ م لٌ جُ ، ورَ  ھُ ـ ین ، دِ ـ
َ وم ُ تنْ ن ، ودِ وُ یُ دْ ـ َ تھ اسْ ـ َ نایَ دَ ن والمُ ایُ دَ ـمنھ والتّ  تُ ضْ رَ ـقْ ـ   . )٦( نِ یْ الدَّ  ة دفعُ ـ

َا :الفعل  با :الرِّ  )٨ َو ) لِ فأ رَب رْبوُُ) قلبت یلفا ، والمضارع منھ ( أنفتاح ماقبلھا قلبت االواو وحرك تَ صلھ ( رَب
  علال بالتسكینإلى سكون لاستثقالھا على الواو الواقعة طرفا . ففیھا إالضمة 

ـ  َ ـ َ ـ / بـ ـ َ ُـ     قلبت الواو الفا  رـ ـ / وـ َ ـ / بـ ـ َ   علال بالقلب إرـ

ُـ و    یـ ـ ر / بـ ـ َ ُـ  قلب الضمة الى سكون تـ ـ ُـ / وـ ـ ر / بـ ـ َ   علال بالقلبإـ

َّماء ، فتكرر اربع مرات  اللفظ دلالة علىذا ھالإمام ( علیھ السلام )  لستعما یادة والن   ) .٧(الزِّ

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

َعلوا  مرة  اربُّو   ف

ِي   لعِ فْ یُ   مرة  یرُب

با ّ   مرتان  الرِّ   علالف

  لیدلَّ على : 

                                                             
 .  ٧٢/  ٨( مادة دین ) :  العینظ :  )١
 .  ٣٩١/  ٢مقاییس اللغة :  )٢
 .  ٢٣٣/  ١ظ : المفردات في غریب القران :  )٣
 .  ١٤٦٨/  ٢ظ : لسان العرب ( مادة دان ) :  )٤
 .  ٨٤٨ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٥
 .  ٢٦٢،  ٦٢نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٦
   ٨٤٨ج البلاغة : ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھ )٧



  
 

 

٤٥ 

، جاءت صیغة الفعل المضارع منھ على زنة (  الزیادة والنَماء كزیادة الصدقة ونمائھاالرِبا الحقیقي :   )١
ل) لیدل على الاستمراریة في إیقاع الحدث ولتكون عادة یتخلق بھا الناس في قولھ : ( علیھ السلام ) فعِ یُ 

َحَيِّ :  َّة ف تحَِی ِ ِّیْتَ ب ِذَا حُی َیْھَا" إ ِي عَل ِمَا یرُْب ِئْھَا ب كَاف َ َدٌ ف َیْكَ ی ِل َتْ إ ُسْدِی ِذَا أ َحْسَنَ مِنْھَا، وإ أ ِ َضْلُ مَعَ  ب ، وَالْف
َادِىءِ  لْب ِ ِكَ ل ِي : یزید  )٣٩("  ذل   ، ویرُب

م ) قال ( علیھ السلام )  الرِبا المجازي  )٢ ھل القبور في القیامة أحال بیان في : ویدلُّ على ( البیع المُحّرَّ
ِيُّ  « َا عَل ِھمْ  ی َمْوَال أ ِ وُنَ ب فُْتَن َوْمَ سَی ِنَّ الْق ِّھِمْ  ، إ َى رَب ِھِم عَل دِین ِ ُّونَ ب َمُن َّوْنَ رَحْمَتَھُ  ، وَی َتَمَن وُنَ  ، وَی مَن ْ َأ ، وَی

َةِ  سَطْوَتَھُ  بھَُاتِ الْكَاذِب الشُّ ِ ُّونَ حَرَامَھُ ب َسْتحَِل َةِ  ، وَی اھِی یذِ، ،  ، وَالاْھْوَاءِ السَّ ِ َّب الن ِ ُّونَ الْخَمْرَ ب َسْتحَِل ی َ ف
َّةِ  الْھَدِی ِ حْتَ ب ِ " وَالسُّ َیْع الْب ِ َا ب ب ُعمِل في ھذا النص إسلوب المساواة في الإستبدال فـ( )٢( ، وَالرِّ  النبیذ ، واست

یة  وَضَا عن الخمر ) ، (عِ  َدِّ َیع  وْضَا عن السُّحت ) و(عِ الھ با ) وھذا ماأشعِ الب ار الیھ وَضَا عن الرِّ
َّى الله علیھ وآلھ ) قائلا : " إنّ الله كتب علیك جھاد المفتونین كما كتب علي جھاد  الرسول ( صل
ّ الله وأني  المشركین ، فسألھ الإمام ( علیھ السلام ) : وماھذه الفتنة ؟ قال : فتنة قوم یشھدون أن لاالھ إلا

لام ) عن سبب مقاتلتھم وھم یشھدون ، فقال : رسول الله وھم مخالفون للسنة ، فسأل الإمام ( علیھ الس
ستحلال الخمر بالنبیذ والسّحت الأمر، فأما فتنتھم بتأویل القرآن وا على الأحداث في الدین ومخالفة

ما لایحل كسبھ ، قد اسحت الرجل  وكلّ ، حت : الحرام لسّ بالھدیة ، والرّبا بالبیع ، وتحریف الكتاب ، فا
  . )٣( حتفي تجارتھ : اكتسب السّ 

ّجَ " مَنِ ا:  ) علیھ السلام ( وقال    َمَ تّـ ِقْھ فقد ارْتطَ غَیْرِ ف ِ َا رَ ب ب ِي الرِّ ستعار لفظ إرتطم لغیر ، إذ ا) ٤( " ف
بح الفاحش الفقیھ ،  با ؛ لكثرة اشتباه مسائل الرّبا بمسائل البیع لأخذه الرِّ فلا یتمكن من الخلاص من الرِّ

ّ الفقھاء مع وقوع الخلاف بینھم فیھا  ؛ بح والخسارة لرِّ في اقتصادیة اھنالك متطلبات ف .ولایفرق بینھما إلا
 شيءٍ  مال وكلّ رض والوالأ رحُ ا الجُ بَ رَ ، و اجر الصادق علیھ واجبات یسمو بھا الى درجة التكریم فالتّ 

ِ ذا زاد ، والرَّ إا ، وَ بْ و رَ ربُ یَ  ، أي : یزداد ،  باو في الرِّ ربُ یَ  ا المالُ بَ ورَ ،  رضِ من الأ عَ فَ تَ رْ أ ة : مایَ اب
  . )٥(  وصاحبھ : مُرْبٍ 

" الراء والباء والحرف المعتل وكذلك المھموز منھ یدل على أصل واحد ، وھو الزیادة والنماء فـ   
َا الشّيء یربو ، إذا زاد . وربا الرابیة یربوھا ، إذا علاھا "    . )٦(والعِلو ، تقول من ذلك : رَب

، اه الله تعالى بَ : زاد . وأرْ  وربُ یَ  ا المالُ بَ رَ  .)  ٧(صل المال أماء من یادة والنّ وھو مصدر یدل على الزّ   
ّ وأربَتِ الحنطة :    .   ) ٨(راعت أ

رع : الزیادة على با ـ مقصور ـ ، وھو في الشَّ سم الرِّ رتفع ، والإأذا زاد وإبو رَبْوا : رْ ا المال یَ بَ رَ  یقال :  
ٍ  عقدِ  صل المال من غیرِ أ   . )٩(جبى فقد أربى " أومنھ الحدیث : " من  .. ،. تبایع

                                                             
 . ٣٦٢،  ٦٢نھج البلاغة : الحكم القصار  )١
  ١٥٧/  ٩ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید : )٢
 . ٢٦٣/  ٩ظ : منھاج البراعة :  )٣
 . ٤١٧،  ٤٤٧نھج البلاغة : الحكم القصار  )٤
 . ٣٣٥/  ٣ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٥
 . ٤٨٣/  ٢مقاییس اللغة :   )٦
  ٣٣٤/  ١ظ : أساس البلاغة :  )٧
  ١٥٧٣/  ٣ظ : لسان العرب ( مادة ربو ) :  )٨
 .  ٣٤٤. و ظ : النھایة في غریب الحدیث و الأثر :  ٩٥ظ : التعریفات : الجرجاني :  )٩
  



  
 

 

٤٦ 

  : بح الرِّ  )٩

 . )٤٠(ھو مبین في الجدول الآتي : ذا اللفظ في أحد عشر موضعا ، وتكرر ھ

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

ِحَ  َعِلَ   مرة  رَب   ف

ِحوا َعِلوا  مرة  رَب   ف

َح   أفْعَل  مرة  أرْب

  عْلفِ   مرة  بْحرِ 

ِح اب اعِل  تان ، مرتان مر   ، رابح الرَّ َّ   الف

ِحَة َة  مرة  مُرْب   مُفْعِل

  الـالأفْعَ   مرتان  الأرْباح

َّھْجفي  جاء الربحو  ِ نَ عْ لالة على مَ للدَ  الن   ن ھما   :یی

َّ إبح ، و: لم یستعمل الإمام ( علیھ السلام ) ھذا المعنى في الرَّ  ) مادي( ال حقیقيبح الالرِّ  )١ ما كان تأكیده ن
 نسان . بح الخالد للإھ الرِّ بوصف بح المجازيالرِّ  في جمیع خطبھ

بح المجازي  ، ھتمامھ بالرّ االإمام ( علیھ السلام ) فكان  هكدأالنوع من الربح ھو ماھذا :  جازيبح المالرّ  )٢
َعِلَ)  زنةالفعل الماضي منھ على  اءفج ِحَ "  : ) علیھ السلام (في قولھ ( ف َفْسَھُ رَب ، وَمَنْ  مَنْ حَاسَبَ ن

َلَ عَنْھَا خَسِرَ " ِح ، خَسِر ) كلاھما جاء على الفواصل ( ف)  ، ٢(غَف َعِلَ ) ةزنرَب ، وقد قابل بین ( حاسَبَ  ( ف
 ، ربح ) وبین ( غفل ، خسِر ) ؛ لیؤكد أنَّ الرابح المحاسب لنفسھ ، والخاسر الغافل .

ِحُوا ) في مدحھ للدنیا قائلا ء الماضي منھ مبنیا على الضم مسنجا    نْ دا إلى واو الجماعة ( رَب ِنَّ الدُّ َا :" إ ی
دَ مِنْھَا ِمَنْ تزََوَّ َھِمَ عَنْھَا، وَدَارُ غِنىً ل ِمَنْ ف ةَ ل ِی َھَا، وَدَارُعَاف ِمَنْ صَدَق صِدْق ل َ  ، دَارُ  ِمَنْ اتَّعَظ َة ل وَدَارُ مَوْعِظ

ِیَ  َوْل ُ وَحْيِ اللهِ، وَمَتْجَرُ أ ِط ِكَةِ اللهِ، وَمَھْب َّى مَلاَئ َّاءِ اللهِ، وَمُصَل َحِب ِھَا، مَسْجِدُ أ ، ب َ حْمَة ِیھَاالرَّ اءِ اللهِ، اكْتسََبوُا ف
" َ َّة ِیھَا الْجَن ِحُوا ف   .)٣(وَرَب

ِح َ ) متعدیا ، إذ نَصَبَ معنوي ،  ربحٌ  ةِ نّ الجَ  بحُ فرِّ     وقد أكَدَّ الإمام ( علیھ السلام ) ذلك ، فجاء الفعل ( رَب
ّة فیھا ، فكان التقدیم بشبھ الجملة جوازا ؛ والغرض  ِحُوا الجَن ِحَ ) والأصل : رَب ً بھ لـ( رَب ( الجّنَة ) مفعولا

ِ یقال رَ وبأن الربح فیھا لا في غیرھا ، و منھ التوكید .  ُ  حَ ب یادة الحاصلة ، وھي الزّ  بسَ ذا كَ إ،  احَ بْ لان رِ ف
َّ على الكَ  لیدلّ  الإمام  ھعلى رأس المال ، واستعمل َعْوَدُ  ": ) علیھ السلام ( قال ، ماءـسب والن مِنَ  لاَ مَالَ أ

َوْحَشُ مِنَ الْعجُْبِ  الْعَقْلِ  َ أ یرِ  ، وَلاَ وَحْدَة ِ َرِینَ كَحُسْنِ الْخُلْقِ  كَالتَّقْوَى، وَلاَ كَرَمَ  ، وَلاَ عَقْلَ كَالتَّدْب ،  ، وَلاَ ق
ِیقِ  وَلاَ مِیرَاثَ كَالاْدَبِ  ِدَ كَالتَّوْف ائ َ ِ  ، وَلاَ ق ِح ال َ كَالْعَمَلِ الصَّ ِجَارَة َّوَابِ  ، وَلاَ ت   ) ٤( " ، وَلاَ رِبْحَ كَالث

  

                                                             
 . ٨٤٦ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )١
 . ٣٨١،  ٢٠٨نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٢
 .  ٣٧٣،  ١٣١الحكم القصار :  )٣
  .  ٣٦٩،  ١١٣الحكم القصار :   )٤



  
 

 

٤٧ 

الكلام منفي في بدایتھ بـ( لا ) الثواب ، وسبق ربح بـ( لا ) النافیة الزائدة ، لأنّ  ربحھفالعمل الصالح    
بح ، لغرض التأكید .  اسم الفاعل من (  جاءوالنافیة للجنس والنفي بھا مُؤَكدا ، فجاءت زیادتھا مع الرِّ

حَ )  ِ ً بـ( أل )رَب َا ِ ، ومعنى رَ  مُعَرّف یغة وح فیھ، وھي الصّ ربُ ح : ھو ذو ربح ، وقیل بمعنى مفعول : أي مَ اب
َا وَزَادَ في " : ستعمالا لھذه المادة ، ومن كلامھ ( علیھ السلام ) إكثر الأ نْی َقصََ مِنَ الدُّ َّمَا ن ن َ َمُوا أ وَاعْل

َا نْی ِي الدُّ َصَ مِنَ الاْخِرَةِ وَزَادَ ف َق ا ن كَمْ مِنْ مَنْقوُص رَابح وَمَزِید خَاسِر  :الاْخِرَةِ خَیْرٌ مِمَّ َ  .  )٤١( "  !ف

ِ خبر لمبتدأ محذوف ، أي : ھو رَ  :فع بالابتداء ، ورابح خبریة ، ومحلھا الرّ  ( كم ) فـ ح ، والجملة خبر( اب
. والمعنى كم من منقوص في الدنیا ھو رابح في الاخرة ، ومن مزید في الدنیا ھو ر اسِ ومثلھ خَ ، كم ) 

نیا زائل خاسر في الاخرة ، ف   . )٢(ما یزاد للآخرة باق دائم ومایزاد للدُّ

ِحَة ) صیغة اسم المفعول وجاءت     ٌ إمسندة ( مُرب ُ  لى المؤنث ، یقال من باب المجاز( تجارة ) وقد  رابحة
  .) ٣(ربحت تجارتك 

ً ( علیھ السلام )  في خطبة لھ یصف المتقین   ولھقمنھ و   َة َوِیل ً ط َتْھُمْ رَاحَة َب َعْق ً أ َصِیرَة ً ق َّاما ی َ َرُوا أ ،  " صَب
 ٌ ِحَة ٌ مَرْب ِجَارَة ُّھُم،  ت َھُمْ رَب رَھَا ل َسَّ   .) ٤( " ی

ِ جارة المُ والتّ     عمال الصالحة ( التجارة الرابحة ) ھي الأ نّ أوالمراد ھنا  ،بح ة التي تحرز الرِّ حَ رب
  .) ٥(ومایتعلق بھا 

ثابة وصالح لإا ،بھ تحقیق المعنى المجازي ما المرادُ نّ إیراد منھ الزیادة على رأس المال ، وبح لإفالرّ    
ما استعملھ للشيء المجازي  ؛ نّ إالإمام ( علیھ السلام ) لم یستعمل الربح للشيء المادي ، وف . الاعمال

  فھو الباقي . حقیقيا الربح المّ أبح المادي زائل بالتأكید ، الرّ  نّ لأ

حَِت تجِارتھُ اذا رَبحَ صاحبھُا فیھا "    M   È  Ç  Æتعالى : ولھقومنھ . ) ٦( تقول العرب : " رَب

Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     ÉL)٧( .  

َّماء في التجارة      باح : الن بح والرِّ بح والرَّ   .) ٨(والرِّ

َّجَوز بھ في كلِّ مایعود من ثمرةِ عملٍ ، و  َایعة ، ثمَّ یتُ ُ في المُب ُ الحاصلة یادة اغب بقولھ : " الزِّ فھ الرَّ عرَّ
لعة نفسھا "  ٌ الى السِّ لعةِ ، وتارة ً الى صاحبِ السِّ بحُ تارة   . )٩(وینُسَبُ الرِّ

  

  

                                                             
 .  ١٢٠،  ١١٤خ لبلاغة : نھج ا )١
  .  ٥٤/  ٨و ظ : منھاج البراعة :  ٥١٩/  ٢ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٢
 .   ٣٢٨/  ١ظ : أساس البلاغة :  )٣
 .   ٢٢١،  ١٩٣نھج البلاغة : خ  )٤
 .  ١٩٠/  ٤ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٥
 .  ٢١٧/  ٣: ( مادة ربح ) ظ : العین  )٦
 .  ١٦البقرة /  )٧
 .  ١٥٥٣/  ٣ظ : لسان العرب ( مادة ربح ) :  )٨
  . ٣٨٨المفردات في غریب القران :  )٩



  
 

 

٤٨ 

ـخالرُّ   )١٠ ُ   :  صُ ـ
َّھْجفي ا اللفظ تكررت ھذ   . ) ٤٢( تي :الجدول الآكما في  ست مرات ، الن

  وزنھ  دهمرات ورو  اللفظ

َلَ   مرة واحدة  رَخُصَ  َعـ   فـ

رُْخِـص ْعِل  مرة واحدة  ت فـ َ   تـ

رَُخِصُوا ُوا  مرة واحدة  ت   تَفْعِل

َة  مرة واحدة  رُخْصًة عُْـلـ   فـ

َھ  مرة واحدة  رُخَصَھ عَُل   فـ

َعَل  مرة واحدة  مُرَخًصٍ    مُف

  : على نوعین ، وھولاء الغَ  هدّ يء وضِ على ھبوط  قیمة الشّ  دلُّ وی

ه الغَلاء ، جاء الفعل المضارع: خص الحقیقي ( المادي ) الرّ  )١ مرة  ویعني ھبوط قیمة الشَّيء ، وضِدُّ
ً ستسقاء واحدة وذلك في خطبة لھ في الإ َة ً مُعْشِب َة ً مُرْوِی ِعَة َاف َا ن َا سُقْی ِن اتَ  :" وَاسْق َ دْ ف َ ِھَا مَا ق ِتُ ب ،  ، تنُْب

ِي  َاوَتحُْی َ الْحَی ِعَة َاف دْ مَاتَ ، ن َ ِھَا مَا ق َى،  ب َ الْـمُجْتَن ِیرَة ِیعَانَ  كَث ِھَا الْق َانَ  ، ترُْوِي ب ، وَتسَْتوَْرِقُ  ، وَتسُِیلُ الْبطُْن
دِیرٌ" ، وَترُْخِصُ الاْسْعَارَ  الأشجار َ َّكَ عَلى مَا تشََاءُ ق ِن  . )٢( ، إ

الفعلیة المضارعة ( تنبت ، تحیي ، تروي ، تسیل ) ، أمّا ( أتى الإمام ( علیھ السلام ) بالصیغ    
رُخِص ) على زنة ( ُفعِل ) تعني تغییر الشيء من حالة إلى أخرى ؛ والصیغ  تستورق ، ت تستفعل وت

  الفعلیة تدلّ على الحدوث والتجدد ، وترخیص الأسعار ؛ لكثرة الحبوب وسعتھا من كثرة المطر .

الفعل  دوورومنھ ،  )٣(و التسھیل ص الله للعباد فیما یخففھ علیھم ، أوھو ترخی : الرّخص المجازي )٢
َعّل ) ویدلُّ على التكثیر الماضي صَ اللهُ ، وذلك في خطبة لھ للعبرة بالماضین : على زنة ( ف َوْ رَخَّ ل َ " ف

ِھِ [ َائ ی ِ نب َ ةِ أ ِخَاصَّ ِیھِ ل صَ ف َرَخَّ َادِهِ ل ِي الْكِبْرِ لاِحَد مِنْ عِب یْھِمُ التَّكَابرَُ  ف َ ل ِ َ إ ه َھُ كَرَّ َّھُ سُبْحَان ِھِ]، وَلكِن ِیائ َول   )  .٤(" وَأ

ـِقَ فعل الشرط بـ( لو ) الشرطیة ، وجاء جواب الشرط ایضا متصدرا بالفعل نفسھ    ُبـ ِقَ بـ( اللام  سـ وسُب
على المصلحة شتمالھ إما یكون مع إنّ الترخیص فیھ  نّ أوجھ الملازمة الواقعة في جواب الشرط ،  و

؛ ولیاء ومن یخطرھم من فوائده ومنافعھ الأنبیاء وفیھ الأ صَّ خَ وخلوه عن المفسدة ولو كان كذلك لرَ 
  .) ٥( لزام لیھ والإإبھم لمكانتھم لدیھ وقرّ 

.. وثوب ناملھا : لینھا ،..أالرٌخْصُ : الناعم من كل شيء . ومن المرأة بشرتھا ورقتھا ، ورخاصة ف   
  . )٦(شیاء : بیع رخیص رخص في الأ رخیص : ناعم .

                                                             
 .   ٨٦٠ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 .   ١٤٣،  ١٤٣نھج البلاغة : خ  )٢
 .   ٤١٢/  ٢، و ظ : القاموس المحیط :  ٣٤٥/ ١ظ : أساس البلاغة:  )٣
 . ٢١١،  ١٩٢نھج البلاغة : خ  )٤
 .  ٢٦٦/  ١٠ظ : منھاج البراعة :  )٥
  . ١٨٥ـ  ١٨٤/  ٤( مادة رخص ) : ظ : العین  )٦



  
 

 

٤٩ 

ّ أن فارس : " الراء والخاء والصاد قال احمد ب حم الرًخص ، صل یدل على لین وخلاف شدة . من ذلك الل
  . ) ٤٣( ھو الناعم . ومن ذلك الرٌخْص : خلاف الغَلاء "

خیصا ، رخصتھ جعلتھ رَ ألاء . واسترخصتھ : وجدتھ رخیصا ، والغَ  دّ م : ضِ ص بالضّ خُ " الرُّ و
  . )٢(خیصا شتریتھ رَ إرتخصتھ أو

  ق : زْ الـــــــــــــرِّ  )١١

َّھْج ، وفي ثلاثتكرر  ً من الن   )٣( : ھو موضح في الجدول الآتي ة وخمسین موضعا
  

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

َك َك  مرة  رَزَق َعَل   ف

    فعَلھا  مرة  رزَقھا

ُعِلْتَ   مرة  رُزِقْتَ    ف

ُوا ُعِلوا  مرة  رُزِق   ف

رَْزِق َفْعِل  مرة  ی   ی

َھ رَْزُق َھ  مرة  ی َفْعِل   ی

رَْزُقھم َفْعَلھم  مرتان  ی   ی

  أسْتَفْعَلَ   مرة  أسْترَْزقَ 

  افْعَلْنا  مرة  ارْزُقْنا

  الفعْل  مرة ١٩  الرٍزْقَ 

ِعْلاً   مرة  رِزْقا   ف

َكَ  َكَ   مرات ٥  رِزْق ِعْل   ف

ُھُ  َھُ   مرات ٥  رِزْق ِعْل   ف

ِھا ِھا  مرتان  رِزْق ِعْل   ف

  الأفْعال  مرات ٣  الأرْزاق

ِھا ِھا  مرتان  أرْزاق   أفْعال

                                                             
 .   ٥٠٠/  ٢مقاییس اللغة :  )١
 .  ١٩١، و ظ : المعجم الإقتصادي الإسلامي :  ٢٢٣ظ : المصباح المنیر :  )٢
  .   ٨٦٣ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٣

  



  
 

 

٥٠ 

َھُم   افْعالھُم  مرتان  ارْزاق

  فاعلھ  مرة  رازقھ

  ولفعُ مَ   مرتان  وق رزُ مَ 

  مفعولة  مرة  مرزوقة

  دلَّ على : و

  : العطاء الجاري من طعام أو نصیب ونحوه .الرِزق الحقیقي ( المادي )  )١
خْلُ أو مایفرض من بیتِ  :الرزق المجازي )٢ ال للجُند ، وغیرھم من العاملین في الدَّولة.إذ جاء وھو الدَّ المَّ

ً بضمیرالغائبة التي تعود إلى ( الأموال ) ِ تمرة واحدة في  الفعل الماضي متصلا لبخَُلاء بالمالِ یخھ للوب
َھَا ": والنفسِ قائلاً  َّذِي رَزَق ِل َذَلْتموھَا ل َمْوَالَ ب َلاَ أ اھا یّإموالكم في رضا من رزقكم أفلم تبذلوا ،  )٤٤( "... ف

ن تبذلوا المال في رضا رازقھ، والنفس في أولى بكم نفسكم في رضا الخالق ، والأإ، ولم تخاطروا ب
  .)٢( حق منھ بالمال والنفس وبذلھا في رضاهأحد أھ لیس نّ لأ؛ رضا خالقھا 

وذلك لیشمل العقلاء خاصة ،؛ لى الجماعة إومسندا  ؛ لیكون عاما في كل رزق مبنیا للمجھول جاءو   
ً بـ( ،) ٣( " نفسھم وإن اغتبطوا بما رُزِقواأ " ویكثر مقتھمفي حدیثھ عن الزاھدین :   فجاء الفعل مسبوقا

ِھم ) المسبوق بـ( وقد حذف الفاعل ) الشرطیة ،  إن ما ) المصدریة ، والمصدر المُؤول منھما بـ( رِزْق
ً وھو الله ( سبحانھل یجاز قل مایمكن طلبا للإأھا على وصوغ الجملة وصبِّ  ،وتعالى ) كون الرازق معلوما
  . )٤(ونھا لاتبدي نشاطا في طاعة الله نفسھم بكأفھم یخافون ویتھمون .

ً بـ ( زنةوجاء المضارع منھ على     َفْعِل ) منفیا ً عن ابن آدم  ( ی لا ) النافیة غیر العاملة في حدیثھ متعجبا
: ً َھُ ""  مَا لاِبْنِ قائلا َعُ حَتْف َدف َفْسَھُ ، وَلاَ ی َرْزُقُ ن َ ی ٌ ، و لاَ َة ُ جِیف ٌ ، وَآخِرُه َة طُْف ُھُ ن ل َوَّ َخْرِ : أ   . )٥( آدَمَ وَالْف

َّھُمَّ صُنْ وَجْھِيل ) طلب الرزق ، قال ( علیھ السلام ) : عِ فْ تَ سْ إ(  ةعلى زنوجاء    َسَارِ  " الل الْی ِ ذُْلْ  ، ب وَلاتَبَ
الاْقْتَارِ  جَاھِيَ  ِ ِكَ  ، ب ِي رِزْق ِب ال َ سَْترَْزِقَ ط أ َ ، وبدأ الدعاء لنفسھ طلب الرزق أ:  ) استرزق، فـ(  )٦( " ف

الإمام ( علیھ ، لكن ّبصیانة وجھھ بالیسار ، ولكن طلبھ للرزق جعلھ عاما لھ ولغیره حبا منھ خلق الله 
راد ؛ بل أحدا لایستحق المدح أحدا ، مھما كانت الظروف ، ولایمدح أالسلام ) لایسترزق ولایستعطف 

في الصحیفة السجادیة حة الشخصیة وھذا الدعاء ورد والمصل، التعریض بمن یمدح على حساب المنفعة 
واستعطف شرار ، قتار فاسترزق طالبي رزقك " اللھم صٌنْ وجھي بالیسار ولاتبذل جاھي بالإ، وھو : 

ّ  نت من وراء ذلكأو ، وافتن بذم من منعني، عطاني أحمد من وابتلى ب، خلقك   والمنع الإعطاء ولي ھكل
َّك على كل ِّ شيءٍ قدیر "   .) ٧( إن

                                                             

 . ١٢٤،  ١١٧نھج البلاغة : خ  )١
 . ٢٢٠/  ٧ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٢
 ، و اغتبطوا : غبطھم غیرھم بما آتاھم الله من الرزق . ١١٩،  ١١٣نھج البلاغة : خ  )٣
 .  ٥٠٥/  ٢ظ : في ظلال نھج البلاغة /  )٤
 . ٤١٨،  ٤٥٤نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٥
 والیسار : الغنى ، الإقتار : الفقر  .صیانة الوجھ : حفظھ من التعرض للسؤال ،  ٢٥٥،  ٢٢٥خ  )٦
  ظ : الصحیفة السَّجادیة : شرح : محمد جواد مغنیة .  )٧



  
 

 

٥١ 

فا ب( ال) منھا قولھ یبین وصایا شتى  :وتكرر يََّ  "الاسم منھ معَرَّ َا بنُ َمْ ی انِ  وَاعْل َ زْقَ رِزْق َنَّ الرِّ : رِزْقٌ  ، أ
 ُ ُبھُ ُبكَُ ، وَرِزْقٌ  تطَْل َطْل تَاكَ  ی َ ِھِ أ ت ْ َمْ تأَ نْتَ ل َ نِْ أ إ َ   . )٤٥( "، ف

ق ) بدل مفصل من مجمل ، والمبدل منھ رزقان  فـ ( رزق تطلبھ ) : بتجارة او صناعة او زْ فـــ ( رِ    
فلاحة او خدمة ، وھذا الرزق قضاء كأي شيء یحدث في الكون ابى سبحانھ الا ان یربط الاسباب 

و صید غال وثمین أو ھدیة أرث إبمقدماتھا حتى نعیم الاخرة ، و ( رزق یطلبك ) ببمسبباتھا .والنتائج 
عن واقع الحال بصرف النظر عن فلسفة مجرد تعبیر خطوات ... فالكلام عن الرزق لایكلفك سوى 

  .  ) ٤٦( الرزق

  خلقيسراف من قد علمتُ وما الإل:  ل عروة بن أذینةقا

  أنً الذي ھو رزقي سوف یأتیني                                                 
َّ ت نینيعِّ یُ أسْعَى لـــــــھ فَ       ُ ط   ــــــھُ لبــــ

                                                ُ   . )٣(نینـــــــيعِّ تَ أتانـــي لایُ ولو قعْدت

  فتتكون لدینا المعادلة الآتیة : الرزق ( الدخل ) = رزق تطلبھ + رزق یطلبك 

والمعلوم  ،خل المنظور وغیر المنظوروالدَّ .  وغیر مخطط  لھ،  خل یتضمن ماھو مخطط فالدَّ    
و القومي ألوطني دخال تفاصیل واسعة لھذه المعادلة لتشمل دخل الفرد والدخل اإویمكن ، والمتغیر
  . )٤(ولة كبر میزانیة للدَّ أوحتى  وازنالم والعالمي

رْكِ وقولھ:     ً مِنَ الشِّ َرَضَ اللهُ الاْیمَانَ تطَْھِیرا ً عَنِ الْكِبْرِ  " ف َ تَنْزِیھا لاَة ِ" ، وَالصَّ زْق ِلرِّ ً ل یبا ِ َ تسَْب كَاة  ، وَالزَّ
ً  فـ(، )٥( ً  تطھیرا ً  ، تنزیھا تطھیر للشرك ، وفرض الصلاة الإیمان ففرض لأجلھ ؛  ) كلھا مفاعیل ، تسبیبا

، ففیھا یتساوى العظیم والصغیر في صف واحد ، یتذللون ویتضرعون ؛ بل ربما تقدم تنزیھ عن الكبر
سببا في الرزق ، ویخلق لھم  ؛ كاةالزَّ ، وفرض  الصغیر في الصف والكبیر خلفھ والكل راضٍ بموقفھ

  .ضعافا أ

ُرَ :  وھو یبین مواعظ للناس وقولھ ( علیھ السلام )    ِمَا كَث َلَّ ل ذَرُوا مَا ق َ ِمَا اتَّسَعَ  " ف َدْ   .، وَمَا ضَاقَ ل ق
 ِ زْق الرِّ ِ ِكُمْ ب ِّلَ ل َالْعَمَلِ  تكُُف ُمِرْتمُْ ب ھُُ  ، وَأ یْكُمْ عَمَل َ كُمْ مِنَ الْمَفْرُوضِ عَل ِ ىَ ب َوْل ُ أ َبھُ ل َ َكُمْ ط َنَّ الْمَضْمُونُ ل َكُون َلاَ ی ، ف

َّ إ مر بالعمل ونھى عن الحرص على طلب الرزق ، فقال :أ، فقد  )٦(" ُ كم ن ن لكم مّ وضَ  ، ملرتم بالعَ مِ أ
 ) (علیھ السلامولھ ق ، وجاء التوشیع فيزق فلا تجعلوا المضمون حصولھ ھو المخصوص بالحرص الرِّ 

                                                             
  ١٢٠،  ١١٤خ  نھج البلاغة : )١
 .  ٢٠٢/  ٧ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٢
 ة . وھو من شعراء صدر الاسلام ومن الفقھاء ایضا، شاعر غزل من أھل المدین  ٤٩ظ : شعر عروة بن أذینة :  )٣
 .  ٣٤ظ : علم الإقتصاد في نھج البلاغة : ھاشم حسین :  )٤
 .  ٣٨٦،  ٢٥٢نھج البلاغة : الحكم القصار :   )٥
 . ١٢٠، ١١٤خ   )٦
  .  ٤٠٩،  ٣٧٩الحكم القصار :  )٧

 

  



  
 

 

٥٢ 

انِ " :  َ زْقُ رِزْق ُ  الرِّ ُبھُ ُبكَُ  : رِزْقٌ تطَْل َطْل نِْ  ، وَرِزْقٌ ی إ َ تَاكَ ، ف َ ِھِ أ ت ْ َمْ تأَ َوْمِكَ  ل َى ھَمِّ ی ِكَ عَل َت َلاَ تحَْمِلْ ھَمَّ سَن  ، ف
 ")٧(  .  

والتوشیع ھو ضرب بدیعي جاء بھ الإمام ( علیھ السلام ) فأتى بإسم مثنى ( رزقان ) ثم فسّره بإسمین  
ً ، سبب  شيءٍ  لكلِّ . فمعطوف على أولھما ( رزق تطلبھ )  مفردین ، ثانیھما ( رزق یطلبك )  أمكان  رزقا

سبابھ أزق یمكن ضبطھ وتحدیده من خلال العلم بالرِّ  غیرَ  نّ ألى إزق وغیره یعود غیره ، والفرق بین الرِّ 
سبابھ : ھذا الفرق لاما قالھ الشارحون أزق فلایمكن ضبطھ وتحدیده بحال حتى من خلال العلم با الرِّ مّ أ: 
ھ نّ ألا بسبب مع توفیق الله وعنایتھ سوى إفلا رزق . طلاق لى الإوحده وبلا سبب ع اللهِ  بیدِ  الرزقَ  نَّ إ: 

بسببھ الموجب لھ . ( الرزق الذي تطلبھ ) الذي صممت علیھ  تقدیره ا غیره فیمكنمّ أ، لایقدر بسببھ 
، و الجملة إخباریة ، ) ٤٧( وسعیت الیھ وجعلتھ نصب عینیك ، ( ورزق یطلبك ) الذي لم یكن في الحساب

  .: طالب ، ومطلوب سم مثنى ، جاء بعده بإسمین مفردین اوالرزقان : 

ً ب     ىَ : في وصفھا قال ( علیھ السلام ) ، الغائبة التي تدلُّ على النَملة وورد الاسم متصلا ل ِ ُرُوا إ " انْظ
ِھَا ت َّ ِي صِغَرِ جُث َةِ ف َّنمْل ِھَا ال ةِ ھَیْئتَ َ اف َ َط َحْظِ  ، وَل ل ِ َالُ ب ِكَرِ ، لاَ تَكَادُ تنُ ِمُسْتَدْرَكِ الْف َصَرِ، وَلاَ ب َّتْ  الْب ، كَیْفَ دَب

َرْضِھَا َى أ ِھَا عَل َى رِزْق َتْ عَل َى جُحْرِھَا ، وَصَب ِل َ إ َّة لُُ الْحَب ھَا  ، تَنْق َرِّ ِي مُسْتَق ھَا ف ھَا تُ ، وَتعُِدُّ ِي حَرِّ جْمَعُ ف
ِصَدَرِھَا ِي وُرُودِھَا ل َرْدِھَا، وَف ِب ِرِزْ  ل ُولٌ ب ِھَا، مَكْف ِھَا ق ِوِفْق ٌ ب َة فھذه النملة على صغر حجمھا ،  )٢( " ، مَرْزُوق

ٌ  الىلتخزنھ  یفزق وتجمع قوتھا في الصَّ جل الرّ أوتعمل من  ھا تكدُّ زنووتفاھة  نسان الإ مٌ لِ عَ الشتاء ، وت
بل یضرب  ؛ن یحكي حكایات عن عالم الحیوان فیملأ الفراغ أالإمام ( علیھ السلام ) لایرید  خار ، فدّ الإ

  .)٣(عاظ تّ المثل بھا للدرس والإ

َّ ضرب المثل بـ( الخَ و     ملة فھي تسعى یضمن قوتھ ؛ كالنّ لاش ) فھو یسعى في اللیل ویرتاح في النھار ف
وذلك في مسندا إلى ضمیر الغائب مرة واحدة اسم المفعول ورد  كمافي الصیف لتدخر قوتھا في الشتاء .

َّ : قولھ  َى ال ل ِ ُرُوا إ ِھَا...نمْ " انْظ ت َّ ِي صِغَرِ جُث َةِ ف َرْدِھَال ِب ھَا ل ِي حَرِّ ِصَدَرِھَا تجَْمَعُ ف ِي وُرُودِھَا ل ُولٌ ،  ، وَف مَكْف
ِھَا ِوِفْق ٌ ب َة ِھَا، مَرْزُوق ِرِزْق   . )٤( " ب

َرزُقُ العباد رِزقا : اعتمدوا علیھ ، وھو الاسم أخرج على المصدر وقیل : رَزْقِ . واذاو    أخذ  رَزَق اللهُ ی
  . )٥( رتزقوا رَزْقة واحدة ، أي مَرًةالجند أرزاقھم ، قیل : ا

                                                             

 . ٢٦٣/  ١٩، و ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  ٢٤٥/  ٥ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )١
 . ١٩٧،  ١٨٥خ نھج البلاغة :  )٢
و ، ظ : عبقریة الإمام ( علیھ السلام ) في علم الحیوان : عادل محمد   ٢٦ظ : الفكر الإقتصادي في نھج البلاغة :  )٣

ِ ، ومخازن  ٢٧٥ـ  ٢٧٤علي الشیخ : بحث ورد في موسوعة الموسم :  ُرىٍ تحت الأرض َّملة ق ،  إذ تتخذ الن
ال على نو ُمَّ َوع للحبوبِ ، وتمتلك حاسة شم قویة ، والع یات والن ِ عین : منھم من یعتني بدور الحاضنة ، وھي مُرَب

ال ، و ینقل أجساما أكبر من ج ، وسلوكھا غریب سمھا الآخر : یحرس العشُ او المُسْتَعْمرة ، یقوم كلاھما بجمع المَّ
م الحَبةَ قسمین ، إلاّ حبةّ  إذ أنّ بعض البذور كالقمح أوالارزق تنبت اذا تركت في جوف الارض ؛ لذا فھي تقسِّ

مھا على أربعة اقسام ، وتخرج الحّب إلى سطح الارض لتعریضھ إلى الھواء وأشعة الشمس لئلاّ  الكزبرة فتقسِّ
یتعفن ، وإذا أحسً بظھور الغیوم أعاد الحب إلى مكانھ خوفا من المطر، ومن العجیب أنھ یجلب الغذاء الى 

 فشل او تظل طریقھا .المستعمرة ، فلا یضیع الطریق أو المستعمرة ، ولات
 . ١٩٦،  ١٨٥نھج البلاغة : خ   )٤
 . ٨٩/  ٥( مادة رزق ) : ظ : العین  )٥
  .  ٣٨٨/  ٢ظ : مقاییس اللغة :  )٦



  
 

 

٥٣ 

زق : عطاء اللهِّ جلَّ ثناؤه . ویقال رَزقھ  لوقتٍ  على عطاء اء والزاء والقاف أصل واحد یدلُّ فالرَّ    . فالرِّ
 ً كر اللهُّ رِزْقا زق . وھو الشُّ   . )٦(، والإسم الرِّ

ّ . )٤٨(M    ;  :  9  8L   :ثناؤه  قولھ جلّ  ھمنو   . ا شكرتني وفعلت ذلك لماً رزقتني ، أي لم

ّ إ؛ یقول : بل انا رازقھم ، وماخلقتھم  )٢(M R  Q  P  O   N  M  L  K  JL قال الله تعالى :   لا

  . لیعبدونِ 

وقھ الله الى الحیوان للتغذي ؛ أي ما بھ سُ ا یَ مَ سم لِ إوھو، )٣(رزاق الأ ھع بھ ، وجمعنتفَ والرًزْقُ : ما یُ    
  .  )٤(اق زَ رْ أقوام الجسم ونماؤه . والجمع 

ـقویُ     َ ً  ارةي تطاء الجارال للعَ ـ لى الجوف ویتغذى إ ا یصلُ صیب تارة ، ولمَ خرویا ، وللنّ أم أكان  دنیویا
ّم وصَباّر ،  )٥( ارةبھ ت َعَّال مثل : عَلا   .  )٦(فإن فعل الفعل وقتا بعد وقت قیل : ف

وجاء في المقتضب : " ھذا باب مایبنى علیھ الإسم لمعنى الصناعة لتدل من النسب على ماتدل علیھ     
ار ،  ّ اب ، ولصاحب العطر : عط اب ، ولصاحب الثیاب : ثوَّ الیاء ) " وذلك قولك لصاحب الثیاب : ثوَّ
ّل ، أي :  ّما أصل ھذا لتكریر الفعل كقولك : ھذا رجل ضرّاب ، ورجل قتا از . وإن َزَّ َزِّ بـ ولصاحب الب

ار "  ّ   .  )٧(یكثر منھ مثل : بزّاز وعط

َعّالویرى د . فاضل السامرائي أن      الى آخر فتحصل عند ) في المبالغة ھو النقل من شيء  صیغة ( ف
َّھا ؛ لأنَّ صیغة  )٨(ذاك المبالغة  ار ، وقیست علیھا صفات المبالغة ، كأن َعَّال ) في الأصل مثل نجَّ ( ف

  لكثرتھا قد صارت حرفة عند معطیھا . 

  :  نُ ـھْ الرَّ  )١٢

ً من  ةجاء ھذا اللفظ في تسع َّھْج ، كما یوضحھ الجدول الآتي : عشر موضعا   )٩(الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

  افْتَعَل  مرة  ارتھن

  افتَعَلكم  مرة  ارتھنكم

َعْل  مرتان  رھن   ف

ُھ  مرة  رھونھ ُعُول   ف

                                                             
 .  ٨٢الواقعة /  )١
 .  ٥٧الذاریات /  )٢
 . ١٦٣٦/  ٣ظ : لسان العرب ( مادة رزق ) :  )٣
 .  ٢٢٩ظ : معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقھاء :  )٤
 .  ٢٥٧/  ١المفردات في غریب القرآن : ظ :  )٥
 .  ١٢الفروق اللغویة : ظ :  )٦
 .  ١٦١/  ٣المقتضب :  )٧
 .  ٩٥ظ : معاني الأبنیة في العربیة :  )٨
  . ٩٦٣ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٩



  
 

 

٥٤ 

ِعَالھا  مرة  رھاتھا   ف

  مُفْتَعَل  مرة  مرتھن

  مُفْتَعَلون  مرتان  مرتھنون 

  مُفْتَعَلة  مرة  مرتھنة

َعَیْلاًَ   مرة  رھینا   ف

َتھ  مرة  رھینتھ َعِیْل   ف

َة  مرات  ٤  رھینة  َعیل   ف

ِل  مرتان  رھائن َعَائ   ف

ِلھا  مرة  رھائنھا َعائ   ف

ھْن بالمعنى الحقیقي ( المادي ) وھو الحَبْسُ ؛ بل :  الرھن المجازيعلى :  لیدلَّ    ھْن جاء فلم یرد الرَّ الرَّ
ـنفس ، الحرواح ، الأعن ( الأ ر بھ الإمام ( علیھ السلام )بِّ عَ بالمعنى المجازي ، ف َ ،  س في القبورِ بْ ـ

جاء الفعل ،  و)السلام فاطمة الزھراء (علیھا ومولاتنا ومرة واحدة كنایة عن سیدتنا الودائع ، التقوى ، 
َّھْجل ) مرة واحدة في ـعَ ـتَ فْ إ( زنة الماضي المزید ( ارْتَھَن ) على  خاذ ، وذلك تّ لالة على معنى الإ، للدّ  الن

رُآنُ آمِرٌ زَاجِرٌ ن : آفي قولھ في فضل القر الْق َ َاطِقٌ  " ف َى  ، وَصَامِتٌ ن ُ اللهِ عَل ة ِھِ ، حُجَّ یْھِمْ  خَلْق َ َخَذَ عَل ، أ
سَُھُمْ  نْف َ یْھِ أ َ َھُ، وَارْتھََنَ عَل ٌّ رواح العباد كل، فأ) ٤٩("  مِیثاق ، ھا في قبضتھ رھینة على الوفاء بحقھ تعالى ـ

حكام كان اللازم علیھم الخروج عن ا كانت ذمم المكلفین مشغولة بما تضمنھ القران من التكالیف والأولمّ 
داء حق صاحب أففك رھانھا موقوف على ، ھن رتَ ین المٌ ھم بالعین المرھونة لدَ قد شبھّف ، عھدة التكالیف

  . )٢(وامر المطلوبة والأ،  قوف على عملھم بالتكالیف الشرعیةین فكذا فك رھانة ھؤلاء موالدَّ 

َعْلٌ ) ورد مرتین ، للدلالة على معنى المَ  زنةعلى المصدر ( رَھْنُ )و      نع والحبس ، منھا خطبتھ ( ف
َى اللهِ تعالى رَجُلانِ  "في صفة من یتصدى للحكم بین الامة :  ل ِ ِقِ إ بْغَضَ الخَلائ َ ِنَّ أ َى  إ ل ِ َھُ اللهُ إ : رَجُلٌ وَكَل

َفْسِھِ  یلِ ،  ن ِ ب َصْدِ السَّ ِرٌ عَنْ ق َھُوَ جَائ ُوفٌ ،  ف دْعَة مَشْغ ِ كَلاَمِ ب ِ َة،  ب َھُوَ   وَدُعَاءِ ضَلاَل ِھِ، ، ف َمِنِ افْتَتنََ ب ٌ ل َة ِتْن ف
َھُ  بْل َ ِھِ  ضَالٌّ عَنْ ھَدْي مَنْ كَانَ ق ات َ َعْدَ وَف ِھِ وَب َات ِھِ في حَی ِمَنِ اقْتَدَى ب َا غَیْرِهِ  ، ، مُضِلُّ ل ای َ الٌ خَط ، رَھْنٌ  حَمَّ

ِھِ  ِخَطِیئَت ن كان إنھ ) قیل : لأ یئتھطِ بخَ  نٌ ھْ فلا فكاك لھذا الرھن ، ولاثمن عذاب الحریق ، فـ( رَ ،  )٣( " ب
ً نّ لمن اتبعھ، فحمل خطایاه وخطایا غیره لأ  في دعوتھ مضلاً ضالاً    . )٤( ھ رھن بخطیئتین معا

ً بو    ِعَال ) جمع تكسیر من  زنةعلى ضمیر الغائبة ( ھا )جاء متصلا على  وزان الكثرة ، وھو یدلُّ أ( ف
َّ لالة فـ( الرَّ والدِّ  یغةان ؛ في الصِ ھَ والرِّ  نِ ھْ المشاركة ، الفرق بین الرَ  نَ ) زِ عل ) و ( الرِّ ھن ) زنة ( ف ة نَ ھا

ِعَال) الأ " ، وقولھ فیما یجري مجرى الخطبة :  مثلاً  ھان الخیلول عام والثاني خاص یقتصر على رِ ( ف
ُوا َف وُرِ اللهِ حِینَ وَق ن ِ ً  وَمَضَیْتُ ب َضَھُمْ صَوْتا َخْف ً  ، وَكُنْتُ أ َوْتا َعْلاَھُمْ ف ِھَا،  ، وَأ َان عِن ِ َطِرْتُ ب ، وَاسْتَبْدَدْتُ  ف

                                                             
 .  ١٩٢،  ١٨٣نھج البلاغة : خ  )١
 .  ٣٠٥/  ١٠ظ : منھاج البراعة :  )٢
 .  ٢٤،  ١٧نھج البلاغة : خ  )٣
 .  ٢٦٤/  ١و ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  ٣١٤/  ١ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٤
 .  ٤٢،  ٣٧نھج البلاغة : خ  )٥
  .  ٤١٠/  ٤ظ : منھاج البراعة :  )٦



  
 

 

٥٥ 

ِھَا ِرِھَان الجعل الذي وقع علیھ التراھن ، ویقصد بھ مایرھن ویستبق علیھ للمبالغة من فرِھانھا :  ، )٥( " ب
ء للإلصاق كأنّ الباف) ، ٦(یر وتقدمھ نحو الفضائل قبل الكل رھان الخیل ، وھو كنایة عن سرعة الس

ھان التصق بھ وعشقھ   فلم یبرحھ الى غیره . الرِّ

َرْتَھن ) أي من غیر الثلاثي  وجاء اسم المفعول من الفعل (     في قولھ ( علیھ ( مُفْتَعَل )  زنةعلى ی
ِرَ ھل البصرة : أفي ذم  السلام ) َجَبْتمُ ، وَعُق أ َ َھِیمَة ، رَغَا ف َاعَ الب تْب َ ِ ، وَأ َة َھَرَبْتمُ  ،  " كُنْتمُْ جُنْدَ الْمَرْأ ف

َظْھُرِكُمْ مُرْتھََ  َیْنَ أ ِیمُ ب َاقٌ ، وَمَاؤُكُمْ زُعَاقٌ المُق ِف ُكُمْ ن َاقٌ ، وَدِیْن دُكُمْ شِق ْ اقٌ وَعَھ َ ُكُمْ دِق َخْلاَق ِھِ ، أ ن بذَنْب
ِّھِ  ِرَحْمة مِنْ رَب ھ ـنّ أ، أي  ؤاخذةرتھان والمراد المُ المٌرْتَھَن : من الا .) ٥٠( " وَالشَّاخِصُ عَنْكُمْ مُتَدَارَكٌ ب

ن یشاركھم في الذنوب فلا ینكرھا ، أا مّ إقامتھ بینھم إنھ بلأ؛ )  ن بذنبھِ ھَ ـرتَ ـظھرھم (مُ أقیم بین وصف المُ 
ستعمل الكنایة ؛ لیوبخھم ، فالإمام ( علیھ السلام ) ھنا اقامة بدار الفسق او الكفر ومذھبنا لاتجوز الإ

یجعل فعل الخطیب فا یعمق دلالة الوصف السالب لأھل البصرة ، ویقرعھم بعد واقعة الجمل ، وممَّ 
ً ـجاء ـ ھو أنھم كانوا جُ لب الى الإقذاع والھِ ى من السَّ یتعدَّ  كم ) في (  لعائشة ـ وضمیر المخاطبین ( ندا

ھیمة : الجمل ، الذي سمیت الواقعة بإسمھ ، استعمل والمرأة عائشة والبَ ، أھل البصرة  أظھركم ) یخصُّ 
ِر الإ أي مام ( علیھ السلام ) ھنا الزمن بإنواعھ الثلاثة ؛ جاء الماضي في ( كنتم ، رغا ( صوتھ ) وعُق

  .) ٢(ذبح او جرح او ضربت قوائمھ ) 

وجاء الزمن الحاضر منھ في ( أخلاقكم ، عھدكم ، دینكم ، ماؤكم ) وھي جمل إسمیة دالة على الثبات     
َت بـدینھم ، ماؤ ـ( أخلاقھم ، عھدھم ،وام . فوالدَّ  فاق قاق ، نِ قاق ( دنیئة ) ، شِ ( دِ صفات سلبیة ھم ) وُصِف

ً في كلٍّ ، ولمّا ) ، زعاق ( مالح )  من الزمانین الماضي والحاضر ، وصف  كان عمل أھل البصرة سالبا
المُقیم بین بُّ علیھم فیفرقھم بالماء بقولھ ( صَ ـالإمام ( علیھ السلام ) مستقبل البصرة في صورة عذاب یُ 

َ بذنبھ ) أي : مُؤاخَذٌ ؛ وإتَسًم الكلام  أظھركم مُرتَھن رض یظھر في طریقتھ في ع تصاعدي حادٍ  سٍ بنف
ور؛ لیشدّ انتباه الجمھور  ، إلا أنّ القسم الذي وردت فیھ مفردة ( مُرْتَھَن ) خلا من أیة صورة . وھو الصُّ

َبات ع الزمن الثاني ( الحاضر ) ، وھي جمل إسمیة تدلُّ    .لى الدّوام والث

ِ :"  سالم جاء اسم المفعول مجموعا جمع مذكّرقوى ة بالتّ ظَ في العِ  الوق     ھِ َت ِرِعَای َادَ اللهِ مَا ب ارْعَوْا عِب َ ف
ِزُكُمْ  ائ َ ُوزُ ف َف ُكُمْ  ی َخْسَرُ مُبْطِل ِھِ ی إضَاعَت ِ ِكُمْ  ، وَب َعْمَال َكُمْ بأ َادِرُوا آجَال َّكُمْ مُرْتھََ  ، وَب ِن إ َ َفْتمُْ "، ف َسْل مَا أ ِ وُنَ ب ،  )٣(ن

ٌون ) خبر ( إنَّ ) مرفوع ،  َن لذنوب محتاجون الى فك رھانھا ، ولفظ ( المرتھن )مستعار بافـ( مُرْتَھ
  .)٤( دائھأمتكانھ بإارف بما علیھ من المال وعَ تَ ھن المُ للنفوس الاثمة باعتبار تقیدھا كتقید الرّ 

َنَةعلى سم المفعول المؤنث من اوجاء     والكثرة ؛ ( مُفْتَعَلة ) ملحقا بھ التاء الدالة على المبالغة  زنةمُرْتَھ
لأن المفرد عندما یكون خبرا أو صفة أو تمییزا یدل على الكثرة ، فالجِبال العالیة أكثر من الجبال 

ِھَا:  العالیات قائلاً  َائ َعْب َلِ أ ِق ث ِ ً ب َة   .) ٥( " " وَالاْرْوَاحُ مُرْتَھَن

ّ وضَ بُ قْ ة ) : المَ نَ ھَ تَ رْ ( المُ ـراد بالمُ و    ن بعد دَ نسان روح ، وبدن ، والبَ الإ نّ حمالھا لأأعمالھا وأقل ة ، بث
وورد . )٦(ثقال عمال ، وماحملت من الأاب عن الأسَ وح فلھول الحِ الرّ أمّا والحشرات ، ، الموت للعفونات 

                                                             
 .  ٢١،  ١٣نھج البلاغة : خ  )١
 .  ٣٤٢ـ  ٣٣٩ظ : اسلوب علي بن ابي طالب في خطبھ الحربیة :  )٢
 . ٢٠٤،  ١٩٠نھج البلاغة : خ  )٣
 .  ١٨١،  ١٠ظ : منھاج البراعة :  )٤
 .  ٧٠،  ٨٣نھج البلاغة : خ  )٥
 .  ١٦٠/  ٢، و ظ : في ظلال نھج البلاغة :  ١٢/  ٦ظ : منھاج البراعة :  )٦
  .  ٧٠،  ٨٣نھج البلاغة : خ  )٧



  
 

 

٥٦ 

ِ ھَ رَ (  ِ عَ ( فَ  زنةعلى )ن ی ِّ ل ) صفة مشبھة في التذكیر ی دْ غُودِرَ عم بضروب الن َ َّةِ الاْمُوَاتِ  : " وَق فِي مَحَل
  .)  ٧( رَھِیناً "

ُ عَ بْ لى یوم یُ ا إھِ دِ حْ ا في لِ یسَ بَ ر أي حَ ودِ حال من غُ    .) ٥١( ونث

َّھْجربع مرات في أ ) ةل َـیْ عِ ( فَ  زنةعلى وجاءت لفظة ( رَھِیْنَة )     كرة ومرة واحدة نَ ، ثلاثا منھا مُ  الن
َّا ( ال ) التعریف، وھي قولھ ( علیھ السلام ) مخاطبا رسول الله عند دفنھ لفاطمة الزھراء : ـمعرفة ب " إن

یْھِ رَاجِعُونَ  َ ِل َّا إ ن ِ ُ  Ϳ وَإ َدِ اسْترُْجِعَتِ الْوَدِیعَة َق ل َ َة ، ف ھِین ُخِذَتِ الرَّ فھي ودیعة رسول الله التي . )٢( " ، وَأ
ً أ ، المتماثلة على المعنى الواحد لتوكیده  لفاظن المماثلة ، تردید الأ، وھنا ف(علیھ السلام )  ودعھا علیا

  . )٣(وھي ( الودیعة والرھینة ) 

َّ رِ وقد عُ      َّ ؛ ال)  (ـت بف وقات ط بالأتبوجوده مر نَّ أفبلحاظ ( رھینة الایام ) ـا المراد بمّ أ.  ھا معروفةلأن
  .) ٤(ھن بید المرتھن ط الرَّ ارتبأوداخل في حكمھا ك

ً  تُ ھنْ رَ و "   ً ھْ رَ  الشيء فلانا ُ  تُ نْ ھَ رْ أون . وھُ رْ مَ  يءُ . فالشَّ  نا ً وبَ ا ثَ لانَ ف نھ ھَ تَ . وارْ  نھیرھَ لیھ لِ إعتھ ذا دفَ إ . ا
 القومَ  نُ راھِ ن یُ أھان : راھنة والرِّ والمُ . ھن ھان والرٌھنُ ُ: جمع الرَّ ھون . والرِّ نا . والرُّ ھْ خذه رَ أذا إفلان . 

َس بھ شيءٌ  مرٍ أ . وكلِّ  یاهإھ تّ نمَّ ا : ضَ رَ بْ قَ  تَ المیَّ تُ نْ ھَ رْ أوغیره . و یلِ الخَ  على سباقِ  ُھُ .  یحُْتب فھو رَھْن
  . )٥(  " نسان رھین عملھالإما أنَّ ومرتھنھ . ك

و غیره . من ذلك أعلى ثبات شيء یمسك بحق  صل یدلُّ أاء والھاء والنون قال احمد بن فارس : " الرَّ    
ً ھْ يء رَ الشَّ  نتُ ھْ رْھن . تقول رَ تی يءالرًھن : الشَّ  ائم . اھن الثابت الدَّ يء الرَّ ؛ ولایقال أرھنت . والشّ  نا

َ ھَ ة إرْ عَ لْ في السِّ  تُ نْ ھَ ورھن لك الشيء : اقام وارھنتھ لك : اقمتھ ، وقال ابو زید : أرْ  فیھا .  تُ یْ لَ انا : غا
ُ مَ  ا ینوبُ مَّ نسان مِ . ماوضع عند الإ لاء خاصةً وھو من الغَ  ُ  تُ نْ ھَ خذ منھ . یقال : رَ ناب ماأ لانا دارا رَھننا ف

ِ ة : غَ عَ لْ ان ورُھُن .، وأرھن بالسِّ رُھوُن ورِھَ  نا ، والجمعُ ھْ إذا أخذه رَ  نھُ ھَ تَ ، وارْ  ھ الَ ذل فیھا مَ ھا ، وبَ الى ب
َّ حَ    . )٦(."ھا كَ رَ ى أدْ ت

ِ رَ في الشَّ  و الرًھْن   ُ ذَ أخْ  نُ كِ مْ یُ  يء بحقٍ الشَّ  سُ بْ : " حَ  ع  ون تسمیةً رھُ على المَ  قُ طلَ ، ویُ  نِ یْ ھ كالدَّ نْ مِ  ه
  . )٧(ر " دَ صْ سم المَ إب للمفعولِ 

ِ  صُ تَ خْ یُ  لكنَّ ، ھان مثلھ ، والرِّ  نِ یْ للدَّ  وثیقةً  عُ وضَ مایُ " : بقولھِ ھْن رَ ال اغبف الرَّ وعرّ    ع في ضَ وْ ما یُ ب
ُ نْ اھَ ورَ  نُ ھْ الرَّ  نتُ ھَ قال رَ صلھ مصدر ، یُ أالخطار و َ ھ رِ ت  ھنُ ا كان الرَّ ون، ....لمَّ رھُ ین ومَ ھِ نا فھو رَ ھا

َّھ أمنھ  ورُ تصَ یُ    . )٨(كان "  شيءٍ  أيِّ  سِ بْ حَ ستعیر ذلك لِ أن

                                                             
 . ١٦٠/  ٢ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )١
 .   ٧٠،  ٨٣نھج البلاغة : خ  )٢
 .  ٥/  ٥ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٣
 .  ٣٣١/  ٥ظ : منھاج البراعة :  )٤
 .  ٤٤/  ٤:  ( مادة رھن ) ظ : العین )٥
 . ٤٥٢/  ٢مقاییس اللغة :  )٦
 .   ٩٨التعریفات :  )٧
 .  ٢٤٢، و ظ : المصباح المنیر :  ٢٧٠ظ : المفردات في غریب القرآن :  )٨
  .  ٩٤٨ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )٩



  
 

 

٥٧ 

ْ لـالسِّ  )١٣ ــــعـ َ   : ة ُـ

  )٩(:  موضح في الجدول الآتي، وھو  في كلام الإمام ( علیھ السلام )ھذه اللفظة ثلاث مرات وردت 

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

ٌ     مرات ٣  ة ٌ عَ لْ سِ  َة ِعْل   ف

 ستعمل الإمام ( علیھ السلام )إ السلعة المجازیة ، فلم ترد حاملة لمعنى السلعة الحقیقیة ، فقدلتدل على    
 َّ َّھْجوع ، إذ جاءت في ھذا الن الحقیقي ( ھذه اللفظة لتحمل المعنى  ؛ ولم تأتِ  جازيتحمل المعنى الم الن

َى مة :) في كلام لھ في صفة من یتصدى للحكم بین الأ السلاملیھ میر المؤمنین ( عأ. قال )المادي  ل ِ " إ
َعِیشُونَ جُھَّالاً  َشْكُو مِنْ مَعْشَر ی َمُوتوُنَ ضُلاَّلاً  اللهِ أ بْوَرُ  ، وَی َ ٌ أ ِیھمْ سِلْعَة َیْسَ ف ِيَ حَقَّ  ، ل ِذَا تلُ مِنَ الكِتَابِ إ

ِھِ  ِلاَوَت َقُ  ت نْف َ ٌ أ َ  ، وَلاَ سِلْعَة َیْعاً وَلاَ أ فَ عَنْ مَوَاضِعِھِ "ب ِذَا حُرِّ َمَناً مِنَ الكِتَابِ إ َى ث   .)٥٢( غْل

، فیھم ) جوازا ، والغرض منھ التوكید ، أي أنَّ الأمر فیھم وحدھم لافي غیرھم  وتقدم شبھ الجملة (   
ولم تنفق ، كسدت : لعة السِّ  تْ ارَ ر : الفاسد ، بار الشيء ، أي ، فسد ، وبَ وُ عل ) من البَ فْ أ(  على زنةبوروأ

َة ) الثانیة مسبوقة بـ( لا ) الزائدة . )٢(صلھ الفساد أوھو المراد ھاھنا ، و ْعـ لِـ   ، و( سـ

لتعطي مابدأ بھ النص من إثبات ، ثباتا أكثر؛ لأنّ موضوع ؛ جاءت الجملة الفعلیة تحمل صیغة النفي و   
لمین فھو دستورھم المقدس ، النص القرآن ( الكتاب ) ولمَا یحملھ من أھمیة قصوى في حیاة المس

. رص على مصلحة الجماعة لا الفرد فالشَّكوى على لسان الإمام ( علیھ السلام ) تمثل شكوى الح
ِ قْ مان المُ حدیثھ عن الزَّ  سم لیس في) ا ووقعت ( سلعة بْوَرَ مِنَ  "ل  :ب َ ٌ أ مَانِ سِلْعَة َھْلِ ذلِكَ الزَّ َیْسَ عِنْدَ أ وَل

ِذَا  ِھِ "الْكِتَابِ إ ِلاَوَت ِيَ حَقَّ ت تقدمت الجملة الظرفیة ( عند أھل ذلك الزّمان ) على إسم لیس ( سلعة  . )٣( تلُ
من  وھي خبر لیس ، فسد ،أبور بمعنى : أو) ـ  عند أھل ذلك الزّمانـ ) وأصلُّ الجملة ( لیس سلعة أبور

  . )٤(لعة ھنا : المتاع ویقصد بالسِّ ، بار الشيء ، أي ھلك 

َع وھي ماكانت متجورا بھ من رغیف وغیره  والسَّلع عة على سِل لْ   )٥(: نبات یقال : ھو السُم . وتجمع السِّ

لع ، وھو يء وانفتاحھ . من ذلك السّ نصداع الشّ اصل یدل على أقال ابن فارس : " السین واللام والعین    
ُ في الجبل كھیئة الصدع والجمع سُ  قُ شَ  ذا إذا تشقق وتزلع . ویقال سلع رأسھ ، إوع . ویقال تسلع عقبھ ،ل

ٌ نّ أیع ، وذلك بَ المَ  لعة : الشيءٌ فلقھ ، والسّ    )  . ٦(مر فیھا واسع " ك ، فالأسَ مْ ھا لیست بقنیة ت

سُلع منھ    ّھا تقطع من غیرھا أي ت ال : ھذه  قَ جر بھ ، ویُ تّ تاع الذي یُ ویراد بھا المَ . وسمیت بذلك ؛ لأن
ٌ عَ لْ سِ  ِ مُ  ة ـعَـھ  وزٌ جَ تَ تاع المٌ لع وھي المَ ح السّ ربَ أة ، وھي من حَ رب ـعھ نمَّ إفیھ ، تقول : ماھذه  سِـلْ ا ھي سِـلْ
)٧(.  

                                                             
 .   ٢٥،  ١٧نھج البلاغة : خ  )١
 .  ٢٦٤/  ١: شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  ظ )٢
 . ١٤٥،  ١٤٧نھج البلاغة : خ  )٣
 .  ٧٥/  ٩ظ : شرح نھج البلاغة : ابن أبي الحدید :  )٤
 . ٣٣٥/  ١ظ : العین ( مادة سلع ) :  )٥
 .  ٩٥/  ٣مقاییس اللغة :  )٦
 . ٤٦٨/  ١ظ : اساس البلاغة :  )٧
  .  ٢٠٦٦/  ٣لسان العرب ( مادة سلع ) :   )٨



  
 

 

٥٨ 

جُِــرَ بھ ، و" السّ و ِّ ویضا العلق ، ألعة ما ت ِعُ : صاحب السِّ المتاع ، وجمعھا السـ عة " لع . والمُسْـل   )  .٨(ـلْ

  

ُ الس )١٤ َّھْج لفظ ثلاث مراتالا ورد ھذ :وُق ـ  . )٥٣( ، كما ھو موضح في الجدول الآتي : في الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

  الأفْعَال  مرة  واقسْ الأ

  أفْعَالھم  مرتان  اقھموَ سْ أ

ُ  عُ ضِ وْ : المَ  ( المادي ) المعنى الحقیقي )١ ِ إ بُ لَ جْ الذي ت ِ ع للبَ ائِ ضَ ھ البَ لی مرة جاء جمعا معرفا بـ( ال) ، ف یع
ِ لعلى زنة ( أفعال ) وھو جمع قلة ؛ واحدة في كلام الإمام ( علیھ السلام )  على الموضع الذي  یدلّ ـ

 ُ ُ لیھ البضائع لِ إب جلَ ت َّاكَ : *قولھ ( علیھ السلام ) في كتابھ الى الحارث الھمذاني باع وذلك فيت ی ِ "وَإ
َاعِدَ الاْسْوَاقِ  انِ  وَمَق َ یْط َّھَا مَحَاضِرُ الشَّ ِن إ َ ِتنَِ  وَمَعَارِیضُ  ، ف ، فـ( الأسْوَاقِ) مضاف إلیھ ) ٢(" الْف

ِقَ بإسلوب تحذیر، وفیھ حذف ، والتقدیر لفعل بھ فـ( إیاًك ) مفعول مجروربالمضاف ( مقاعد ) سُب
وتحذیر الإمام ( علیھ السلام ) ھنا والنھي عن الجلوس في أو ( إیاّك صل احذرك ، محذوف ، والأ

ات على الیسیر اءَ دَ مات وعِ وبا وخصفیھا سمسرات ومساومات ورِ  نّ أذ إي ، الاسواق فیھ ھدف اجتماع
ً بالضمیر ( ھم ) . )٣(نیا تاع الدُّ والحقیر من مَ  َّھْج وذلك (في بیان حال   وجاء متصلا مرتین في الن

َھُمْ المنافقین )  سَْوَاق ھِ أ ِ ِیقُیمُوا ب ْسِ ل َأ الْی ِ ِ ب َّمَع َى الط ل ِ ُونَ إ ل َتوََصَّ َھُمْ "،  " ی َعْلاَق ھِ أ ِ ِّعُوا ب َف نُ قامة والإ ، )٤( وَی
ظھار الزھد فیھا والیأس منھا ، إلى الحیاة الدنیا بإذ یتوسلون إلع ؛ نفاق السّ إواق تعني : سْ في الأ

، وقد إستعار الإمام ( علیھ السلام ) الأسْوَاق لأحوالھم في با لدیھم وریاء ذِ خرة كَ غبة في الآوالرّ 
ِھم  المعاملة مع الخلق من أخذ وعَطاء فإنّ فعلھم ذلك یقیمھا بین الناس ویروجھا ، وكذا الحال مع أعْلاق
ِما یزعمون بأنھ نفیس من آرائھم وحركاتھم الخارجة عن أوامر الله  ( الشَّيء النفیس ) ؛ إذ أنھ مُستعار ل

)٥ ( .  
ِّباع والإنقیاد : جاء ھذا المعنى ، و ھو یدل على الاتباع و الانقیادالمعنى المجازي  )٢  ، وھو یدلُّ على الإت

)٦(   ، 

                                                             
 .  ٩٧١: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ظ  )١

  ھـ ) وھو من قبیلة ھمذان نزلت بالكوفة قادمة من الیمن ، وھو  ٦٥الحارث الھمذاني : یلقب بالحارث الأعور ( ت
اء أیضاً .   من أولیاء الامام ، ومحل عنایتھ ، واھتمامھ من فقھائھ وعلماء عصره ، ومن القرَّ

  ٣٤٦ ، ٦٩نھج البلاغة : ك  )٢
 .  ١٥٢/  ١٨و   ١٣٢/  ١٠ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٣
 .  ٣٢٥،  ٥٣نھج البلاغة : ك  )٤
 .  ٢٧١/  ٤و ظ : في ظلال نھج البلاغة :   ٤٠٢/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٥
 لم نبحثھ لأنھ بعید عن تخصصنا . )٦
 .   ١١٧/  ٣مقاییس اللغة :  )٧
  .  ٣٢٩القرآن :  ظ : المفردات في غریب )٨



  
 

 

٥٩ 

یقال ساقھ یسوقھ سوقا . والسیقة  صل واحد ، وھو حدو الشيء .أقال ابن فارس : " السین والواو والقاف    
امرأتي صداقھا ، واسقتھ ، والسٌوق مشتقة من ھذا لما یساق الیھا لى إواب ، ویقال سقت : مااستیق من الدَّ 

تھ فانساق ، والسیقة مایساق ـقْ بل جلبھا وطردھا ، یقال سِ الإ وقُ سَ . و  )٧(اق " وَ من كل شيء ، والجمع أسْ 
  . ) ٨(واب  والسوق الموضع الذي یجلب الیھ المتاع للبیع من الدَّ 

M g  f  e  d  c   b   j  i  hk     q  p  o     n  m    lقال تعالى :  

rL .)٢( لبیع والشراءل سواق ، موضع البیاعات ؛ المكان الذي یجتمع فیھ الناسأوجمعھ ،   )٥٤(.  

ـِالشّ  )١٥  فیھ ي ) ثقلرِ شْ الفعل المضارع ( یَ  نَّ لف فیھ منقلبة عن یاء لأشترى ) الأإالفعل  ( إنَّ  اء :رَ ـ
  لخفة الالف .؛ لى الفا إفقلبت الیاء ؛ جتماع الیاء مع فتح العین واللام إ

عَة ، ،  معناه : باع من الأضداد و( شرى ) فـ    لْ (  ى الفعلُ مَّ سَ ویُ واشْتَرَى بمعنى دفع الثمن وأخذ السِّ
 ا یبینھُ عشرمرات ، كمَّ ه الإمام ( علیھ السلام ) ذكرُ  ، وقد علةٍ  حرفُ  الفعلِ  لامَ  نَّ لأ؛ ناقصا  شَرَى )

  )٣( :ي تالجدول الآ

  وزنھ   مرات وروده  اللفظ

  إفْتَعل  مرات ٤  رى تَ اشْ 

  افتعلت  مرة  ت ریْ تَ اشْ 

  افتعوه  مرة  وهرَ تَ اشْ 

َفْتَعُون   مرتان  ونرُ تَ شْ یَ    ی

ِھا  مرة  ھاائِ رَ شِ  ِعَال   ف

  المفتعل  مرة  يرِ تَ شْ المُ 

  وھو على نوعین :

َّمَن ، ) :الشراء الحقیقي ( المادي  )١ عَة ودفع الث لْ متصلة سمیة وردت ھذه الصیغة الإوقد  أخذ السِّ
صحاب أوذلك في خطبتھ التي ذكر فیھا  ضمیر الغائبة مرة واحدة في كلام الإمام ( علیھ السلام ) .ب

َ رَسُولِ اللهِ الجمل قائلا :  ونَ حُرْمَة َجُرُّ َخَرَجُوا ی ِھَا  ) كَمَا  صلى الله علیھ وآلھ ( " ف ُ عِنْدَ شِرَائ تجَُرُّ الاْمَة
 ")٤(.  

شبَّھ الإمام ( علیھ السلام ) عائشة بالأمة ووجھ الشبھ بینھما تعاملھم معھا من خضوع وذل ولامبالاة 
  صلھ شَرَي ، لتحرك الیاء بعد فتح قلبت الفا .أ:  )شّرَى .الفعل ( 

  َ ـ َ ـ / ر ـ َ ـ            تقلب الیاء الفا   ش ـ َ ـ / ي ـ َ ـ / رـ َ   علال بالقلب إ  شـ  ـ

                                                             
 .   ٧الفرقان /  )١
 . ٦١ظ : معجم المصطلحات المالیة والإقتصادیة في لغة الفقھاء :  )٢
 .  ٩٩٦ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٣
  . ١٧٨،  ١٧٢نھج البلاغة : خ  )٤



  
 

 

٦٠ 

  ي لتحرك الیاء بعد فتح قلبت الفا رَ تَ شْ إصلھ أل ) ـعَ تَ فْ إ: ( رى ـتَ شْ إْ 

ـ َ ـ َ ـ / رـ َ ـِ شـ / تـ ـ ـ  تقلب الیاء الفا    اـ َ ـ / ي ـ َ ـ / رـ َ ـِ شـ / تـ ـ   علال بالقلب .إ  اـ

ا الم ً ؛ صلھ ( شِراي ) قلبت الیاء ھمزة فأ )شِراء ( صدرأمَّ   لف الزائدة بعد الأ لوقوعھا طرفا

ـ ي   قلب الیاء  َ ـ َ ـِ / رـ ـ ءشـ ـ َ ـ َ ـِ / رـ راء مع ھذا المعنى تكون فیھ الشِ  نَّ إ.  علال بالقلبإھمزة     شـ ـ
  . لع مادیة ( حسیة ) من الذین یرغبون في تملكھاالسّ 

الاْمَلِ : من ذلك قولھ :  جازيالشراء الم )٢ ِ الاْجَلِ  " اشْترََى ھذَا الْمُغْترَُّ ب ِ ِ ب ارَ  ، مِنْ ھذَا الْمُزْعَج ، ھذِهِ الدَّ
َاعَةِ  َن ِ مِنْ عِزِّ الْق الْخُرُوج ِ رَاعَةِ  ب َبِ وَالضَّ ل َّ ِي ذُلِّ الط خُولِ ف َما اشْترََى  ، وَالدُّ ِی دْرَكَ ھذَا الْمُشْترَِي ف َ مَا أ َ ، ف

ً عادھنا  موقف الإمام ( علیھ السلام )ف،  )٥٥(مِنْ دَرَك "  ، ده في سیرتھ العملیة سَّ جَ ، وھد زّ إلى ال یا
ٍ مَ نسجاما مع الشریعة الاسلامیة ؛ لِ إوضح موقفھ من الملكیة أف في المجتمع   وعداءٍ  ا في الملكیة من نزاع

فْلاَكِھَاویقول بھذا الصدد :  َ ِمَا تحَْتَ أ َ ب بْعَة ِیمَ السَّ ال َ ُعْطِیتُ الاْق َوْ أ َة  " وَاللهِ ل َمْل ِي ن َ ف َعْصِيَ الله َنْ أ َى أ ، عَل
ُبھَُا جِلْبَ  َسْل ُ " أ َلْتھُ َع ھ سم المفعول ( الذي وقع علیإصیغة جاءعلى وھذا النوع من الشراء . )٢(شَعِیرَة مَا ف

وذلك في لكونھ غیر ثلاثیا ، على زنة ( مُفْتَعِل ) رى ) تَ شْ إاسم الفاعل من مادة (  ؛ إذ وردفعل الشراء )  
ً * ( رحمھ الله ) شریحللتابعي القاضي  ھخطاب َما اشْترََى مِنْ دَرَك  : قائلا ِی دْرَكَ ھذَا الْمُشْترَِي ف َ مَا أ َ " ف

قام حجابا بینھ وبین الله ، ثم أرھما من غیرحلال ، كتسب دِ إدارا من حرام ، او ى جِ نَ بَ  نْ مَ  كلّ ، ف )٣("
لى العرض على الله للحساب والجزاء تماما كما إیسوقھ عریانا فیجيء الموت فیجرده من كل شيء ، 

  )  .٤( فعل من قبل ویفعل من بعد بالجبابرة والقیاصرة

جماعة بتصلاً م لى صیغة الفعل الماضيا المعنى عھذ جاء : )ستبدال بمعنى الإالمجازي ( راء الشِّ  )٣
ا بعد ، مَّ أ" :  دِ نْ مراء الجُ میر المؤمنین ( علیھ السلام ) وذلك في قولھ لأِ أمرة واحدة في كلام ، الغائبین 

َّ إف َّ أھلك من كان قبلكم أما ن أي انھم .  )٥( خذوا الباطل فاقتدوه "أھم منعوا الناس الحق فاشتروه ، ون
عْتُ المُشترَي أ اري ھو البائع ، وھو، الشَّ اع بَ رى ولایُ تَ شْ الحق ، فالحق لایُ  اشتروا ِ یضا ، فشَریتُ بمعنى ب

وللعرب في شروا واشتروا مذھبان ، فالأكثر منھما أن : " زھري و یقول الأ ، وشَرَیْتُ بمعنى إشترَیتُ .
  . )٦" (یكون : باعوا، واشتروا : ابتاعوا ، وربما جعلوھما بمعنى باعوا 

                                                             

 .  ٢٧٠،  ٣نھج البلاغة : ك  )١
 .  ٢٥٥،  ٢٢٤خ   )٢

ً ان * شریح بن قیس بن الجھم الكندي قاضي الكوفة لس تین سنة، وأسلم قبل وفاة الرسول بخمس سنوات ، كان عازما
سنین ،  ١٠٨یزوره ؛ لكنھ انشغل حتى فاتھ ذلك وجاءه خبر وفاتھ ،قال فیھ الامام " ھو أقضى العرب " وعاش 

 ھـ) .  ٧٨وتوفي عام ( 

 .  ٢٧٠،  ٣١ك  )٣
 .  ١٧٨،  ١٧٢نھج البلاغة : خ  )٤
 . ٢٧١،  ٤ك  )٥
 . ٤٠/  ١١تھذیب اللغة :  )٦
 .  ٢٨٢/  ٦:  ( مادة شري )  ظ : العین )٧
 .  ٢٦٦/  ٣مقاییس اللغة :  )٨
  .  ٢٠یوسف /  )٩



  
 

 

٦١ 

  .)٧(وھو شار . اذا باع  راءً وشِ  شرى یشري شرىً 
ثنین في على تعارض من الإ حدھا یدلُّ أصول ثلاثة : أقال ابن فارس : " الشین والراء والحرف المعتل   
ُ ریْ تَ يء واشْ الشّ  تُ ریْ ل قولھم : شَ وّ عطاءا ...... فالأإخذا وأمرین أ   . )٨(خذتھ من صاحبھ بثمنھ " أذا إھ ت

َمَنٍ قلیلٍ . باعوهف )٩(M    �  ~  }  |  {  z   y  x  wL  قال تعالى : ث ِ   ب

M 8 7  Â  Á  À  ¿     ¾  ½  ¼  »  ºÃ     Ê  É  È  Ç    Æ  Å  Ä

Ï    Î  Í  Ì  ËL )ّة،  )٥٦ نیا مقابل الأجر والثواب والجَن  راءویجوز فیھ الشّ ،  یبیعون الدُّ

عْتٌ ، وشَریت : إشْتَریتُ .، اءرَ تِ شْ والإ ِ   والشَاري : البائع ، والشَاري : المُشْتَري ، فشَریتٌ بمعنى ب

  رف :الصَّ  )١٦

َّھْجربعة وثلاثین موضعا من أاللفظ في  اتكررھذ   )٢(تي . لیھ الجدول الآإ. كما یشیر  الن

  ھزنو    همرات ورود  اللفظ

ُعِل  مرتان  صُرِفَ      ف

َعِل  مرة  انْصَرِف   انْف

َعِلوا  مرة  انْصَرِفوا   انْف

َعْل  مرات ٤  صَرْفُ    ف

ُعُول    مرة  صُرُوف   ف

َھا َھا  مرتان  تصَْریف   تَفْعیل

َعُلِ   مرات ٣  تصََرٌفِ    تَف

ِعال    مرة  إنْصِراف   إنْف

ِفُ  َعِیلُ   مرة  صَرِی   ف

َعِلا    مرة  مُصَرٍفا   مُف

َة َة    مرة  مُصَرٍف َعِل   مُف

َعَلُ     مرة  مُنْصَرَفُ    مُنْف

َةُ  َة     مرة  مُتصََرٍف َعِل   مُتَف

  مفاعِل    مرة  مصارِف

                                                             
  ٧٤النساء /  )١
  ١٠٣٤ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٢
  ٩٩،  ٩٧نھج البلاغة : خ  )٣
  



  
 

 

٦٢ 

د ،  :( المادي ) الصرف الحقیقي  )١:على معنیین  لیدلَ   في كلام الإمام ( علیھ جاء ویعني الدَّفع والرَّ
ُّھَا " : تبدیل عملة بأخرى ، ومنھ قولھ ( علیھ السلام ) : راھم الدَّ  فُ رْ على معنى صَ  لیدلُّ  ؛ السلام ) ی َ أ

ُمْ  ھُ بْدَان َ ُ أ اھِدة ُھُمْ  الشَّ وُل ُ عَنْھُمْ عُق ةَ ِب َائ َھْوَاؤُھُمْ  ، الْغ ُ أ َة ِف ُمَرَاؤُھُمْ  ، الْـمُخْتَل ِھمْ أ ىَ ب صَاحِبكُُمْ یطُِیعُ  ، ، المُبْتَل
َھُ  نْتمُْ تَعْصُون َ َ وَأ َھُ  الله َ وَھُمْ یطُِیعُون َعْصِي الله امِ ی َھْلِ الشَّ كُمْ  ، وَصَاحِبُ أ ِ ني ب َ َ صَارَف َة َنَّ مُعَاوِی َوَدِدْتُ وَاللهِ أ  ، ل

رْھَمِ  الدِّ ِ َارِ ب ین فعل الإمام ( علیھ لو ، فـ( أن معاویة صارفني ) جواب للقسم المتقدم ،  )٣( " صَرْفَ الدِّ
سیاسة  نّ ھل العراق ، لأأكثر تمردا من أذ كانوا إھل الشام أان العراقیون في طاعتھ ككَ ـالسلام ) ذلك لَ 

َّ إحد ألایملك معھ  ب القلوبِ قلِ فالمال مُ ؛ راء الذمم وة وشِ شّ معاویة كانت تقوم على الرِ  مع والطاعة . السّ  لا
ّھ لیود ان یصارفھ معاویة بھم صرف الدینار بالدِّرھم ، فمقصد الإمام ( علیھ السلام )  ( تشبیھ أقسم أن

 ، ةصحابھ بمنزلة الفضّ أھب وجعل ھل الشام بمنزلة الذَّ أذ جعل إ ، تحقیرالھو ) ،تبدیل العملة بالعملة 
  .)  ٥٧(  مبادلتھم بھ صحابھ حیث ودّ أح واحدا منھم على عشرة من ورجّ 

رف المجازي :)٢ بمعنى الدَّفع للأذى ، والشر، والرذائل . ومنھ قولھ في كتابھ إلى العمال الذین یطأ  الصَّ
یْھِمْ مِنْ كَفِّ الاْذَى، وَصَرْفِ الشَّذَى"عملھم الجیش :  َ َجِبُ Ϳ عَل مَا ی ِ ُمْ ب َوْصَیْتھُ دْ أ َ ، والشَذَّى : ) ٢( " وَق

على طریق الجیش من الجباة وعمال البلاد بمسیره علیھم ؛ لینتبھوا الأذى ، وحاصل الكلام إعلام من 
ویحترزوا منھ ، ووصیة للجیش بما ینبغي علیھم من كف الأذى عمَّن یمرون بھ ؛ لیعرفوا عدلھ ، ویتأدبوا 

  .  )٣( بآدابھ

" الصاد والراء والفاء معظم بابھ یدل على رجع الشيء . من ذلك صَرفْتُ القوم  قال ابن فارس :     
صَرفا وانصرفوا ، اذا رجعتھم فرجعوا..ومعنى الصًرف عندنا أنھ شيء صُرِف الى شيء ، كأن الدینار 

 ُّ نفاقھا " إھا : صُرِف الى الدراھم ، أي رُجِع إلیھا ، إذا أخذت بدلھ ...وتصریف الدراھم في البیاعات كل
ُھُ صَرْفا فانْ ،  )٤( َصْرِف َھُ ی . وصارف نفسھ عن السيء : صرفھا  رفَ صَ وھو ردٌ الشًيء عن وجھھ ، صَرَف

  .)  ٥(عنھ 

ریف ھو الحلیب الحار ساعة شتراھا، والصَّ إصطرفھا : أ، و و دنانیرٍ  م : باعھا بدراھمٍ راھِ ف الدَّ صرَّ   
وفلان لایحُْسِن صَرْف الكلام : فضلُّ بعضُھ رع ، ومن المجاز : لھذا على ھذا صَرْفٌ یصرف عن الضَ 

ُ على بعضٍ  ًھ  بعضھ على بعضٍ  صَرْف الكلام . فضلُّ  نُ سِ حْ لان لایُ ، وف ، وصُرِفَ عن عملھ : عُزِل ، وإن
ُ ، یحتال : یتصرًفُ لَ    . ) ٦(ب سِ تَ كْ ھ : یَ یالِ عِ ف لِ رِ طَ صْ لان یَ وف

 فُ رْ ثمان بعضھا ببعض ، وصَ الأ ریعة : بیعُ ، وفي الشَ  دُ والرَ  فعُ رف في اللغة الدّ ، والصَ  نٍ مَ بثَ  نٍ مَ ثَ  بیعُ   
ف ، یرَ اف ، وصَ رَّ ال لھ : صَ قَ رف یُ ي یقوم بالصّ . والذّ  النقودِ  صرفُ  ف : مكانُ رَ صْ قود تغییرھا . والمَ النّ 

  . )٧(ة فَ ارِ یَ صَ  والجمعُ اد ، قّ ي : النَ یرفِ یرف والصّ راف والصّ ي . والصّ فِ یرَ وصَ 

                                                             
 .    ٢٦١/  ٢ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )١
 .     ٣٣٨،  ٦٠نھج البلاغة : ك  )٢
 .  ١٨٧/  ٥البحراني : ظ : شرح نھج البلاغة :  )٣
 . ٣٤٣/  ٣مقاییس اللغة :  )٤
 .  ٢٤٣٥/  ٤ظ : لسان العرب ( مادة صرف ) :  )٥
 .  ٥٤٥/  ١ظ : اساس البلاغة :  )٦
 .  ٢٥٣ظ : المعجم الاقتصادي الاسلامي : احمد الشرباصي :  )٧
  .    ١٠٣٨ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )٨



  
 

 

٦٣ 

ـفـالصَ  )١٧ َ َ قــ   ة :ــ

َّھْجسبع مرات  في   ھذا اللفظ ورد  ) ٨(: تي ، كما یوضحھ الجدول الآ الن

  وزنھ  مرات وروده    اللفظ

َعِل  مرة  قفِ ـطَ صْ تَ  فْتـــ َ   تـ

ِعَال  مرة  اقفَ صِ    ف

  فعلة  مرة  صفقة

  تفعیل  مرة  تصفیق

  افتعال   مرة  صطفاقإ

  فاعل  مرة  صافق

  المفعلة  مرة  المصفقة

   

  لتدلُّ على معنیین : 

َّھْجھذا النوع في  : لم یأتِ  حقیقیة ( المادیة )الالصفقة  )١  ما جاء المعنى المجازي .نّ إو؛  الن
ة ف،  وھذا النوعمن الصفقات ھو ماقصده الإمام ( علیھ السلام ) :جازیة الصفقة الم )٢ َ َـ َق وردت مفردة ( صَف

َة ) في  زنة) على  عَْل ً ( علیھ  السلام ) :  ولھق( ف َة َّاسِ صَفْق َخْسَرَ الن ِنَّ أ ً  " إ َھُمْ سَعْیا َب َخْی َقَ  ، وَأ َخْل ، رَجُلٌ أ
ِھِ  َبِ آمَال ل َ ِي ط َھُف َدَن ِھِ " ب ِرَادَت َى إ َادِیرُ عَل ُ الْمَق َمْ تسَُاعِدْه   .)٥٨(، وَل

َة :  َق فـ( أخْسر وأخیب ) صیغتا إسم تفضیل وتدلان على أكبر الخسران وأخیب السَعي  ، ومعنى الصَف
َیْعَة ، أي أخسرالناس بیعا ،  َّھْجیقول شارح الب بدنھ  كثرھم یكدُّ أنّ كثر الناس ، وذلك لأأ: " ھذه صورة  الن

ن ساعدتھ على شيء إرادتھ ، وإدیر على مال الدنیویة ، والقلیل منھم من تساعده المقاونفسھ في بلوغ الآ
  . )٢(منھا بقي في نفسھ ما لا یبلغھ " 

ُ و   َة ِ  على الیدِ  الیدِ  ضربُ تعني : الصّفْق . عند الاتفاق على شيء ، فھي إعلان بصوتھا )٣(ة عَ یْ والبَ  في البیع
  وھي تحیة بملامسة الأیدي بعضھا ببعض . 

قال احمد بن فارس : " الصاد والفاء والقاف اصل صحیح یدل على ملاقاة شيء ذي صفحة لشيء    
مثلھ بقوة . من ذلك صفقت الشيء بیدي ، اذا ضربتھ بباطن یدك بقوة . . ... والصفقة : ضرب الید على 

  . )٤(الید في البیع والبیعة ، وتلك عادة جاریة للمتبایعین " 

                                                             
 . ٤١٥،  ٤٣٠نھج البلاغة : الحكم القصار :  )١
 .  ٦٥/  ٢٠ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٢
 . ٦٦/  ٥( صفق ) : ظ : العین  )٣
 .  ٢٩٠/  ٣مقاییس اللغة :  )٤
 .  ٥٥٠/  ١ظ : اساس البلاغة :  )٥
  .  ٢٤٦٤/  ٤ظ : لسان العرب ( مادة صفق ) :  )٦



  
 

 

٦٤ 

ْ فومنھ صَ    َ قـ َ في الب دِ الید على الیَ  مباركة : وھي ضربُ ة ـ ْ یع والبَ یْ ـ :  واحدٍ  مرٍ أ، ومنھ اصفقوا على ة ِعَ ـ
  .)٥(جتمعوا علیھ إ

ّ فیق . صّ صّ ع لھ صوت ، وكذلك التَ مَ سْ رب الذي یُ فْقُ : الضَّ الصَّ و   ً ًح سواء ، ویقال : ف قَ بیدیھ وصف
ِ رَ  ٌ قَ فْ راء ، وصَ صفقتك ، للشِّ  تْ حَ ب ِ رَ  ة   .)٦(ة خاسرة ، وتصافقوا : تبایعوا قَ فْ وصَ ة ، حَ اب

ُ أضربَ  البیعُ  ذا وجبَ إوكانت العربُ  بیدي على یدهِ  بتُ رَ ضَ ،و( صفقا ) ) لھ بالبیعةِ  تُ قْ فَ و( صَ   حدھما یده
  .)٥٩(.قد ، یقال: بارك الله لك في ( صفقة ) یمینك بھ  فاستعملت ( الصًفقة ) في العَ صاحَ  على یدِ 

  عُكاظ :  )١٨

ِتدلَّ على معنى واحد وھو اسم ة واحدة في كلام الإمام ( علیھ السلام ) رَّ اللفظة مَ وردت ھذه     سُّوق؛ ل
مزدحم ، لأنَّ العكظ بمعنى الازدحام ، ومثلھ في الدلالة على الازدحام " مكة ، بكة " فبكة ومكة أي 

" ؛ قائلا :  الكوفةِ  ذكرِ عن في خطبتھ في حدیثھ ھذا اللفظ ؛ جاء زاحمة ، ومنھ جاء اسم بیت الله الحرام
ینَ مَدَّ الاْدَیمِ  ُ تمَُدِّ َة َاكُوف ِكِ ی َّي ب ن َ َّوَازِلِ ،  الْعكَُاظِيِّ  كَأ الن ِ لاَزِلِ ..." تعُْرَكِینَ ب الزَّ ِ ینَ ب ِ   .)٢(، وَترُْكَب

ط أخبر بھ عن المغیبات بین فیھ حال الكوفة وحال أھلھا وتسل،  وفةِ الإمام ( علیھ السلام ) للكُ  وخطابُ  
من باب جمعھما لوجھ الشبھ ( مایقع بأھلھا من  دیم العكاظي )بـ( الأللكوفة وتشبیھھ  الظالمین علیھا ،

  .)٣(ظلم ، كالأدیم العكاظي المستحكم الدّباغ شدید المدّ 

َ عُ  "و    یقیمون ویتبایعون ویتناشدون  سنةٍ  ذ یجتمعون فیھا في كلِّ إسم سوق للعرب بناحیة مكة ، إظ : كا
  .)٤(الشعرشھرا " 

ویقال : أدیم عُكاظي ، منسوب إلى عُكاظ ، وسمى بھ لأن العرب كانت تجتمع كل سنة فیعكظ بعضھا  
ُ كِ عْ : یَ  ھُ ظَ كِ عَ ویقال : ، )٥(خرة والتناشد ، أي : یدعك ویعرك بعضا بالمفا ره ، ھَ كھ ، وقَ رِ ھ ، وعَ سَ بَ ھ : حَ ظ

ُ رَ علیھ فخْ  وردَّ  َّ  ةٍ لَ خْ بین نَ  بصحراءٍ  : سوقٌ  . وكغرابٍ  ه  ، وتستمرُ  ذي القعدةِ  ھلالُ  تقومُ  ، كانتْ  فُ ائِ والط
 ً ،  )٦(یم العكاظي دَ فیتعاكظون ، أي : یتفاخرون ویتناشدون ، ومنھ الأ العربِ  ، تجتمع قبائلُ  عشرین یوما

ُ ـكَّ وھو موضع بقرب مَ    ).٧( امایّأام بھ في الجاھلیة سوق یقیمون فیھ ـقَ ة ، كانت ت

َّھْج في ستة مواضع ، كما یبینھ الجدول الآ ھذا اللفظ ورد لاء :الغَ  )١٩   )٨(تي : في الن

                                                             
 .  ٥٤٥/  ١أساس البلاغة :  )١
 . ٤٧،  ٤٧نھج البلاغة : خ  )٢
 . ٣٤٧المصباح المنیر :  )٣
 . ٢١٨/  ٤، و ظ : منھاج البراعة :  ١٥٤/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة :  )٤
 .  ٤٤٧/  ١و ظ :  الدیباج الوضي :  ٢١٨/  ٤ظ : منھاج البراعة :  )٥
 . ٢٠٩/  ٣ظ : العین : تح : عبد الحمید ھنداوي :  )٦
 .  ٦٣٥ظ : النھایة في غریب الحدیث والأثر :  )٧
  .  ١٣ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )٨

  ھزنو  مرات وروده     اللفظة 

  اعٍ فَ   مرتان         الٍ غَ 



  
 

 

٦٥ 

  

  معنیین :على  دالاً 

 إسم التفضیلمرة واحدة على زنة جاء : ویعني الارتفاع ومجاوزة الحد ،  المعنى الحقیقي ( المادي )  )١
بْوَرُ مسبوقا بـ( لا ) النافیة في قولھ ( علیھ السلام ) :  من ( غلا ) َ ٌ أ ِیھمْ سِلْعَة َیْسَ ف يَِ  " ل ِذَا تلُ مِنَ الكِتَابِ إ

ِھِ حَقَّ  ِلاَوَت َقُ  ، ت نْف َ ٌ أ فَ عَنْ مَوَاضِعِھِ " وَلاَ سِلْعَة ِذَا حُرِّ ً مِنَ الكِتاَبِ إ مَنا َ َى ث َغْل ً وَلاَ أ َیْعا سم إة : عَ لْ سِ و، ) ٦٠( ب
( التلاوة ) الفھم السلیم ، ـ، والمراد ب ة ) ، وبیعا : تمییز ، وثمنا مثلھعَ لْ ر ) صفة لـ( سِ وَ ـبْ ألیس ، و( 

عرضوا عنھ ، وعائدوه ، واول بما أذا فسر القران بالحق إوالتفسیر القویم للقران ، فھؤلاء المعاشر 
أغْلى والأصل في  .ذا جعلھ غالیا إغلاه الله ، أال : قَ نا ، یُ مَ كثر ثَ فأین عندھم المصلحة وكفԩیشتھون ، فالدّ 

َو )  : َيأف، وھي رابعة قلبت یاءا لوقوع الواو طرفا ؛ ( أغل نفتح أتحركت الواو و، )  صبحت ( أغْل
ـ و (  لفا ألى إماقبلھا فقلبت الیاء  َ ـ غـ / لـ ـ َ و یاء تطرفت وقبلھا أواو  والقاعدة الصرفیة تقول " كلّ   )ءـ

 ُ ُـ  ( لى یاء " إت بَ لِ مفتوح ق ـ/  یـ ـ َ ـ غـ / لـ  ـ َ َ    (  لفألى إتقلب الیاء   )ء ـ ـ َ ـ غـ / لـ ـ َ   . ) علال بالقلبإء ـ
في رجلان  " ھلكَ ویدلُّ على الغلو ؛ أي المبالغ الذي یجاوز الحد بالإفراط ، كقولھ :  لمعنى المجازي :ا )٢

نفتاح ماقبلھا إتحرك الواو و، لِ  )ولَ غَ فیھ (  صلوالأ،  ویعني بھ المؤاخذ،  )٢( : محب غالٍ ومبغض قالٍ "
ُـق،  ـ   أت بَ لِ ـ َ ـ َ ـ / لـ ـ َ ـ  و  قلبت الواو الفا   غـ  ـ َ َ / لـ  ـ   لب علال بالقَ إلفاغـ   ــ

قال ابن فارس :" الغین واللام والحرف المعتل أصل صحیح في الأمر یدلُّ على إرتفاع ومجاوزة    
، إذا جاوز  ً ،  )٣( حده "قدر، یقال : غلا السِعرُ یغلو غلاءً ، وذلك إرتفاعھ، وغلا الرجل في الأمر غلوا

 ، ً والغَلاء : ضِدَّ الرُخُص ، غلا السِعر یغلو غَلاءً ممدود ، فھو غالٍ وغلى، یقال : أغلاه الله : جعلھ غالیا
  ) .٤( وغالى بالشَّيء : إشْترَاه 

وأصلُ الغَلاء : " الإرتفاع ومجاوزة القدر في كلِّ شَيءٍ ، یقال غالیت الشَيء بالشيء ، وغلوت فیھ   
  .)٥(ذا جاوزت فیھ الحد ، والمعروف عند الناس أنَّ الغلاء ھو إرتفاع الأسعار" أغلو ، ا

 ى :نَ الغِ  )٢٠
ً منن میست وسبع لفظ فيال اورد ھذ   . )٦(تي الجدول الآ في ضحمو وھونھج ، ال وضعا

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

  فعل  مرة  نيغَ 

                                                             
 . ٢٥،  ١٧نھج البلاغة : خ  )١
  .  ٤٢٠،  ٤٦٩، و   ٣٧٠، ١١٧الحكم القصار :  )٢
 .  ٣١٧/  ٤مقاییس اللغة  :  )٣
 .  ٣٢٩٠/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة غلا ) :  )٤
 .  ٤٧٢/  ٢ظ : المفردات في غریب القران :   )٥
  .  ١٢٣١ـ  ١٢٢٩البلاغة : ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج  )٦

  الفاعل  مرتان     اليالغَ 

  أفْعَل  مرة واحدة   لى غْ أ

ًعَلَ   مرة واحدة     لاغَ    ف
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  أفعل  مرة  غنىأ

  افعلك  مرة  غناكأ

  أفعلھم  مرة  غناھمأ

  استفعل  مرات ٤  استغنى

  یفعل  مرتان  یغني

  یفعلك  مرة  یغنیك

  یستفعل  مرات ٣  یستغني

  یستفعون  مرة  یستغنون

  تفعل ، یفعل  مرة  تغنى ، یغنى

  أفعنا  مرة  اغننا

  استفع  مرة  استغن

  الفعل ، فعل  مرة         ٢٩  الغنى ، غنى

  فعاك  مرتان  غناك

  فعاه  مرة  غناه

  فعاء  مرة  غناء 

  فعائھم  مرة  غنائھم

  الاستفعال  مرة  الاستغناء

ّي ، الغني    فعّل  مرات ٥  غن

  فعیلا  مرات ٤  نیّاغَ 

  فعلھا  مرة  غنیھا

  فعلھم  مرتان  غنیھم

  الافعلاء  مرات ٦  الاغنیاء

ٍ   مرة  مُغْنٍ    مفع

  المُفْعِل  مرة  يغنِ المُ 

  أفْعل  مرات ٣  نىأغْ 

  

   : معنیینلى ودلَّ ع 



  
 

 

٦٧ 

ُر وروده في كلامھ ( علیھ السلام ) ؛  الغنى الحقیقي  ( المادي ) :) ١ ویعني الكفایة من كلِّ شيء وكَـث
ح  في ا یتضِّ ِي دِین:  ن ) قائلاً یتقِ ف فیھا (  المُ یصِّ لھ خطبة  كمَّ ً ف ة ُوَّ َھُ ق َّكَ ترََى ل ن َ َحَدِھِمْ أ َمِنْ عَلاَمَةِ أ ،  " ف
ِین ِي ل ً ف ِین وَحَزْما َق ِي ی ً ف ِیمَانا ِي  ، وَإ ً ف ِي حِلْم عِلْموَحِرْصا ً ف ً  ، وَعِلْما َصْدا ِي غِنىً " ، وَق ا دَ صْ ( قَ فـ) ٦١( ف

َّ لایجوز أھو مقتصد مع كونھ غنیا ، و:  لق بمحذوفٍ ى ) حرف الجر متعَ نَ في غِ  اھر ، ن یكون متعلقا بالظ
َّ  ؛ قتصدلأفلا معنى  َّ أقتصاد موصوف بلك الإما یقال : اقتصد في النفقة ، فذّ إن ھ مقارن للغنى ومجامع لھ ن

)٦٢( .   

َنٌ :  ال ( علیھ السلام )وق   َةِ وَط ُرْب ِي الْغ َى ف ٌ  " الْغِن َة َنِ غُرْب ِي الْوَط ْرُ ف َق    . )٢( " ، وَالْف

لغربة ) و( في ( في ابین شبھ الجملة و، ( وطن وغربة ) ، و( الغنى والفقر ) الإسمین  فالمقابلة بین 
احة والطمأنینة ، وجمع الشمل ، وبالمتعة والرّ ، ھل والأ، ن ) توحي بالقوة طَ كلمة ( الوَ ، والوطن ) 

ا مَّ أوالغني الواجد تتوافر لھ ھذه الصفات ، فالمال قوة ومتعة وبھ ترتاح النفوس وتتودد الى صاحبھ ، 
في كان أالغني وطن بذاتھ سواء  نَّ ألم والخوف والضیاع والمعنى الغربة فتوحي بالضعف والوحدة والأ

  .) ٣(ن كان في مسقط رأسھ إم غیرھا ، والفقر وحشة وتشرید حتى وأبلاده 

ً بوجاء الإسم منھ    َّرَھَا( علیھ السلام ): ولھقضمیر الغائبة في متصلا كَث َ دَّرَ الاْرْزَاقَ ف َ َھَا " وَق ل َّ ل َ  ، وَق
ِيَ مَنْ  َبْتلَ ِی ِیھَا ل عَدَلَ ف َ عَةِ ف ِ والسَّ یق َى الضِّ مَھَا عَل َسَّ َرَاد وَق َمَیْسُورِھَا وَمَعْسُورِھَا أ كْرَ  ب ِكَ الشُّ ذل ِ ِرَ ب َخْتَب ِی ، وَل

ِیرِھَا ق َ ِّھَا وَف ِی بْرَ مِنْ غَن   . )٤( " والصَّ

ھا ونلاحظ استعمال الإمام ( علیھ السلام ) للتقابل بالفعل (   ّ َّرھا وقلل كما جاء بالإسم ( الضیق ، )  كث
َّ سبب  ( میسورھا ومعسورھا ) و(ووالسِعَة )  ِلا ھا مسبوقة بأفعال ( قدّر ، قسَّم ) مُعَل ُّ غنیھا فقیرھا ) وكل

ِیختبر ) وفیھا بیان لإعجاز الخالق ( سبحانھ وتعالى ) . ِیبتلي ، ول َت بـ(لام التعلیل) في ( ل ق ِ   ذلك بأفعال سُب

ِي ) متصلا بورد و    مان : منھا  ضمیر الغائبالإسم ( غَن یرَھُمْ، " قولھ في فساد الزَّ ِ مُ صَغِیرُھُمْ كَب ِّ لایعَُظ
 َ ُّھُمْ ف ی ِ َعُولُ غَنی ِیرَھُموَلاَ ی   .) ٥( " ق

و أن یمسك الغني ھذا الحق عن الفقیر ، أغنیاء حقا للفقراء ، فلا فرق بین موال الأأذ جعل لھ من إ   
ُّ من حرام فالمَّ ذا اكتسبھا إا مَّ أموالھ من حل أكتسب إذا كان الغني قد إیسلبھ ثوبھ وقوتھ ، ھذا  ھ ال كل

  .) ٦( للفقراء ، وفي سبیل الله

فا بـ( وجاءرھم ، كبیرھم وغنیھا ، فقیرھا ) فالمقابلة الإسمیة بین ( صغی   ِي ) مُعَرَّ (  زنةعلى  ال) (غَن
  ، أفْعلاء ) 

لى إت الیاء بَ قلِ فلف زائدة انفتح ماقبلھا ، أوماقبلھا ، صلھ ( أغنیاي ) ، لتطرف الیاء ووقوعھا لاما وأ 
  .ھمزة 

                                                             
   ٢٢١،  ١٩٣نھج البلاغة : خ  )١
   ١١٨/  ١٠ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )١
 ٣٦٢،  ٥٦نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٢
  ٥٥٠/  ٢ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٣
 ٩٢،  ٩١نھج البلاغة : خ  )٤
  ٢٦٢،  ٢٣٣خ  )٥
 ٤٢٣/  ٤ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٦
  . ٢١٥،  ١٩٢: خ  نھج البلاغة )٧



  
 

 

٦٨ 

ـ ء       َ ـ َ ـِ / ي ـ ـ غـ / نـ ـ َ ـ ي تقلب الیاء الى ھمزة  ءـ َ ـ َ ـِ / ي ـ ـ  غـ / نـ ـ َ   .علال بالقلب إء ـ

َةِ منھا قولھ في العصبیة و  َاءُ مِنْ مُتْرَف ِی ا الاْغْن َمَّ ِّعَمِ  الاْمَمِ  :" وَأ ِ الن ِع ارِ مَوَاق َ بوُا لاِث تَعَصَّ َ ـ ، ف َ ُوا " ، ف ال َ ق
ینَ "نَ  ِ ب مُعَذَّ ِ َحْنُ ب ً وَمَا ن َوْلاَدا َمْوَالاً وَأ َرُ أ كْث َ   .  ) ٧( حْنُ أ

م نھَّ أفسادھم من إل على فسادھم ودَّ أ فسده ، ولاشيءَ أبطره وأ الُ فھ المَ رَ تْ أم ، وعَّ نَ ذا تَ إجل ف الرَّ رَ تَ و   
َّ إلایفكرون  ِ والرِّ  بِ سْ ال ، ولایستمعون للكَ من خلال المَّ  لا ّى  مترفوا قریش نبوة محمد نكرأوقد  بح ( صل

َم )   . )٦٣(   منھا یأكلُ زا ولاجنة ًنْ كَ  كُ ملِ نھ لایَ لأ؛  اللهُ علیھ وآلھ وسَل

َسْتَعْمِل الغِنَى في وصف القرآن ، العقل ، الماء ، أو الاكتفاء عن الحاجة ، وقد جاءإذ الغِنى المجازي :  )١  ی
َا : (علیھ السلام )  في قولھ،  ھذا المعنى َّاسُ " ی ُّھا الن امٌ  أی َ َا حُط نْی ِىءٌ  ، مَتَاعُ الدُّ ُ  مُوب َّبوُا مَرْعَاه !  فتجََن

 َ لْعَتھَُأ ُ ِھَاى حْظأ ق َت ِین ن ْ ُمَأ َا مِنْ ط ُلْغَتھُ َزْك ، وَب ِھَاى أ َرْوَت ِيَ  مِنَ ث ِنَ مَنْ غَن ُعی ِ  وَأ َة َاق الْف ِ رِ مِنْھَا ب َى مُكْث ، حُكِمَ عَل
احَة عَنْھَا الرَّ ِ َھُ ، مَنْ رَ  ب َتْ  زِبْرِجُھَا اق َب َعْق ً  أ َاظِرَیْھِ كَمَھا   . )٢("  ن

يََّ  " :بنھ الحسن (علیھ السلام)(علیھ السلام ) لإ وجاء إسم التفضیل ( أغْنَى )في قولھ    نُ َا ب ْ  ی ظَ ، احْف
 ً َعا َرْب ً وَأ َعا َرْب ِّي أ َىُ  عَن ْغِن َى ال َغْن ِنَّ أ كَ مَا عَمِلْتَ مَعَھنَُّ إ َضُرَّ قْرِ الْحُمْقُ  الْعَقْلُ ، لاَ ی َ َرَ الْف كْب َ   )  .٣( " ، وَأ

على غنى التفضیل أ ك الیاء ووقوعھا بعد فتح قلبت الفارُ حَ تَ لِ  ؛ صلھ ( اغْنَي )أأغْنى :  والأصل في    
ُ و ؛ ( اغْنَي ) ( أفْعَل)، وأصلھ ةزن   ت الفبَ لِ لتحرك الیاء ووقوعھا بعد فتح ق

ـ   (   َ ـ َ ـ غـ / نـ ـ َ ـ    قلبت الیاء الفا    ء ـ َ ـ / ي ـ َ ـ غـ / نـ َ  قلبعلال بالإ )ء ـ

َھُ من كلام لھ لابي ذر ( رحمھ الله ) و     ارْجُ مَنْ غَضِبْتَ ل َ َّكَ غَضِبْتَ Ϳِ، ف ِن ، إ َا ذَرٍّ ب َ َاأ َوْمَ  " ی ْق ِنَّ ال ، إ
َاھُمْ  َى دُنْی ُوكَ عَل َى  خَاف ُمْ عَل ِكَ ، وَخِفْتھَ َیْھِ  دِین ُوكَ عَل یْدِیھِمْ مَا خَاف َ ِي أ اتْرُكْ ف َ ِمَا خِفْتھَمُْ  ، ف ، وَاھْرُبْ مِنھُمْ ب

َیْھِ  َعْتھَمُْ   ;عَل َى مَا مَن ل ِ َحْوَجَھُمْ إ مَا أ َ َعُوكَ  ف ا مَن َاكَ عَمَّ َغْن   . )٤( "  !، وأ

ُ ف   ُّ ورة على الفقر والظلم ، ھي ثَ ، معاویة وعثمان  في وجھ بي ذرأ ثورة حاول وغاة ، رفض مھادنة الط
َّ أھ كما حاول عثمان لكنّ ؛ ال ن یشتریھ بالمَّ أمعاویة   نَّ أا رَ خْ ویكفیھ فَ  ووصیة رسولھِ  اعة اللهِ بى وعمل بط
  .) ٥(بي ذر " أصدق لھجة من أراء ضْ الخَ  تْ لَ ضَ أراء ولاقلت الغبَ أ قال فیھ : " ما الرسولَ 

ویعني التحول من حالة الفقر إلى  الغِنى ، ، ( إسْتَفْعَل)  زنةعلى استَغْنَي ، فیھ صلالأاسْتَغْنى : لفظ  و   
ُ ، تحركت الیاء وقبلھا مفتوح إذ  ِ بیان قدرة الله :  منھا قولھ فيلف أ تْ بَ لِ فق اعَة ىَ السَّ ل ِ َّكَ تھَْدِي إ ن َ " تزَْعَمُ أ

ِیھَا صُرِفَ عَنْھُ السُّ  ِي مَنْ سَارَ ف َّت َیْلِ الْمحْبوُبِ ، ...  ؟ وَ  وءُ ال اͿِ عزّوجلّ فِي ن ِ َةِ ب ِعَان َى عَنِ الاِسْت وَاسْتَغْن
ِ الْمَكْرُوهِ    .) ٦( " وَدَفْع

                                                             
   ١٧٩/  ٤ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )١
 . ٤٠٦،  ٣٦٧نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٢
 .  ٣٦٠،  ٣٨الحكم القصار :  )٣
 .  ١٣٤،  ١٣٠خ  )٤
 .  ١٠٢/  ٣ظ: في ظلال نھج البلاغة :  )٥
 .  ٦٣،  ٧٩نھج البلاغة : خ  )٦
  . ١٥٣،  ١٥٤خ  )٧



  
 

 

٦٩ 

الشمول  دلُّ علىرا لیكَ نَ مُ  تخصیص وتقیید معنى الغنى ، ووردَ ؛ لفا بـ (ال ) رَّ عَ مُ  رورد ھذا المصدو  
َاتٌ،  "ھل البیت : أخطبة لھ یذكر فضائل  من قولھ فيى نَ نواع الغِ أ كلِّ في والعموم  َب َنَّ كُلَّ عَمَل ن َمْ أ اعْل َ ف

ِھِ عَنِ الْمَاءِ  َى ب َات لاَ غِن َب ٌ  وَكُلَّ ن َة ِف ُ مُخْتَل َاه ُ  ، وَالْمِی مَرَتھُ َ َتْ ث ابَ غَرْسُھُ وَحَل َ ُ ط ابَ سَقْیھُ َ َمَا ط ، وَمَا خَبثَُ  ، ف
َمَ  تْ ث َمَرَّ ُ خَبثَُ غَرْسُھُ وَأ ُ سَقْیھُ   . ) ٧( " رَتھُ

حدھما یدل على الكفایة ، أصلان صحیحان ، أ" الغین والنون والحرف المعتل  حمد بن فارس :أقال    
ناء بفتح الغین مع المد : الكفایة . . والغَ  ى غنىٍ نِ غْ نى یُ ى في المال . یقال : غَ نَ ول الغِ فالأ خر صوت .والآ

  .)٦٤( " كفایتھ . وغنى عن كذا فھو غانیقال : لایغنى فلان غناء فلان ، أي لایكفي 

نیان نوة والغُ سر ، والغُ م والكِ نیة ، بالضّ سم الغُ غناه ، والإأاه الله تعالى ، ونَ غَ جاء في المعجمات : و   
  .) ٢(ان مضمومت

  )٣..( MÄ  Ã  Â      Á  À  ¿  ¾Å  Ê   É  È  Ç  ÆL  قال تعالى :
حد أحد في شيء ، وكل ألى إبن الاثیر  : ھو الذي لایحتاج أسماء الله الحسنى : الغَني  . و قال أو من    

سبحانھ ي سمائھ المغنأمحتاج الیھ ، وھذا ھو الغنى المطلق ، ولایشارك الله تعالى فیھ غیره . ومن 
  . )٤(الفقر  وتعالى . وھو الذي یغنى من یشاء من عباده ، وھو ضدّ 

  : ضٌ بْ لقَ ا  )٢١

َّھْجفي عشرین موضعا من  ا اللفظورد ھذ   )٥(: ، كما موضح في الجدول الآتي الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

  فعل  مرات ٣  قبض

ِضَ  ُب ُعِلَ   مرات ٣  ق   ف

َبضََھ َھ  مرات ٣  ق َعَل   ف

ِضَت ُب َت  مرة  ق ُعِل   ف

َبضَْت َعَلْت  مرة  ق   ف

َعَلْتھا  مرة   قبضَْثھا   ف

ُھا  مرة  یقبضھا َفْعَل   ی

  تَفْعِلُ   مرة  تَقبض

  افعلھا  مرة  اقبضھا 

                                                             
  .  ٣١٧/  ٤مقاییس اللغة :  )١
 . ٣٣٠٨/  ٥مادة غنى ) : ظ : لسان العرب (  )٢
 .  ٢٢الحج /  )٣
 .  ٦٨١النھایة في غریب الحدیث والأثر :  )٤
  .  ١٢٨١ـ  ١٢٨٠ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )٥



  
 

 

٧٠ 

  افعل  مرة  اقبض

  الفاعل، یفعلھا  مرة  یقبضھا القابض،

  مفعولة   مرة  مقبوضة

  المفعولون  مرة  المقبوضون

  فعلتھ  مرة  قبضتھ

  وھو على نوعین :

جاء ھذا النوع ویعني حیازة الشيء وجمعھ في الكف من مالٍ أو غنیمة ،  ) : الحقیقي ( المادي القبضُ   )١
ِ مر( اقْ في صیغة الأ " فاقبض حق الله منھ فان استقالك فأقلھ قات دَ لى عاملھ على الصَ في قولھِ إض ) ب

ُونَ وذلك في "  واتصل بتاء الفاعل ،،  )٦٥( " وُل َ  تَق َیْعَة َ الْب َیْعَة ب ْ َازَعَتْكُمْ  : ال َسَطْتمُُوھَا، وَن ب َ ِّي ف َضْتُ كَف ب َ ! ق
َجَاذَبْتمُُو َدِي ف " وَجَعلََ :وجاء الفعل ( تقبض ) لیدلُّ على خلقة الجرادةفي قولھ ( علیھ السلام )  . )٢( "ه ی

َمَ السَّوِيَّ  َھَا الْف تحََ ل َ ، وَف ِيَّ مْعَ الْخَف َھَا السَّ َوِيَّ  ل َھَا الْحِسَّ الْق َینِْ  ، وَجَعَلَ ل ِھِمَا تَقْرِضُ، وَمِنْجَل َیْنِ ب َاب  ، وَن
ِضُ  ِھِمَا تَقْب َرْھَبھَُا  ب ِي زَرْعِھمْ ، ی اعُ ف رَّ َّھَا الزُّ َسْتطَِیعُونَ ذَب   . )٣( " ، وَلاَ ی

، إذ مر( اقبض ) عدا صیغة فعل الأ، في خطب الإمام ( علیھ السلام ) قاطبةً  : وردجازي الم القبضُ   )٢
ِضُ ) إلیھ في قولھ : ِد الفعل ( أقب ِلاَّ " إنزاح المعنى الحقیقي إلى المجازي . وأسن ُ مَا ھِيَ إ َة َا  الكُوف ِضُھ ، أقْب

ُھَا بْسُط َ نْتِ  وَأ َ ِلاَّ أ َمْ تَكُوني إ َعَاصِیرُك  ، إنْ ل ُبُّ أ . والاستثناء ھنا مفرغ وفیھ توكید باسلوب النفي  )٤(" ، تھَ
 رفُ صَ أتَ بسطھا ) أقبضھا وأمعنى ( والاستثناء ، فقد قصر المدن والممالك او الأقطار على الكوفة ، و

ھا خبر لمبتدأ محذوف یة وھي : ضمیر القصة مبتدأ ، والكوفة : خبر ، وجملة أقبضُ فیھا ، ف( ما ) ناف
َّ إوالمعنى : مامملكتي ، قبضھا ، والمرجع لكلمة ( ھي ) ھو المملكة أانا  وجاءت المقابلة الكوفة.  لا

ُھا ) ، َا ، أبْسُط ِضُھ و كانت اكثر الاقطار  اللغویة بین الفعل المضارع المسند إلى المتكلم المفرد بمثلھ ( أقْب
نتزعھا الخصوم ، وبقي فیما بقي الكوفة ، إالاسلامیة في تصرف الإمام ( علیھ السلام ) ماعدا الشام ثم 

 َّ ففیھا غار ابو مریم ؛ لى غیرھا إماھي الا الكوفة " أي لیست بشيء " رھا الإمام ( علیھ السلام ) : فحق
َّ ، رسل الإمام ( علیھ السلام ) جنوده لحربھ فھزمھم أفي جیش المرتزقة ، ف ر الإمام ( علیھ السلام واضط

بسطھا) كنایتان عن وجوه التصرف فیھما ، فوجوه أقبضھا وأن یخرج الیھ بنفسھ فقتلھ ومن معھ ، فـ(أ) 
  . )٥(التصرف حقیر بالنسبة الى سائر البلاد عدم التمكن التام منھا 

َبْضُ : جمعُ او     َضِھ أي مُجْتَمَعِھ من الغنائم  عَ مِ ، وھو ماجُ  يءِ على الشَّ  فِّ الكَ  لق َب قي في ق ُ   .)٦(فأ

                                                             
 . ٢٨٣،  ٢٥نھج البلاغة : ك  )١
 .  ١٣٩،  ١٣٧خ  )٢
 .  ٢٩،  ٢٣نھج البلاغة : خ  )٣
 .  ٣٠،  ٢٥خ  )٤
 .  ١٩٢ ظ : اسلوب علي بن ابي طالب في خطبھ الحربیة : )٥
 . ٥٣/  ٥: ( مادة قبض ) ظ : العین  )٦
 .  ٥٠/  ٥مقاییس اللغة :  )٧
 .  ٧٢٨ظ : النھایة في غریب الحدیث والأثر :  )٨
  .  ٣٥٨ظ : معجم المصطلخات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقھاء :  )٩



  
 

 

٧١ 

 يء على شيء مأخوذ ، وتجمع في شَ  صل واحد صحیح یدلّ أفارس : " القاف والباء والضاد  قال ابنُ   
  . )٧( ا "ضَ بْ وغیره قَ  يء من المالِ الشَّ  تُ ضْ بَ تقول : قَ 

،  ) ٨( مساك عنھإ، و قبضھ عن الشيء جمعھ قبل تناولھ وھذا  فِّ الكَ  خذ الشيء بجمیعأویعني :   

ُ ھوو  .)٩( مكنفیھ ، سواء أكان مما یمكن تناولھ بالید ام لم ی رفِ من التصَّ  يء والتمكنُ الشَّ  حیازة

َرْضُ :   )٢٢   الق

َّھْججاء ھذا اللفظ في عشرة مواضع من      )٦٦( ، وھو موضح في الجدول الآتي : الن

  وزنھ  مرات وروده      اللفظ
  فعلوا ، فعلا    مرة  قرضوا ، قرضا 

  فعلت  مرة  قرضت
  افعلھ  مرة  اقرضھ

  استفعلك  مرة   استقرضك
  استفعلكم  مرة  استقرضكم 

  یفُْعِل  مرة  یقُْرِض
  تفعل  مرة  تقرض

  یتفاعلون  مرة  یتقارضون
  یستقعلكم  مرة  یستقرضكم

َعْلاً   مرات ٣  قرضا   ف
ِعالة  مرة  قراضة   ف

َرظ   فعل  مرة  ق
َرظ َعْل  مرة  الق   الف

دفع المال ، وقد ورد في كلام الإمام ( ویعني القرض الحقیقي ( المادي ) : ) ١ على نوعین : لیدل  
ً بالمخاطِب صیغة  في مواضع عدة منھا وروده علىعلیھ السلام )  ( استفَْعَل ) الدّالة على الطلب ،متصلا

َكَ  ":  السلام)كتابھ إلى ولده الحسن ( علیھما في  ُ ل َضَاءَه َجْعَلَ ق ِی َاكَ، ل ِمْ مَنِ اسْتَقْرَضَكَ في حَالِ غِن وَاغْتَن
َوْمِ عُسْرَتِكَ  نت في غنى عنھ ، ویجعلھ الله یوم القیامة أفیأخذ منك الفقیر في الدنیا ما،  ) ٢( " في ی

  . )٣(لى بعضھ إالحاجة  شدّ أنت في أضعافا وأ

َھُ في خطبة لھ في الوصیة بالتقوى : وجاء    الَ اللهُ سُبْحَان َ َدْ ق ق َ ِّتْ  ( " ف ب َ ثُ َنْصُرْكُمْ وَی َ ی ِنْ تَنْصُرُوا الله إ
قْدَامَكُمْ  َ َى  (أ الَ تَعَال َ َجْرٌ كَرِیم ) : وَق َھُ أ َھُ وَل َھُ ل یضَُاعِف َ ً ف ً حَسَنا َرْضا َ ق َّذِي یقُْرِضُ الله َمْ  ، ( مَنْ ذَا ال ل َ ف

َسْتَنْ  ُلٍّ  صِرْكُمْ مِنْ ذُلٍّ ی َسْتَقْرِضْكُمْ مِنْ ق َمْ ی وُدُ السَّماوَاتِ وَالاْرْضِ وَھوَُ الْعَزِیزُ  ، وَل َھُ جُن ، اسْتَنْصَرَكُمْ وَل
َنْ  َرَادَ أ َّمَا أ ن ِ ِيُّ الْحَمِیدُ، وَإ ِنُ السَّماوَاتِ وَالاْرْضِ وَھوَُ الْغَن َھُ خَزَائ ُوَكُمْ  الْحُكِیمُ، وَاسْتَقرَْضَكُمْ وَل َبْل ُّكُمْ  ی ی َ أ

َحْسَنُ عَمَلاً  فاصلة أتت في موضعھا المناسب ، فالإمام ھنا ختم قولھ بـ( العزیز  كلَّ  نَّ ألاحظ والم .) ٤( " أ
عقبھ بفاصلة ( أمر بحكمتھ ، ثم بر الأدَّ عقبھ بـ( الحكیم ) : الذي یُ أب ) ولَ غْ الحكیم ) فـ( العزیز : الذي لایُ 

  . ى نَ وغِ  كٌ لْ وفي الثانیة مُ ، ولى نصر وجنود ن یستقرضكم  ؛ ففي الأأى إل لیس بحاجةٍ  فھو ید )مَ ي الحَ نِ الغَ 

                                                             

  .  ١٣٠٦المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )١
 .  ٢٦٩،  ٣١نھج البلاغة : ك  )٢
 .  ٢١٦/  ٥نھج البلاغة :  ظ : في ظلال )٣
 .  ٢٦٩،  ٣١نھج البلاغة : ك  )٤
  . ٣٦٧،  ١٠٤الحكم القصار :   )٥



  
 

 

٧٢ 

ً على المعاني المجازیة ، إذ ورد على صیغة:  جازيالقرض الم )٢ َرْض دالا الفعل الماضي مسندا  وجاء الق
َوْفُ  " قاللى واو الجماعة مرة واحدة وذلك في ندائھ نوف البكالي : إ اَ ن َا، ،  : ی نْی ِي الدُّ اھِدِینَ ف ِلزَّ َى ل ُوب ط

ِي الاْخِرَةِ  ینَ ف ِ اغِب ً  ، الرَّ ِرَاشا َھَا ف ِسَاطاً، وَترَُاب َوْمٌ اتَّخَذُوا الاْرْضَ ب ِكَ ق ُولئ ً  أ رُْآنَ شِعَارا  ، وَمَاءَھَا طِیباً، وَالْق
 ، ً ارا َ عَاءَ دِث َا،  وَالدُّ نْی َرَضوا الدُّ ُمَّ ق ِ ا ث َى مِنْھَاج َرْضاً عَل ِ ق   .) ٥( " لْمَسِیح

َ الفرق بین القَ ف   َّ كل بالفَ أم : ضْ سنان ، والخَ طراف الأأكل بأالقرضَ  أنَّ  ، مِ ضْ والخَ  ضِ رْ ـ اھدین الزَّ فھ م كل
 نَّ إا ؛ للتلطف في الدعاء وتأكیدا للجزاء علیھ ، فرضَ نفاق قَ ي الإمِّ سُ و.نیا قوت من لایموت خذوا من الدَّ أ

  . )٦٧( زاء ب الجَّ وجِ یُ  القرضَ 

ِھِمَا تَقْرِضُ وردت ھذه اللفظة مرة واحدة وذلك في بیان خلقة الجرادة : و    َیْنِ ب َاب َیْنِ  " وَن ِھِمَا  ، وَمِنْجَل ب
ِضُ "   . ) ٢( تَقْب

َّ لأ؛ البھِ ثَ المَ  عوجاجھما ، وضربَ لإ؛ رادة رجلا الجَ  ( المنجلین)و   ُ ن ھا، رِ ھا، وبصَ عِ لباب بسمِ ر الأیِّ حَ ھا ت
ھامھا ، یخافھا الزارعون على زرعھم ، ولو اجتمعوا وتألبوا بجمعھم إل، و لیھا، ورجِ  ونابیھا،  ھاوفمِ 

حد دفعھا، أھا ، فلا یستطیع تالحقول دمر ىعل وھجمتْ  ھا الى بقعةٍ بزحفِ  تْ توجھَ  إلایستطیعون ردعھا ، ف
  . )٣( صبعُ الإ بلغُ ھا لایَ حجمَ  نَّ أمع 

ُ  وآفات ، وماتلحقھ من أضرار جسیمة سیئة  الحَشَرَة ذهوصف الإمام ( علیھ السلام ) لھ    َرا كِ شَ ت ل خَط
جیش جرار یكتسح في طریقھ مایصادفھ من أخضر تخرج إقتصادیا سیئا فھي تخیفُ كلِّ الفلاحین ، 

ویابس  فتؤدي إلى كوارثٍ عظیمةٍ بكافة المزروعات وبالأخصِّ مزارع الحنطة والشعیر ، وقد قدَّر 
ً  ٢٥٠في الولایات المتحدة وحدھا من أضرارٍ مبلغ ( العلماء ماتحدثھ    .)٤( ) ملیون دولار سنویا

 يءَ ال : قرضت الشَّ ـقَ . یُ ع ِطْ على القَ  صل صحیح ، وھو یدلُّ أقال ابن فارس : " القاف والراء والضاد    
ـ. والق اضِ رَ ـقْ بالمِ  َ َّ  يءٌ لتقضاه ، وكأنھ شَ  نسان من مالكٍ رْض : ماتعطیھ الإـ قراض . والِ  تھ من مالكَ عْ قد قط

ر فیھا " جَ تْ عطاھا مقارضة لیُ أطائفة و من مالھِ  عَ قد قطَ  المالِ  صاحبَ  ، ھو من ھذا ، وكأنَّ في التجارة ِ
)٥ (  

    M  8 7     F  E  D  C  B  A  @  ?  >   =           <  ;     :  9  8  7  6

GH  L  K  J  IM  R  Q  P  O  NS      Z  Y       X  W  V  U   TL)٦ (.  

ض : رْ ـمنھ والقَ  و برد مثلھ بدلاً أد بعینھ ، رَ ن یُ أعطاء ، على ال بالإمن المَّ المقطوع جزء یطلق على الو  
ُ ماتعطیھ غیرك من المال لتقضاه ، والجمع ق ً أسم من إض ، وھو وُ رُ ـ  ضَ قرَ تَ ، واسْ  قرضتھ المال إقراضا

َ تـض ، واقْ رْ طلب القَ  َ أخذه . والق رضَ ـ   . )٧( للغیرِ  المالِ  رض : دفعُ ـ

                                                             
 . ٢٣٠/  ٦ظ : منھاج البراعة :  )١
 .  ١٩٦،  ١٨٥نھج البلاغة : خ  )٢
 .  ١٤ظ : الفكر الاقتصادي في نھج البلاغة :  )٣
 ظ : المصدر نفسھ . )٤
 .  ٧٢/  ٥مقاییس اللغة :  )٥
 .  ١٧الكھف /  )٦
  .  ٣٥٦الاقتصادي الاسلامي : ظ : المعجم  )٧



  
 

 

٧٣ 

الإسلام بفرضھ مبدأ القرض بین المسلمین أوجد أرضیة صالحة للإستثمار ، وبالأخص ممن إن   
فقراء ویحسن لایمتلكون من الأموال المقدار الذي یستثمرونھ ، وسیؤدي زیادة القدرة الشرائیة لطبقة ال

  .الحالة الاقتصادیة 

  

ُ : أالمبحث الثالث    بھا في نھج البلاغة یتعلقُّ  لات ومامُ ال والعُ المَّ  لفاظ

ملیة التبادل التجاري ، بعبي طالب ( علیھ السِّلام ) أ بنُ  في عھد الامام عليُ قتصادیة تمیزت الحركة الإ   
( سلامیة نظام سواق العربیة الإت الأعملراء ، وقد استسالیب متعددة للتدوال والشِّ أو قطر فھناكَ 

عادن لس ، والمَ رھم والفَ ینار والدِّ عن طریق العملة المتداولة والمتمثلة بـ( الدِّ  الذي یتمُّ ) المقایضة 
نطة لع كـ( الحِ حد السِّ أء عن طریق و یكون البیع والشراأة والنحاس) ، ضَّ ھب والفِ المختلفة من الذَّ 

سلامیة ماتقدم ذكره من الطرق الحضارة العربیة الإ استعملتھاوزان والمكاییل . عیر ) ویكون بالأوالشَّ 
یارفة الذین ارھا ، وكان الصَّ سواقھا وبین تجَّ أئتمان التجاري في مع وجود الإ *وحتى السفتجة، التبادلیة 

  . )٦٨(لبة ا الزائفة فھي النقود الصَ مَّ أواللینة ھي نقود صحیحة ، ، یعدون النقود الطیبة 

المسكوكات البیزنطیة عمال ستإلھ وسلم ) آسول ( صلى الله علیھ وجاز الرَّ أسلام وانتشر ، ووظھر الإ   
كاة ) بالمسكوكات غیر العربیة ، على الرغم من حملھا شعارات موال ( الزَّ والساسانیة ، وقبول الأ

  . )٢(درھما من تلك المسكوكات بنصف دینار  عشرینَ  سلام ؛ فكلُّ تتعارض مع الإ

حدث بعض أذ إ)  ي الله عنھجنبیة حتى خلافة عمر بن الخطاب ( رضالمسكوكات الأ تداولتوقد    
وكتب علیھا عبارات باللغة العربیة ، مثلا ( بسم الله ) و ( جید ) وفي ، التغییرات على المسكوكات 

بسم الله  ( ) ( بسم الله ) و ( بسم الله ربي ) و ( محمد ) و وان الله علیھخلافة عثمان بن عفان ( رض
 ، ( Ϳ ) فكان مضروبا  ( علیھ السلام )علي بن ابي طالب ا في خلافة الإمام مَّ أالملك ) و ( بركة ) و

ستقلالھا أسھم في إسلامیة وضرب النقد باللغة العربیة الإ نَّ أشارة الى من الإ ولابدَّ ، ) ٣( الله ) علیھا ( وليُّ 
، نتاج غط الخارجي ، ومما دعم ھذا الإالتخفیف من الضَ  ذ حققَ إنشطتھا المختلفة ، أقتصادیة والتنمیة الإ

ضافیة مستقلة كانت من عوامل إسلامیة قوة ، ومما جعل للدولة الإ سلامیةوالمشاریع المختلفة للدولة الإ
 علیھ السلام )( قد وضع الإمام و  . )٤(ئتمان ف والتبادل والإرَّ سعار الصَ أستقراریة في التطور ، والإ

ِ سیاسة تقوم على مبدأ المَّ  َّ إ، وما الحكومة  لى الشعبِ إال من الشعب مة بحسب ان لھ تدفعھ الى الأزَّ خُ  لا
َّ إذ إحتیاجھا ، إ  ،عطى ھذه الحقوق لشعبھ أو حاكم أولن نرَ حكومة ، ریبة المجتمع على الفرد ، لم ھ ضَ ن

  لات  :مُ ال والعُ المَّ  ألفاظھم أومن   .ھي ملك للشعب  فالثروات العامة

                                                             

  للشكل القانوني یأمر بمقتضاھا شخص ( الساحب) شخصا آخرا ، وھو ً السَفْتجََة : ورقة تجاریة محررة وفقا
 المسحوب علیھ فیدفع ثالثا یسمى ( المستفید ) أو شخص یعینھ الأخیر مبلغا معینا في وقت محدد .

 .  ٦٥ـ  ٦٤حسن خلیل :  ظ : في الفكر الاقتصادي العربي الاسلامي : م )١
 .  ٣٠ظ : المسكوكات : ناھض عبد الرزاق :  )٢
 . ٥٢) :  ظ : أوضاع الكوفة الاقتصادیة في عھد امیر المؤمنین الإمام علي بن ابي طالب ( علیھ السلام )٣
 ظ : المصدر نفسھ  .  )٤
  . ٤٣٥ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٥



  
 

 

٧٤ 

َّھْجفي اثنین وعشرین موضعا من ا اللفظ ھذ ورد : رُ ـجْ الأ )١  )٥(:  تي، كما یوضحھ الجدول الآ الن

  ھوزن  ورودهمرات   اللفظ

َعِل  مرة  أجِرَ    ف

  فعلُ   مرات ١٠  أجرُ 

َعْلأًَ   مرات  ٣    أجْرا   ف

َك  مرة  أجْرك َعْل   ف

َھ  مرات ٣  أجْره َعْل   ف

  فعول  مرة  ورأجُ 

  فعولھم  مرة  أجورھم

  مفعول  مرة  ورأجُ مَ 

  مفعولون  مرة  ورونأجُ مَ 

  :  لیدل على معنیینـ  ( علیھ السلام )ـ في كلام الإمام  جرالأ وجاء

 مصدرا منصوبا مفعولا بھ في كتاب جرالحقیقي المادي مرة واحدةالأ جاء: ( المادي )الحقیقي  جرُ الأ )١
ُّ  الامام ( علیھ السلام ) ْخُذُوا مِنْ سَاكِن وھو عاملھ على مكة :  *العباس م بنلقث َأ َلاَّ ی َ أ َھْلَ مَكَّة " وَمُرْ أ

وُلُ  َق َھُ ی َ سُبْحَان نَِّ الله إ َ ً ، ف َجْرا َادِ (  : أ ِ وَالْب ِیھ َاكِفُ )  سَوَاءً الْعَاكِفُ ف الْع َ ِھِ  ف ِمُ ب َادِي : الْمُقی ب ْ َحُجُّ  ، وَال َّذِي ی  : ال
َھْ  یْھِ مِنْ غَیْرِ أ َ ل ِ ِھإ َّ أنكرة ، وتنكیره یدل على ـ كما نرى ـ وھو . )٦٩( " ل جر غیر معین نوعھ ، ولا أھ ن

اكن فیھ ، ، بحسب نوع المسكن ونظافتھ والخدمات المقدمة للسَّ  مقداره فقد یكون كثیرا ، وقد یكون قلیلاً 
ً أ وقد یكون بالعملة او بغیرھا مأكلاً  مر من ) فعل الأ رَّ الفعل ( مُ  نَّ أومن الملاحظ  و ماشابھ ذلك .أو ملبسا

الإمام ( علیھ السلام ) ھنا  لكنَّ  ؛و الفاء علیھ ( وأمر ) بالھمزأ( أمر ) فقد جاء عن العرب تقدیمھم الواو 
ثره أفالنبر في الھمزة  ، وتيثر الصَّ مایتركھ الأ نَّ إ ذلك : وتفسیر ؛ ر )استعملھا مخففة بدون ھمزة ( ومُ 

ا في ھذا الكتاب لانجد ذلك مَّ أمر بالمعروف ، لتزام والأبضرورة التمسك والإ كبیر لھ ثقل وشدة ویوحي
َّ ستجابة منھم بإللحصول على ؛ ھل مكة فیھ لین وتراخي بل نجد خطابھ لأ؛  ا من الساكنین جرً أیأخذوا ألا

   .الإمام ( علیھ السلام ) كان یمیل الى التخفیف في الھمز  نَّ أوفي ھذا دلالة على  ، )٢(
، ویعني بھ الجزاء على العمل فإن كان صالحا فھو ثوابا جرالمجازي مایدل على الأالأجر المجازي :  )٢

ً ورد وھو الاكثر في النھج ، وإن كان غیر صالح فھو الإثم ،  ً واسم ( مصدرا معروفا و، مفعول ) لل ا
واستعمل معھ الإمام ( علیھ السلام ) ثلاثة  )اجرك (جر المتواضعین ) وغیر معروف كـأ (مقداره كـ

ِمَ .." ) ذلك في حدیثھ قائلا :  جرَ أالفعل الماضي من مادة (  جاءفعال ھي : أ َدْ سَل ق َ ھِ ف ِ َلْب ق ِ ُ ب نْكَرَه َ أ َ ، ف
                                                             

  لى نیابة المدینة في أیام الامام علي َّم بن العباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي كان أشبھ الناس برسول الله ، توَّ ث ُ ق
ِن فیھا ومازال ضرسیحھ قائماً فیھا .   ( علیھ السلام ) وشھد فتح سمرقند فاستشھد ودُف

 .  ٣٤٥،  ٦٧ظ : نھج البلاغة : ك )١
 . ٢٩( اطروحة دكتوراه ) : رملة خضیر :   :السلام)ظ : رسائل الإمام علي ( علیھ  )٢
 .  ٤٠٩،  ٣٧٣نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٣
  .   ٢٨٤،  ٢٥ك   )٤



  
 

 

٧٥ 

َرِىءَ  ُجِرَ "،  وَب َدْ أ َق ِھِ ف ِسَان ل ِ ُ ب نْكَرَه َ ً وجاء  .)٣( وَمَنْ أ ستحقاق ا بلام الإباسم التفضیل مجرورً  مسبوقا
اھم بھا عند ومضافا لكاف الخطاب في قولھ  لعمالھ الجباة على الخراج في بیان تعلیلھ للآداب التي وصَّ

 ً ِّھِ (: تحصیلھم لھ قائلا ی ِ َب َّةِ ن َى كِتَابِ اللهِ وَسُن َقْسِمَھَا عَل ِن مُ لاِجْرِكَ ،  علیھ السلام " ل َ َعْظ ِكَ أ نَِّ ذل إ َ ) ف
 ِ ِرُشْدِكَ ، إ قْرَبُ ل َ جرا لك ) وعُدِل الیھا ؛ أعظم أعظم لأجرك ) صیغة محولة من ( أ(   )٤( نْ شَاءَ اللهُ "وَأ

َّ لأ . واستعمل جرا ) ثم تردھا على المخاطب بـ ( لك) أن تقال مجھولة ( أفس من ا في النَ كثر تأثیرً أھا ن
ترَْجُوا" :  بن ابیھ في كتابھ لزیادالذي یتعدى لمفعولین الفعل ( أعطى ) معھ  َ َجْرَ  أ َكَ اللهُ أ َنْ یعُْطِی أ

ِّرِین ُ مِنَ الْمُتَكَب نْتَ عِنْدَه َ وھو إستفھام إنكاري ، أراد بھ التھكم ، فالمفعول الأول ،  )٧٠(" ! الْمُتوََاضِعِینَ وَأ
ً الى المتواضعین ، ویعني : لولده  ومن وصیتھ، ثواب المتواضعین  ( الكاف ) والثاني ( أجرَ) مضافا

ُ في بعض اسباب تأخیر الاجابة "  الحسن َة رَتْ عَنْكَ الاْجَاب ُخِّ َّمَا أ ِلِ،  وَرُب ائ َعْظمَ لاِجْرِ السَّ ِكَ أ َكُونَ ذل ِی ، ل
اءِ الاْمِلِ " َ ِعَط َجْزَلَ ل   . )٢( وَأ

)  لیھ السلامالحسن ( عالإمام ( علیھ السلام ) ى المصلحة توجب التأخیر ، فوصَّ  نَّ ؛ لأثابة السائل أي : لإ
وجاء المصدر  ، )٣(یستجیب في الوقت المناسب  اللهَ  نَّ عاء ، لأزدیاد من الدُّ بل الإ ؛بر وعدم الیأس بالصَّ 

 ً ً  ( أجرا را ً :  وذلك في قولھ من خطبة لھ في ذكر الملاحم ، ) مُنَكَّ یْفِ "  قائلا ُ السَّ ةَ ذاكَ حَیْثُ تَكُونُ ضَرْب
َھْوَنَ  َى الْمُؤْمِنِ أ ً مِنَ الْمُعْطِيعَل َجْرا مَ أ َ َعْظ َى أ َكُونُ المُعْط ِّھ ذَاكَ حَیْثُ ی رْھَمِ مِنْ حِل   . )٤(!" مِنَ الدِّ

، والریاء ، غراض الفاسدة بل للأ؛ وذلك إن كان المال حراما ، ولایعطى على الوجھ المأمور بھ   
عظم أال وحلیتھ ، فكان البحث عن المَّ ولایلزمھ ، حاجتھ  لیھ فیأخذ المال لیسدَّ إا المحسن مَّ ، أوالسمعة 

َّھْجاحُ شرَّ وخالف جرا من السائل  . أ خر وھو آفیھ معنى  نَّ : إفقالوا  ، )٥(( ابن ابي الحدید والبحراني )  الن
ُ رِ یصْ  الحرامِ  المالُ  صاحبَ  نَّ إ قة فوت دَّ منھ على وجھ الصَ  الفقیرِ  خذُ أف، ساد حوال في الفَ كثر الأأھ في ف

  . )٦(علیھ صرفھ في القبائح 

ً إلى الضمی    ُعُول ) مضافا "مَا ضَرَّ ر ( ھم ) وھو جمع الكثرة في قولھ : وجاء جمعھ على زنة ( ف
َاءً  َحْی َوْمَ أ ی ْ وُا ال َكُون َلاَّ ی ینَ ـ أ ِّ ِصِف ِكَتْ دِمَاؤُھُمْ ـ وَھُمْ ب َّذِینَ سُف َا ال َن ِخْوَان ُصَصَ  إ ُونَ الْغ َشْرَبوُنَ ،  ؟ یسُِیغ وَی

نْقَ  ُجُورَھُمْ   !الرَّ اھُمْ أ َّ َوَف َ ف وُا الله َق دْ ـ وَاللهِ ـ ل َ ِھمْ  ق َعْدَ خَوْف َّھُمْ دَارَ الاْمْنِ ب َحَل جاء الإمام ( علیھ ، ) ٧(  "، وَأ
ً بین (    إنفرد بھ .قد ولفظ الجلالة ) وھو اسلوب السلام ) بالقسم جامعا

   M 8 7I  H  G  F  E  DJ  O  N M  L  KP  V  U  T  S  R  QL)٨(  ،

ً اسم المفعول مفرد وورد شعث بن قیس عن ابن لھ قائلا وقد عزى فیھ الأ لیھ السلام ) في قول الإمام ( ع ا

                                                             
 . ٢٨١،  ٢١ك نھج البلاغة :  )١
 . ٢٩٧،  ٣١ك  )٢
 .  ٢٢١/  ٥ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٣
  ٢٠٠،  ١٨٧نھج البلاغة : خ  )٤
 .  ٩٧/  ١٣ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٥
  .  ١٢٣/  ١٠ظ : منھاج البراعة :  )٦
 .  ١٩١،  ١٨٢نھج البلاغة : خ  )٧
 .  ٧٢یونس /  )٨
، والأشعث بن قیس رأس المنافقین في عھد الامام أحد ملوك كندة ،   ٣٩٨،  ٢٩١غة : الحكم القصار : نھج البلا )٩

  ومن أصحاب النبي ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) .



  
 

 

٧٦ 

َشْعَثُ  َا أ ْجُورٌ  : " ی نْتَ مَأ َ َدَرُ وَأ یْكَ الْق َ َرْتَ جَرَى عَل ِنْ صَب نْتَ  ، إ َ َدَرُ وَأ یْكَ الْق َ ِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَل ، وَإ
ْزُورٌ"     . )٩( مَأ

َرت ، جَزَعْت ) و( أنتَ مأجور ، أنتَ مأزور) ،  وردت   نت مثاب ، فحكم : أوالمعنى المقابلة بین ( صَب
 )مأزورجر والثواب . وبین ( مأجور ) و ( ن رضیت على بلائھ كان لك الأإبیت ، فأم أالله سینفذ شئت 

صیبة . المقابلة بین بر على المُ عوة في الصَ ، وتتجلى من خلالھما الدَ وجناسٍ غیر تام  وطباقٍ  سجع متوازٍ 
( مأجورون على صلتھا ) و ( مأزورون على قطیعتھا ) تتحقق الموازنة ایقاعا اساسھ التناظر الموسیقي 

  .  في علیھ روعة وبھاء، لتض

جر ) و ( الوزر ) وبین ( الصلة ) ( والقطیعة ) أكد رغبتھ في مواصلتھم ومن خلال الطباق بین ( الأ     
  )٧١( الآخرة جر فيالرحم مستلزمة للأ صلة  ومداراتھم ؛ لتكون

َّھْجاسم المفعول مجموعا جمعا مذكرا سالما وردت مرة واحدة في وجاء     وذلك في كتابھ الى عبد  ،  الن
ً  سیاق حدیثھ عن بني تمیم : "الله بن عباس عاملھ بالبصرة قائلا في  َا رَحِماً مَاسَّة ن ِ َھُمْ ب ِنَّ ل ً  وَإ َة َرَاب ، وَق

 ً ة ِھَا خَاصَّ ت َ َى صِل ْجُورُونَ عَل َحْنُ مَأ ِھَا ، ن َطِیعَت َى ق   . )٢(" ، وَمَأزُورُونَ عَل

اذ  ؛ صلھا موزورون من ( الوزر )أظتي ( مأجورون و مأزورون ) التي نجد التوازن قد وقع بین لف  
جزاء العمل .. أجر فالأجر :وبین ( صلتھا وقطیعتھا ) ، ،تحقق التوازن الصوتي بین اللفظین كلاھما 

. وأجرت  جیر : المستأجر . والإجارة : ما اعطیت من أجر في عملٍ یأجٌرُ ، والمفعول مأجور . والأ
  . ) ٣(یجارا فھو مُؤجر " إمملوكي 

اء اصلان یمكن الجمع بینھما بالمعنى  ، فالاول الكراء على قال ابن فارس : " الھمزة والجیم والر  
العمل ، والثاني جبر العظم الكسیر . فاما الكراء فالاجر والأجرة . وكان الخلیل یقول : الاجْر جزاء 

َأجُرُ أجرا ، والمفعول مأجور . والأ : آجرك الله على  ویقال،  )٤(جیر : المستأجر" العمل ، والفعل أجر ی
  . )٥(مافعلت وانت مأجور علیھ 

جر في أوھو : " الجزاء على العمل ، والجمع أجور . والإجارة: من أجر یأجِرُ، وھو مااعطیت من   
ًواب ؛ ...واجر الرجل :    . )٦( "جرتصدق وطلب الأعمل . والأجرُ : الث

  MI  H  G  F  E  DJ تعالى  الق ،خرویا أ: مایعود من ثواب العمل دنیویا كان او  الأجرو   

O  N    M  L      KP  U  T  S  R  QL)جرة في الثواب الدنیوي ، وجمعھ أجور.والأ ، )٧  

                                                             
 .  ١٧٨/  ٦ظ : في ظلال نھج البلاغة :   )١
 . ٢٧٩،  ١٨نھج البلاغة : ك   )٢
 . ١٧٣/  ٦:  ( مادة أجر )  العین  )٣
 .  ٦٢/  ١مقاییس اللغة :   )٤
 . ٧/  ١ظ : أساس البلاغة :   )٥
 .  ٣١/  ١لسان العرب ( مادة أجر) :   )٦
 .  ٧٢یونس /   )٧
  . ٢٥النساء /   )٨
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  . )٧٢(ھور عن المُ  نىكَّ وقد یُ 

  َّ الجزاء عن كل عمل ولكن یغلب علیھ : سلامي ، فالثواب ح الإصطلافي الإ رِ جْ واب عن الأویختلف الث
  . )٢(خرة نیا والآفي الدُّ  جر ھو جزاء العمل الصالح فقطا الأمَّ أ،  في الخیر

اء )٢ َرَّ   )٣(: تي ، كما ھو مبین في الجدول الآ ( علیھ السلام ) أربع مرات في كلام الإمامورد  : الث

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

  أفْعَل  مرة  أثْرَى

َرْوَة َة  مرة  ث َعْل   ف

ُھا َرْوَت َتَھا  مرة  ث َعْل   ف

َة  مرة  مَثْرَاة   مَفْعَل

  
َّھْج، فلم یرد الثراء المادي في جازيالمالثراء لیدل على      في كلام الامام دالا على الثروة  جاء، و الن

ٌ ة ) قال (علیھ السلام  ) لَ عْ ( فَ  ةزنعلى ، فورد وصلة الرحم َة ٌ  :" وَالْعَجْزُ آف بْرُ شَجَاعَة ھْدُ  ، وَالصَّ ، وَالزُّ
 ٌ َرْوَة ٌ  ث َّة   . )٤( " ، وَالْوَرَعُ جُن

المال ، ومراد الإمام ( علیھ السلام ) ھنا ان النفوس قانعة مطمئنة الیھا ، و نفوس الثروة : كثرة و   
اصحاب الاموال قانعة بالثروة وساكنة الیھا : لھذا قال : الزھد ثروة : ویرید من كثر زھده في اللذات 

  . )٥(نفاق فیھا لقلة الإ، ال وكثر الدنیویة عظم ثراؤه في المَّ 

َّاسُ ) : اء الغائبة ، قال ( علیھ السلام ھبتصلا مجاء الإسم و    ُّھا الن َا أی ِىءٌ  "ی امٌ مُوب َ َا حُط نْی ، مَتَاعُ الدُّ
َّبوُا  مَرْعَاهُ  تجََن َ لْعَتھَُا  !ف ُ َتھَُا ق ُلْغ ِھَا ، وَب َت ِین ن ْ ُمَأ َى مِنْ ط َحْظ َزْكَى أ رِ مِنْھَا  أ َى مُكْث ِھَا ، حُكِمَ عَل َرْوَت مِنَ ث

َةِ  اق َ الْف ِ   . )٦(" ب

                                                             

  ٥و ظ : المصباح المنیر :   ١٢/  ١ظ : المفردات في غریب القران :  )١
 ٣٨٨ظ : التطور الدلالي بین لغة الشعر ولغة القران : عودة خلیل :  )٢
  ٥٩٤ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٣
 ٣٥٥،  ٤نھج البلاغة : الحكم القصار  )٤
  ٢٧٢٨/  ٥ظ : الدیباج الوضي :  )٥
  ٤٠٦،  ٣٦٧نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٦
   ١١٥،  ١١٠خ  )٧
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َة )  ةعلى زن اة :ثرَ مَ و    اء فقلبت الفا صلھ ( مَثْرَوَة ) تحركت الواو وماقبلھا مفتوح وھو الرَّ أ( مَفْعَل

ـ ة    قلبت الواو  َ ـ / وـ َ ـ ثـ / ر ـ َ ـ ة    أمـ ـ َ ـ َ ـ ثـ / رـ َ   علال بالقلب إلفا    مـ ـ

فْضَلَ مَا " خطبة لھ (علیھ السلام  ) :  وردت في   َ ِنَّ أ َھُ إ َى اللهِ سُبْحَان ل ِ ُونَ إ ل ھِ الْمُتوََسِّ ِ لَ ب : الاْیمَانُ  توََسَّ
ِھِ  ِرَسُول ھِ وَب ِ ُ الاْسْلاَمِ  ب َّھُ ذِرْوَة ِن إ َ ِھِ ف یل ِ ِي سَب ٌ  ، وَالْجِھادُ ف َة ِي الْمَالِ وَمَنْسَأ ٌ ف َّھَا مَثْرَاة ِن إ َ حِمِ ف ُ الرَّ َة ، ... وَصِل
  .)٧( في الأجل "

" أي تكون  يرعِ وشھر مَ  يوشھر تر يھذه المادة على كثرة المال ، قالت العرب : " شھر ثر تدلُّ  
ثرى الرجل أاعیة ، ومن المجاز : ولا ، ثم ترى مخضرة ، ثم یطول النبات حتى یصلح للرَّ أرض ندیة الأ

ُ أنحو  ُ ،   )٧٣(راب ، والمراد كثرة المال ترب أي صار ذا ثرى وذا ت   . )٢(مالھ ر و یقال أثرى : كث

قال احمد بن فارس :" الثاء والراء والحرف المعتل اصل واحد وھو الكثرة ، وخلاف الیبس قال    
  . ) ٣(" موالھم أذا كثرت إثرى القوم أذا كثروا ونموا ، وإصمعي : ثرا القوم یثرون ، الأ

 َّ َّ و  الث ُ اس والمَّ روة " كثرة العدد من الن ال : مكثرة ، وثرى راة للمَّ ، وھذا مثَ  ریاال ، ولیلة یلتقي القمر والث
  .)٤("  كثر منھم مالاً أال كذلك وبنو فلان بني فلان : كانوا القوم ثراء : كثروا ونموا ، والمَّ 

على الزیادة والتكثیر ، و اصلھ أثْرَو ، تحركت الواو وفتح ما قبلھا فقلبت  تدلُّ  ( أفْعَل ) زنةعلى  أثْرى :
ـ و َ ـ ثـ / ر ـ َ ـ      الفا ء ـ َ ـ َ ـ ثـ / ر ــ َ ُـ  قلبت الواو الى الف ء ـ   علال بالقلب إـ

٣(  َّ ـمَـالث َّ َّھْجتسع مرات في ورد الثمن  :ن ـ   ) ٥( : تي، كما ھو مبین في الجدول الآالن

  وزنھ  مرات ورودھا   اللفظة

َّعل  مرات ٤  الثمن   الف

  فعلھا  مرة  ثمنھا

  فعَلاً   مرات ٤  ثمنا

  لیدلَّ على :  

َا شُرَیْحُ لاَ تَكُونُ : ویعني بھ مایكون نقدا : ومنھا كتابھ لشریح القاضي قائلا   حقیقيالثمن ال )١ ُرْ ی انْظ َ :" ف
ِكَ  َّثمَنَ مِنْ غَیْرِ حَلاَل َدْتَ ال َق َوْ ن ِكَ، أ ِ الدَّارَ مِنْ غَیْرِ مَال وقولھ مبینا لحال عمرو بن ،  )٦("  ! ابْتَعْتَ ھذِه

                                                             
 .  ١٠٦/  ١اساس البلاغة :  )١
 . ٢٧/  ١ظ : لسان العرب ( مادة ثرى ) :  )٢
 .  ٣٧٤/  ١مقاییس اللغة :  )٣
 .  ٢٨٤/  ٤القاموس المحیط :  )٤
 .  ٥٩٨ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٥
 .  ٢٧٠،  ٣نھج البلاغة : ك  )٦
 .  ٣١،  ٢٦خ  )٧
 .  ٢٥٦/  ٢شرح نھج البلاغة : البحراني :   ٣٤٤/  ١ظ : الدیباج الوضي :  )٨
 .  ١٦١،  ١٦٠نھج البلاغة : خ  )٩
  .  ١٢٩٩/  ٢ظ : الدیباج الوضي :  )١٠



  
 

 

٧٩ 

َایعْ " العاص :  بُ َمْ ی ً وَل مَنا َ َیْعَةِ ث َى الب َھِ عَل ِی َنْ یؤُْت َ أ ُ  حَتَّى شَرَط ةَ َمَان َتْ أ ، وخَزِی ِ ِع َدُ المبای ِرَتْ ی ف َ َلاَ ظ ، ف
 ِ ُ ،  )٧( " المُبْتَاع لایدوم في  ونیا فھ، كحطام الدُّ  وفیھ تشبیھ لحال معشرٍ ، ) ا ًعَ یْ ) تمییز ومثلھ ( بَ  فـ( ثمنا

ً  في خطبة لھ الغائبةضمیر بوجاء متصلا،  )٨( د ولایبقىالیَ  ِدَاوودَ صَاحِبِ " : قائلا َّثْتُ ب ل َ ِنْ شِئْتَ ث وَإ
ِفَ الْخُوصِ  الْمَزَامِیرِ  ائ َ َعْمَلُ سَف دَْ كَانَ ی َق ل َ َّةِ، ف َھْلِ الْجَن َارِىءِ أ َدِهِ  ، وق ی ِ ِھِ  ب َسَائ ِجُل وُلُ ل َق ِي  ، وَی ِین َكْف ُّكُمْ ی ی َ : أ

َیْعَھَا عِی ب ُرْصَ الشَّ كُلُ ق ْ َأ ِھَا! وَی مَن َ    . )٩( " رِ مِنْ ث

  . )١٠(ه یدِّ  وضرب المثل ھنا زھدا في الدنیا ، ورغبة عنھا وتقربا الى الله تعالى لیأكل من كدِّ 

ً لـ( لیس ) في قولھ  ( علیھ السلام ): وقد ورد في كلام الإمام  مجازيالثمن ال )٢ َدَعُ  رٌّ لا حُ أ"  :إذ جاء اسما  ی
 ُّ َّ إا ؟ ھلھَ ة لأاظَ مَ ھذه الل ُ لأ ھ لیسَ ن َ كُ سِ نف ٌ مَ م ث َّ الجَ  لاَّ إن ِ فلا تَ ة َن ُ و،  )٧٤(بھا "  لاَّ إعوھا بی ماظة : بضم اللام ، الل

ٌ غِبتْمُْ " ھل العراق : أفي ذم  الوق،  )٢(. ، أراد بھا الدنیا ماتبقى في الفم من الطعام  َھْجَة َّھَا ل كَلاَّ وَاللهِ، ولكِن
وُا مِنْ  عَنْھَا َمْ تَكُون ِھَا، وَل َھْل َمَن أ ِ ث غَیْر ِ ً ب ھِ، كَیلاْ َھُ وِعَاءٌ  ، وَیْلُ امِّ َوْ كَانَ ل َعْدَ حِین،  ! ل ُ ب َه َأ َب َمُنَّ ن تَعْل َ  " ) (وَل

صلان احدھما عوض مایباع ، أقال ابن فارس :" الثاء والمیم والنون  .نیة آرختم قولھ بآیة قوقد ،  )٣(
  . )٤( خذت ثمنھ "أكذا وول قولھم بعت خر جزء من ثمانیة . فالأوالآ

َّ ف   ض ، وَ والثمن في اللغة :القیمة والعَ . مرتفع الثمن: ثمین ، أي  قیمتھ ، یقال : شيءٌ  شيءٍ  من من كلِّ ـالث
َّ قال الرَّ  ضا عن وَ مایحصل عِ  و سلعة ، وكلُّ أا یأخذه البائع في مقابلة المبیع ،.عینا كان سم لمَ إن مَ اغب :" الث

  .)٥(فھو ثمنھ "  شيءِ 

َّ  شيءٍ  كلُّ  و ثمنُ  َّ قیمتھ ، وقیل : الث َّ يء . ویقال الثمن ما استحق بھ الشَّ ـ شیاء المادیة ، ویجمع على من للأـ
َّ ثمان والثأ ضا للمبیع في وَ ره المتعاقدان بكونھ عِ بھ . وقیل : ھو ما یقدِّ  مْ ـن لم یقإمن ھو ما یلزم بالبیع ، وـ

َّ عقد البیع ، وقد یكون ناقصا عنھا ، والث   . )٦(نانیر راھم والدَ ذا اطلق یراد بھ الدَّ إمن ـ

َّھْجعا من وضِ مَ ت ھذه المادة في ستٍ وعشرین ورد اب :سَّ الحِ  )٤   . )٧( : تي، كما یبینھ الجدول الآ الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

َعَلَ   مرتان  حَسَبَ    ف

سََبَ  َاعَلَ   مرة   حا   ف

ُوا  مرة  حُوْسِبوُا ُوْعِل   ف

ُوھا  مرة  حاسِبوُھاَ   فاعِل

ِعَال  مرة  ١٤  الحِسَاب   الف

                                                             
 .  ٤١٨، ٤٥٦الحكم القصار :  )١
  . ٤٢٨/  ٤و ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  ١٣٧٠/  ٥ظ : الدیباج الوضي :  )٢
 . ٥٩،  ٧١نھج البلاغة : خ  )٣
  .  ٣٨٦/  ١مقاییس اللغة :  )٤
 . ١١٦/  ١ظ : أساس البلاغة :  )٥
 .  ٨٧وظ : المعجم الإقتصادي الإسلامي :  ١٠٦ظ : المفردات في غریب القران :  )٦
  .  ٦٨٦ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٧



  
 

 

٨٠ 

 ً ِعَالاً   مرة  حِسَابا   ف

ِعَالك  مرة  حِسَابك   ف

َھ ِعَالھ  مرة  حِساب   ف

َة َة  مرة  المُحَاسَب َاعَل   المُف

ِسَاب ِعَال  مرة  الإحْت   الإفْت

ُون  مرتان  مُحَاسَبوُن َاعَل   مُف

  :  ل علىدُّ تـل

نیوي ، ومنھ ( الحِسْبة ) ، ساب الدٌ ومنھ الحِ ، شیاء وحسابھا الأ دُّ عَ ویعني :  حقیقي ( المادي )المعنى ال )١
ِعَال )  زنةعلى ،إذ جاء  ( علیھ السلام )وقد ورد في كلام الإمام  َّاس على ( ف ، وذلك في قولھ یحثُّ الن

َّقوى  ِلاخِرَةِ الت ِقَ ل َا مَنْ خُل نْی الدُّ ِ َعُ ب َصْن مَا ی َ َلاَ ف الْمَالِ مَ  " أ ِ َعُ ب َصْن ُ ! وَمَا ی َبھُ ِیل یسُْل ل َ ا ق ِ  نْ عَمَّ َیْھ َى عَل ْق ، وَتبَ
 ُ عَتھُ ِ ُ  تَب  ) ٧٥( " ! وَحِسَابھُ

على ورد  رف والمفاخر،الشَ  وعدُّ أخروي ، ساب الآو ھو الحِ أ،  فسِ اب النَ سَ یراد بھ حِ  : جازيالمعنى الم )٢
رف خرین على الصَّ بة الآحاسَ راد بھ مُ بة ، یُ اسَ حَ ل ) وھو مأخوذ من المُ اعَ ( فَ الفعل الماضي المزید  زنة

ِعَال ) : ویعنياب سَ الحِ . فجاء الإسم منھ  یدل على محاسبة النفس كما، وإحصائھ يء الشَّ  دُّ عَ  على زِنَة ( ف
صطلاح : وفي الإ، يء على قیمة الشَّ  ال ، والحساب یعد من وسائل ضبط الجبایة ، ویدلُّ حصاء المَّ إ، ك

و صیغة (  ومصرفھ .، ومعرفة مورده ، اة بَ ال الذي یجمعھ الجُ لیھ في ضبط المَّ إالعمل الذي یحتاج 
َة ) َة )  زنةعلى مُحاسَب اعَل َ " وفرغوا كر : ھل الذِّ أعن  ھفي حدیث التي تَدُلُّ على المشاركة، جاءت( مُفـ

مد أخرة ، ولما كان ھذا الحساب لھ وھو حساب الآ، )٢(لمحاسبة انفسھم على كل صغیرة وكبیرة " 
 ستدامة وام والإستمرار والدَ والإ ،ا المحاسبة فیلحظ فیھا التكرارمَّ أقد اثر السیاق صیغة فعال ، معلوم ، ف

  نفسھم بصورة مستمرة . على محاسبة المتقین لأ ؛ لذا استعملت في مایدلُّ والمشاركة 

ا فعل الأمر    حسیب " فحاسب نفسك لنفسك فان غیرھا من الانفس لھا : جاء في قولھ حاسِبْ أمَّ
َّ إبیھ ھاھنا نالغرض من الت،  )٣( "غیرك : ( مایكون علیھ نفسھ ، فقولھ  رُّ ضَ أنسان وعظم ماعلى الإأن

  حسنھ . أجمع فیھ حسن البلاغة مع بلیغ الوعظ و) حاسب نفسك 

ربعة : فالاول : العد . تقول : حَسَبتُ الشيء أحْسُبھُ أصول أقال ابن فارس : " الحاء والسین والباء   

ومن فیتحرك بموازین دقیقة جدا،   MT   S  R P  OL حسَبْا وحسُبْانا قال الله تعالى : 

ًھ فرق بینھ وبین العد بتغییر الحركة والتصریف ، والمعنى واحد ،  قیاس الباب الحِسْبانُ الظنُ ، وذلك أن
ُـدٌه من الامور الكائنة ،..... والحسْبة : احتسابك الاجر لأنھ إذا قال حسِبتھ كذ ًھ قال : ھو في الذي أعـ ا فكأن

 ")٤( .  

                                                             
 . ١٥٧،  ١٥٧نھج البلاغة : خ  )١

 .  ٢٥٢،  ٢٢٢خ  )٢

 .  ٢٥٢،  ٢٢٢نھج البلاغة : خ  )٣

ً أنَّ الآیة الواردة ، سورة الرحمن /   ٦٠/  ٢مقاییس اللغة :  )٤  . ٥ـ  ٤، علما

 .  ١٥٣/  ١المفردات في غریب القران :  )٥

  . ٩٦الانعام /  )٦



  
 

 

٨١ 

بانا وقیل : لایعلم حسبانھ سْ حسب حسابا وحُ أدد ، یقال : حسبت ستعمال العَ إاغب : " الحساب قال الرَّ    
  . )٥( الا الله "

  . )٦(M>  =  <  ;  :  9      8  7?      C  B     A  @L قال تعالى : " 

  

ومنھ في الحدیث :  " الحَسب .  و في اسماء الله ـ تعالى ـ : " الحسیب " ، ھو الكافي ، فعیل بمعنى مفعل
ًقْـوى "   ، وسمي بذلك ؛ لأنھم یعدون مفاخرھم أي یحسبونھا)٧٦(المال ، والكَرم التـ

:  يأان بَ سْ والحُ ، دُّ اب : العَ سَ من مفاخرھم .  والحِ باء وما یعده الناس ، الشرف بالآ صلِ في الأ بُ سْ الحَ ف  
ً انَ بَ سْ با من باب قتل وحُ سْ ال حَ المَّ  تُ بْ سِ . یقال : حَ  العَد الدقیق  دد العَ  ستعمالُ إابُ سَ م . وقیل :الحِ بالضَّ  ا

الذي یمتھن المحاسبة ، وصیغة ( فعیل ) تدل على الكثرة ؛ لذا سمي بھا من .  )٢(ب اسِ حَ یب : المُ سَ والحَ 
  كانت مھنتھ الحساب لكثرة قیامھ بھا 

َّھْجورد ھذا اللفظ  في كلام الإمام ( علیھ السلام ) في اربعة مواضع من  م :ھَ رْ الدِّ  )٥ ، كما في الجدول الن
  )٣: (الآتي 

  

  

  

  

  :  لیدُل على 

في موضعین ھما : في ( علیھ السلام )ض لھ الإمام : ویعني بھ العملة النقدیة ، وقد تعرَّ  المعنى الحقیقي )١
ِكَ مَا اشْترََیْتَ خطبة لھ ( علیھ السلام )  :  ِي عِنْدَ شِرَائ تَیْتَن َ َوْ كُنْتَ أ َّكَ ل ن ِ مَا إ َ ِ " أ َى ھذِه ً عَل َكَ كِتابا َكَتبَْتُ ل ل

ُّسْخَةِ  َوْقُ " الن َمَا ف دِرْھَم ف ِ ِي شِرَاءِ ھذِهِ الدَّارِ ب َمْ ترَْغَبْ ف ل َ   . )٤( ، ف

ِمَكَانِ دِرْھَمكتاب لھ الى عمالھ على الخراج  منو  ً ل ً سَوْطا َحَدا نَُّ أ ي الرفق في أ. ) ٥( " :" وَلاَ تَضْرِب
ً القسوة لاضربا ولاشتما ولاشیتحصیل المال ، فلا تجوز    . یسيء ئا

                                                             
 . ٢٠٦ظ : النھایة في غریب الحدیث والأثر :  )١
 . ١١٤المعجم الاقتصادي الاسلامي :  )٢
 . ٦٨٦ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٣
 .  ٢٧٠،  ٣البلاغة : ك نھج  )٤
 .   ٣١٩،  ٥١ك  )٥
 .  ٩٩،  ٩٧خ   )٦
  .  ١٠٣/  ٧ظ : منھاج البراعة :  )٧

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

َل  مرتان  دِرْھَم ِعْل   ف

رْھَم َل  مرتان  الدِّ ِعْل   الف



  
 

 

٨٢ 

َّھْجألفاظ: جاءت  المعنى المجازي )٢ َّ إ، من المالحاملة لھذا النوع  الن م ولیس المقصود في سیاقھا الذَّ  نَّ ألا
َنَّ الله  :  رسولِ  صحابُ أصحابھ وأمنھا قولھ ( علیھ السلام ) : في ، المعنى المادي  َوَدِدْتُ وَاللهِ أ " ل

َةَ  رْھَمِ  مُعَاوِی الدِّ ِ ِ ب َار ین كُمْ صَرْفَ الدِّ ِ ني ب َ ِي رَجُلاً مِنْھُمْ  صَارَف ان َ َعْط ً مِنْكُمْ وَأ ِّي عَشَرَة َخَذَ مِن أ َ  . )٦( " !، ف

لشام بمنزلة الذھب وأصحابھ والكلام فیھ تحقیر فجعل أھل ا واللام ) ، نَّ إ( القسم وـالكلام فیھ تأكید ب
  . )٧(ة الفضة ورجح واحدا على عشرة من أصحابھ، فود مبادلتھم بھ بمنزل

  

ً راھم لغتان . ورجل مُدَرھم : كثیر الدَّ الھاء وفتحھا بكسر م رھِ دِّ م والھَ رالدِّ ـ" ف    وادْرھمََّ الشیخ ادْرِھمَاما
ِر"    . )٧٧(، أي كَب

و المدرھم : " الساقط من  ،وھو عملة نقدیة مصنوعة من الفضة ، وھو لفظ معرب من الفارسیة    
ویبدو أن بحور الشعر قد  )٢. (الكبر ، وجمع درھم دراھم  ؛ وذھب ابن سیده  الى ان تكسیره الدًراھیم 

للتعامل التجاري ،  نواع النقود التي تستعمل وسیلةً أرھم من ویعد الدِّ  أي الدراھیم .  وزنتقتضي ھذا ال
انق الدَّ وة تزن ستة دوانق . ضَّ رھم : قطعة من الفِ ، وقیل : الدِّ  ختلاف البلادإوزانھ بأنواعھ ، وأوتختلف 

َّ دُ وقیل داناق وھو سُ ، وزان من الأ M  ~  }  |  {  z   y  x  w . رھم س الد

 �L .)٣( .  

اغب :    الیونانیة ، دراخمت  لفاظوھو من الأ،  )٤(الفضة المطبوعة المتعامل بھا " م : ھَ رْ الدِّ قال الرَّ
، وھو معتبر بأربعة وعشرین قیراطا وقدر بست عشرة حبة من حب الخروب ، فتكون كل بالیونانیة 

خروبتین ثمن درھم ، وھي اربعة حبات من حب البر المعتدل ، والدرھم من الدینار نصف وخمسھ ، 
 وزن، وتزن الذھب ب كانت قریش تزن بھ الفضة وزنفیكون كل سبعة مثاقیل عشرة دراھم ، وھو 

  . )٥( العرب قدیما ، فلم یعرفوا غیره  تسمیھ دینارا ، وقد تكلمت بھ

  )٦(:الجدول الآتي  ھوضحی اكم استعمل الإمام ( علیھ السلام ) ھذا اللفظ مرتین فقط ،:  ینارالدِّ  )٦
  

  

  

  :  لیدل على  

                                                             
 .  ١٢٥/  ٤:  ( مادة درھم )  ظ : العین )١
 .  ١٣٧٠/  ٢ظ : لسان العرب ( مادة درھم ) :  )٢
 . ٢٠یوسف /  )٣
 . ٢٢٤/  ١ظ : المفردات في غریب القران :  )٤
 .  ١٦٣عجم الاقتصادي الاسلامي : ، و ظ : الم ١٩٦ظ : المعرب : الجوالیقي :  )٥
 .  ٨٠٤ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )٦
 . ٩٤وقد وردت في ص  .  ٩٩،  ٩٧نھج البلاغة : خ  )٧
 .  ٢٧٠،  ٣ك  )٨
  . ٤٦ـ  ٤٥ظ : التطور النحوي : برجشتراسر :  )٩

  وزنھ  مرات وروده    اللفظ

ـیِعال  مرة   ارینَ الدِّ  ِّ   الف

َ دِ    فیعَالاً   مرة  را ینا
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علیھ ال ) مرة واحدة في كلام الإمام (: جاءت لفظة ( دینار) معرفة ب(  المعنى الحقیقي ( المادي ) )١
نََّ ) قائلا آلھلى الله علیھ وصحاب رسول الله ( صأصحابھ وأالسلام )  في خطبة لھ في  َوَدِدْتُ وَاللهِ أ :" ل

كُمْ صَرْفَ  ِ ني ب َ َ صَارَف َة رْھَمِ مُعَاوِی الدِّ ِ ِ ب َار ین ِي رَجُلاً مِنْھُمْ  الدِّ ان َ َعْط ً مِنْكُمْ وَأ ِّي عَشَرَة َخَذَ مِن أ َ  . )٧( " ! ، ف
وردت لفظة ( دینار) منكرة مرة واحدة وذلك في قولھ ( علیھ السلام )  : " في كتابھ  المعنى المجازي : )٢

ً لشریح  القاضي  َّكَ ابْتَعْتَ دَارا ن َ ِي أ َغَن َل ً :" ب َارا ِینَ دِین َمان ث ِ ً  ب َھَا كِتَابا ً  ، وَكَتَبْتَ ل ِ شُھُودا ِیھ َشْھَدْتَ ف  " ، وَأ
یْ وال . )٨( َّ صلھ دِ أب ، ورَّ عَ نار فارسي مُ دِّ  ،مثل قیراط ، بدلیل الجمع ( دنانیر وقراریط )  ،بالتشدید ر ان

فإذا كان ھنالك صوتان متماثلان تماما في كلمة یتغیر أحدھما إلى صوت من أصوات العلة الطویلة في 
  . )٩( ولى یاءً بدلت النون الأأفالغالب ، أو الى صوت مائع ، 

ولى الى یاء وكثیرا ما یحول نون الأال : أبدلتصلھ یوناني ، دیناریوسأبة فرَ عَ المُ  لفاظوھو من الأ  
َّ صلھ ( دِ فألى حرف سھل في اللفظ  إشدد في العربیة الحرف المُ  ِعًال )  ةزنعلى ، ار ) ن بدلت الیاء أ( ف

ـ ر   انِ نَ شددة بدلیل الجمع ( دَ قل اللفظ بالنون المُ ثِ حدى النونین ؛ لِ إفیھ من  َ ـ َ ـِ نـ / نـ ــ لف  بدال الأإیر ) دـ
ـ ر    من النون الأ َ ـ َ ِ / نـ ـ ـِــ   . )٧٨()  ، وتصغیره ( دُنَیْنیر ببدال بالقلإولى   د ـ

ًر  وجھ فلان ، اذا    قال ابن فارس : "  الدال والنون والراء كلمة واحدة ، وھي الدینار . ویقولون : دن
" شرقأنر وجھھ : اذا تلألأ واشرق ومن المجاز : ثوب مُدًنر : وشیھ كالدینار ، نحو مسھم ومرحل ، فدَّ 

)٢ ( .  

Mo  n  m  l    �  ~  }  |  {zyx  w  v  u  t  s     r     q  pال تعالى :ق  

¢  ¡£  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©   ̈ §  ¦   ¥  ¤L)٣(  

ًار فأو      ِعال ) ، وقیل  زنةحدى النونین یاء ، لئلا یلتبس بالمصدر الذي یجيء على إبدل من أصلھ دِن ( ف
وھو وإن كان معربا فلم تعرف لھ العرب اسما غیر  صلھ بالفارسیة دینٌ ار ، أي الشریعة جاءت بھأ

الدینار ، فصار كالعربي ، وذكره الله تعالى في كتابھ ، لأنھ خاطبھم بما عرفوا واشتقوا منھ فعلا  قالوا : 
إحدى وسبعین شعیرة ونصف شعیرة تقریبا ، بناءً على أنَّ  زنةرجل مُدَّنرَ : كثیر الدَّنانیر ، وقیل : وھو 

  .)٤(ثماني حبات ، فالدینار ثمان وستون واربعة أسباع حبة ، وھو المثقال الدَّانق 

َّھْجوردت ھذه المفردة مرتین  في   عْــر :السِّ  )٧   )٥(:  ، كما ھو موضح في الجدول الآتي الن

  وزنھ   مرات وروده  اللفظ

  الأفْعَال  مرتان  ارعَ سْ الأ

                                                             
 . ٧٥٧ظ : سر صناعة الاعراب : ابن جني :   )١
 .  ٣٠٥/  ٢مقاییس اللغة :  )٢
 .  ٧٥ آل عمران / )٣
 . ١٨٨، و ظ : المعجم الاقتصادي الاسلامي :  ١٨٧ظ : المعرب :  )٤
 . ٩٣٨ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٥
 .  ٧/  ٩ظ : منھاج البراعة :  )٦
  .  ٦٦/  ١٧ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٧
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ورد لفظ ( الأسْعار ) مرتین في ودلَّ في كلام الإمام ( علیھ السلام ) على معنى حقیقي ( مادي)؛ إذ    
َّھْج َع والسِّ  ،شیاء ثمان الأأ( أفْعَال ) وھي جمع ( سِعْر ) : ویعني تقدیر  ةمجموعا جمع القلة على زن الن ، ل

َرخص وقیل : تقدیر مایبُاع بھ طنحطاطھ رخص ، إو، رتفاعھ غلاء إو َغلى وی ً كان أو غیره ، وی عاما
  .)٦( على حسب الزیادة على المقدار

ستسقاء وفیھ تنبیھ العباد الى وجوب استغاثة رحمة الله اذا شیاء ، منھا قولھ في الإلالة على ثمن الأللدَّ   
  .  )٧(حبس عنھم رحمة المطر 

ً " قال ( علیھ السلام  ) :    ِعَة َاف َا ن َا سُقْی ِن ً وَاسْق َة ً مُعْشِب َة َاتَ  مُرْوِی َدْ ف ِھَا مَا ق ِتُ ب َدْ  ، تنُْب ِھَا مَا ق ِي ب ، وَتحُْی
َا مَاتَ  َ الْحَی ِعَة َاف َى ، ن َ الْـمُجْتَن ِیرَة ِیعَانَ  ، كَث ِھَا الْق َانَ ،  ، ترُْوِي ب ،  الأشجار، وَتسَْتوَْرِقُ  وَتسُِیلُ الْبطُْن

  . )٧٩( "وَترُْخِصُ الاْسْعَارَ 

ً عن الإحتكار وقولھ   نَِّ رَسُولَ اللهِ " :  ( علیھ السَّلام ) ناھیا إ َ َكُنِ  صلى الله علیھ وآلھ ( ف َعَ مِنْھُ. وَلْی ) مَن
 ً َیْعاً سَمْحا َیْعُ ب مَوَازِینِ عَدْل الْب ِ ِ  : ب ِ وَالْمُبْتَاع ِع َائ َیْنِ مِنَ الْب َرِیق الْف ِ َسْعَار لاَ تجُْحِفُ ب   .)٢("  ، وَأ

ً عر جاء السِّ    َّ مُ  مجموعا ُّ موم والشُّ طلاق و العُ على الإ كرا ، مما یدلُّ ن جار بأن مول ، وفیھ وصیة الى الت
ً ذ لم یحدد قیمة ھذا السِّ إحتكار ، یمنعوا الإ عطفا على شبھ الجملة التي سبقتھ "  عر ولم یعرفھ ، ومجرورا

المباشر للركود والفقر والتفاوت نھا السبب لأ؛ قتصادي في النظام الإثركبیرألأسعارِ فلبموازین عدل " 
قتصادیة في الطبقي ، ولما كانت تخضع لمیزان العرض والطلب فھي تبقى مضطربة مسببة للتقلبات الإ

  سوق المستھلكین والتجار . 

أي لیسامح البائع المشتري في  " ولیكن البیع بیعا سمحا "من قول الإمام ( علیھ السلام ) :  یتضحو   
ر التسعیرة ھو میزان العدل ، وھو ما یحدده الوضع العام للسوق وقانوني ( العرض بح ، ومعیاالرِّ 

  .) والطلب

قرآن في نص ال وردنھي وھو  سعارحتكار ھنا ؛ والتطفیف وزیادة الأذ نھى (علیھ السلام ) عن الإإ 

̄      M قولھ تعالى : في .  الكریم  ®  ¬    «  ª  © §  ¦L)٣ (.  

قال احمد بن فارس : " السین والعین والراء اصل واحد یدل على استثقال الشيء ، واتقاده وارتفاعھ ،   
  . ) ٤(فاما سعر الطعام ، فھو من ھذا ایضا ؛ لانھ یرتفع ویعلو " 

َّ والسِّ  رْ، ـعر: مایقوم علیھ الث ًـروا بمعنى واحد : اتفقوا على سعـ من ، وجمعھ : أسعار ، وقد أسعروا وسعـ
  .) ٥( رعوالتسعیر : تقدیر السِّ 

 ال :المَّ  )٨

ً من مائة وعشر مھذا اللفظ في ورد  َّھْجوضعا  ) ٦(:  تي، كما یوضحھ الجدول الآ الن

                                                             

 . ١٤٣،  ١٤٣نھج البلاغة : خ  )١
 .  ٣٢٩،  ٥٣ك  )٢
 . ٢ـ  ١المطففین /  )٣
 .  ٧٥/  ٣مقاییس اللغة :  )٤
 .  ٤٣٧و ظ : النھایة في غریب الحدیث والأثر :    ٢٠٥٠/  ٣ظ : لسان العرب ( مادة سعر ) :  )٥
  . ٩٣٨ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٦
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  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

َعْلاً   مرات ٤  مالاً    ف

َعل  مرات ٥٨  المَال   الف

  فعلك  مرات ٥  مِالك

  فعلھ  مرة ١٢  مِالھ

  فعلھا  مرة  مالھا

  الأفْعَال  مرة ١٢  الأمْوَال

  أفْعَالاً   مرتین  أمْوَالاً 

  أفْعالكم  مرات ٧  أمْوَالكم

َا   أفْعالھا  مرة  أمْوالھ

َھم َھم  مرات ٨  أمْوال   أفْعال

  لیدل على :  

ً برز الإمام ( علیھ السلام ) مفاھیملقد أ المعنى الحقیقي ( المادي ) : )١  الله ، مالُ  جدیدة منھا : ( مالُ  ا
 ُ ً ام الذینعدَّ كَّ الحُ  دَّ سلامیة ، وھذه السیاسة ھي فلسفة ضِ ة الإمَّ منھ لتوثیق حقوق الأ المسلمین ) سعیا  وه حقا

 ً الإمام ( علیھ السلام )  أمَّاعیة ،ن على الرَّ عطوه على سبیل التفضل والمَّ أعطوا منھ أن إلھم ، و خاصا
َّ أفیشرح لولاتھ   لیدلَّ ؛ جاء بھ الإمام ( علیھ السلام ) .  ال : جمع مالوَ مْ و الأ.  عبمن حقوق الشَّ  ھ حقٌ ن

مھمة ، بعیدة الغور ،  قتصادي الذي وضعھ یحمل دلالات ومعانٍ نسان . وھذا البیان الإعلى مایملكھ الإ
بل  ؛ال لیس للسلطة الحاكمة ن ینعكس بصورة دنیویة ، فالمَّ أیني الذي لایجب لى الفضل الدِّ إفقد ذھب 

مَّ ب على التسویة :  وتِ ا عُ قول الإمام (علیھ السلام ) لمَّ  لنتأمل ، ةمَّ ھو مال الله للأ َ مَاءِ  " مَا أ ِي السَّ َجْمٌ ف ن
 ً َجْما َھُمْ  ن ْن َی یْتُ ب َسَوَّ َوْ كَانَ الْمَالُ لي ل َھُمْ  ! ل َّمَا الْمَالُ مَالُ اللهِ ل ن ِ كَیْفَ وَإ َ   )٨٠(  " ! .، ف
وكان قراره في العدول عن تمییز الناس بالعطاء من ، في العطاء  ( علیھ السلام )ذ ساوى الإمام إ   

غنیاء منھم ـ وفي مقدمتھم قریش جتماعیا ، فكان رد فعل الأإنقلابا إحدث ؛ فقد أخطر قراراتھ الثوریة أ
ن إ الإمام ( علیھ السلام ) دركأ، فقد )٢( بناءھم ـ ضد علي وقراره ھذا بدایة الثورة ضد حكمھ .أو
ً عداأد وجِ العطاء سیُ حدثھ من مساواة في أما ُ ك ءا ُ ـ لھ رث ً ول للخلاف معھ، ثارالأموال الشعب كان المُ أ د، فرَ ا
َدَ و   .) ٣( عطاء للفقراءغنیاء والإخذ من الأبعض الناقدین سیاستھ المتمثلة بالأأنْتقَ

التي مثلھا الإمام (علیھ السلام )،  العلویة خلاقیة والمبدئیةسلامیة والأھذا ما تأباه الرؤیة الإھیھات لكن 
  ھذا لیس من مبادئھ . ول بھا ، اضِ فَ موالا یُ أالإمام ( علیھ السلام ) لم یملك  نَّ إومن البدیھي 

                                                             
 .   ١٣٠،  ١٢٦نھج البلاغة : خ  )١
 .  ٣٥٣/  ١ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٢
  . ٧طالب : محمد عمارة : ظ : الفكر الإجتماعي لعلي بن أبي  )٣



  
 

 

٨٦ 

ـال  لصوأ  ُ لف منقلبة عن واو ، لِ ( مَوَل ) فالأالمَّ ِ وق ُ ، كة رَّ حَ الواو مُ  وع لفا ( ألبت و ما قبلھا مفتوح ق
ـ ل     علال بالقلب )إ َ ـ َ ـ     تقلب الواو الفا  مـ ـ َ ـ / ل ـ َ ـ / وـ َ   علال بالقلب إمـ ـ

وبرزت عنده مفاھیم من مثل ( ،  من الوسائلِ  ة بالعدیدِ مَّ لكیة الأدافع عن مُ  ( علیھ السلام )الإمام  نَّ إ     
َّ إوماھذه المفاھیم ، )  المسلمینِ  ، مالُ  اللهِ  الُ مَ  ِ  لا  بنائھا ضد فلسفةأالیة في ضمیر ة المَّ مَّ حقوق الأ لترسیخ

ً  وا المالَ دُّ ام ممن عَ كَّ بعض الحُ  ،  عوبِ ل على الشُّ ن والتفضُّ فبصیغة المَّ ، عطوا لشعوبھم أوإن ، لھم  حقا
َّھجْرا في ثمانیة وخمسین موضعا من كَّ نَ داة التعریف ( ال ) ومُ أفا برَّ عَ ال ) مُ وقد ورد مصطلح ( المَّ   الن

)٨١(.  

برمنھا قولھ في الخطبة الشقشقیة و المجازي :المعنى  )٢ ً للصَّ َوْمِ ا"  : ترجیحا ِثُ الق ال َ امَ ث َ َنْ ق َى أ ِجَاً  ل َاف ، ن
َیْھِ  ِیلھِ  حِضْن َث َیْنَ ن ھِِ  ب َف َخْضَمُونَ  وَمُعْتَل یھِ ی ِ ب َ وُ أ َن امَ مَعَھُ ب َ َ  ، وَق ِبْتَة ِل ن ِ  مَالَ اللهِ خَضْمَ الاْب یع ِ ب   . )٢( " الرَّ

َّ  ل ) قصره اللغویون على كلِّ عَ ( فِ  ةم ) على زنضَّ ( الخِ فـ   ون ) منصوب مُ ضِ خْ م . و ( یَ عمل قام بھ الف
َّھْجاح تفق شرَّ إكلھم . وقد أالمسلمین وشدة  الیة ، وھو كنایة عن كثرة توسعھم بمالِ المحل على الحَ  مع  الن
 كلُّ أم ضَ سنان ، وقیل : الخِ طراف الأأكل بالأم ضْ القَ  یقابلھو، الفم  جمیعكل بالأ مَ ضَّ الخِ  نَّ أاللغویین على 

َّ أوالمراد على التفسیرین لایختلف وھو ، الیابس  يءِ الشَّ  كلُ أم : ضَ والقِ  ، طبِ الرَّ  يءِ الشَّ  ھم على قدم ن
َّ  عظیمةٍ     .) ٣(فواه متلاء الأإكل وھم وشدة الأمن الن

قام أبل لھا ، ثم ھ حالھم بأكل الإلذا شبَّ ؛ كلھا یعظم فیھا أقة ، ویب والرِّ لما فیھا من الطِ  ؛ بلفخضم الإ   
  . ) ٤(كل مال المسلمین المال من غیر مبالاة لھم فیھ أكنایة عن كثرة توسیعھم في على ھذه الصفة ، و

ِیرَةً  وخطبة لھ قال فیھا :   َحَدُكُمْ لاِخِیھِ غَف َى أ َلاَ  " فإذا رَأ َفْس ف َوْ ن َوْ مَال أ َھْل أ ً "في أ ةَ ِتْن َھُ ف َنَّ ل   . )٥( تَكُون

والغفیرة : الزیادة ، وھي كثرة الاولاد والاعوان ، والعمر الطویل في النفس ، والجاه والصحة في    
یدي الناس ، أالطیب الصالح یغض البصر عما في  نَّ أیدیھم، ومعناه أھل ، والمال یلتمس مافي الأ

  . )٦(ویترفع عن الحسد 

  . )٧( " لِ قْ ن العَ مِ  دُ وَ عْ أ الَ " لامَ وقولھ :    

َقعُ على مُعَین ، وقائمة بـ( ھاوزنمُمتَدة ، و فیھا الجملة   لا) وإسمھا وخبرھا . وقد تكررت ( لا  مُطلق لای
كــــ( ؛ لتكون عامة شاملة لجمیع مابعدھا ، ) النافیة للجنس كثیرا مع إسمھا المفرد النكرة المبني 

، لاقرینَ ، لامیراثَ ، لاقائدَ ، لاتجارةَ ، لازرعَ ، لاورعَ ، لازھدَ ، لاعلمَ ،  لاوحدة َ، لاعقلَ ، لاكرمَ 
) بعدھما اسم تفضیل ( أعود ، أوحش )  ، لاوحدةَ  لاعبادةَ ، لاإیمانَ ، لاشرفَ ، لاعزَّ ) ، فـ( لامالَ 

  ل بالواو . وخبر ( لا ) بعدھما مسبوق بحرف جر ( الكاف ) الذي یفید التشبیھ وعطف على كل الجم

                                                             
 . ٣٥٣/  ١ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )١
 .  ١٥،  ٣نھج البلاغة : خ  )٢
 .  ١٩١/  ١و ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :   ٨٤/  ٣ظ : منھاج البراعة :  )٣
 .  ٨٥ـ  ٨٤/  ٢ظ : منھاج البراعة :  )٤
 .   ٢٨،  ٢٣نھج البلاغة :خ  )٥
 .  ٣٢٠ظ : الدیباج الوضي : /  )٦
 .  ٣٨٤،  ٢٣٤نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٧
  .  ٩٩/  ٦ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٨



  
 

 

٨٧ 

رھم " قائلا : " الفقیھ الذي یتعلق بالمال ینار والدِّ كتب مصطفى صادق الرافعي مقالا بعنوان " الدِّ وقد   
ھو فقیھ فاسد ، یفسد الحقیقة التي یتكلم بھا . فلقد رأیت فقھاء یعظون الناس في الحلال ونصوص الكتاب 

ً خرآا صَّ سخر بھ لِ والسنة . وتسخر منھم الحقیقة بذات الاسلوب الذي ی   )  .٨("   ا

َّ الاشتراكیین ردَّ  نَّ إ    ولة والحكم غنیاء للسیطرة على رجال الدَّ ریق للأوا على الرأسمالیین بفتح الط
ّ إوخضوع السیاسة لمصالحھم ، و ثر سلبي في سلوك الفرد . وتحدث أال ، فالملكیة ذات فمحاربتھم بالمَّ  لا

َّھالعقاد  د.عباس محمود و أفي لذة دنیا  ( علیھ السلام )الإمام  زھد منأحد من الخلفاء ألم یعرف  فرأى أن
میر المؤمنین یأكل الشعیر وتطحنھ امرأتھ بیدیھا ، وكان یختم على الجراب الذي أسبب دولة ، وكان ھو 

  . )٨٢(علم أن یدخل بطني ما لاأفیھ دقیق الشعیر فیقول : لا احبُّ

َّ إ    إذ سلامیة ؤیة الإغیر مجدیة وفقا للرُّ  سألةم فھيثاره أالإمام ( علیھ السلام ) برغم ما نَّ أننا نجد أ لا
موالا لیفاضل أخرى الإمام ( علیھ السلام ) لایملك أموال والثروات للرؤساء ، ومن ناحیة كیف یعطي الأ

َّ ، إبھا  برنا فیما خذنا منھ ماتیسر وصغنیاء .فلو ثبت على ما كان لألى الأإن یأخذ من الفقراء لیقدمھا أ لا
  . )٢( ھا "قَ زَ ي رَ ا للذَّ وھَ مُ لتُ ذَ بَ  موالَ أ" فلا ( علیھ السلام ) : ال وق تعسر حتى یفي بالوعد .

  )٣( .M    J  I  H   G  F  E  D  C  B  AL :ر قولھ تعالى فسَّ یُ و   

َّ أ" ومعنى ذلك  لیتبین الساخط من الراضي بقسمھ یختبرھم بھما( سبحانھ وتعالى ) اͿ ف    ھ سبحانھ ن
نفسھم أعلم بھم من أن كان سبحانھ إولاد لیتبین الساخط لرزقھ والراضي بقسمھ وموال والأیختبرھم بالأ

نثلام إموال ویكره بعضھم یحب تثمیر الأ نَّ فعال التي بھا یستحق الثواب والعقاب لأولكن لتظھر الأ
  . )٤( " الحال

ذ خصصھ بعض اللغویین بالمعنى الضیق إعدة ،  طلق على معانِ صبح یُ أال فوقد تعددت التعریفات للمَّ   
  . )٥(و بكونھ الثیاب والمتاع والعروض أو فضة أ بما یملك من ذھبٍ 

َّ إ:  جلُ رَّ ل ال" المیم والواو واللام كلمة واحدة ، ھي تموَّ  الأصل في حروفھ أنَّ  و  مال : یُ  . ومالَ  مالاً  خذَ ت
   .) ٦(كثر مالھ "  

على كل  ال، كل ماتمول ، ویدلُّ ال وھي المَّ ھو المَّ ؛ فیقال :و ھو  مشتق من مادة ( مول ) ، یذكر ویؤنث 
طلق أھب والفضة ، ثم صل فیھ الذَّ وعروض تجارة ، او عقار ، او نقود ، والأأمایملكھ المرء من متاع ، 

  . ) ٧(م عَ یة النِ ھل البادأملك ، وعند على سائر ما یُ 

                                                             

 .  ٢٦/  ٢عبقریة الإمام علي ( علیھ السلام) :  )١
 . ١٢٤،  ١١٧نھج البلاغة : خ  )٢
 .  ٢٨الأنفال /  )٣
 .   ٢٨المال المثلي والمال القیمي في الفقھ الاسلامي :  )٤
اختلف في تعریف المال بین اللغویین والفقھاء ؛ تبعا لاختلافھم وجھات نظرھم في صفتھ ووظیفتھ ، فقد توسعت  )٥

ا مالایملكھ  ٍ . أمَّ بعض التعریفات لھ ، فأصبح یطلق على مایملكھ الإنسان من ذھب ، فضة ، حیوان ، نبات ، وأرض
َّھ النقد والعروض. ظ : العین   .  ٣٤٤/  ٨: مول )  ( مادةوعرفھ الفقھاء بأن

 .  ٢٨٥/  ٥مقاییس اللغة :  )٦
     ١١٤/  ٤غریب الحدیث والأثر : ظ : النھایة في  )٧



  
 

 

٨٨ 

  

  

  

  

٩(  َّ ْ الن َّھْج ، كما یبینھ الجدول الآلفظ ورد ھذا ال: ـــد قــ  )٨٣(: تي مرتین في الن

  

  

  

  ھو على نوعین :و 

مرة واحدة ، وذلك في خطبتھ لشریح  ( علیھ السلام )ورد في كلام الإمام : النقد الحقیقي ( المادي ) )١
ِكَ  "القاضي قائلا لھ :  ِ مَال ِ الدَّارَ مِنْ غَیْر َا شُرَیْحُ لاَ تَكُونُ ابْتعَْتَ ھذِه ُرْ ی انْظ َ ِ  ف َّثمَنَ مِنْ غَیْر دَْتَ ال َق َوْ ن ، أ

ِكَ   )٢(   "  !حَلاَل

كَِ قولھ في خطبة لھ یصف فیھا كیف یكون الرجاء قائلا ك :   جازيالنقد الم )٢ ِي رَجَائ َنْ تَكُونَ ف :" تخََافُ أ
 ً َھُ كَاذِبا ً  ل جَاءِ مَوْضِعا ِلرَّ َوْ تَكُونَ لاَ ترََاهُ ل یدِهِ  ؟ أ ِ ً مِنْ عَب ِنْ ھوَُ خَافَ عَبْدا ِكَ إ ِھِ مَا لاَ  ؟ وَكَذل ُ مِنْ خَوْف اه َ َعْط ، أ

َجَعَ  َّھُ، ف ً "یعُْطِي رَب َقْدا َادِ ن َھُ مِنَ الْعِب و( نقدا حالا معجلا ) انھ یخاف عبدا مثلھ اكثر مما یخاف  ، )٣( لَ خَوْف
الله . والحق ان اكثر الناس یحبون العاجلة ویذرون الاخرة ویخافون المؤجل والذي عناه الإمام ( علیھ 

 ً ً  السلام ) ھنا ان حب الدنیا ، والاندفاع وراء الشھوات لایجتمع بحال مع الخوف من الله حقا   . )٤( وصدقا
ًقْ    .  )٥(لدراھم واعطاؤكھا انسانا واخذھا ـد : تمییز االنـ

قال ابن فارس :" النون والقاف والدال اصل صحیح یدل على ابراز شيء وبروزه .... ومن الباب :    
  .  )٦( " و زیفھاأنقد الدراھم ، وھو تمییزھا والكشف عن حالھا في جودتھا 

التي لحق بھا تطور معنوي ، فكانت في الجاھلیة تدل على فحص النقود ؛ للتعرف  لفاظ( النقد ) من الأ و 
  . )٧(ل شيء على الجید والزائف منھا ، ولم یعد ھذا اللفظ مختصا بھذه النقود ، بل صار یشمل نقد ك

  

  

                                                             
 .  ١٥٠٩ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 . ٢٧٠،  ٣نھج البلاغة : ك  )٢
 . ١٦٠،  ١٦٠خ  )٣
 . ٣٦٨/  ٣ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٤
 . ٢٥٥/  ٤:   ( مادة نقد ) العین )٥
 .  ٦٧/  ٥اللغة : مقاییس  )٦
  .  ٢١ظ : التطور الدلالي بین لغة الشعر ولغة القرآن الكریم :  )٧

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
َدْتَ  َعَلتَ   مرة  نَق   ف

َعْلاًَ   مرة  نَقْدا   ف



  
 

 

٨٩ 

  

  

  

  

  : ألفاظ إیرادات الدولة ومایتعلق بھا في نھج البلاغة : المبحث الرابع

١(  ِّ ُ یَ ـزْ الجـ  : ة

و دل الحمایة من العدُّ بَ  زیة ھو توفیرُ الجِّ  منالغرض  أنَّ الإمام ( علیھ السلام )  كلامما یفھم من          
لتوفیروتیسییر واردات ؛ سھام مالي إالمسلمین ، وھي غیر سلامي علىعدم فرض الجھاد الإلالخارجي ؛ 

وقد وردت ھذه مس ...الخ ). شور والخُ والعُ كاة راج والزَّ خرى كـ( الخَ دات الأراالولى إ إضافةً ولة الدَّ 
  . )٨٤(لفظة مرة واحدة فیي نھج البلاغة ال

ال      ِتَدُّل على المعنى المجازي : وھو أخذ المَّ ، جاءت ھذه اللفظة في كلام الإمام ( علیھ السلام ) ل
َّ إ" :  الإمام ( علیھ السلام ) أخذھا بقولھ رُ رِ بَ یُ و موالھم أنا ودماؤھم كدمائِ ة لتكون زیَ ما بذلوا الجِّ ن

ً دَ بَ  " وتعدُّ  كأموالنا را طَ خَ  لُ كِ شَ یُ  اعتداءٍ  و أيّ ، أو الخارجي مین من العدّ سلِ مایة لغیر المُ عن توفیر الحِ  لا
ا مین. لِ سْ التي تؤخذ من المُ  رائبِ وغیرھا من الضَّ  ، سمْ والخُ ، كاة زَّ قابل اللھم ، وت لواجب الشروط اأمَّ

ـ ١٥السلاح بین(  لِ مْ نھم قادرون على حَ مَّ مِ ، وقتصادیا إ تمكنینالمفتؤخذ من ،  منھمتوافرھا فیمن تؤخذ 
ً إ"  .والاقتصادیة ، مكانیاتھم المادیةوتتفاوت وفقا لإ ،)عام٤٥ للفقراء  ذ تتراوح بین اثني عشر درھما

ً أوثمانیة و   .)٢(ا ربعة وعشرون درھمُ أوساطھم أغنیاء وللأ ربعین درھما

متعة وعروض ، كما فعل أن كانت على شكل إوھا، خذأوقد حرص الإمام ( علیھ السلام ) على    
، ولم تؤخذ من المسكین ، بال سال والحِ بر والمُ خذ الجزیة متمثلة بالمنتوجات من الإأذ إالرسول من قبلھ 

 یقولوفي ھذا .  )٣(ال المَّ ذا لم یكن لھ مردود من إد قعَ ولا مُ ، دق علیھ ولا الذمي الذي یتصَّ ، عمى ولا الأ
َاتٌ ،:"  ( علیھ السلام ) َق ب َ َ ط َّة عِی َنَّ الرَّ َمْ أ ِمَةِ  ... وَاعْل ةِ وَمُسْل مَّ َھْلِ الذِّ ِ مِنْ أ َةِ وَالْخَراج َھْلُ الْجِزْی وَمِنْھَا أ

َاعَاتِ" ن َھْلُ الصِّ ارُ وَأ َّاسِ، وَمِنْھَا التُّجَّ . فجاءت مجرورة ؛ لإضافتھا الى ( أھل ) مع أنھا توحي  )٤( الن
بالقرب والوطن ، وأھل الجزیة ھم طبقة من طبقات المجتمع السائد آنذاك ، و( من ) بیانیة لتوضح أن ( 

وقد وردت فریضة الجزیة في القران  أھل الجزیة والخراج ) ھم من ( أھل الذمة ومسلمة الناس ) .

                                                             

 .  ٦١٨ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 . ١٣٤ظ : حقوق الانسان عند الإمام علي ( علیھ السلام ) : غسان السعد :  )٢
 . ١٢٩كتاب الخراج : ابو یوسف : ظ :  )٣
 . ٣٢٤،  ٥٣نھج البلاغة : ك  )٤
 .  ٢٩التوبة /  )٥
 . ٣٩٧/  ٥ظ : في ظلال نھج البلاغة .  )٦
  . ١٦٤/ ٦: ( مادة جزي )  ظ : العین  )٧



  
 

 

٩٠ 

M  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M  "الكریم لقولھ تعالى : 

i  h  g  f  e  d  c  b    a   ̀ _   ̂ ]  \L)٥(. 

والتشریع في  ،عتداء عتساف والإحقوق من الإال لى حمایةً فیھ إ یومئ وفئاتٍ  عیة على طبقاتٍ للرَّ  ھفتقسیم
   .)٦(تاب الذین یقبلون شروط المسلمین الكھل أھل الذمة ) ھم أ... من  ھل الجزیةأالاسلام Ϳ وحده ،(  ف

ني : یْ دَ  ازیتُ جَ ، وتَ  زاءٍ ناء وجَ ساءة ، وفلان ذو غِ حسان وبالإكافأ بالإ :  اء ، أيزَ ي جَ زِ جْ ى یَ زَ جَ و 
  .)٧(تقاضیتھ 

،  جزیھ جزاءً أيء مقام غیره ومكافأتھ إیاه. یقال جزیت فلانا " الجیم والزاء والیاء : قیام الشَّ فأصولھ      
َّ أأي حسبك . ومعناه  جازیك من رجلٍ  لٌ جُ وھذا رَ   .) ٨٥( ، كما تقول كافیك وناھیك " حدٍ ھ ینوب مناب كلأَّ ن

  و الجَّ زاء: المكافأة على الشَ يءِ  ، جزاه بھ وعلیھ جزاء وجازاه مجازاة وجزاء (٢) ، وفي الدعاء ( جزاه 
د یستعمل ، وكما تجازي تجازى ، وقعني ویجازیك )ھ ، و( الله یجزیك ثابھ علیإالله خیرا ) أي قضاه لھ و

 ( أجزأ ) بالالف والھمز بمعنى واحد ، وجازیتھ بذنبھ : عاقبتھ علیھ ، وجزیت الدًین : قضیتھ (٣) .
  . )٤(مة ھل الذِّ أمشتقة من الجزاء والمجازاة، ھي الخراج المجعول على ھي و   

ُعَدو    ُ  ت ھل الكتاب وما في أض جبرا على الرؤوس ممن یدخل في ذمة المسلمین من فرَ فریضة مالیة ، ت
سلام ، من لھم ، وتؤخذ مع بقائھم على دینھم ، وتسقط بالدخول في الإحكمھم ، مقابل توفیر الحمایة والأ

 اء والشیوخ والمرضى والمؤمنون " حرار العقلاء ، یعفى منھا الصبیان والنسجال الأوتفرض على الرِّ 
)٥ (.  

  . ) ٦(راج ھو ان : " الجزیة بمنزلة مال الخراج " زیة والخَ والفرق بین الجِّ   

وصى الله تعالى المسلمین الیھما من المشركین یجتمعان من أراج حقان ة والخَ یَ زْ الجِ  قال الماوردي :  
منھما مأخوذ من مشرك صغارا  واحدٍ  جتماعھما ، فكلُّ إوجھ أف ،وجھ أوجھ ، ویفترقان من ثلاثة أثلاثة 

راج ، والخَ  صٌ ة نَ زیَ بینھما فالجِ  أفتراقھمال ، ووْ ، ویوجبان مع حلول الحَ  ھل الفيءأفان في رَ صْ لھ ، ویُ 
ة زیَ جتھاد ، والجِ در بالإقَ راج قلیلھ وكثیره مُ جتھاد والخَ كثرھا بالإأرع ور بالشَ دَّ قَ زیة مُ الجِ  قلُّ أجتھاد ، وإ

  .) ٧( سلام راج فیؤخذ مع الكفر والإا الخَ مَّ أسلام ، وتسقط بالدخول في الإ تؤخذ مع بقاء الكفر

ُ زیَ . والجِ  ىٍ زَ اء ، وجمعھا جِ زَ ة من الجَ زیَ الجِ  شتق العربُ وقد إ     ھل أسلام ھي ما یؤخذ من في الإ ة
جزت عن قتلھ  ، وھي زاء كأنما ة من الجَ لَ عْ مة . وھي فِ ال الذي یعقد الكتابي علیھ الذِ مة . أي المَّ الذِّ 

ن یعیشوا أرتضوا أھل الذمة الذین أم التي یدفعھا المسلم لحمایة یة قلیلة فھي مقابل ضریبة الدَّ ضریبة مادِ 
  .سلامیة ولة الإوتؤخذ من غیر المسلمین في الدَّ  ، )٨(كنف المسلمین  في

                                                             
 . ٤٥٦/  ١مقاییس اللغة :  )١
 .  ٦٢٠/  ١ظ : لسان العرب ( مادة جزى ) :  )٢
 .  ١٣٨/  ١ظ : أساس البلاغة :  )٣
 . ١٦٤معجم المصطلحات المالیة والإقتصادیة :  )٤
 .  ١٣٤النظم الإسلامیة : حسن الحكیم :  )٥
  ٦٨كتاب الخراج : ابو یوسف :  )٦
 . ١٥٣و ظ : الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة : الماوردي :  ٢٠ـ  ١٨/  ١ظ : الجزیة وأحكامھا : الكلانتري :  )٧
 .  ٣٨٤ظ : التطور الدلالي بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن :  )٨
  .  ٧٤٨ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٩



  
 

 

٩١ 

 الخَراج : )٢

َّھْجتكرر ھذا اللفظ في عشرة مواضع من     )٩(:  ، كما موضح في الجدول الآتي الن

  وزنھ       مرات وروده  اللالل    اللفظ

َعال      مرات  ٩             راجالخَ    الف

  فعالھا         مم    مرة  خر      خراجھا

ِ رْ الفرق بین الخِ و  ، قال بعضھم : داؤه أراج : مالزمك ا الخَ مَّ ،أ: ماتبرعت بھ جَ رْ الخَ  نَّ أاج ھو رَ والخَ  ج
ع دفَ وغیرمتكرر یُ ، مبلغ غیر منتظم  رجَ الخَ  نَّ أرض ، وھذا یعني راج من الأالخرج من (الرؤوس) والخَ 

قال تعالى : " قالو یاذا القرنین إنَّ یأجوج ومأجوج مفسدون ن مقابل تقدیم خدمة علیھ .یَّ عَ لى شخص مُ إ
" ً في ومتكررة ٍ ، منتظمة ع بصورة ٍدفَ راج فھو مبلغ معلوم یُ الخَ ا مَّ أ. ) ٨٦( في الأرض فھل نجعل لك خَرْجا

  . )٢(لى الدولة إرض من قبل مستثمري الأ و محصولٍ أ حولٍ  نھایة كلِّ 

ُ سلامیة وھو " الضَ حد واردات الدولة الإأالخراج  دُّ عَ ویُ      ولة عن ع لخزینة الدَ دفَ ریبة التي كانت ت
رض راج بحسب نوعیة الأمقدار الخَ  لفُ ختَ سلم صاحبھا . ویَ أراضي التي احتلھا المسلمون حتى لو الأ

ُ  ریبة عادةً ستغلالھا ونوعیة المحصول . وكانت ھذه الضَّ إوطریقة ریعھا و  ض على محاصیل الحبوبِ فرَ ت
ُ ثمِ والأشجار المُ    . )٣(م " وسِ المَ  ویا بعدَ نَ سَ  عُ دفَ رة . وكانت ت

ِ لالة على ( خَ الإمام ( علیھ السلام ) للدَّ  ھاستعمل       الصحابي لىإالسابق في كتابھ  قائلاً ) ،  رضِ الأ راج
َّاسِ :  ( علیھما السلام )ي عَ خَ شتر النَ الأ ِمَةِ الن ةِ وَمُسْل مَّ َھْلِ الذِّ ِ مِنْ أ َةِ وَالْخَراج َھْلُ الْجِزْی   )٤("  "  وَمِنْھَا أ

راج من المسلمین ، وخصً رباب الخَ ألى طبقات : وذكر إل الإمام ( علیھ السلام ) ھنا الناس فصَّ  
ُ نْ بصرف الخراج الجُ  َّ ال والكُ مَّ اة والعُ ضَ د والق عاقد ، ویجمعونھ من المنافع ، لما یحكمونھ من المَ ؛ اب ت

ُّ  ولابدَّ    . )٥(راء الذي لاغناء عنھ ع والشِّ یْ جل البَ جار لألھم جمیعا من الت
ِلاَّ وقال :  وُدِ إ ِلْجُن ِوَامَ ل ُمَّ لاَ ق ِي جِھَ " ث ِھِ ف َقْوَوْنَ ب َّذِي ی ِ ال َھُمْ مِنَ الْخَرَاج ِمَا یخُْرِجُ اللهُ ل َكُنْ ادِ ب ...... وَلْی

ِي اسْتِجْلاَبِ  َرِكَ ف َظ َغَ مِنْ ن بْل َ ِي عِمَارَةِ الاْرْضِ أ َرُكَ ف َظ ِ  ن َالْعِمَارَةِ  الْخَرَاج ِلاَّ ب ِكَ لاَ یدُْرَكُ إ ، وَمَنْ  ، لاِنَّ ذل
َبَ الْخَرَاجَ  ل َ ِلاَدَ  ط َخْرَبَ الْب غَیْرِ عِمَارَة أ ِ َادَ  ب َكَ الْعِب َھْل َمْ یَ  ، وَأ ِیلاً ، وَل ل َ ِلاَّ ق ُ إ َمْرُه ِمْ أ ل باسم  )٦("  سْتَق . فضَّ

  التفضیل ( أبلغ ) عمارة الارض على  استجلاب الخراج  .
َّ إ و فردٍ أ یة ھیئةٍ أ وأجنود ال ولة ولاللدَّ  ذ لاحیاةَ إ     َّ یھي أالحاجات ، ومن البد بالنفقة الكافیة لسدِّ  لا ھ ن

َّ إلاموارد للدولة  ً آقتصادي ( نكلیزي الإقر الإأرائب وجبایتھا وقد فرض الضَّ بلا ربعة أدم سمث ) شروطا
َّ للضِ  كاة س والزَّ مْ وتنطبق على ( فریضة الخُ ، اس بنسبة قدرتھم على تحملھا رائب : فتفرض على الن

                                                             

 .   ٩٤ف / الكھ )١
 .  ٥٠ظ : الاسلام والاقتصاد :  )٢
  .  ١٢٨المرجع في الحضارة العربیة الاسلامیة : ابراھیم سلمان وعبد التواب شرف الدین :  )٣
  ٣٢٤،  ٥٣نھج البلاغة : ك  )٤
 .   ٥٧ـ  ٥٦/  ١٧ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٥
 .  ٣٢٤،  ٥٣نھج البلاغة : ك  )٦
  .   ٤٠١ـ  ٤٠٠/  ٥البلاغة : ظ : في ظلال نھج  )٧



  
 

 

٩٢ 

ُ أن تكون معینة ، وأسلام وة ) في الإزیَ والجِ  ُ إى بدون بَ جْ ن ت ُ نتَ زعاج وت َّ إعب ف الشَّ كلِ ظم بحیث لات  لا
  . ) ٧ (ولة روري لخزینة الدَّ الضَ 

 مصر دارة شؤونإه حین ولاَّ ( رضوان الله علیھ )  مالكٍ للصحابي دعوة الإمام ( علیھ السلام )     
 راضٍ أراج ن الاراضي التي علیھا الخَ لأ ؛ الزراعیون )( وھم المستثمرون  رباب الخراجأھتمام بالإ

َّ نطة والشَ واسعة تتمیز بالخصوبة وزراعة المحاصیل المھمة  كـ( الحِ  میت بـ( بیب ) وسُ مر والزَ عیر والت
ولة فیھا ذ یتحقق للدَّ إالعراق ، مصر ، بلاد الشام ، بلاد فارس ، وخیبر .  راضِ أواد ) وھي رض السَ أ

 ً ً  موردا   . )٨٧(راج مر الخَ أھمیة تفقد أكد الإمام ( علیھ السلام ) أ، لذا  كبیرا

ستكون خراب البلاد  ة الأحداث قبل بدایتھا فالنتیجةنھایإذ یبصرالمستقبل  أیقر فالإمام ( علیھ السلام )   
ستجلاب الخراج  . وھو عھد من إكثر من أرض وصى الإمام ( علیھ السلام ) بعمارة الأأ، وو صلاحھا أ

رض بالأ ھتمّ إن إراج قیمتھ ، وطریقة صرفھ فللخَ عطى أفة عیال على الخراج ، مَّ لى رعیتھ فالأإاعي الرَّ 
رباب الخراج ، فقال : تفقد أى ذكر إلال مَّ انتقل ھنا من سیاق حدیثھ عن العُ وبح ، ر الرِّ وعمارتھا تیسَّ 

َّ إراج ؛ فالخَ ھل أكان یقول : استوصوا بوالناس عیال علیھم ،  نَّ مرھم ، لأأ كم لاتزالون سمانا ماسمنوا . ن
ھواز قد حمل من مال الخراج مایزید على العادة ؛ وربما یكون ذلك عامل الأ نَّ أ * انوشروانلى إ عَ فِ ورُ 
َّ إعیة ، فوقع : یرد ھذا المال على من قد استوفي منھ ؛ فجحف بالرَّ أقد  ھ تكثیر الملك مالھ بأموال رعیتھ ن

لاب الخراج " بالحاء . ثم قال : حسطوحھ بما یقتلعھ من قواعد بنیانھ . وروي : " استبمنزلة من یحصن 
، ویعني بي خالص شبھ الخراج لھ مقدار معلوم ؛ ولیس بعر وھو شكوا ثقلا " أي : ثقل طسق ." فان 

صابة الغلة إلة " كو عِ أو ثقل وطأة العامل وارتفاع نسبة الخراج . قال : " أالخراج المضروب علیھم ، 
و أرض حالة الأإو أو مطرٍ ، أنھار :  نقص المیاه في الأ نقطاع شربٍ إوأو البرد أالبرق أوفة كالجراد آ

ارة التي جَ مرھم بالتخفیف ، وھو بمنزلة التِ أھا ذلك فقَ لحَ  نْ إمطار ، فو بالة ، قلة میاه الأأاتلفت بالعطش 
  .  )٢(  ھِ حِ بْ رِ نتظار عوده وإال وخراج رأس المَّ إفیھا من  لابدَّ 

ً فإ    َّ عِ ( و أنتاج ، لى حجم الإإرتفاعا في نسبة الخراج إ: )  ن شكوا ( ثقلا ً ل مراض التي تصیب الأ ) : ة
ُ ، المحاصیل الزراعیة  ً إو أالمحاصیل ،  یتُ مِ والظروف الجویة والمناخیة التي ت في المیاه المتأتیة  نقطاعا

ً  و بالة : أنھار ، من الأ ً ألقلتھا ،  ؛مطارقي من الأفي میاه السَّ  نقصا مطار في المحاصیل بفعل الأ و تلفا
سائر طي التكالیف والخَ غَ د الذي یُ لى الحَ إالخراج ستقل  نسبةَ  نَّ إف، بسبب الجفاف )  اعطشً  (و أ ، الغزیرة

َّ إمعظم الجبایة ، ف ُّ ن ُ  ، وقعدَ لاحة الفلاحون عن الفِ  نقبضَ إن إجار ، فما ھي من الفلاحین والت ار عن جَّ الت
مادة للاسواق ،  أكثرأونفقاتھم ، واد عظم للعالم ، ومعظم السَ وق الأولة ھي السُّ ، والدَّ  جملةً  تجارة ذھبالتِ 

والمعاملات ، عتماد الخراج والجبایة في الإ نَّ رباح في المتاجر ، فیقل الخراج لذلك ، لأوتضاعف الأ
  .)  ٣(راج الخَ  لطان بقلةِ ھ عند السَّ لتِ لقِ ؛ ولة بالنقص عائد بالطبع على الدَ 

: بآداب عامة تتضح في قولھ قات دَّ الصَ وراج عاملین على جبایة الخَ و أوصى الإمام ( علیھ السلام ) ال    
ً سلِ مُ  نَّ لھ ، ولاتروعَ  وحده لاشریكَ  الى تقوى اللهِ  نطلقْ إ"  ً علیھ كارِ  نَّ ، ولاتجتازَ  ما منھ  نَّ ، ولاتأخذَ  ھا

َ أھم من غیر ل بمائِ فانزْ  يِّ على الحَ  تَ ذا قدمْ إ، ف في مالھِ  اللهِ  حقِّ كثر من أ  مضِ أبیاتھم ، ثم أ ن تخالط

                                                             
 ٩١ظ : السیاسة المالیة في عھد الإمام علي ( علیھ السلام ) :  )١

 . أنوشروان بن قباذ بن فیروز بن یزدجرد بن بھرام وھو ملك كسرى  

  ٥٦/  ١٧ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٢
  ١٠٤ـ  ١٠١ظ : السیاسة المالیة في عھد الإمام علي ( علیھ السلام ) :  )٣
  ٣٣٩،  ٦٠نھج البلاغة : ك  )٤
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ِّ إ الله  لھم ، ثم تقول ، عبادُ  بالتحیةِ  علیھم ، ولاتخدجْ  بینھم فتسلمْ  حتى تقومَ  و الوقارِ  كینةِ ھم بالسَّ لی
موالكم حق فتؤدوه الى أالله في اموالكم  ، فھل Ϳ في  منكم حقُّ  خذَ الله وخلیفتھ لآ لیكم وليُّ إرسلني أ

تخیفھ ، او توعده ، او  فلا عم لك منعم فانطلق معھ ،أنن إقائل ، لا ، فلا تراجعھ ، و ولیھ . فان قال
 )٤( " ذنھإلا بإكان لھ ماشیة او ابل فلا تدخلھا فاذا  و فضةٍ أ عطاك من ذھبٍ أما  و ترھقھ فخذْ أ تعسفھ ،
ُ الإفوصف  عیة وزع على الرَّ سلام حق الله مافرضھ الشرع للمجتمع من ضرائب وھي لبیت المال ت

راج ، ھل الخَ أنطلاق على بركة الله حتى یحسن في التصرف مع مرا لھ بالإآ، فخاطب عاملھ  بالعدل
َّ و عتداء الإوكراھھم على دفع حقوق الله  إبالتسلط علیھم وأو لیھم بالترویع والتھدید والتخویف ، إیسيء ألا
ّ أن علیھ أل ذلك قائلا : بكثر من المقرر ، ثم ً فصَّ خذ الأأب ھم ( یسكن في بیوتھم ؛ بل ینزل في مائِ  لا

لى إضھ رِّ عَ ن بین البیوت یُ كَ السَّ  نَّ أذ إلیھ ، إساء و قول یُ أشاعة إیة أخارج بیوتھم ) للسلامة لھ من 
ز مكانة زِّ عَ ا یُ مَّ ن یفشوھا الى الغرباء ، فذلك مِ أیِّ كان الحَ سرار التي لا یرغب سُ مور والأالتعرف على الأ
على ذلك رفض الإمام ( علیھ  ومثال اة ) ویجعل لھم ھیبة في عیون الناس والخلیفة ،بَ المسؤولین ( الجُ 

ھالي أذ دُعي من قبل إحنیف وھو عاملھ على البصرة ؛  رف الذي قام بھ عثمان بنُ السلام ) التصَّ 
ً أ ھنالكَ  نَّ أفیھ  البصرة على ولیمة فقبلھا ، ومما لاشكَ    . )٨٨(عوة ترتبت على قبول ھذه الدَّ  مورا

  . )٢("  معلومٍ  نة بقدرٍ ال في السَّ الخَرْجُ والخَراج : " مایخرج من المَّ ف    

َّ إصلان ، وقد یمكن الجمع بینھما ، قال ابن فارس :" الخاء والراء والجیم ا    أنا سلكنا الطریق  لا
ل فقولنا خرج یخرج خروجا . وّ ما الأأيء . والثاني : اختلاف لونین . فالواضح . فالاول : النفاذ عن الش

  . )٣(نھ مال یخرجھ المعطي " والخراج والخَرْج : الإتاوة ؛ لأ والخرَاج بالجسد.

وم . : وھو شيء یخرجھ القوم في السنة من مالھم بقدر معلد بعض اللغویین عنالخَرْج والخَرَاج ، واحد   
الخَرْج والخراج : الإتاوة : " وھي لرعیة تؤدى الخرج الى الولاة ، و، واقال الزجاج : الخرج المصدر

ُ  المَ  ِك" وفي علم المالیة الحدیث:ھدیة َل منفعة " ھي مبلغ من المال یفرض جبرا على مالك العقار بنسبة الل
تاوة غیر مستعمل و الھیئات المحلیة ، ولفظ الأأعمال العامة التي قامت بھا الدولة لیھ من الأإالتي عادت 
  .)٤(، المكوس ، المغارم ، الضرائب  بل المستعمل عندھم : الكلف السلطانیة ، النوائب؛ عند الفقھاء 

ً : "ان " مَّ راج بالضَ ثیر " الخَ ر ابن الأسَّ و فَ     یرید بالخراج ما یحصل من غلة العین المبتاعة عبدا  قائلا
ً أكان او امة او ملكا ، وذلك  ھ البائع علیھ ، ، ثم یعثر منھ على عیب قدیم لم یطلعْ  ن یشتریھ فیستغلھ زمانا

او لم یعرفھ  فلھ رد العین المبیعة واخذ الثمن ؛ ویكون للمشتري ما استغلھ  ، لان المبیع لو كان تلف في 
  .) ٥( "ان من ضمانھ ، ولم یكن لھ على البائع شيءیده لك

                                                             
  ٣١٠/  ٢٠ظ : منھاج البراعة :  )١
  ١٥٨/  ٤: ( مادة خرج ) العین  )٢
  ١٧٥/  ٢مقاییس اللغة :  )٣
  ١٦معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقھاء :  )٤
  ٢٥٨والأثر : النھایة في غریب الحدیث   )٥
  ٧٢المؤمنون /  )٦
 ٢٠٤/  ١٠ظ : معاني القرآن : الفراء :  )٧
  ٩٤الكھف /  )٨



  
 

 

٩٤ 

MÌ  Ë  Ê  É  È  ÇÍ     Ï      Î " وفي التنزیل : .  على أخراج واخاریج وأخرجة  ویجمع  

   ÐL)قال الزجاج : الخراج الفيء ، والخرج الضریبة والجزیة ، وقريء : ام تسألھم خراجا ، ،   )٦

 ً راجوجعل من الخَ  عمُّ أوالخرج .  )٧(جر ربك وثوابھ خیر أعلى ما جئت بھ ، ف قال الفراء : ام تسألھم اجرا

̧   M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼   »   º  ¹ :قال تعالى .  خل زاء الدَّ إالخرَْج ب  ¶  µ

    È   Ç  ÆL )٨ . ( 

صطلاح الفقھي : حقوق وقیل : العبد یؤدى خرجھ أي غلتھ والرعیة تؤدى الى الامیر الخراج . وفي الإ
  .) ٨٩(ون فیھا قد اكتروھا بغلة معلومة تؤدى عنھا الى بیت المال ، ذلك ان الفلاحین الذین یعمل

ُ الخ )٣  س :ـــمُ ـ

ال ، أي : وردت لفظة الخُمْس مرة واحدة في كلام الإمام ( علیھ السلام ) لبیان دفع قسط     من المَّ
" :  فقال لھ( علیھ السلام ) للإمام  ( رضي الله عنھ ) الخطابعمر بن الخلیفة سؤال تخمیسھ ورد في 

ِيِّ  َّب ىَ الن نْزِلَ عَل ُ رُْآنَ أ ِنَّ الق ٌ  ھ )صلى الله علیھ وآل ( إ َعَة َرْب َینَْ  وَالاْمْوَالُ أ مَھَا ب َسَّ ق َ ِمِینَ ف َمْوَالُ الْمُسْل : أ
ِضِ  َرَائ ِي الْف َةِ ف َى الْوَرَث مَھُ عَل َسَّ ق َ َيْءُ ف ِّیھِ  ، وَالْف َوَضَعَھُ اللهُ حَیْثُ وَضَعَھُ  مُسْتحَِق َاتُ  ، وَالْخُمُسُ ف دَق ، وَالصَّ

َھَا َھَا اللهُ حَیْثُ جَعَل َجَعَل ِذ ف َوْمَئ ِیھَا ی َةِ ف ِھِ  . وَكَانَ حَلْيُ الْكَعْب ىَ حَال ترََكَھُ اللهُ عَل َ ً  ، ف َانا ِسْی َتْرُكْھُ ن َمْ ی مَْ  ، وَل ، وَل
َیْھِ  َخْفَ عَل ً  ی ُھ مَكَانا هُ اللهُ وَرَسُول َرَّ ق َ ُ حَیْثُ أ ه ِرَّ ق َ أ َ بیان تقسیم الأموال على المستحقین " فحلي  ، وفیھ) ٢( " ، ف

ه الله على حالھ ورسولھ من غیر نسیان لھ  َرَّ ولاجھل بمكانھ مع تعرضھ لجمیع الأموال ، ، الكعبة أق
َّما أقره الله ورسولھ على حالھِ  ـ َّ ِي : مایتزین و وجب الإقتداء بھما في إقراره .  وتقدیر الكبرى : وكل الحُل

بھ ویتخلص دلیل الإمام ( علیھ السلام ) بأن مصدر الحلال والحرام كتاب الله والسنة : ماثبت عن رسول 
ّاس   .) ٣(  الله من قولھ وفعلھ وتقریره لما رأى من أفعال الن

: واحد سمْ . والخُ مسة معروفةفالخَ في العدد . صل واحد ، وھوأ" الخاء والمیم والسین قال ابن فارس :  
  . )٤(خمسھم " أموالھم أخذت خمس أقال خمست القوم : یُ  .من خمسةٍ 

خذت خمسھ. وثوب أكنت لھم خامسا ، وخمست مالھم : الھم ووأمخذت خمس أوخَمَسْتَ القوم :   
  . )٥(ذرع أمخموس : طولھ خمسة 

جمیع ھذه الكسور عند بعضھم ، والجمع أخماس ، وكان ، یطرد ذلك في  والخُمْسُ جزء من خمسةٍ   
. )٦(الامیر في الجاھلیة یأخذ الربع من الغنیمة فلما جاء الاسلام جعلھ الخمس ، وجعل لھ مصارف 

  .)٧(ا سَ ھم كنت لھم خامِ سّ مِ خَ أتھم موالھم ، وخمسّ أمس خذت خُ أ خمست القومو

                                                             
  .  ١٩٣ظ : المفردات في غریب القران :  )١
 .  ٣٩٥،  ٢٧٠نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٢
 .  ٣٥٤/  ٥ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٣
 .  ٢١٧/  ٢مقاییس اللغة : ظ :  )٤
 .  ٢٦٦/  ١ظ : أساس البلاغة :  )٥
 .  ١٢٦/  ٢ظ : لسان العرب ( مادة خمس )  :  )٦
 .  ٢١٢ظ : المفردات في غریب القران :  )٧
  . ٨٦الأموال :  )٨



  
 

 

٩٥ 

و أكاز العادي ، ومایكون من غوص اھل الحرب ، والرِّ س : فخمس غنائم ما الخُ مَّ أقال ابوعبید : " و   
مین في الكتاب ... لصناف الخمسة المسھل العلم . فقال بعضھم : ھو للأأختلف فیھ أـ : فھو الذي  معدنٍ 

ى الإمام ( علیھ السلام ) : ان رأى أن یجعلھ إلوقال بعضھم : سبیل الخمس سبیل الفيء ، یكون حكمھ 
 )٨(لى غیرھم صرفھ " إن یصرفھ أوان رأى ان افضل للمسلمین وأرد علیھم  فیمن سمى الله جعلھ ،

سھم ، ولذي  سھم ( Ϳ وللرسولِ أسول على خمسة ، وقد كان في عھد الرَّ  يء والغنیمةِ ویؤخذ من الفَ 
بو بكر وعمر وعثمان على ثلاثة أمھ . ثم قسَّ  )سھم أالقربى سھم ، وللیتامى والمساكین وابن السبیل ثلاثة 

ُ سھم ، وسقط سھم الرَّ أ   .ربى سول وذي الق

  كاة :الزَّ  )٤

َّھْجفي اثنین وعشرین موضعا من  ھذا اللفظ تكرر   )٩٠( ھو مبین في الجدول الآتي :، و  الن

  وزنھ  مرات وروده  فظالل

ُعِلَ   مرة  زُكٍى   ف

زَْكو َفْعل  مرتان  ی   ی

َّعلھ  مرة  یزًُكیھ   یفُ

ّعاة  مرة ١١  الزًكاة   الف

  الفعوات  مرة  الزكوات

َة  مرة   تزكیة   تَفْعِل

  فاعل  مرة  زاكي

 ً   فاعلا    مرة  زاكیا

  فاعلة  مرتان  زاكیة

  أفعَل    مرة  أزكى

كاة في  َّھْجوجاءت الزَّ   لتدُّل على :  الن

ُ طَ  يعنوت : حقیقيالمعنى ال )١ ُ  فسِ النَ  ھارة ِ عِ وترف ة ، عمال الصالحوتربیتھا على الأ ،ركَ نْ ل المُ عْ ھا عن ف
، وإجتناب نواھیھ ، فجاء وامره إمتثال أو الله ( سبحانھ وتعالى) خذ بنواھيوالأ، وطاعة الله ومخافتھ 

ُـعِلَ)في بیان صفة  َّ المتالفعل المبني للمجھول على زنة ( فـ ُ " ن  : یقـ ھَ َالُ ل قُ ا ی َحَدٌ مِنْھْمْ خَافَ مِمَّ يَ أ ِذَا زُكِّ  إ
وُلُ  َق ی َ َ  ، ف َا أ ن َ َفْسِي مِنْ : أ ن ِ َمُ ب َفْسي عْل ن ِ ِّي ب َمُ مِن َعْل ُونَ  غَیْرِي، وَرَبِّي أ وُل َق مَا ی ِ ِي ب َّھُمَّ لاَ تؤَُاخِذْن  . )٢(" ! الل

ً : )  بیان صفة الكعبة وذلك في : (على زنة ( یفعل ) مسبوقا بـ( لا) النافیة ،  الفعل المضارع وجاء قائلا
 ِ َاع ق ِ َوْعَرِ ب أ ِ ُمَّ وَضَعَھُ ب ً " ث ِقِ  الاْرْضِ حَجَرا َتَائ َلِّ ن ق َ ً  ، وَأ َا مَدَرا نْی ً  الدُّ ُطْرا َةِ ق ُونِ الاْوْدِی قَِ بطُ َضْی َینَْ  ، وَأ ، ب

                                                             
 . ٩٠١ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 . ٢٢١،  ١٩٣نھج البلاغة : خ  )٢
 . ٢١٣،  ١٩٢خ  )٣
  .  ٤٠٦،  ٣٦٧الحكم القصار :  )٤



  
 

 

٩٦ 

َة َال خَشِن َة جِب َة ، وَعُیوُن وَشِل َطِعَة ، وَرِمَال دَمِث ُرىً مُنْق ِرٌ وَلاَ ظِلْف " ، وَق ِھَا خُفٌّ وَلاَ حَاف َزْكُو ب  )٣(، لا ی

  ل . مَ للجَ  فُّ و والخُ مُ نْ لایَ  ومعنى لایزكو :، 
ُّ أ" یااسم التفضیل مرة واحدة وذلك في قولھ :  وجاء    حظى أ... قلعتھا طام ..نیا حِ اع الدُّ تَ ھا الناس مَ ی

َ أھا وبلغتھا ینتِ من طمأنِ  كاة لھ الزَّ  على تأدیة لإمام ( علیھ السلام )اتأكید نرى ، ف )٤( تھا "روَ زكى من ث
على  علاوةً ،جتماعي بین الطبقات ق التكافل الإیلتحق كن من  فرصةٍ ا یتیحھ ھذا الرُّ مَ لِ  مالھ ؛ھمیة الأمن 

َّ وصفذ إمردوداتھ المجازیة والنفسیة ،  ً ھا الإمام ( علیھ السلام ) كف  ارة لمحو السیئات والذنوب وحجابا
ً عن جھنم ، وتحقیق   . طاءمبدأ التساوي في العَ ل ا

 قسطٍ  " دفعُ  تعنيو، ى الفقراء إلغنیاء المسلمین أیؤدیھا التي العبادیة : وھي الفریضة  مجازيالمعنى ال )٢
ال عطاء جزء من المَّ إ ، أو ھيبادة عام ، على سبیل العِ  اب ـ فریضة من الله كلَّ صَّ ذا بلغ النِ إال ـ من المَّ 

َعَلة )  زنةلى مستحقھ ، وھي اسم مصدر على إ  )٩١( فتح قلبت الفً صلھا ( الزًكَوَة ) لتحرك الواو بعد أ( ف
ُ ـ ء ـ ة     ق َ ـ / وـ َ ـ / كـ ـ َ ـ ز / زـ َ ـ / كـ فا  ءلِ أت الواو بَ لِ ـ َ ـ ز / زـ َ ـ ة   ـ َ ـ َ   علال بالقلب إـ

لاة في القرآن الكریم ، وھذا حال مجیئھا في كلام الإمام ( علیھ السلام )  غالبا ما أقترن ذكر الزّكاة بالصَّ
لاة من وجھة إجتماعیة  كا، فالصَّ ن في بناء ة من وجھة إقتصادیة یشكلان دعامتین أساسیتیسلوكیة ، والزَّ

  . )٢(المجتمع 

ىَ ین :ركان الدِّ بیان أفي  تمثل ذلك في قولھ ( علیھ السلام )و    ل ِ ُونَ إ ل ھِ الْمُتوََسِّ ِ لَ ب فْضَلَ مَا توََسَّ َ ِنَّ أ " إ
َھُ  ِھِ   :اللهِ سُبْحَان ِرَسُول ھِ وَب ِ ُ الإ،  الاْیمَانُ ب َّھُ ذِرْوَة ِن إ َ ِھِ ف یل ِ ِي سَب ُ الإ سْلاَمِ وَالْجِھادُ ف ِمَة َّھَا خْ ، وَكَل ِن إ َ لاَصِ ف

 ُ ِطْرَة ُ  الْف َّة َّھَا الْمِل ِن إ َ لاَةِ ف امُ الْصَّ َ ِق ِیتاَ ، وَإ ٌ  ءُ ، وَإ َة ٌ وَاجِب َرِیضَة َّھَا ف ِن إ َ ِ ف كَاة   . )٣( " الزَّ

ھا ؛لاة عن الصَّ الإمام  رھاخَّ أكاة ، فلمَ خامسھا الزَّ و، منھا واجب  شیاء كلٌّ أثمانیة ذكر لھنا و     ؟ أخرَّ
ً إكد آن الصلاة لأ لاة شيء منھا  فتراضا ُقام في الیوم خمسَ مرات ، ولأن في الصَّ ین ت ، ولأنھا عمود الدِّ

كاة  ً من وقتھ الذي یمكن أن یستثمره في الإقتصاد الذي تؤخذ منھ الزَّ كاة ، إذ یقطع المصلي شیئا من الزَّ
ً لھما في النطق دلالة على التعظیم   لاة بالواو تفخیما َّ إ، و... وكتبت ھي والصَّ َّ إكاة " فالزَّ في ما قالن ھا ن

عتبار غیر الذي إر في السائمة ، بقدَّ ین المُ عَّ یطلق على الجزء المُ  الفریضة لقبٌ  نَّ فریضة واجبة " لأ
ُّ طلَ یُ  طع ، والثاني من الوجوب ، وقال : ول من القَ عتبار الأھر لفظ الفریضة ، والإق بھ على صلاة الظ
َّ إف َّ إ: ف ن یقولَ أھا فریضة واجبة ، مثل ن   . )٤(وصوف بالوجوب ال مَ مقتطع من المَّ  ءٌ ا شيھن

ً لاِھْلِ الاْسْلاَمِ ونجد ماقدمناه أوضح في قولھ ( علیھ السَّلام ):    َانا ُرْب لاَةِ ق َتْ مَعَ الصَّ َ جُعِل كَاة ِنَّ الزَّ ُمَّ إ ،  " ث
ِھَا َّفْسِ ب ِّبَ الن ی َ اھَا ط َ َعْط َمَنْ أ ً   ف ارَة َّ َھُ كَف َّھَا تجُْعَلُ ل ِن   . )٥( "، فإ

                                                             
 . ٩٦لمات الإسلامیة في الحقل القرآني : عبد العال سالم مكرم : و ظ : الك ١٠٤ظ : تیسیر الإعلال والإبدال :  )١
 . ٢١٣ظ : التطور الدلالي بین لغة القرآن ولغة الشعر الجاھلي :  )٢
 . ١١٥،  ١١٠نھج البلاغة : خ  )٣
 .  ١٧٤/  ٧ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٤
 .  ٢٣٢،  ١٩٩نھج البلاغة : خ  )٥
 . ٣/  ٢صادق الصدر : ( باب الزكاة ) : فقھ الأخلاق : محمد محمد  )٦
 . ٣٧النور /  )٧
  . ٣٨٦،  ٢٥٢نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٨



  
 

 

٩٧ 

ً◌ً د الى الضمیر المستتر (ھي) نائبنِ سْ أو، وجاء الفعل الماضي ( جعل ) مبنیا للمجھول    ا فاعل ضمیرً لل ا
ٍ  أيّ  جھلِ  وعدمُ  ا فیھا من علمٍ مَ لِ  ؛ا مستترً  ُ  ففالحذ، كاة رع الزَّ بمشَّ  شخص كاة مع نت الزَّ رِ للعلم بھ ،و ق

ُ ، عمال الواجبة الأ فضلُ ألاة ، والصَّ  لاةالصَّ  َّ لأ؛ عطى بطیب نفسٍ وت نیوي نسان من العذاب الدُّ ھا وقایة للإن
یبة كاة " كثرة الطِ لذا كانت الزَّ كنة . سْ اجة والمَ غنیاء الى ذوي الحَ خروي ، فتوزع من قبل الأوالآ
 َّ قال تعالى  )٦(و كثرة الخیر وزیادتھ یعني كثرة أي شيء یمثل جانب الخیر في ھذا الكون " أ، ھارة والط

: M-   ,     +   *  )  (  '      &  %  $  #  "  !.  4 3  2  1  0  /L)٧. ( 

رْكِ قال الإمام ( علیھ السلام ) :  ً مِنَ الشِّ َرَضَ اللهُ الاْیمَانَ تطَْھِیرا ً عَنِ الْكِبْرِ  " ف َ تَنْزِیھا لاَة ،  ، وَالصَّ
 ِ زْق ِلرِّ یباً ل ِ َ تسَْب كَاة َامَ ا وَالزَّ ی ِلاَءً لاِخْلاَصِ الْخَلْقِ ، وَالصِّ   ) .٨( " بْت

ً ا ، تنزیھً تطھیرً ، فـ(  مفعول لأجلھ ، والعامل ( فرض ) فالمفعول لأجلھ نكرة تكرر  ) ، إبتلاءً  ا ، تسبیبا
لنَص ؛ لأنَّ أغلب أكثر من مرة ، وھي جملة إمتدادیة ، لولا وجود المفعول لأجلھ لم یكن ھنالك فائدة من ا

ا العلل فھي مجھولة .عرفھا الواردة ی الأحكام   المسلم أمَّ

ً و زكا وزكا   ھصلاح و ه ،ھیرُ طْ تَ ال زكاة المَّ و   شيءٍ  ما ، وكلُّ زداد ونَ إ:  اءً كَ و زَ زكُ یَ  رعُ الزَّ یزّكَي تزكیة
  . )٩٢( زداد ونما فھو یزكو زكاءً إ

َّ  صل یدلُّ أالزاء والكاف والحرف المعتل قال ابن فارس : "     ھارة زكاة على نماء وزیادة . ویقال الط
نھا مما یرجى بھ زكاء المال ، وھو زیادتھ ونماؤه . وقال بعضھم : المال . قال بعضھم : سمیت بذلك لأ

  . )٢(نھا طھارة " یت زكاة لأمِ سُ 

  ¨¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¡}  |  {  ~  �  My  x    w  vz " تعالى :  قال  
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    Á  À   ¿  ¾  ½  ¼L )لى ما یكون حلالا ویستوخم عقباه ، ومنھ یقال إشارة إ. ) ٣ :

كاة لما یخرجھ الانسان من حق الله تعالى للفقراء لما یكون فیھ رجاء البركة وتزكیة النفس بالخیرات ، الزَّ 
  . )٤(بد وتارة الى الله تعالى الى العفتارة تنسب 

ًماء والزیادة یقال ( زكا ) الزًرع والارض ( تزكو ) ( زكوا) من قال الفیومي : " الزًكاءُ : بالمَّ     د الن
نھ سبب یرجى بھ الزكاء لمال ( زكاة ) لأباب قعد و ( ازكى ) بالالف مثلھ وسمى القدر المُخرج من ا

  . )٥( ) " الرجل مالھ بالتشدید ( تزكیة وزكى

                                                             
 .  ١٨٩/  ٢:  ( مادة زكا )  ظ : العین )١
 .  ١٧/  ٣مقاییس اللغة :  )٢
 .  ١٩الكھف /  )٣
 . ٤٠٠الأثر : ر في غریب الحدیث و، و ظ : النھایة في غریب الحدیث والأث ٢٨٢/  ١المفردات في غریب القران :  )٤
 .  ٢٥٤المصباح المنیر :  )٥
 .  ٩٩التعریفات :  )٦
 .  ٢٣٨ظ : معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقھاء :  )٧
  ظ : المصدر نفسھ . )٨
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یادة الزَ و ، )٦(وفي الشرع : ھي " ایجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص "   
  .ین ال التي فرضھا الله للمستحققدرة من المَّ والصلاح وتطلق في الشرع على الحصة المُ 

ُ یت الزَّ مِ قال النسفي : " وسُ    َّ زكاة لأ كاة   .) ٧(ركة ، ویطھر بھا المرء بالمغفرة ال بالبَ ھ یزكو بھا المَّ ن

نعام والغلات موال المختلفة في الأ، من الأ والحریة )،  العقل ،البلوغ  (في الأخذ معینة ال ھاشروطو 
َعْلة مثل صدقة ولما تحركت الواو و زنةوالزكاة على ،  والنقدین ُ أف كاة لفا فصارت زَّ أت بَ لِ نفتح ماقبلھا ق

سلام اصبحت تطلق على فریضة ، و بعد مجيء الإأطلقت في الجاھلیة على الزیادة في كل شيء ذ إ.
  .) ٨(یخرجھا المسلم كل عام اذا بلغ النصاب الشرعي 

ُ الزَّ  یتضح لنا أنَّ    نیویة مور الدُّ ذلك بالأ دُّ ویع ،الحاصل عن بركة الله تعالى  موكاة في الأصل بمعنى الن
ذا حصل منھ إكو زْ یَ  عُ رْ زكا الزَ : یقال لذا ،  تمثلت بالفریضة العبادیة ، أما بعد مجيء الإسلام خرویةوالآ

  . )٩٣(  وبركةٍ  على نموٍ 

  قة :دَ الصَّ  )٥

  )٢( :، وھو موضح في الجدول الآتي  عشرة مرة في كلام الإمام ( علیھ السلام )ي اثنت اللفظ اورد ھذ 

  وزنھ   مرات وروده  اللفظ    

َعلین  مرة    المُتصََدقین    المُتَف

دَقة َّعَلة  مرات ١٠  الصَّ   الف

دَقات   الفعلات  مرة         الصَّ

الإسم مجموعا جمعا مذكرا  ل على المعنى الحقیقي وھو ( الصدق في العطاء دون مراءاة ) فجاءود   
ً على سالما ، َ الذین یمنحون الصَّ  دالا َجْرَ الى زیاد ) :  في(كتابھة ، وقد وردت دق َكَ اللهُ أ َنْ یعُْطِی ترَْجُو أ َ " أ

ِّرِینَ  ُ مِنَ الْمُتَكَب نْتَ عِنْدَه َ َّعِیمِ  الْمُتوََاضِعِینَ وَأ ِي الن غٌ ف نْتَ مُتَمَرِّ َ َ ـ  ! وَتطَْمَعُ ـ وَأ َة عِیفَ والاْرْمَل َعُھُ الضَّ ، تَمْن
ِینَ  ق َوَابَ الْمتَصَدِّ َكَ ث َنْ یوُجِبَ ل  . )٣( " ؟ أ

ا بـ(   ّ َ :  ال) منھا قولھ وجاء الإسم مفردا معرف ِّرُ الْخَطِیئَة َّھَا تكَُف ِن إ َ رِّ ف ُ السِّ ِ  " وَصَدَقَة ةَ ِی ُ الْعَلاَن َة ، وَصَدَق
َ السُّوءِ " َعُ مِیتَة َّھَا تَدْف ِن إ َ دقة على نوعین ( صدقة السر التي تطفي غضب الرب وخصھا ،  )٤( ف فالصَّ

الرّیاء وخلوصھا وتقربھا الیھ ، وصدقة العلانیة :التي تدفع السوء كالغرق بالذكر لكونھا أبعد من 
ُ دَّ ما صَ أر تتغلب على السیئاتمن الخطایا والذنوب ، قة السِّ حسنات صدَّ والحرق . ف ن ینھار العلانیة : كمَ  قة

 ً ً فاو تلتھب فیھ النیران  علیھ نفق فیموت خنقا   . )٥(و یغرق فتأكلھ أ یھلك حرقا

                                                             
 . ٢١١التطور الدلالي بین لغة القرآن ولغة الشعر الجاھلي :  )١
 . ١٠٣٢ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٢
 .  ٢٨١،  ٢١ نھج البلاغة : ك )٣
 .  ١١٥،  ١١٠خ  )٤
  . ٤٨١/  ٢و ظ : في ظلال نھج البلاغة :  ٣٥١/  ٧ظ : منھاج البراعة :  )٥
 .   ٢٧١البقرة /  )٦
 .  ٢٧٤البقرة /  )٧
  .  ٣٧٤،  ١٣٧نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٨
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M6  5  4   3  27       ;  :  9  8 جاء ھذا المعنى في القرآن الكریم في قولھ   
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زْقَ  : ( علیھ السلام ) وقال   ُوا الرِّ َةِ  " اسْتَنْزِل دَق الصَّ ِ َّةِ  ب الْعَطِی ِ َفِ جَادَ ب الْخَل ِ َنَ ب یْق َ   . )٨( " ، ومَنْ أ

قلً  فإنعقیدة دینیة یقوى بھا المجتمع ، وتعود علیھ خیراتھا وثمراتھا ،  والمساعدةَ  حسانَ الإ جعلَ ف  
ِّ إنھا سبب في لأ؛ حدكم فلیتصدق أرزق    رزق وقسمتھ . نزال ال

َةِ  سُوسُوا "وقال ( علیھ السلام ) :    دَق الصَّ ِ َكُمْ ب ِیمَان كَاةِ  إ الزَّ ِ َكُمْ ب مْوَال َ وُا أ ن َلاَءِ  ، وَحَصِّ َمْواجَ الْب عُوا أ َ ، وَادْف
عَاءِ "  الدُّ ِ   . )٩٤(ب

قام ودبر، فأداء الزكاة موجب لاستغناء الفقراء وعفافھم عن مد أیدیھم الى أموال اصحاب :  سسوَّ ف
راد أیمان ، وإینفع بلا  یمان یجدي بلا بذل كما لابذلَ إلاأنھ والمعنى الزكاة ، ویحصن المال بحفظھ ، 

  . )٢(قواعد الإیمان وإثباتھا دقة ھي نھایة تقریرالصَّ  أنَّ الإمام ( علیھ السلام ) ھنا 
ُة : المَھْرُ ،الكذب ، نقیضُ  : دقُ الصِّ ف ُ والصّدْق َة دق داق والصُّ   .) ٣(دقة ى للصَّ عطِ دق : المُ تصَّ والمُ  والصِّ

َّ أوفیھا لمحة الى ، دقات من الغنم خذ الصَّ أ:  صدقَ أو ھو . وھ صادق في عطائھ غیر مرائي فیھ ن
  . )٤(دق بھ المرء عن نفسھ صَّ تَ مایُ 

  .)٥( خذ المُصدًق الفریضة أق بمالھ علیھ ، ودَّ وتصَ  ،دقة داق والصَّ داق والصَّ عطاھا الصَّ أو

ُ یة التي یبتغى بھا المَ طَ العَ  وھي   صطلاح الشرعي : ھي تملیك في الحیاة وبة من الله سبحانھ . وفي الإث
ُ  بغیر عوضٍ  ة رمَ قة ھَ دَّ في الصَ  ذُ ؤخَ كاة : " لایُ في حدیث الزَّ  وروي، ) ٦( لى الله تعالىإربة على وجھ الق

                                                             
 .  ٣٧٤،  ١٤٦نھج البلاغة : الحكم القصار  )١
  . ٢٨٣٧/  ٥و ظ : الدیباج الوضي :  ٣١٩/  ٦البلاغة : و ظ : في ظلال نھج  ٢٤٦،  ٢١ظ : منھاج البراعة  )٢
 .  ٥٧ـ  ٥٦/  ٥ین ( مادة صدق ) : ظ : الع )٣
 .  ٣٤٠/  ٣ظ : مقاییس اللغة :  )٤
 .  ٥٤٢/  ١ظ : لسان العرب مادة ( صدق) :  )٥
  ١١٣التعریفات : ظ :  )٦
، یرید صاحب الماشیة ؛ أي : الذي ( رواه ابو عبید بفتح الدال و التشدید  ٥١١النھایة في غریب الحدیث والأثر :   )٧

اخذت صدقة مالھ ، فیما خالفھ الرواة عامتھم اذ قالوا : بكسر الدال : عامل الزكاة الذي یستوفیھا من اربابھا ، قال 
ابو موسى الروایة بتشدید الصاد والدال معا  أي : صاحب المال ، أي المتصدق فادغمت التاء في الصاد ، 

 خاصة ، فالھرمة وذات العوار لایجوز اخذھما في الصدقة . والاستثناء في التیس 
 .  ٦٠التوبة /  )٨
 .  ٥٠ظ : مباحث في لغة القرآن الكریم وبلاغتھ :عائد كریم علوان :  )٩
  . ٩٧/  ٢الكشاف :  )١٠
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 َ ْ ولات َّ إس ی َ ألا ُ  ن یشاء M    w  v  u  t  s   r  q:  قال تعالى.  )٧(ق " دِّ صَ الم
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ُّ لام الملك بالأ ن" تعاقب حرف الجر ( في ) واللام ، فاقترا   ول دلیل على تملیكھم نصیبھم من ربعة الأ
َّ إوربعة الباقیة تعبیر عن كونھم لایملكون الظرفیة مع الأ )في( قات ، و مجيء دَّ الصَ  ما تصرف في ن

ونھم ، بدفع مال لمالك الرقبة لعتقھا ، وللدائن لخلاص الغارم ، وتصرف في سبیل الله ، وابن السبیل ؤش
  . )٩(رف ھمیة الصَّ ا لأ، وكررت مع ( سبیل الله ) تأكیدً 

حقاق ستإرسخ في أیذان بأنھم خیرة للإربعة الأـ في ـ في الأ تيالزمخشري : " وعدل عن اللام القال    
َّ أھ على بَّ ( في ) للوعاء فنَ  نَّ التصدیق علیھم مما سبق ذكره ، لأ ُ أھم ن قات ، دَّ ع فیھم الصَ وضَ حقاء بأن ت

  . )١٠( ویجعلوا مظنة لھا ومصبا "

ا الباقون فتصرف في سبیلھم . ومن الجدیر بالذكر أن َّ القرآن ولأن الاربعة الأولین تعطى لھم الأموال أمَّ

ال وق،  مرة )٩٥(Mg  f  e   d  cLتعالى : " ولھ قالكریم إستعمل آیتین متشابھتین ھما : 

:Mk  j  i  h  gL)أخرى ، فالأولى "معلوم " في الزكاة ، وفي غیرھا في  )٢ ً . مرة

دِق ،  دقة غیر محددة أو غیر معلومة ، وتتوقف على كرم المُتصَّ كاة معلومة ، والصَّ دقات ، فالزَّ الصَّ
ِ دق یُ یبدو أن استعمال القرآن الكریم لكلمة الصِ و ً شب َرَا للإرتباط الشدید بین  ھ إستعمال العرب لھا . ونَظ
دَقة وبالأخص في القرآن الكال كاة والصَّ كاة بلفظ الصَّ زَّ ة ، ولایعني ھذا دقَ دَقات جمع صَ ریم ؛ إذ ذكرت الزَّ

كلُّ صدقةٍ زكاة ، صَدقة ، ولیس  كاة بعض الصّدَقة ، فكلُّ زكاةٍ أنَّ الزكاة والصّدَقة مترادفتان ؛ بل إنَّ الزَّ 
  خاصة بھا . فللزكاة شروط وأحكام 

َّھْج اللفظ في  اھذیأتِ لم ، و  )٣(تكرر ھذا اللفظ مرتین في النھج  : ةبَ یْ رَ الضَ   )٦  نَّ ؛ لأقتصادي بمعناه الإالن
َّما جاء بمعنىفي عصور متأخرة  ھعلی هصطلحوإالناس  لیھ (ع الق، یف السَ  حدُّ  معنى الجِبایة ، وإن
َّ ا وَ ھل مصر ، لمَّ أ) الى  السلام َّھُ سَیْفٌ مِنْ قائلا :  علیھ ) ( رضوان اللهشترالأالصحابي مالكٍ ى ل ِن إ َ " ف

ِیلُ  َةِ  سُیوُفِ اللهِ، لاَ كَل ب ُّ ِي الظ َاب َةِ  وَلاَ ن رِیب  : ریبةیف ، و الضَّ السَّ  دُّ حَ  :ریبة الضَّ  بُ ارِ ضَ و،  )٤("   الضَّ
  . )٥( یفيء المضروب بالسَّ الشَّ 

                                                             
 .  ٤المعارج /  )١
 .  ١٩الذاریات /  )٢
 . ١٠٥٩ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٣
 .   ٣٠٧،  ٣٨نھج البلاغة : ك  )٤
 .  ٦٦٦ظ : نھج البلاغة : تح : فارس الحسون :  )٥
 .  ٣٠/  ٧: ( مادة ضرب ) ظ : العین  )٦
 .   ١٥٦آل عمران /  )٧
 .    ٢٥٦٩/  ٣ظ : لسان العرب ( مادة ضرب ) :  )٨
ومن الملاحظ أنَّ مصطلح ( ضریبة ) قلیل الاستعمال في كلام الفقھاء ، ومن  ٢٦٤المعجم الاقتصادي الاسلامي :  )٩

   .الخراج والمغارم والمكوس ھي " الكلف السلطانیة والنوائب ومرادفاتھ 
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 وفي سبیل الله ، یصفُ  رض ،الأوفي ،  ةالتجار ضرب في عمال: یقع على جمیع الأ الضًربف   
.  )٦( حجر علیھ ، ومعناه راده أخذ فیھ وأمرا أ:حبس علیھ  فلانٍ  ، وضرب على یدِ خذھم فیھ أھم وذھابَ 

̧   M  ¿      ¾  ½  ¼  »  º¹ ومنھ قولھ تعالى :  ¶   µ   ́  ³  ²  ±  °   ¯

  Æ   Å  Ä  Ã  Â        Á  ÀL)٧(  .  

. والضًریبة : المضروب بالسیف ، وانما دخلتھ الھاء ، وان كان یف ریبة : ماضربتھ بالسَّ والضَّ   
ً  حدُّ  )الضریبة  (بـ بُ ضرَ ن لایدفعھا یُ بمعنى مفعول ، فمَ  ‘ سماء لھ وصارت عداد الأ السیف ، تغریرا

ُ رَ والضَّ  ، سماء كالنطیحةھ صار في عداد الأنَ لأ ُ الضَّ  یبة : واحدة زیة ذ في الأرصاد والجِ ؤخَ رائب التي ت
ُّ لَ ونحوھا ؛ ومنھ ضریبة العبد ، وھي غِ  وھي ‘ ر علیھ قرَ راج المُ لى سیده من الخَ إھ ، وما یؤدي العبد ت

 ُ  و وظیفةأتاوة إب " وھي رائِ ریبة ضَ الضَّ  و جمعُ .  ) ٨(ب ع على ضرائِ جمَ فعیلة بمعنى مفعولة ، وت
لیھ ، وھي فعیلة بمعنى مفعولة " و مایؤد بالعبد الى سیده من الخراج المقرر عأیأخذھا الملك ممن دونھ 

)٩( .  

ً غ نقدیة تحصل علیھا الدولة من الأمبال و ھي "أ  وبدون مقابل بھدف تمویل نفقاتھا العامة  فراد جبرا
  . ) ٩٦( ھداف النابعة من مضمون فلسفتھا السیاسیة "وتحقیق الأ

و المجازي أا من الشخص الحقیقي " الفریضة النقدیة المتوجب دفعھا جبرً  وضح ھي :أوبعبارة    
ستعانة بھ في مواجھة بایة من الجھات المعنیة بدون مقابل ، للإولة للجِ بحسب نظام ضریبي تضعھ الدَّ 

  *) ٢(یرادات " ھم مصدر للسیادة في الإأولة ، وھو النفقات العامة للدَّ 

َّھْج ،اللفظ  اورد ھذ ور :شُ العِ  )٧ ً ) الدالة  مجازيدل على معنى یل مرتین في الن الا جاء على زنة ( فعَّ
فلم یرُِد الإمام ( علیھ السلام ) بھ معنى العدد المعروف ؛ بل الضریبة التي  ،على المبالغة في الشيء 

 ُ َا:  ھفي قول ذ جاء ذلكؤخَ ت ق َ َّیْلِ ف اعَةِ مِنَ الل ِ السَّ ىِ مِثْلِ ھذِه امَ ف َ یْھِ السَّلاَمُ ق َ نَِّ دَاوُدَ عَل َوْفُ، إ َا ن لَ: " ی

                                                             

 .   ٣٩اقتصادیات المالیة العامة : عادل فلیح العلي وطلال محمود كداوي :  )١
 .   ٢٥٦٩/  ٣و ظ : لسان العرب ( مادة ضرب ) :    ٢٥٧علم الاقتصاد في نھج البلاغة :  )٢

اطلق معنى ضریبة الدخل وفي  ١٨٧٤أما في الغرب فقد فرضت الضریبة على الأغنیاء فقط ، ففي إنكلترا عام × 
، بدأت بثورة الأمریكان على ضریبة الشاي الإنجلیزیة التي حررتھم من المستعمر الإنجلیزي ، وما  ١٩١٣امریكا عام 

ال حتى أطلقتھ على الطبقة المتوس طة ، وتطور معناھا عبر الأنظمة الإجتماعیة ، فقد بدأت إن ذاقت الحكومة المَّ
عایا إلى الحاكم ، ومن ثم على الأموال ، فكانت كالجِزیة ، أي فریضة  إختیاریة كخدمة شخصیة و إعانة مالیة من الرَّ

  مالیة یدفعھا المھزوم إلى المنتصر .  

 .   ٣٦٨،  ١٠٤نھج البلاغة : الحكم القصار :   )٣
 .  ٢٧٩٣/  ٥ضي : ظ : الدیباج الو )٤
  .  ٢٢٤/  ٤مقاییس اللغة :    )٥
  .  ٣١٧معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقھاء : ظ :  )٦
، و ظ : تطور الأوضاع الاقتصادیة في عصر الرسالة والراشدین: نجمان یاسین :  ١٢٠ظ : الخراج : ابو یوسف :  )٧

٢١٠  .  



  
 

 

١٠٢ 

َھُ  ِلاَّ اسْتجُِیبَ ل ِیھَا عَبْدٌ إ َدْعُو ف ٌ لاَ ی َّھَا سَاعَة ن ِ ً  إ ارا َكُونَ عَشَّ َنْ ی ِلاَّ أ ً  ، إ َوْ عَرِیفا ً  أ ّا َوْ شُرْطِی راد بـ( أ) ، ٣("  أ
  . )٤( و یأخذ في البلاد عشر مال الطارئ( المَكّاس ) ، أالعشار ) من یأخذ عشر مال المارة في الطریق 

 خر یدلُّ حدھما في عدد معلوم ثم یحمل علیھ غیره ، والآأصلان صحیحان : أ" العین والشین والراء فـ   
ذا إعشرھم ، أول العشرة ، والعشر في المؤنث . وتقول : عشرت القوم على مداخلة ومخالطة . فالأ

لما یاخذ العاشر . وقد صار علما حد اجزاء العشرةأالعُشُور : جمع عُشْر ؛ وھو و، )٥(صرت عاشرھم " 
ُّ دَّ الصَ  بھ الإمام ( علیھ السلام )على الطریق لیأخذَ : ھو من نصَّ والعاشر جار بما یمرًون علیھ قات من الت

كاة ، وھي ما  حدھما : عشور الزَّ أصطلاح الفقھاء نوعان ؛ إور في شُ جتماع شرائط الوجوب ، والعِ إعند 
نتقلوا بھا إذا إجارة دة للتِ عَ موالھم المُ أفار في فرض على الكُ والثاني ما یُ  ،ماروع والثِ رُ یؤخذ في زكاة الزُ 

العشور  نَّ أومع ، ، كنصف العشر  رِ شْ لى العُ إو مضافا أسلام المأخوذ عُشْرا ، في دار الإ لى بلدٍ إمن بلد 
ُ أوالمستأمنین من ، مة ھل الذِّ أوالجزیة تشتركان في الوجوب على  فان في مصارف رَ صْ ھل الحرب ، وت

َّ ، إفيء ال توضع على الرؤوس ، وھي مقدار معلوم لایتفاوت  الجزیةَ  نَّ أبینھما فرقا مھما ، وھو  نّ ألا
  .  )٦(وتتفاوت بحسبھ  الِ ا العشور فتوضع على المَّ مَّ ، أبحسب الشخص 

    ُ سلامیة رض العربیة الإالذین یدخلون الأ ھل الحربِ أمة والذِّ  ھلِ أت على تجارة ضَ رِ وھي ضرائب ف
)٧( .  

َّھْجفي  كررتت م :ائِ نَ الغَ  )٨  )٩٧(كما یوضحھ الجدول الآتي :  ؛ إثنتا عشرة مرة الن

  ھوزن  مرات وروده  اللفظ

ِم َعِلَ   مرة  غَن   ف

  افْتَعَلَ   مرة  اغْتنَمَ 

  تفتعل  مرة  تغتنم

ِم ْ   افتعل  مرة  اغْتَن

ِمْھُ    افتعلھ  مرة  اغْتَن

  الفعیلة  مرتان  الغنیمة

  فعائلھا  مرة  غنائمھا 

ُعْل  مرتان  غُنْم    ف

  المفعل  مرة  المغنم

  المفاعل  مرة  المغانم 

                                                             
 . ١٢٢٩ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )١
 .  ٣١٢،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )٢
 .  ١٩٩/  ١٩و ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :   ٤٠٣/  ٦ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٣
 .  ٢٨،  ٢٣نھج البلاغة : خ  )٤
  .  ٢٧٩/  ٢ظ : منھاج البراعة :  )٥



  
 

 

١٠٣ 

  لتدلٌ على معنیین :  

قال  وجمعھا غنائم، اة ومافي حكمھ كالشَّ ، أو مایظفر بھ في الحرب ، ال : ویعني بھ المَّ  لحقیقيالمعنى ا )١
ً :  الإمام ( علیھ السلام ) ْرا ِب َاكُمْ ت َزْتُ مِنْ دُنْی َوَاللهِ مَا كَن َعْدَدْتُ " ف ً ، وَلاَ أ ِمِھَا وَفْرا َائ ، وَلاَ ادَّخَرْتُ مِنْ غَن

" ً ِي طِمْرا َوْب ِي ث َال ِب ِم ، فلفظ ( كنزت ، إدّخرت ، أعددت ) توحي بالجمع والاستعداد للمستقبل ،  )٢(ل نائ َ والغـ
لِ )  ةعلى زن َعائـ ثم تحركت ، صلھا ( غنایم ) جاءت الیاء ساكنة بعد الف الجمع فقلبت الى ھمزة أ( فـ

 لالتقاء الساكنین .

ـِ م         ـ / ء ـ َ ـ َ ـ / نـ ـ َ ـِ م      قلبت الیاء الى ھمزة غـ ـ ـ / یـ ـ َ ـ َ ـ / نـ ـ َ  .  علال بالقلبإغـ ـ

ن یكون الوالي أ" لاینبغي ي قولھ : وجاء الجمع منھ على زنة ( مفاعِل ) وھو صیغة منتھى الجموع ف   
 ُ ِ على الف   . )٣(  " حكامِ والأ انمِ غَ والمَ  ماءِ والدِّ  روج

ً بـ(ال ) في قولھ : و    فا ً جاء لفظ ( مَغْنَم ) على زنة ( مَفْعَل ) معَرَّ َاءَة َغْشَ دَن َمْ ی ِمَ مَا ل نَِّ المَرْءَ المُسْل إ َ " ف
ِذَا  َھَا إ َخْشَعُ ل ی َ َّاسِ  ذُكِرَتْ تظَْھَرُ ف ِئَامُ الن ِ  ، وَیغُْرَى بھَا ل ِج َال َاسِرِ  ، كانَ كَالف َوْزَة مِنْ  الی لَ ف َوَّ َنْتظَِرُ أ َّذِي ی ال
َمَ  َھُ المَغْن ِدَاحِھِ توُجِبُ ل م : المضرة ، و( المغنم ) صفة للفوز ، ویرتفع رَ غْ م : المنفعة ، والمَ نَ غْ المَ ف،   )٤( " ق
وفیھ ضمیر مستتر راجع الى الفالج ، والمغرم منصوب على المفعولیة او بالبناء اما بالبناء على الفاعل 

  . )٥() مرفوع على النیابة عن الفاعل  غرمُ ( المَ  على المفعول ، و

وكانت تتحقق بفعل الفتوحات ، بح والفائدة والرَّ أو الظفرأ يءیعني الفوز بالشَّ و:  لمجازيالمعنى ا )٢
 سبابٍ توقفت الفتوحات لأ في خلافة الإمام ( علیھ السلام )وحتى عمر ، فسول سلامیة من عھد الرَّ الإ

حروب المصدر ھذه الغنائم وكان نشغل بالقضاء على المتمردین والخوارج والعصاة ، إذ إ،  مختلفةٍ 
 . )٩٨(الخوارج حروب ین وفِّ الجمل وصِ ك

ِنَّ :  قولھ فيیذكر فضلھ في قول الإمام ( علیھ السلام ) وھو م ) نِ الفعل الماضي من ( غَ  فجاء    َلاَ وَإ " أ
َدِمَ  َفَ عَنْھَا ضَلَّ وَن ِمَ، وَمَنْ وَق َحِقَ وَغَن ِھَا ل َخَذَ ب ٌ ، مَنْ أ اصِدَة َ َھُ ق ُل ٌ ، وَسُب ة ینِ وَاحِدَ ِعَ الدِّ   . )٢(" شَرَائ

َّ أو ،خرة آابح الناجح دنیا وبھذه الفضیلة فھو الرَّ  الفائزف   .) ٣( الاه والمَّ ن ملك الجَ إیكن من الخاسرین ، و لا

َّةِ ( یامالك )  وجاء الفعل المضارع المزید في قولھ    عِی ِلرَّ َ ل حْمَة َكَ الرَّ لْب َ َشْعِرْ ق َھُمْ،  " وَأ َ ل َّة ـمَحَب ْ ، وَال
ِھِمْ  ُّطْفَ ب ِمُ  ،وَالل ً تَغْتَن ً ضَارِیا یْھِمْ سَبعُا َ َنَّ عَل َھمُْ "وَلاَ تَكُون كْل َ وھنا تحذیر من الإمام ( علیھ السلام ) ،  )٤( أ

َّ مالك الاشترلصحابي ل محبة الحاكم  نَّ ؛ لأع بِّ فتراس كالسَ ا على الإیكون جریئً  ( رضوان الله علیھ ) ألا
ن كانوا إحبة لھ حتى وأو، صدقاء أوالعدل ویجعل من رعیتھ ، ن یلزم نفسھ بالمحبة أفعلیھ ، ضروریة 

                                                             
 .  ٦٥ظ : أوضاع الكوفة الإقتصادیة في عھد امیر المؤمنین علي بن ابي طالب :  )١
 .  ١٢٥، ،  ١٢٠البلاغة : خ  نھج )٢
 .  ٥٥٥/  ٢ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٣
 .  ٣٢١،  ٥٣نھج البلاغة : ك  )٤
 .  ٢٩٦،  ٣١نھج البلاغة : ك  )٥
 .   ٤٢٦/  ٤: ( مادة غنم )  العین ظ :  )٦
 .  ٣٩٧/  ٤مقاییس اللغة :  )٧
 .  ٤١الانفال /  )٨
 .  ١٣٦ظ : التعریفات :  )٩
  .  ٤٧٤/  ٢المفردات في غریب القرآن :  )١٠



  
 

 

١٠٤ 

ِم )  نٍ یْ دِ على غیر  ً ب. و الفعل المزید ( إغْتَن َةِ ھاء الغائب: متصلا اق َ َھْلِ الْف ِذَا وَجَدْتَ مِنْ أ َحْمِلُ  " وَإ مَنْ ی
َامَةِ  ِی َوْمِ الْق َى ی ل ِ َكَ زَادَكَ إ َیْھِ  ل ِل ً حَیْثُ تحَْتَاجُ إ ِھِ غَدا ِیكَ ب یوَُاف َ ُ  ، ف َّاه ی ِ لْھُ إ ِمْھُ وَحَمِّ اغْتَن َ   . )٥("  ، ف

ُ الغَ و  َيْءُ  يء في غیر مشقةٍ شاة . والغُنْمُ : الفوز بالشَّ  ومفردهغَنَم ُ ،  مفرد وجمعھ نیمة ) ٦(.والغَنیمة : الف

صل صحیح واحد یدل على افادة شيء لم یملك من قبل ، ثم أقال ابن فارس :" الغین والنون والمیم  
  . )٧(یختص بھ مااخذ من مال المشركین بقھر وغلبة 

M 8 7      1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "

=   <  ;   :  9  8  7  6  5  4  3  2>   C  B  A   @  ?L)٨(  

ً م لفلان غنمان أي قطیعان من الغن: یقال و   ًمھ الله : نفَ   ) .٩(المَغْنَم : مایغنم وجمعھ مغانم و لھ ،، وغَن

كلمة الله  علاءَ إیكون فیھ الغنیمة : اسم لما یؤخذ من اموال الكفرة بقوة الغزاة وقھر الكفرة على وجھ 
  . )١٠(تعالى

ُ ضْ بح والفَ والغُنْم : الرِّ      . ل والفائدة

  

َّھْجھذا اللفظ مرتین في  ورد : الفيءُ  )٩   )٩٩(: تي ، كما یوضحھ الجدول الآ الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

  أفْعَلَ   مرة  فاءَ أ

ِكم   مرة  فیئكم َعْل   ف

  : لیدل على      

" فسبحان الله  و یعني الرجوع ، ومنھ قولھ ( علیھ السلام ) یبین مواعظ للناس :الحقیقي : معنى ال )١
ومعنى الفيء ) ٢(ماأعز سرورھا وأظمأ ریھا وأضحى فیئھا لاجاء یرد و لاماض یرتد فسبحان الله " 

 ھنا ( الظل بعد الزوال ) 

                                                             
  
 .  ١٢٧٧ـ  ١٢٧٦ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 . ١٢٠،  ١١٤خ نھج البلاغة :  )٢
 . ٣٠٩،  ٤١ك  )٣
 . ٢٩٨/  ٥ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٤
 . ٤١،  ٣٤نھج البلاغة : خ  )٥
 .  ٤١،  ٣٤خ  )٦
  .  ٤/  ١و ظ : في ظلال نھج البلاغة :   ٦٥/  ٤ظ : منھاج البراعة :  )٧



  
 

 

١٠٥ 

َت و  ِل ُق َأ ) ؛ لاستثقال الفتحة على الیاء ن َأ ) لفظ ( أفاء ) : أصلھ ( أفْی الى الساكن الذي قبلھا فأصبحت ( أفی
ثم قلبت الفا ، و قلبت الیاء الى ھمزة ( أفاي ) اعلال بالقلب ؛ لتحرك الیاء ووقوعھا طرفا بعد الالف 

ـ الساكنة المفتوح ماقبلھا قلبت ھمزة ،  َ ـ فـ / یـ ـ َ   . ء  نقلت فتحة الیاء الى الفاء ثم قلبت الفاءء ـ

ـ ء   تنقل فتحة  الیاء   َ ـ فـ / یـ ـ َ َءـ ـ / ي ء  ستثقال ءلى الساكن الذي قبلھا للإإـ َ ـ / فـ ـ َ   ـ

ـ / ف  َ َ ء   قلبت الیاء الفتقلب الیاء الى ھمزة  ءـ ـ َ   علال بالقلبإ. وھو ـ  ـ

" الھ : لى بعض عمَّ لإمام إكتاب ل جاء اللفظ فيالمعنى المجازي : ویعني بھ ما أخذ من أموال الغنائم ،  )٢
ِینَ وَالْـمُجَاھِدِینَ وَتَبْتَاعُ الإ َتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَالْمُؤْمِن ِّسَاءَ مِنْ مَالِ الْی اءَ وَتَنْكِحُ الن اءَ اللهُ  مَ َ ف َ َّذِینَ أ ، ال
یْھِمْ ھذِهِ  َ ِلاَدَ  الاْمْوَالَ  عَل ِھِمْ ھذِهِ الْب َحْرَزَ ب ، و جاء ) ٤(لھم )  علیھم : جعلھ غنیمةً  فاء المالُ أ(  )٣( " ؟ ، وَأ

ً بـ(ال) في قولھ  منھالإسم  اجِرمُعَرّفا َ َوْ ف َرّ أ َمِیر ب َّاسِ مِنْ أ ِلن دَُّ ل َّھُ لاَب ِن إ َ ِھِ الْمُؤْمِنُ  :" ف ِمْرَت ِي إ َعْمَلُ ف ،  ، ی
رُِ  ِیھَا الْكَاف ِعُ ف َسْتَمْت ِ الْعَدُوُّ  وَی ِھ َاتلَُ ب قُ َيءُ ، وَی ِ الْف ِھ ِیھَا الاْجَلَ ، وَیجُْمَعُ ب ِّغُ اللهُ ف َل بُ بلُُ  ، وَی ِھِ السُّ مَنُ ب ْ "  ، وَتَأ

)٥ ( .  

ً وجاء مضافا الى (ضمیر الجماعة المخاطبین ) "    ا ّ یْكُمْ حَق َ ِي عَل ِنَّ ل َّاسُ ! إ ُّھَا الن َيَّ حَقٌّ  ، أی َكُمْ عَل ا  وَل مََّ أ َ ف
َيَّ  ُّكُمْ عَل َكُمْ  حَق ُ ل َّصِیحَة الن َ یْكُمْ  : ف َ ِكُم عَل یْئ َ ِیرُ ف ِیمُكُمْ  ، وَتوَْف ُوا "، وَتَعْل مال  بیتُ  والفيءُ ،  ) ٦(كَیْلا تجَْھَل

ا فیھ ذوي الحاجة ، أي ترغیبكم على م مال المسلمین ، وتنمیتھ وسدّ  المسلمین ،وفیھ حرص على بیتِ 
لأصل اللغوي . فا ) ٧( و میلٍ أحیفٍ  ل من دونِ ط والعدْ ب ، وتفریقھ فیكم بالقسِّ آعاش والمسن الثواب في المَ حُ 
ّ الظِ   فيء :لل ̀  M  b   a " : قلل تعالى     . الغنیمة  والفيء  ،  ل   _   ̂  ]  \  [  Z  Y  X

n  m  l  k   j    i             h  g  f  e  d   co    v    u   t  s  r  q  p

wx  z  y{  �  ~  }     |L)١٠٠( . 

على الرجوع : یقال فاء الفيء اذا رجع  قال ابن فارس : " الفاء و الھمزة مع معتل بینھما ، كلمات تدلّ   
ٍ  الظل من جانب المغرب الى جانب المشرق ، وكلّ  فيء والفيء غنائم تؤخذ من المشركین افاءھا  رجوع

ا مَّ أموال من خالف دینھ ، بلا قتال ، أھل دینھ من أماردً الله تعالى على  الفيءُ  و،   )٢(الله تعالى علیھم " 
غیر  و یصالحوا على جزیة یؤدونھا عن رؤوسھم ، و مالٍ أوطانھم ویخلوھا للمسلمین ، أبأن یجلوا عن 

  .  )٣( من سفك دمائھم تدون بھ الجزیة یف

ن تضع الحرب أو بعد أھل الحرب صلحا من غیر قتال ، أموال أخذ من أصطلاح الفقھي : ماوفي الإ   
  . )٤(فاء بھ على المسلمین  أ اللهَ  نَّ ي فیئا ؛ لأمِّ وزارھا كالخراج والجزیة ونحو ذلك . وقد سُ أ

                                                             
 .    ١الأنفال /   )١
 .  ٤٣٦/  ٤مقاییس اللغة :  )٢
 .  ٣٤٩٥/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة فیأ ) :  )٣
 .  ٥٤٥/  ٢ظ : المصباح المنیر :  )٤
 .  ٣٥٦ظ : معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقھاء :  )٥
 ظ : المصدر نفسھ   . )٦
 .  ١٥٠٩ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٧
 . ٣٦٠،  ٣٩القصار :  نھج البلاغة : الحكم )٨
  . ٤٠٠،  ٣١٢الحكم القصار :  )٩



  
 

 

١٠٦ 

مة مما صولحوا علیھ من جزیة ھل الذِّ أموال أجتبي من أ: فما  الفيءِ  ا مالُ مَّ أبو عبید : " وأقال    
رض التي افتتحت عنوة ، ثم اقرھا موالھم ، ومنھ خراج الأأرؤوسھم التي بھا حقنت دماؤھم وحرمت 

الإمام ( علیھ السلام ) في ایدي اھل الذمة على طبق یؤدونھ ، ووظیفة الصلح التي منعھا اھلھا حتى 
ذا إھل الحرب أمة ومنھ مایؤخذ من ھل الذِّ أموال أیأخذه العاشر من صولحوا على خراج مسمى ، وما

موال من خالف دینھ بلا أھل دینھ من أھو مایرده الله تعالى على و   . )٥(سلام للتجارات دخلوا بلاد الإ
و مال غیر أو یصالحوا على جزیة یؤدونھا عن رؤوسھم ، أ،  وطانھم ویخلوھاأن یجلوا عن أا بمَّ أقتال . 

حوال الكفار من الجزیة یفتدون بھ من سفك دمائھم ، والفيء : الغنیمة والخراج. وماحصل للمسلمین من ا
  .) ٦( غیر حرب ولاجھاد

ـفالنَ  )١٠ َ   ل : ـ

 زنةعلى صیغة منتھى الجموع ( فواعل ) وھي صیغة قیاسیة في المفردات :  ھذا اللفظ مجموعا ورد   
َّھْج ( النوافلو وصفا ، اي أسما كان إفاعلة    . )٧( ) ثلاث مرات في الن

و العبادة غیر ، وھي الزیادة أالنوافل جمع نافلة ، ووالزیادة ، والھبة  ، وھي الغنیمة ، فالأنفال جمع نفل  
ِل" ا بحرف الجر ( الباء) في قولھ  (علیھ السلام): وقد جاء مجرورً الواجبة .   َّوَاف الن ِ َ ب َة ُرْب تْ  لاَ ق َضَرَّ ِذَا أ إ

الْفَ  ِ ضِِ ب ً ومسبوقا بحرف الجر ( على ) في قولھ : .  )٨( " رَائ َارا ِدْب َالاً وَإ ُوبِ إقْب ُل لْق ِ ِنَّ ل َتْ  "إ َل قْب َ ذَِا أ إ َ ، ف
ِلِ  َّوَاف َى الن ُوھَا عَل احْمِل َ ِضِ  ف َرَائ َى الْف ِھَا عَل اقْتَصِرُوا ب َ َرَتْ ف دْب َ   . ) ٩(  " ، وَإذَا أ

ـفلنَ فا   َ لا وغنما . والإمام ( علیھ السلام ) ینقل فْ عطیتھ نَ أفلانا :  نفال . ونفلتُ ، والجمیع : الأ مُ نْ ل : الغَ ـ
ُ یة یعطیھا تَ طَ لة : العَ ذا جعل لھم ماغنموا . والنافِ إالجند ،  ً ط و أ صلاح أو قةٍ دَ بعد الفریضة من صَ  وعا

  . خیر  عملِ 

ًوع من حیث  " النون والفاء واللام اصل صحیح یدل على عطاء وإعطاء منھ النافلة :فـــ   عطیةً الط
َّ ‘ ب ، والنوفل : الرجل الكثیر العطاء جِ لاتَ  الإمام (  نَّ أنم . والجمع أنفال ، وذلك فل : الغَ ومن الباب الن

  . )١٠١(المحاربین أي یعطیھم ماغنموه "  علیھ السلام ) ینقل

    M 8 7#  "  !$  (  '  &  %)  .  -  ,   +  */    3  2  1  0

5 4L)٢(  .  

                                                             

 .  ٤٥٦/  ٥مقاییس اللغة :  )١
 .   ١الأنفال /  )٢
 .  ٤٦٥و ظ : المعجم الإقتصادي الإسلامي :   ٤٥١٠/  ٦ظ : لسان العرب ( مادة نفل ) :  )٣
 . ٩٣٤و ظ : النھایة في غریب الحدیث والأثر :  ٦٥٠/  ٢ظ : المفردات في غریب القران  :  )٤
 .  ٢١٧/  ١شرح أبیات سیبویھ : السیرافي :  )٥
 .٢ظ : من قرارات مجمع اللغة العربیة :  )٦
  . ١٤٢/    ٢قل ولاتقل :  )٧



  
 

 

١٠٧ 

ن لأ ؛ صل ، سمیت الغنائم أنفالاوالنافلة ماكان زیادة على الأ،  وھي الغنیمة افلة: جمع ن وافلوالن  
َل ـ  بسكون الفاء وقد تحرك ـ  ًف المسلمین فضلوا بھا على سائر الامم الذین لم تحل لھم الغنائم . ، والن

  سم " الأنفال " .وجاءت على سورة كاملة من سور القرآن الكریم بھذا الا، )  ٣( الزیادة

َلَ فالنافلة في اللغة الزیادة ، وفي الشرع : العبادة التي لیست بفرض ولا واجب . إنَّ    ًف ھو الغنیمة  الن
َّ إعتبار ، فختلاف الإختلفت العبارة عنھ لإإلكن ؛ بعینھا  ـقعتبر بكونھ مظفورا بھ یُ أذا إھ ن َ َ نال لھ غَ ـ ة ، یمَ ـ

َ قیُ  وجوبٍ  من غیرِ  بتداءً إ من اللهِ  عتبر بكونھ منحةً أذا إو بینھما من حیث  قَ رَّ ـل ، ومنھم من فَ ـْ فال لھ نَ ـ
و غیر أستحقاق كان إو غیر تعب ، وبأكان  بٍ ا بتعمَ نَ غْ تَ سْ فقال : الغنیمة ماحصل مُ  ،صوص موم والخُ العُ 

  .  )٤(  ستحقاقٍ أ

ْـفنَ  تلة ولیسافِ مفردھا نَ  نَّ أعلى  یدلُّ  وھذا  سماء أل.قال سیبویھ : " ومما یجري مجرى فاعل من ـ
جمع ( فاعلة )  نَّ أ" یرید  روه علیھِ سَّ لة ) حیث كان جمعھ ، وكَ جروھا مجرى ( فاعِ أالفاعلین ( فواعل ) 

َّھقرارات مجمع اللغة العربیة  جاء فيو،  )٥(یعمل في المفعول كعمل( فاعلة )  " لامانع من جمع فاعل  أن
 ) ٦(ـ لمذكر عاقل ـ على فواعل ، نحو باسل وبواسل، وذلك لما ورد من امثلتھ الكثیرة في فصیح الكلام " 

ن كان إل ) واعِ وَ ر على ( فَ سِ دمیین كُ ن كان ( فاعل ) لغیر الآإمصطفى جواد قائلا : "و .وذھب د
قوة  فضارع المؤنث ولم یقوَ ، ن من الواو والنون دمییھ لایجوز فیھ ما جاز في الآنّ یضا ، لأألمذكرٍ 

  . )٧( "، وذلك قولك : جمال بوازل وجمال عواضة دمیین الآ

وجمع د . أمین علي السید ثمانیة وثلاثین لفظة على ( فواعل ) مفرد ( فاعل ) ، وأوصلھا المرحوم   
  الدكتور . ھاشم طھ شلاش الى اثنین واربعین لفظة . 

  

  

  ثانيالفصل ال
  

ُ أ   البلاغةِ  بھا في نھجِ  وما یتعلقُ  راعةِ الزِّ  لفاظ
  

ُ : أ المبحث الاول ِ  وما یتعلقُ  رضِ وتضاریسھاالأ لفاظ   البلاغةِ  بھا في نھج

ِ البلاغةِ  ُ التي تدلُّ على الأعمالِ الزراعیةِ ومایتعلقُ بھا في نھج   المبحث الثاني : الألفاظ

ُ أ :لثالمبحث الثا   نھج البلاغة بھا في  النباتات و مایتعلقُ  لفاظ

ِ البلاغةِ  لفاظ وحدات قیاس الارضأ:  رابعالمبحث ال   ومایتعلق بھا في نھج

ُ أ:  خامسالمبحث ال اء ال لفاظ َّعام والغِذَّ ِ  ومایتعلقُ ط   .  البلاغةِ  بھا في نھج
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  الفصل الثاني : ألفاظ الزراعة ومایتعلق بھا في نھج البلاغة

  مدخل :

ُ الزِّ     العربعند قتصادي الإ يلفكرا عمقھاالبحث في  ا یتطلبُ تھِ الحیاة ، والوقوف على أصال عمادُ  راعة
ً لھا نظ نَّ إذ إ ؛ نسلمیوالم َّ لأ؛ د علیھا عتمَ ا یُ سَّ سُ أو ما ي ھذا الفصل رع ، وفراع والزَ ھا تمثل عقدا بین الزُّ ن

ُّ ن سوف ، ) مام علي ( علیھ السلامفي عھد الإ قتصادیةجانب من جوانب الحیاة الإھذا الوء على الضَّ  سلط
ً دن مستقمن المُ  عددٍ الإمام لختیار إسلامیة ذروتھا والفتوحات الإ بلوغبعد ف و أسلامیة ، للجیوش الإ را

  لھا .خططا ( علیھ السلام ) مام معسكرات لھم وضع الإ

ذ كان ینمو في إ،  زھارھاأو متازت ببساتینھا الواسعةإ التي یرادات العراقإ عن* تحدث البلاذريو
َّ  راضیھا الزھورأ    . )١٠٢( خیل والحنطة والشعیر واشجار الفاكھة، وتعددت المحاصیل الزراعیة : كالن

عمارھا واقامة إوالتشجیع على ، راضي حیاء الأإفي  یرة ھمیتھ الكب( علیھ السلام ) أدى الامام أب   
" كل ھنیئا فانت مصلح غیر ا : أرضراض السواد ، وكان یقول لمن یصلح أالمشاریع الاروائیة في 

                                                             
   ابو الحسن وقیل ابو بكر احمد بن یحیى بن جابر بن داود البلاذري مؤرخ وراویة نسَّابة وشاعرعمل في بلاط )

 ) . الخلفاء العباسیین توفي في أواخر ایام المعتمد
   ٢٦ العربي الاسلامي :عواد مجید: وظ : دراسات في تاریخ الاقتصاد ٥٢تخطیط مدینة الكوفة : كاظم الجنابي :  ظ : )١
 . ٤١/  ١٧ظ : وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة  : الحر العاملي :  )٢
  .  ١٠٤ـ  ١٠٠ظ : السیاسة المالیة في عھد الإمام علي ( علیھ السلام ) :  )٣
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ً : " الزارعون كنوز الله في أرضھ ، وما في الأعمال شيء مفسد ، ومعمر غیر مخرب "  وقال أیضا
َّھ كان خیاطاً "    . ) ٢(أحب إلى الله من الزراعة ، ومابعث الله نبیاً إلاّ زرّاعاً إلاّ إدریس فإن

برز من جمع أھم وھیأو سلامیة ،یرادا للدولة الإإكثر كونھا العامل الأ ؛ في الزراعة اھتمامھسبب و
 َّ ً ،  ول و الخراج ، الما ً كبیرا وسنقف على اغلب شھد النشاط الزراعي في العھد الإسلامي تقدما

النشاط  نَّ لسلام ) أ( علیھ امام ا لاحیائھا وانمائھا وقد ادرك الإمام  تشجیعالنصوص التي استشھد بھا الإ
برز ممیزات النشاط أالزراعي لھ خصائص تختلف عن النشاطات الاخرى كالصناعة والتجارة ومن 

  :  )٣( الزراعي 

 . الزراعي و الحیواني نتاجالطلب على كثیر من الإشدة  )١
ھذا  خرى ، وكثر من غیره من النشاطات الأألى الظروف الطبیعیة و المناخیة إیخضع النشاط الزراعي  )٢

 .غیر مؤكدة  یجعل المخاطرة فیھ
نتاج الصناعي فبعض المنتجات طول مدة لازمة بالقیاس مع الإأنتاج النباتي و الحیواني یتطلب الإ )٣

ً الزراعیة تتطلب شھور ً ،ثلاث ا كالفواكھ ینضج في ، نتاجھا ، وبعضھا دوري إنتھاء من و ستة للإأ ة
ستجابات المنتج إسعار ون تبعد بمستویات الأمدةأال فمن شأن ھذه، خرى بعض الفصول ویختفي في الأ

سعار مشجعة قیاسا مع المنشأة سواق قد یكون مع موعد لم تعد فیھ الأفنزول المنتوج الى الأ، لھا 
 وق .وضاع السُّ لأستجابة  إسرع أ مدةنتاجھا بإن تبدل أالصناعیة ، التي تستطیع بدورھا 

لزیادة عرضھا في السوق ؛ سعارھا بمواسمھا ، أض شدید في نخفاإقد تتعرض المحاصیل الزراعیة الى  )٤
كلفة الكلما كانت  اھمیتھمن أید زخرى یأسواق في مواعید معینة وشحتھا في مواسم فنزولھا الى الأ

 .  خرىأنتاجھا في مواسم إكبیرة لخزنھا او 
  راعـة :الزِّ 

  )١٠٣( وكما ھو موضح في الجدول الآتي : عشرة مرة .ثلاث   لمادةتكررت ھذه ا

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
َعَل  مرة  وا ـعُ رَ زَ  ُ ف   واـ

َفْعَلوھا  مرة  یزرعوھا   ی

  تفْعَل  مرة   عَ رَ زَ ت

َعل  مرة  زَرَع    ف

َعْل  مرتان  زَرْع   ف

َھ  مرة  عھرْ زَ     َعْل   ف

  فعلھم  مرة  زرعھم   

                                                             
 . ٨٩٩ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :   )١
 . ١٠٣،  ١٠١نھج البلاغة : خ  )٢
 .  ٧٨/  ٧ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٣
  .  ٢١٤،  ١٩٢خ نھج البلاغة  : )٤



  
 

 

١١٠ 

  الفعّال  مرة  الزّراع 

ُ   مرة  وع رُ زُ     ُ عفـ   ولـ

  فعولاً   مرة  زروعا   

  فاعِل  مرتان   زارع   

  

  :  علىمام علي ( علیھ السلام ) لتدل في كلام الإالزراعة  ألفاظجاءت 

الأرض بمختلف المحاصیل على زراعة  وھو المعنى المادي الذي یدلُّ : ( المادي )المعنى الحقیقي  )١
مام ( المصدر مضافا الى ضمیر الغائب ( الھاء ) مرة واحدة في كلام الإ د، وروجنیھا للإستفادة منھا 

ِھَا ، حدى الخطب المشتملة على الملاحم : إ) ، وذلك قولھ في  لیھ السلامع َاب نْی َ أ ِ َاءَھَا ب بْن َ ُ أ َة ِتْن تِ الْف " عَضَّ
ُوحُھَا ،  َّامِ كُل َدَا مِنَ الاْی َمْوَاجِھَا ، وَب أ ِ ِي كُدُوحُھَاوَمَاجَتِ الْحَرْبُ ب َال َّی َى  . وَمِنَ الل امَ عَل َ عََ زَرْعُھُ ، وَق َن ِذَا ی إ َ ف

 ُ ھُ َاشِق َنْعِھِ ، وَھَدَرَتْ شَق ُھُ  ی َوَارِق َتْ ب َرَق َةِ " ، وَب ِتنَِ الْمُعْضِل َاتُ الْف ِدَتْ رَای   . )٢( ، عُق
َنْع  والینُع ، بالفتح والضم أ) :  رعُ الزَّ  ینعَ أ( ـف   ضٌج )  ، ویجوز ـك درك ونضج ، وھو الی ًضج والن ( الن

( صاحب و ـن یكون ( ینع ) ھاھنا جمع یانع كأینع الزرع بغیر الھمز  ، ومعنى قولھ ( قام على ینعھ ) 
  . )٣(دراكھ إصحب ) أي قام على صفة وحالة نضجھ و

ُعُول) وھو جمع للكثرة في قولھ (ع زنةوجاء الجمع على    َوْ ة : ة القاصعت) في خطب لیھ السلام ( ف " وَل
َیْتَھُ الْحَرَامَ  َضَعَ ب َنْ ی َھُ أ َرَادَ سُبْحَان امَ  أ َ ُ الْعِظ نْھَار ، وَمَشَاعِرَه َ َّات وَأ َیْنَ جَن َرَار ، ب  ، الأشجار، جَمَّ  ، وَسَھْل وَق

ِّثمارِ  ِيَ ال َى دَان نُ رَُى ، مُلْتَفَّ الْب ة سَمْرَاءَ  ، مُتَّصِلَ الْق َیْنَ برَُّ َاف خَضْرَاءَ ، وَرَوْضَة  ، ب َرْی َة ، وَأ ،  مُحْدِق
َة وَعِرَاص َاضِرَة مُغْدِق   .) ٤("  ، وَزُرُوع ن

ً قولھ في خطبة لھ ( علیھ السلام ) : ، وذلك في نكرة مطلقا منھ الجمع  جاء و   َة دُبـ ْ ِیھَا مَأ  : " وَجَعَلْتَ ف
 ، ً ُصُورا ً ، وَق ً وَخَدَما َزْوَاجا ً ، وَأ ً وَمَطْعَما ً مَشْرَبا ِمَارا ً ، وَث ً ، وَزُرُوعا نْھَارا َ ویعني بـ( الدَّار) ،  ) ١٠٤(." .وَأ

نة التي ھیأت للمتقین ، فدعي عباد الله  َّة ، وشرح البحراني كونھا ( الإسلام ) ، ونرجح كونھا الجَّ الجَن
ً ،  المتقین لھا ، بدلیل ً أنھارا ً ، زروعا ً أنھارا ً ، قصورا ً خدما ً )( مشربا مطعما ، أزواجا و ( .  وثمارا

 ً ن یقال أوالشعیر ویجوز  البرُّ  تُ زرعْ : ، كما یقال  رُ جَ الشَّ  تُ : زرعْ  الُ قَ غروسا من الشجر ، یُ : ) زروعا
( علیھ السلام ) عن نعیم  الإمام نبتھ . و حدیثٌ أ : ھ اللهُ ثبات ، یقال : زرعَ : الزروع جمع زرع وھو الإ

ً وھذا كلھ بیان، الجنة    في خلقھ .  تعالى لقدرة الله أ
في خلقة السماء منھا قولھ  راعة ،على من قام بعملیة الزِّ  وجاء اسم الفاعل من مادة ( زرع ) ویدلُّ    

رَ والكون :  َدِّ ِمَنْ جَحَدَ الْمُق الوَیْلُ ل َ ِّرَ  " ف نْكَرَ الْمُدَب َ َھُمْ زَارعٌ  ، وَأ َاتِ مَا ل َّب َّھُمْ كَالن ن َ لاَفِ ، وَلاَ لاِخْتِ  ! زَعَمُوا أ
ِعٌ  فلعن الدھریون وشبَّھھم بالنابت في الصحاري والجبال ووجھ الشبھ بینھما (إنعدام  ، )٢( " صُوَرِھِمْ صَان

ِر ) ، وذكره للصورتین ؛ لكونھ أوضح دلالة على الصانع ، فقد قاسوا أنفسھم على النبات  الزارع والمدّب
َدِّر لھ بل ینبت وحده    . )٣(، فجعلوا لامق
                                                             

 .  ١١٢،  ١٠٩نھج البلاغة : خ  )١
 .  ١٩٦،  ١٨٥خ  )٢
 . ٢٢/  ١١ظ : منھاج البراعة :  )٣
 .  ١٨،  ٥نھج البلاغة : خ  )٤
 . ١٢٣/ ٣شرح نھج البلاغة : البحراني :  ظ : )٥
  .  ٢١٤ظ : المستویات الجمالیة في نھج  البلاغة : نوفل ابو رغیف :  )٦



  
 

 

١١١ 

َاحفي النھي عن الفتنة :  الوق    ِجَن َھَضَ ب َحَ مَنْ ن فْل َ َراحَ، مَاءٌ آجِنٌ  " أ أ َ َمَ ف اَ  ، أوِ اسْتسَْل ھِ َغَصُّ ب ٌ ی ُقْمَة ، وَل
َاعِھَا ِین َیْرِ وَقْتِ إ ِغ َّثمَرَةِ ل ِي ال ُھَا، وَمُجْتَن غَیْرِ أرضھِ " آكِل ِ ِ ب ارع   . )٤( كالزَّ

كالاستعارة ، الكنایة ، والتشبیھ للعدول عن الصیغ الإعتیادیة في استعمل الإمام الاسالیب المجازیة : و   
َیْعة علیھا ، بالماء الآجن وحین یستعمل الماء الآجن  التعبیر َّى عن الخِلافة التي عُرِضت علیھ الب ، فقد كَن

ِي بھ عن الخلافة فھو یرید الإشارة الى القاسم المشترك بینھما ( التغیر والتحول في الطَ  عْم واللون ) لیكَُن
َّاس وقناعاتھم بمرور الأیام بما  بالنسبة للماء عندما یكون آجنا ، والتحول ، والتغیر الطبیعین في نفوس الن
ُدرَك لاینتفع بھا كما  لایرضون الخلافة . فتولیھا یشبھ شرب الماء الآجن  ، فمَن إجتنى ثمرة قبل أن ت

على الإقامة في موضع الزراعة وإنعدام تمكنھ من لاینتفع الزّارع بغیر أرضھ من زرعھ لعدم قدرتھ 
ھذا الأمر أو أمر  التقدیر ( و )  ( ماء آجن ) خبر للمبتدأ (ھذا إصلاحھا بالسقي والحراسة والجبایة ، و

والعطف ھذا یوحي بأن الجملتین مكملتان لبعضھما ومرتبطتان بمھمة تأدیة معنى واحد . ، الخلافة ) 
 ً   . )٥( لطلب الأمر ، لإنعدام الناصر فلا یفي بالغرضفھذا الوقت لیس صالحا

ِّـمار في غیر مواسم جنیھا ، وشبھَّھ بأمر من یزرع قدِّ یُ  و    ـِي الثـ ـنـ َ ً في رفض الأمر وھو جـ ً آخرا م مثالا
في أرض لایملكھا فیذھب زرعھ الى غیره بدون فائدة ، والتشبیھ بحرف الكاف بین طرفین ھما مجتني 

ُفْسِح مجال الثمرة في غی ر آوانھا ، وبین الزَارع بغیرِ أرضھ ، فأضفى على الجملتین طاقة شعریة ت
 ً ً منھما یحمل معنى سلبیا لوحده ، فكان تشبیھ السَّالب بالسَّالب یعُْكِس تركیزا التأمل ولاسیما أنَّ كلا

ً على ما أراد  قوم على التشبیھ المؤكد ( علیھ السلام ) ھنا إستعارة ت أن یوصلھ الإمام ، فأستعمل واضحا
ارع إستعمل حرف التشبیھ الكاف ، كما حقق   . ) ٦( ھ إسلوب الشَرط  من حیویة وحركیة، وكالزَّ

ـِي .   ـنـ َ ِبھُ جـ ٍ یعُْق ارِع ) ؛ لأنَّ كلُّ زرع ِي والزَّ كة في المقابلة بین ( المُجْتَن   فالخطیب ھنا أنشأ معنى الحَرَّ
رة قبل مَّ ني الثَ تَ جْ : مُ یقول لى ترك المنازعة ، فإمام الإ وفیھ دعوة، )  ال (ـبفا رَّ ـعَ ـمُ  منھ المصدر و جاء 
الوقت  ھ؛ بللیس وقت وھفرع ، ھ ولاینتفع بذلك الزَّ أرضجتناه ، كمن زرع في غیر إن تدرك لاینتفع بما أ

ِ  غیر مواتیةٍ  الظروفَ  نَّ إارع : خبر لـ( مجتني ) ومر ، كالزَ غ لي فیھ طلب الأوِ سَّ الذي یُ  ھا فھي في طلب
رة مَ كالماء لایستساغ شربھ ، واللقمة التي یغص بھا ، والثَ ؛ سول لیھ خصوصا بعد وفاة الرَّ إبالنسبة 

حتمل إھ فلا ینتفع بزرعھ ، فیما أرضنسان في غیر جھا فھي لاینتفع بھا ، كما یزرع الإالمقطوفة قبل نض
َّ إعبدة  الشیخ محمد ً فیھ ة قیفھ یرید بیعة السَ ن َّھ قصد الوقتَ فھو لیس مناسبا وذھب ابن ابي الحدید الى أن
  . )١٠٥(طلب الأمر

                                                             
 . ٢٦٢/  ١و ظ : في ظلال نھج البلاغة :   ٢٠٥/  ١شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )١
 .  ١٣،  ٢نھج البلاغة : خ  )٢
 . ٣٣/  ١ظ : شرح نھج البلاغة : محمد عبدة :  )٣
 .  ١٥٥/ ١: في ظلال نھج البلاغة : ظ  )٤
  كمیل بن زیاد النخعي : تابعي ثقة من أصحاب الامام علي شریفا مطاعا في قومھ ولد في الیمن في القرن السابع

الھجري ادرك النبي ، وقیل : لم یره ، ارتحل الى الكوفة مع بدء الاسلام ، ووقف مع مالك الاشتر بوجھ سعید بن 
ھـ) ، بایع الامام علي بعد مقتل عثمان  ٨٢، ضرب الحجاج عنقھ ودفن في ظھر الكوفة عام ( العاص والي الكوفة 

ِّین ، وقد اختصھ الامام بدعاء من أعظم الأدعیة ، وأسماه باسمھ ؛ لذلك  وأخلص في بیعتھ ، واشترك معھ في صِف
 قیل عنھ بأنھ حامل سر الامام علي ، ونصبھ الامام عاملا على بیت مالھ .

 .  ١٥٢،  ١٥٣البلاغة : خ  نھج )٥
 موجھ  یخلو الزمان من ؛ لئلامام الحجة ( عجل الله فرجھ الشریف ) مام بظھور الإوفي ھذه الخطبة تصریح من الإ

  للعباد ومرشد الى طریق النجاة .
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ذ نجده یقول في إستعمالا مجازیا ، إ لفظ الزراعة ( علیھ السلام ) مام الإإستعملَ ي : جازالمعنى الم  )٢
ِّ إصفة الناس بعد  ُجُورَ ین : نصرافھ من صف ُرُورَ  " زَرَعُوا الف ُ الغ َوْه بوُرَ "،  ، وَسَق ُّ  .) ٢( وَحَصَدُوا الث

الغرور  نَّ لأ ؛ قيمھال واغترارھم  كالسَّ لیھ نفوسھم من الإإعلوه من قبائح كزرع زرعوه وماسكنت فما ف
  والثبور لاتحصد .، والغرور لایسقى  تزرع ،والفجور لا . ) ٣(یبعث على ملازمة القبیح والزیادة فیھ 

  . )٤(الفئة التي حاربت الامام في صفین بقیادة معاویة  عنى بھمو  

َى ! لاَ  "قائلا :  * ( رضوان الله علیھ ) كمیل بن زیاد النخعيالى الصحابي ومن كتاب لھ     َل َّھُمَّ ب الل
ة ِحُجَّ ِم Ϳ ب ائ َ ُو الأرض مِنْ ق ً  تخَْل ً مَشْھُورا اھِرا َ ا ظ ِمَّ ً ،  ، إ ً مَغْمُورا ِفا ُ ، أوْ خَائ َاتھُ ِّن َی ُلَ حُجَجُ اللهِ وَب َّ تَبْط ِئلاَ  . ل

ِھِمْ حُ  ُ اللهُ ب َظ َحْف ً ، ی َدْرا مُونَ ق َ ً ، وَالاْعْظ ُّونَ عَدَدا ل َ ِ ـ الاق كَِ ـ وَاللهَّ ُولئ ِكَ ؟ أ ُولئ یْنَ أ َ ِھِ ، وَكَمْ ذَا وَأ َات ِّن َی جَجَھُ وَب
 ُ ل ُ ِي ق َزْرَعُوھَا ف َرَاءَھُمْ ، وَی ظُ َاھِھِمْ "حَتَّى یوُدِعُوھَا ن َشْب   * . )٥( وبِ أ

وكذلك حال العلماء یودعون ، رع الذي یروى وینمى رع ، فجعل العلم ھنا بمثابة الزَّ ھ العلم بالزَ شبَّ ف     
  بناءھم وطلابھم ممن یأتي بعدھم . أالعلم الى 

فعلا  إسلوب تحذیر من قبل الإمام ( علیھ السلام ) ، وضرب مثلین مشھورین عند العرب لمن یفعل  
  ولابد من جزاء بھ ( كما تدین تدان وكما تزرع تحصد ) .

  

  

" قسام قائلا  : أى علذ یقسمھم إقولھ في خطبة لھ لما بویع في المدینة  في المصدر ( زَرْع )  جاءو 
دْرَهُ  َ َعْرِفَ ق َلاَّ ی الْمَرْءِ جَھْلاً أ ِ َى ب َى التَّقْوَى سِنْخُ  وَكَف ِكُ عَل َھْل َصْل ، لاَی َوْم،  أ یْھَا زَرْعُ ق َ ُ عَل َظْمَأ   . )١( " وَلاَ ی

.  
الجبل فقاعدة فاصل  شيءٍ  لكلِّ  نَّ أصل قال ثبتت السن في سنخھا : أي منبتھا ، والأنخ المثبت یُ والسَّ   

صول ولاینمو غرس أخ : فساده أي لایثبت فیھ نَ صل النبات جذره المنبت ، وھلاك السَ أو، سفلھ أقاعدتھ 
ٍ ، ماءھا ، عمال غذاءھا عمال فكذلك تستمد منھ الأصول الأالتقوى سنخ لأ نَّ أفیھ فكما   وجدیر بزرع

  . )٢( ظمأ و(على ) بمعنى ( مع )ن لایَ أالتقوى  ى بماءِ سقَ یُ 

َّاسُ  ھو الشعیر ، یحرث البرُِّ  : نباتُ  و الزًرْعُ    ینمیھ حتى یبلغ غایتھ و تمامھ ، و ف؛ الله یزرعھ  والن
  . )٣(: الزارع الذي یزرع أرضھ  عُ ارِ زَ المُ 

                                                             
 .  ٢٤،  ١٦نھج البلاغة : خ  )١
 . ٥٠/  ١ظ : شرح نھج البلاغة : محمد عبدة :  )٢
 . ٣٥٣/  ١: ( مادة زرع ) العین ظ :  )٣
 .  ٥٠/  ٣مقاییس اللغة :  )٤
 .  ٦٤الرحمن /  )٥
 .  ٤١٣/  ١ظ : أساس البلاغة :  )٦
  .  ١٨٢٦/  ٣ظ : لسان العرب  ( مادة زرع ) :  )٧
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صل یدلً على تنمیة الشيء . فالزًرع معروف ، ومكانھ المُزدرع ، و قال أالعین  الراء و" الزاء وـف  
َذر في الأرض . و الزًرع اسم  الخلیل : اصل الزرع التنمیة . وكان بعضھم یقول : الزًرع طرح الب

  )٤(لمانبت . و الاصل في ذلك كلھ واحد " 

  . )٥(M     o  n  m  l  k     i  h  gL ال تعالى :ق  

زرع الحب یزرعھ زرعا وزراعة : بذره ، والاسم الزًرْع ، وقد غلب على البر والشعیر ، وجمعھ   
  . )٦(زروع ، وقیل : الزًرْع نبات كل شيء یحُرث ؛ وقیل : الزًرع طرْح البذْر

  
ِ والله یزرع : یُ ، رث حْ یُ  :  زرع العبدو   َّ ویُ  تُ نب   . )٧(ومن المجاز : زرع الله ولدك للخیر ، مي ن
  

  

  

  

  

  

  

  

  اریسھا ومایتعلق بھا في نھج البلاغة :المبحث الأول : ألفاظ الأرض وتض

  الأرض* : )١

متع بموجبھ یتّ  الإحیاء ، وھذا الحقُّ  والى جانبھ یوجد حقُّ ، المبدأ العام في الأرض ھو الملكیة العامة    
قامت جتماعیة المھمة التي ملكیة الأرض من القضایا الإ في الأرض من غیره ، و تعدُّ  ق الأولحیي الحَ المُ 

ف السنین . وقد نسان منذ الآلأھمیتھا بوصفھا ظاھرة عاشت مع حیاة الإ ؛دورمھمفي التفكیر البشري ب
نفسھ بحاجة نسان المزارع ذ وجد الإإعتماده في حیاتھ علیھا ، إو،  سلامولدت ھذه الظاھرة في تاریخ الإ

ن أنتاج من وقت . فكان من الطبیعي لما یتطلبھ ھذا الإ ؛  خاصة مدة من الزمن أرض فيستقرار الى الإ
لھ فیھا مأوى ومسكنا یسكنھ قریبا من  لأرض ، ویمارس فیھا عملھ ، ویقیمیرتبط بمساحة معینة من ا

نسان المزارع نفسھ مشدودا الى د الإلیكون قادرا على مراقبتھ والمحافظة علیھ ، وفي النھایة وج ؛زرعھ 
  . )١(ا من عملھ الذي انفقھ على الأرض خیرأمساحة من الأرض ومرتبطا بھا روابط تنبع كلھا 

                                                             
* أنواع الأراضي : وردت مصطلحات ( أرض الخراج ، أرض العشر ، وأرض العنوة ) ، وبحسب الضریبة التي فرضت 

حیازتھا على ( أرض سلم وأرض صلح ) فأرض السلم : التي  علیھا فھي ( خراجیة وعشریة ) وبحسب أصل
صولح أھلھا علیھا ، وأرض الصلح : التي فتحت عنوة ، التي جلا عنھا أھلھا .* أرض الخراج : و ھي الأراضي 
التي فرض علیھا الخراج؛ سواء كانت جزءا شائعا في حاصلھا كالخمس ، او شیئا مقدرا في ذمة من ھي في یده ، 

فیئا لھم ، وأرجعوھا الى أھلھا ثم اضافوا علیھا وظیفة أرض العشر : التي أسلم أھلھا علیھا ، سواء و صارت 



  
 

 

١١٤ 

ً  والأرض    ً أ ھي ھبة الله تعالى لیست ملكا َّ إو ؛فراد من الأ فردٍ  يِّ لأ و حقا  وصفمام ــ بما ھي ملك الإن
سلام عن الأرض ـ  ملكیة قتصادیة للإولاتزول بموجب النظریة الإ ، ولة )خص ( یعني الدَّ المنصب لا الشَّ 

ُ الإ ِ صْ مام لھا ـ ولات ً ب حیاء ، فالإحیاء یعد مصدرا من مصادر حق ستیلاء وحتى الإبالعنف والإ لفردٍ  ح ملكا
ن أنفق فیھا جھده ،من الظلم أة منھا اححیاء مسإن برز شخص بصورة مشروعة الى إالفرد في الأرض ، ف

ً اوى في الحقوق بینھ وبین سائر الأسَ یُ  بل وجب  ؛من جھودھم  فراد الذین لم یمنحوا تلك الأرض شیئا
سلام یمنح العامل في الأرض حقا یجعلھ من غیره ، نتفاع بھا ، فالإولى من غیره بالأرض والإأھ وصف

لتساھم  ؛لیھا ع )٢(* و الطسقأریبة بفرض الضَ ( علیھ السلام ) مام ویسمح من الناحیة النظریة للإ
  . بھ نتفاعفادة من الأرض عن طریق الإا في الإنسانیة كلھَّ الإ

ً  نَّ إ: " جاء في الحدیث نسان لھا وشأن الأرض وملكیة الإ    على عباده ،  الأرض Ϳ تعالى جعلھا وقفا
 َّ   . )٣(ى غیره " إلت عَ فِ ه ، ودُ ت من یدِّ ذَ خِ أمتوالیة لغیر ما علة  سنینٍ  ا ثلاثَ أرضل فمن عط

و بدور تموین الدولة أشعاع على النصوص التشریعیة العامة ، سلامیة تقوم بدور الإفالمفاھیم الإ  
الملكیة العامة التي تخص المسلمین أما ، ملأ منطقة الفراغ ن تَ أقتصادیة التي یجب بنوعیة التشریعات الإ

َّ إن تعطى ألایمكن  ناس قدموا من البحرین : " یقول لأ( علیھ السلام ) مام نجد الإ؛ لذا برضاھم  لا
 ُّ ن أھم اعطیتكموه ، ولكن لایحل لي الأرض فيء للمسلمین ماخرج منھا فھو بینھم سواء ، ولوا رضوا كل

َّھْجالأرض في مائة وثلاثة وعشرین موضعا من  وردتْ  وقد،  )١(اعطیكم ما لااملك "  كما ھو ، الن
  )٢(:  موضح في الجدول الآتي

  وزنھ  ورودهمرات     اللفظ 

َعْلٌ   مرة ٩٠  الأرض ، أرض   ف

َعْلا   مرتان  أرضا   ف

َعْ   مرات ٣  أرضكَ    لكَ ف

َكُم  مرة  أرضكُم َعْل   ف

                                                                                                                                                                                           
عرب أم غیرھم  . أرض المَوَات : التي لایعُْرَف لھا مالك ، وأحیاھا المسلمون ، فلا خراج علیھا، بل الزكاة  أكانت ل

الخاصة  . أرض السَوَاد : ماأفتتحھ المسلمون في على زروعھا ، وتتفق مع أرض الخراج بعدم خضوعھما للملكیة 
عھد عمر بن الخطاب من أرض العراق . الأرض السَبْخَة : الردیئة التربة التي لاتنبت أرض الفيء : مالم یتعین حق 

َّار علیھا وأخذت منھم قھرا . أرض الحَرْب : أراضي دار الكف لِ الكف ُوت َنْوَة : التي ق ر التي مسلم معین بھا . أرض الع
تكون في حالة حرب واقعة مع دار الإسلام . أرض الحَوَز : اراضي عجز أصابھا عن زراعتھا وتأدیة خراجھا . 

، تحریر  ٦٩الخراج : ابو یوسف :  ٤٢١أرض القطیعة : التي أقطعھا الإمام لقومٍ وخصھم بھا . ظ : إقتصادنا : 
  . ١٨٨م الخراج : الإستخراج لأحكا ١٠٥الأحكام في تدبیر أھل الإسلام : 

 .  ٤٦٤ظ : اقتصادنا :  )١
 والطسق : مكیال معروف ، مایوضع من الخراج المقررعلى الارض أو الجربان . ظ : المصدر نفسھ .  )٢
  . ٣٢٢٧٤: الحدیث :  ٣٤٥/  ١٧ظ : وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة :  )٣

 . ٢٥٠ظ : في الفكر الإقتصادي العربي الإسلامي : محسن خلیل :  )١
 . ٤٥٧ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٢
 . ٨٩،  ٩١نھج البلاغة : خ  )٣
  . ١٠٤،  ١٠٢خ  )٤
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َنا  مرة  أرضنا َعْل   ف

ِھِ   مرات ٩  أرضھِ  َعْل   ف

ِھا  مرات ٤  أرضھا َعْل   ف

ِھِم  مرات ٣  أرضھِم َعْل   ف

  الفعلون   مرة  الأرضونَ 

  الفعلین   مرات ٩  الأرضین

ً جاء لفظ (الأرض ) لتدل على المعنى الحقیقي ، فقد  ً منھا ثلاث وثمانون م؛  في تسعین موضعا  وضعا
ً فرَّ عَ مُ  داة التعریف ( ال ) كـ( تخوم الأرض، كبس الأرض، سكنت الأرض، تنبت الأرض  ) ، أ:  تارة ب ا

، أرضھا ، أرضھِم  لى الضمائر كـ( أرضكَ ، أرضكم ، أرضنا ، أرضھِ إو مسندة أضافة ، بالإ وتارةً 
طرافا و أذ جعل لھا إتشخیص الأرض  ( علیھ السلام ) ماموقد كثر في خطب الإ، الأرض )  ،أھل

ً ھْ ظَ  ِ مام ( علیھ السلام ) في صفة الأرض : كل ، قال الإ،  وجعل لھا صفة الأرا َسَ الأرض عَلى مَوْر " كَب
ِحَار زَاخِرَة ،  ِ ب جَُج َة ، وَل َمْوَاج مُسْتَفْحِل َوَاذِيُّ أ َاجِھا ، وَترَْغُو  تَلْتطَِمُ أ ب ْ ث َ اتُ أ َ َاذِف ِقُ مُتَق ف َ أمْواجِھَا وَتَصْط

ِمَ  ِھَا ، وَسَكَنَ ھَیْجُ ارْت َلِ حَمْل ِق ِث َخَضَعَ جِمَاحُ الْمَاءِ الْمُتلاَطَِمِ ل َاجِھَا ، ف َ ھِی ُحُولِ عِنْد ً كَالْف َدا ِذْ وَطِئَتْھُ زَب ِ إ ھِ ائ
كَلْكَ  ِ ِھَا ، وَذَلَّ ب ً  ل   . )٣("  مُسْتخَْذِیا

" في صفة الملائكة :كـقولھ ( علیھ السلام ) ، كثر من موضع أالتقابل الدلالي بینھا وبین السماء في  جاءو  
ِّرِینَ  ٌ عِنْدَ الْمُتَكَب َّة ذِل َ َوْمٌ أ ِي اللهِ ق ُونَ  یجَُاھِدُھُمْ ف ِي الأرض مَجْھُول ُونَ  ، ف ِي السَّماءِ مَعْرُوف   .) ٤( " ، وَف

شارة إوھنا وصف مقاتلي الزنج ، فانھم لیسوا من ابناء الدنیا المشھورین بنعیمھا ، ومعروفین في السماء :   
  . )١( م ،وتعرفھم الملائكة بعبادة ربھمیمان یعرفھم ربھم بطاعتھالعلم والإ أھلالى كونھم من 

ُمِّيولیاء الله أقولھ في و   ِي وَأ ب َ أ ِ َلاَ ب ِي الأرضِ ، ھمُْ مِنْ عِدَّة  " أ ٌ وَف َة ِي السَّماءِ مَعْرُوف سَْمَاؤُھُمْ ف ٌ  أ َة  "مَجْھُول

)٢(  .  

ِمُھا مُلْجَمٌ،  حال الناس قبل البعثة ) ( قال الإمام في    ُھُمْ دُمُوعٌ، بأرض عَال َوْمُھُمْ سُھُودٌ، وَكُحْل :" ن
" وقال علیھ السلام : ، و متعلق بما تعلق بھ أ) : بدل من خیر دار ،  أرض( ب، فـ) ٣( " وَجَأھلھا مُكْرَمٌ 

  . )٤(M    :  9     7    6      5  4L اقتباسا من قولھ تعالى   ووتد بالصخور میدان أرضھ "

                                                             
  .  ١٤٠/  ١ظ : في ظلال نھج البلاغة :   )١
 .  ٢٠٠،  ١٨٧نھج البلاغة : خ )٢
 .  ١٣،  ٢نھج البلاغة : خ )٣
 . ٧ـ  ٦النبأ /  )٤
 . ٢٢/  ١ظ : شرح نھج البلاغة : محمد عبدة :  )٥
 . ٢٢،  ١٤نھج البلاغة : خ  )٦
 .  ٨٢/  ١بدائع الفوائد :  )٧
 .  ١٦٦،  ١٦٣نھج البلاغة : خ  )٨
  . ٢٦٨/  ١و ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :   ٢٩٠/  ١ظ : في ظلال نھج البلاغة :  )٩
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الأرض كانت مائدة  نَّ أ) یشیر الى  ( علیھ السلام ، والامام كة بتمایلرَ بفتح الیاء الحَ : ان یدَ المَ و  
  .  )٥(جمودھا ، فرسخ الصخور الجامدة في أدیمھا مضطربة قبل 

كما في القرآن الكریم إذا كان السیاق تحذیر وتھدید للبشر، وإعلامھم إنَّ  قدم الأرض على السماء ی     
ٌ مِنَ البصرة )  أھلصفة ( قولھ عن في  الله عالم بأحوالھم ، كما َعِیدَة ٌ مِنَ المَاءِ، ب َة َرِیب " أرضكُمْ ق

ِدالسَّماءِ  ِصائ ٌ ل َرِیسَة ٌ لاِكِل ، وَف َة كْل ُ ِل ، وَأ َاب ِن نْتمُْ غَرَضٌ ل َ أ َ ُومُكُمْ ، ف ِھَتْ حُل ُكُمْ، وَسَف وُل َّتْ عُق   )٦(" ، خَف

ٍ ، ووصفھم بصفات سلبیة في خطبة البصرة  ھلوالخطاب ھنا لأ   ٍ وتوبیخ ، وفیھ ذمُھم بإسلوب تقریع
سبقت ھذه الخطبة ، وجاء وصفھ بالصیغة الفعلیة ( خفت ، سفھت ) الفعل الماضي بصیغة الدعاء علیھم 

الة على الحِدوث والتجدد في كلِّ زمانٍ ، فأرضھم  قریبة من الماء لانھا على الشاطئ وبعیدة عن  ، الدَّ
موضع في المعمورة عن دائرة معدل النھار  عدَ أب نَّ إالله ، ونقل ابن ابي الحدید عن علماء الھیئة  رحمة

مر لا أخبر عن أنھ لأ( علیھ السلام ) ؛ مام ھو الابلة ، وھي قصبة البصرة ، وھذا من خصائص الإ
  سراره وغرائبھ .أتعرفھ العرب مختص بالمدققین وھو من 

ِّ إموات على الأرضین قدم السَّ وی   ا تقدیم مَّ أباعا لما جاء في القران الكریم ، وبھذا  یقول ابن القیم : " وت
ً  نَّ أالسماء على الأرض ففیھ معنى وھو  یات الرب الدالة على آفي سیاق  السموات والأرض تذكر غالبا

ومافیھا ، تھا وعظمھا لسع؛ عظم منھا في الأرض أیات في السموات الآ نَّ أوحدانیتھ وربوبیتھ ومعلوم 
  .  )٧(" وبروجھا ، وقمرھا ، وشمسھا ، من كواكبھا 

َى " فْل ِي الأرضینَ السُّ ِمَا ف َى كَعِلْمِھِ ب ِي السماوَاتِ الْعُل ِمَا ف التقابل بین ( السموات العلى ،  )٨( " وَعِلْمُھُ ب
تجدد فلا یتجدد لھ علم لم علمھ غیر مستفاد من غیره ولایلحقھ تغیر و نَّ أشارة الى إوالأرضین السفلى ) 

  .  ) ٩(یھ إلبدي تام لایلحقھ نقص ونسبة جمیع الممكنات أزلي أعلمھ تعالى  بل ؛ یكن

سلوب المساواة بین طرفي التشبیھ ، وھما المشبھ ( علمھ بما في ) إ علیھ السلام مام (ستعمل الإإ   
داة ھي ( الكاف ) فلا یخفى علیھ فلى ) والأھ بھ ( علمھ بمافي الأرضین السُّ بَّ شَ والمُ السموات العلى ) 

الأرضین وحوش وب، ماء مفردة السَّ طیر لكنھ جاء ب؛ ماء على وحوش الأرضین السَّ  طیورُ  قدمَّ ، فشيء 
َرَادَ اللهُ مجموعة :  َوْ أ َنْ  " وَل َھُمْ أ َعَث ِھِ حَیْثُ ب َائ ی ِ نْب َ َھُ بأ َانِ ،   سُبْحَان َانِ ، وَمَعَادِنَ الْعِقْی ھْب وُزَ الْذِّ َھمُْ كُن َفْتحََ ل ی

َعَلَ " َف یْرَ السَّماءِ وَوُحُوشَ الأرضینَ ل َ َحْشُرَ مَعَھُمْ ط َنْ ی َانِ، وَأ   . )١( وَمَغَارِسَ الْجِن

(  زنةماء من الحیوانات وھي الطیورعلى سلوب الشرط معلق بمشیئتھ ، فقدم ماھو موجود في السَّ إف  
ً ، فالإ زنةردفھ ب( وحوش ) على أفعول ) وھو جمع كثرة ، ثم  ھتمام كان بطیور السماء ( فعول ) أیضا

یورالسماء على وحوشُ الأرضین َّ   . أكثر ؛ لذا قدمت ط

                                                             
 .  ٢٣٢،  ١٩٩نھج البلاغة : خ  )١
 .  ١٦٨،  ١٦٥خ  )٢
 . ٢٨٧/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٣
 ٨١،  ٩٠نھج البلاغة : خ  )٤
 .  ٣٨٣/  ٢شرح نھج البلاغة : البحراني :  ظ : )٥
 ظ : المصدر نفسھ . . )٦
 .  ٤البروج /  )٧
  .  ١٩٠/  ١المفردات في غریب القرآن : ظ :  )٨
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َیْسَ مِنْ أھلھَامانةكما قدم السموات وذلك في حدیثھ عن الأ   دَْ خَابَ مَنْ ل ق َ َةِ ، ف دَاءَ الاْمَان َ ُمَّ أ َّھَا  " ث ن ِ ، إ
ةِ  َّةِ ، وَالأرضینَ الْمَدْحُوَّ ِی َى السَّماوَاتِ الْمَبْن مانة الأعرض ؛ فقدرتھ  ةظملع بیانوفیھ  . )٢("   عُرِضَتْ عَل

  .حو ( البسط ) موات الموصوفة بصفة ھیئتھا كبرالبناء ، والأرضین الموصوفة بصفة الدَّ على السَّ 

ِّ إفضل م الأقدَّ ) علیھ السلام (مام لإفا    )٣(د في نھج البلاغة رِّ طَ سلوب مُ ھذا إني ، وآثر القرا للأباعَ ت
  الإخدود : )٢

َّھْجضع من اموثلاثة مام ( علیھ السلام ) في ھذا اللفظ في كلام الإ تكرر   )٤(الجدول الآتي :  في، كما  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ 

ـخ َ َعْلَ   مرة  دً ـ   ف

  ھاأفاعیل ، افاعیل  تانمر  ، أخادیدھا  أخادید

خادید  ، وھي صیغة من صیغ منتھى الجموع في قولھ : " أفاعیل ) أ(  ةعلى زنورد  من مجیئھ جمعاف  
َ ر ، إذ قال :خلقة الطیوبیان في  َخَادِیدَ الأرض،  " وَمَا ذَرَأ َھَا أ َسْكَن ِي أ َّت َارِ ال ِفِ صُوَرِ الاْطْی مِنْ مُخْتَل

ِجَاجِھَا ، وَرَوَاسِي    .  )٥("  أعْلاَمِھَاوَخُرُوقَ ف

ِ فـ( الأخادید: شقوق الأرض وشِ  خادید أسكنھا أالتي  طیورھا) ومراده التعجب من خلقة الطیور ، فالعاب
سكنھا رؤوس الجبال كالعقبان أكالقبج التي ، سكنھا خروق فجاجھا أكالقطاة والصدى ، التي ، الأرض 

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  -    M ومنھ قولھ تعالى :،  )٦(روالصقو

  . L)ى دَّ وأصل ذلك من خَ ، أخادید و خدودإفي الأرض مستطیل غائص وجمع  خدود شقُّ لإفا، ) ٧

  . ) ٨(  ستعارة الوجھإولغیرھا ك رضنف عن الیمین والشمال . و یستعار للأوھما ما اكتنفا الأ،نسان الإ

 یم :دَ الأ )٣

َّھْجوعشرین موضعا من  أربعةكلام الامام علیھ السلام في  تكرر ھذا اللفظ في ، وھو موضح في  الن
  )١( الجدول الآتي :

  وزنھ  مرات وروده    اللفظ

َاعَلٌ ، الفاعل  مرة ١٧  آدَمُ ، الأدمَ    ف

  الفاعلیین  مرة  الآدمیین

  فعالھ  مرة  إدَامُھُ 

                                                             
 . ٤٥٣ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 .  ٤٧،  ٤٧نھج البلاغة : خ  )٢
 . ١٢٥/  ٢ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٣
 . ١١٠،  ١٠٨نھج البلاغة : خ  )٤
 . ٤٤/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٥
  . ٨٨/  ٨( مادة ادم ) : العین   )٦



  
 

 

١١٨ 

  الفعیل  مرات  ٣  الأدیم

َا   افعلھا  مرة   أدِیمھ

 ً   مفعولا  مرة  مأدوما

َّھْجفا بـ (ال ) في ثلاثة مواضع من رَّ عَ یم مفردا مُ دَ الأجاء ي ، فلیدل على معنى حقیق   " : قولھ  منھا الن
ینَ مَدَّ الاْدَیمِ  ُ تمَُدِّ َة َاكُوف ِكِ ی َّي ب ن َ لاَزِلِ " كَأ الزَّ ِ ینَ ب ِ َّوَازِلِ ، وَترُْكَب الن ِ   )٢.(الْعكَُاظِيِّ ، تعُْرَكِینَ ب

لشاھد حال الكوفة و( بك )  ھخطاب ، و باع منھ بھالكثرة ماكان یُ ؛ منسوب الى الكوفة : دیم عكاظي وأ 
كأني ( في موضع النصب من الحال ، وتقدیرالخطاب ) تركبین ، تعركین ، تمدین ( ھو خبر كأنً و

نى عنھ كَّ وھو المُ یدي الظالمین لأھلك بأنواع الظلم أومشاھد لحالك المستقبلة حال تجاذب ، حاضر بك 
دیم مستحكم الأ نَّ أكما  ، ھ شدة مایقع بھم من الظلم والبلاءبَ الأدیم ، ووجھ الشَ  ھ ذلك بمدِّ ھا . وشبَّ دِّ بمَ 

  )٣(. د ّالدباغ یكون شدید المُ 

ً : أمیة أوقال في فتنة بني    یْتِ مِنْھَا بیضا ِ َحْنُ أھل الْب دُعَاة، م" ن ِ ِیھَا ب َا ف َسْن جُھَا اللهُ عَنْكُمْ نجاة، وَل َرِّ ُمَّ یفُ ث
ِ الاْدِیمِ " لتقلیب الفتن ورمیھم وتذلیلھم بھا ؛ ك رَ لفظ العَ  ( علیھ السلام )مام ستعار الإإوھنا  ، )٤( كَتَفْرِیج

ھ ذلك یاھم بالیلاء وشبَّ إمتھانھم إلإھانتھم لھم وشدة ؛ س وْ ستعار لفظ الدَ إدیم ، وكما یذلل ویلین الأ؛ 
    . )٥( وغیرھا وھو ظاھر  صید من حنطةٍ وس الحَ بدَ 

ِق آة الأرض : وجھھا ، و قیل : سمي شيء : ظاھر جلده ، وأدمَ  ـلِّ أدیمُ كُ  "  و  دم ـ علیھ السلام ـ لأنھ خُل
دْمُ : ما یؤتدم بھ مع الخبز ، وأدَمت جعلت من أدَمة الأرض ، وقیل : بل من أدَمةٍ  ُ فیھ . والإدام  والأ

 :ً ً دُم الخبز أدْما ُ دْمٌ " جعلت فیھ الأ ُ ھ أ ُّ بنُ كل ّ َّحمُ والل   . )٦(والسَّمن والل

ن قال قائل : فعل أي شيء تحمل إصل واحد ، وھو الموافقة والملاءمة ، فأالھمزة والدال والمیم ف  
دم علیھ السلام ؛ آحسن ملاءمة للحم من البشرة ، ولذلك سُمي أالجلد ؟ قیل لھ : الأدمة  دمة وھي باطنُ الأ
َّ لأ تقول مُؤْدم مبشَرٌ ، أي قد جمع لین  ابعة . و العربُ دمة الأرض . ویقال ھي الطبقة الرَ أھ أخذ من ن
دم . و ناس تقولالأ ّ ّدم فلأنھ الأغلب على بني ا ُھا  دمة وخشونة البشرة . فأما اللون الا : أدیم الأرض وأدَمَت

  . )١(وجھھا 

  اب :رَ التُ  )٤

  ) ٢(:  ة ، كما ھو موضح في الجدول الآتيالسلام ) ثلاث عشرة مرمام (علیھ تكرر في كلام الإ  

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

َت  مرة   ترَِبَت َعِل   ف

                                                             
 .  ٧٢/  ١ظ : مقاییس اللغة :  )١
 .  ٥٨٣ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٢
 . ٣٧٢،  ١٣٠: الحكم القصار : نھج البلاغة  )٣
 .  ٢٨٢٢/  ٦ظ : الدیباج الوضي :  )٤
  . ٢٠الخطاب في نھج البلاغة :  )٥
  . ٩،  ١نھج البلاغة : خ  )٦



  
 

 

١١٩ 

ٌراب ٌعال  مرات ٦  الت   الف

َھا رُاب َھا  مرة  ت َعال   ف

َة رُْب َة  مرات ٥  ت َعْل   ف

  :  لیدل على   

وقد اشرف ، الى الموتى  الإمام ( علیھ السلام ) ھ خطابیوجورد ھذا اللفظ في ت الحقیقي :  معنى ال )١
َةِ :  قائلاً  على القبور بظاھر الكوفة َا أھل التُّرْب َةِ  " ی ُرْب َا أھل الْغ َا أھل الْوَحْدَةِ  ، ی َا أھل الْوَحْشَةِ  ، ی ،  ، ی

ِقٌ  ٌ سَاب َرَط َا ف ن َ نْتمُْ ل َ َعٌ لاحَِق" أ َكُمْ تبَ َحْنُ ل استعمل فقوي المعنى بنسبة الموتى الى التراب ، فقد  .) ٣( ، وَن
الدیار  أھلالنداء للصفات بالاداة ( یا ) وفیھا نداء للبعید . والصفات ھي ( ( علیھ السلام ) مام الإ

سلوب من تقل الإوھنا إن التربة ) أھلنتم أالدیار و أھلنتم أالغربة ) ویعني :  أھلالتربة ،  أھلالموحشة ، 
ن یتركھا أنسان لابد لھ ور والأزواج والأموال ) فالإن حدودا رسمھا الخالق ( الدُّ یَّ ى الخبر ، وبَ نشاء الالإ

رتحلوا منھا ، والمحال المقفرة : سكنوا غیرھا أخلوھا وأراد بـ(الدیار الموحشة ) التي أوراؤه ، و
التربة :  أھللحودھم ، وبووضعوھا في ، رب علیھا ھملوھا ورائھم ، والقبور المظلمة : بتراكم التُّ أو

   .) ٤( رابجسادھم بالتُّ أرة بَ غْ المُ 

َّ شَّ شارة الى ھذه الصبغة الفنیة التي توَ من الإ یقول د . حسین العمري : " ھنا لابدَّ  ص ، حیث ح بھا الن
َّ أغم من قصر مایمكن على الرَّ أیضاح المطالب في النص الذي ضغطھ الى إالسجع والتفصیل في  ھ ن

َّ إتعرض الى موضوعات عدة ،  َّ ألا نطباعي ن یحول خطابھ الإأعنة الكلام أھ استطاع بقدرتھ الفذة على ن
داء في ن استعمل النِ أحرفھا لوعة مكبوتة وأسى دفین ، ولاسیما بعد أھذا الى قطعة فنیة تنسرب من بین 

    .) ٥( ول النص "أ

َھُ مِنْ حَزْنِ " ومصیرھم . وقال علیھ السلام : ة الناس ، بعاقب تذكیرنھا قولھ في الو م  ُمَّ جَمَعَ سُبْحَان ث
ِھَا َخِھَا الأرض وَسَھْل ِھَا وَسَب َصَتْ  ، وَعَذْب َّھَا بالمَاءِ حَتَّى خَل ً سَن ةَ َّةِ  ، ترُْب َل الب ِ َھَا ب َتْ  ، وَلاطَ َزَب  . ) ٦("  حَتَّى ل

وقع تعالى من باب التوسع في الإسناد ، وأشار الى صورة خلق الإنسان ، فأسند الجمع الیھ فقد 
عتراض في قولھ ( من حزن الأرض وسھلھا ، وعذبھا وسبخھا ) بین الفعل والفاعل من جھة ( جمع الإ

ویتحقق في ،یضاحیة یكتمل بھا المعنى إعتراض ) الفعل والمفعول بھ ( تربة ) من جھة ثانیة فوظیفة الإ
نسان تربة مما ھو مختلف ویشكل ثنائیة متضادة ترتبط بھا طبیعة الإشباع یبین نوع ماجمع من إلالة الدَّ 

  فعال وسلوكیات . أصل بھا وما یصدر عنھا من تختلاف ما یإعلى 

ھذا  نَّ أكتمال ھویتھا ، مع ملاحظة إصل التكویني للتربة قبل ن یقدم الأ( علیھ السلام ) أمام راد الإأف 
لاتكون التربة المجموعة من الله سبحانھ فواعھا أنختلاف إ نطلاقا منإمن مناطق متعددة  الجمع تمَّ 

اوتعالى من موضع واحد ،  جعل الفكرة تصل بشكل عام ، ، وھو یساعد على تضییق المعنى  ممَّ
نسان والمكون لھ ، لذا بادر المتكلم الى تقدیم صل الإأصل التراب وھو أختلاف كان مقدما على الإو

ولى بالعنایة والتقدیم ، أختلاف التكویني قبل اكتمال الجملة التي بھا تمام المعنى ، فالمبدع قدم ماھو الإ
ً أثر خفُّ أذ نجد ماھو ، إخرآفق تأویلي أوھناك    . )١(  رشاقةً  كثرُ أو ا

                                                             
 .  ٣٥/  ٢، و ظ : منھاج البراعة :  ١٤٢المستویات الجمالیة في نھج البلاغة : ظ :  )١
 .  ٩٩،  ٩٧نھج البلاغة : خ  )٢
 . ١١٨،  ١١١ خ )٣



  
 

 

١٢٠ 

یدي الة على الأم مسندا الى تاء الفاعلة الدَّ عاء بالذَّ فظ ( ترَِبَ) وھو یحمل معنى الدُّ فل،  مجازيال المعنى )٢
َسْمَاع ، وَبكُُمٌ ورد مرة واحدة وذلك في قولھ :   َتَینِْ : صُمٌّ ذَوُوأ َلاثَ وَاثن ث ِ ِیتُ مِنْكُمْ ب َةِ ، مُن َاأھل الْكُوف " ی

َلاَءِ  ِقةَ عِنْدَ الْب ِخْوَانُ ث َاءِ ، وَلاَ إ ِّق َحْرَارُ صِدْق عِنْدَ الل بْصَار، لاَ أ َ اَ ذَوُوكَلاَم ، وَعُمْيٌ ذَوُوأ یْدِیكُمْ ! ی َ تَْ أ ! ترَِب
َتْ مِنْ آخَرَ  ق َرَّ ِب تفَ َّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَان ِلِ غَابَ عَنْھَا رُعَاتھَُا ! كُل َ الاْب َاه َشْب   .) ٢("  أ

یدیكم أت قَ صِ لَ : یدیكم : كأنك تقول أالكوفة واستعمل النداء للبعید ، فتربت  ھلسلوب النداء واضح لأإف  
ُّ صِّ ى لَ فقرھم حتّ أوأراب ، قوا بالتُّ صِّ ى لَ ماتھم الله حتّ أعني تكلمة مجازیة ،  ،بالتراب  راب ، وشبھھم قوا بالت

( علیھ مام ولعل الإ كثر المواشي شرودا.أا فیھم من الجفاء والغلط عند فقد من یرعاھا ؛ فھي مَ لِ ؛ بل بالإ
سم  ( على صیغة الإ جاء ھذا اللفظمنھم .و راد باستعمالھ نداء البعید التھكم فیھم والسخریةالسلام ) أ

َّھْجالتراب ) وھو اسم جنس ، ست مرات في  مم الماضیة والتحذیر من الدنیا قال : ، منھا قولھ في الأ الن
 َ َانٌ ، وَمِنَ التُّرَابِ أ َجْن ِ أ ِیح ف َھُمْ مِنَ الصَّ ً ، وَجُعِلَ ل انا َ َلاَ یدُْعَوْنَ ضِیف ُوا الاْجْدَاثَ ف نْزِل ُ انٌ ، وَمِنَ " وَأ َ كْف

ٌ لاَ یجُِیبوُنَ دَاعِیا " َھُمْ جِیرَة اتِ جِیرَانٌ ، ف َ ف تعریف للزاھدین : یتخذون الأرض بساطا وفیھا ، ) ٣( الرُّ
رٌاب   .شیاء من لوازم زھدھم في متاعھا وتركھا عن طیب نفس والتراب فراشا والماء طیبا ، وھذه الأ الت

ٌربُ واحد ، وإذا انثوا قالوا  ٌ ، ووالت َة ُرْب رٌبة أي خلقة ترابھا ، فاذا  أرض: ت ردت طاقة واحدة أطیبة الت
ُرابة واحدة ، ومنھ حدیث علي ( علیھ السلام ) : " لَ  ًھم نفض القصاب میة لأَ ألیت بني ن وَ ئِ قلت : ت نفضن

ًرِبة " ، وأترب : استغنى     . ) ٤(الوزام الت

خر تساوي حدھما التراب وما یشتق منھ ، و الآأیقول ابن فارس : " التاء والراء والباء اصلان :   
ًوْراب . ویقال ترب الرجل  ًیْرب والت رٌاب ، و ھو الت ذا افتقر كأنھ لصق بالتراب ، إالشیئین . فالاول الت

رٌاب ال بقدر وأترب اذا استغنى ، كأنھ صار لھ من المَّ    . )٥(" الت

  

ِرب والتِربة جائزة في المؤنث ویجمع ب  ُھُ ؛ فصار كالتُّرَاب ( الأتراب ) ـالت ُر مال   . )١(: استغنى وكَث

   ِ ُنـ َّ  ،مام علي ( علیھ السلام ) بأبي تراب ي الإوكـ كانت ف ) لھآصلى الله علیھ و (اه بذلك رسول الله كن
مور منھا ؛ كونھ یجد فیھا نوعا من التواضع والتذلل Ϳ ، ذا نودي بھا یسَُر لأإلیھ ، وكان إنى الكِ  حبُّ أ

  )٢(كان یتوسد التراب بصحبة عمار بن یاسرفوكانت تذكره بملاطفة النبي معھ في غزوة ذات العُشیرة ، 

  .) ٣(وجاءه الرسول ذات یوم وھو نائم في التراب فقال : " أحقَ أسمائك أبو تراب ، أنت ابو تراب  "  

  . )٤(M   q  po  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  bL :  تعالى  قال

                                                                                                                                                                                           
 . ١١٥/   ٨ظ : العین ( مادة ترب ) :  )٤
  . ٣٤٦/  ١مقاییس اللغة :  )٥
  ٥٣٢/  ٢: الأخفش :  ظ : معاني القرآن )١
 .  ٨٢/  ١الإمام علي في الكتاب والسنة والتاریخ : ظ : موسوعة  )٢
 .  ١٨/  ٤٢تاریخ مدینة دمشق : ابن عساكر :  )٣
 .  ٤٠النبأ /  )٤
 .  ٦٠٤ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )٥
  .  ٢٠،  ١١نھج البلاغة : الحكم القصار : خ  )٦



  
 

 

١٢١ 

َّھْجھذا اللفظ ثلاثین مرة في  تكرر ال :بَ ـالجِ  )٥   )٥(، كما ھو موضح في الجدول الآتي : الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

َل ، الجَبَل َعَل  مرات ٧  جَب   ف

َلاً  َعَلاً   مرة  جَب   ف

َك َل َعَلك  مرة  جَب   ف

َھا َل َھا  مرة  جَب َعَل   ف

ِعَال  مرة ١٥  الجِبَال   الف

َنا َال ِعَالنا  مرة  جِب   ف

َھا َال ِعَالھا  مرتان  جِب   ف

َتھ ل ِ   فعلتھ  مرة  جِب

ِل   فاعِل  مرة  جاب

    

 عجب واولُّ أتسخیرھا  نَّ لأ؛ في بعض المواضع یقدم الجبال الإمام ( علیھ السلام ) ف المعنى الحقیقي : )١
جاء ( الجبل ) مضافا الى كاف الخطاب ، و، وفي مواضع اخرى یؤخرھا عجاز دخل في الإأفي القدرة و

ِھِ،" :  مَال ِ َرِبِ ب ِیمِ مِنْھُمْ، وَالْمُضْط ِھِمْ خَیْراً: الْمُق َوْصِ ب َاعَاتِ، وَأ ن ارِ وَذَوِي الصِّ جَّ التُّ ِ ُمَّ اسْتوَْصِ ب  ث
 ، ِ ِع َاف َّھُمْ مَوَادُّ الْمَن ِن إ َ ِھِ، ف َدَن ب ِ ِّقِ ب ِ وَالْمُترََف ارِح َ ِقِ، وَجُلاَّبھَُا مِنَ الْمَباعِدِ وَالْمَط َابُ الْمَرَاف َسْب كَ  وَأ َرِّ ِي ب ، ف

َحْرِكَ  ِكَ  وَب َل   وفیھ دلالة على ملكھ العظیم في البر و البحر و السھل و الجبل . . )٦( "، ... ، وَسَھْلِكَ وَجَب

َوْعَرِ وقال في وصف بیتھ الحرام :    أ ِ ُمَّ وَضَعَھُ ب ً " ث ِ الأرض حَجَرا َاع ق ِ ً  ب َا مَدَرا نْی ِقِ الدُّ َتَائ َلِّ ن ق َ ،  ، وَأ
َة  " َة ، وَرِمَال دَمِث َال خَشِن َیْنَ جِب ً ، ب ُطْرا َةِ ق ُونِ الاْوْدِی َقِ بطُ َضْی   . )١( وَأ

َاع : مثل جِبَال : قطعة من الأرض على غیرھیئة من یجانبھا ، وضع الله بیتھ بأصعب قطع    ق ِ فالب
بصفة الغلظ ، ، ووصف الجبال الحجر، وأغلظھا ،وأقل البلدان ترابا ومدرا ، فلا تصلح للزراعة 

ا  والرمال َعُد بصفة اللیونة ، والمراد بكلا الوصفین ( بعدھما من الإنبات) ؛ فالرمل كلمَّ كان ألین وأسھل ب

                                                             
 .  ٢١٣،  ١٩٢خ نھج البلاغة :  )١
 . ٢٠،  ١١ظ : منھاج البراعة : خ  )٢
 .  ٢٠،  ١١نھج البراعة : خ  )٣
 .  ١٥٣ظ : المثل في نھج البلاغة : عبد الھادي عبد الرحمن :  )٤
 .  ١٩٩ظ : اسلوب علي بن ابي طالب في خطبھ الحربیة :  )٥
 . ١٣٧ـ  ١٣٦/  ٦: ( مادة جبل ) ظ : العین  )٦
 .  ٥٠٢/  ١مقاییس اللغة :  )٧
 .  ٥٣٧/  ٢ظ : لسان العرب ( مادة جبل ) :  )٨
  .  ٧ـ  ٦النبأ /  )٩



  
 

 

١٢٢ 

َالُ وَلاَ تزَُلْ ! عَضَّ وقولھ علیھ السلام لابنھ محمد بن الحنفیة یوم الجمل :  ، )٢(عن الإنبات  " تزَُولُ الجِب
َ جُمجُمَتكََ  َعِرِ الله َاجِذِكَ أ َى ن دَمَكَ .." عَل َ ِدفي الأرض ق   . )٣(، ت

ین ( تزول ، لا تزََل    د الواو ، ومن ) وھو جناس  قابل بین ضِدِّ ناقص ، فـ( تزل ) مفتقدة لحرف المَّ
َال یحتاج لزمن أطول ، وكذلك حرف الواو ،  وت الوضوح في السَّمع ، فزوال الجِب صفات ھذا الصَّ
َّرَ تركیبا بلاغیا جمیلا للمثل فأحدث تركیبا نحویا مصاغا بدقة فیھ  وحذف الفاعل لـ( تزل) وكلاھما وف

  جوانب فنیة .

لو تزول الجبال لاتزل أنت ) ففي ھذا الحذف قیمة جمالیة  تقدیر الكلام (لو) ، ف ف الشرط (ف حرذِ وحُ   
  .)٤( وجلب إھتمام السَّامع، تحققت من خلال مراعاة الإیقاع المتمثل في الجناس فأثارالإنتباه 

َّ و     الفارس الشجاع مام ولده محمد ھ الإیشبوت( تزول الجبال )  بقولھ سوخ والثباتى عن صفة الرِّ كن
َّ وكَ  بالجبال ، على  ذا حمي على عدوه یعضُّ إنسان سنان فمن عادة الإض على الأة بالعَّ یَ مْ ى عن الحِ ن

  . )٥(جاعة والاقدام سنانھ و( تد في الأرض قدمك ) كنایة عن الشَّ أ

َل اسم لكل وتدٍ من أوتاد الأرض اذا عظم وطال من الأو  طوار والشناخیب والأنضاد . علام و الأالجَب
ُ الأرض : صِلابھا  َة ِل علیھا . وجِبْل ُ الجبل : تأسیس خلقتھ التي جُب َة فاذا صغر من الاكام والقیران . وجِبْل

َل : الشجر الیابس    . ) ٦( جمعھ أجْبال وجِبال، و.، و الجَب

" الجیم والباء واللام اصل یطرد ویقاس ، وھو تجمع الشيء في ارتفاع . فالجبل معروف ، والجبل :   
   . )٧(الجماعة العظیمة الكثیرة " 

ِد من أوتاد الأرض اذا عظم وطال من الأعلام   والأنضاد وجبلة  والأطواد والشناخیبوھو اسم لكل وَت
قٌ  َلھم هللالأرض : صِلابھا ، والجِبِّلُّ : الخَلْ جِبال ، وأجبل القوم : صاروا والجمع أجْبلُ وأجْبال و،  ، جَب

     )٨( وھادخل أيل وتجبلوا االجبفي 
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ت معانیھ فأشتق منھ بحسبھ فقیل فلانٌ جبل لایتزحزح تصورا لمعنى الثبات فیھ ، وجبلھ الله ستعیروا
  . )١(على كذا إشارة الى مارُكِب فیھ من الطبع الذي یأبى على الناقل نقلھ 

ـزَن : )٦ َ ُمَّ وذلك في قولھ :  لیدل على معنى حقیقي ، ، مرتین) علیھ السلام ( مام تكرر في كلام الإ الحـ  " ث
ِھَا َھُ مِنْ حَزْنِ الأرض وَسَھْل َخِھَ  جَمَعَ سُبْحَان ِھَا وَسَب َصَتْ  ، وَعَذْب َّھَا بالمَاءِ حَتَّى خَل ً سَن َة َھَا  ، ترُْب ، وَلاطَ

َتْ  َزَب ِ حَتَّى ل َّة َل الب ِ ه ، وھي مقدمة طویلة المبینة ، ) ٢("  ب إستعمل طباق الإیجاب الذي یقوم على اللفظ وضدِّ

                                                             
 .  ١١٣/  ١ظ : المفردات في غریب القرآن :  )١
 .  ٩،  ١نھج البلاغة : خ  )٢
 .  ٢٦٢،  ٢٣٤ظ : الخطاب في نھج البلاغة : خ  )٣
 . ٢٦٢،  ٢٣٤نھج البلاغة : خ  )٤
 . ١٦٠/  ٣: ( مادة حزن ) ظ : العین  )٥
 .  ٥٤/  ٢ظ : مقاییس اللغة :  )٦
 .  ٨٦١/  ٢ظ : لسان العرب ( مادة دحو ) :  )٧
 . ١٥٢/  ١المفردات في غریب القرآن : ظ :  )٨
  .  ٧٨٨ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )٩



  
 

 

١٢٣ 

فالحَزن من ء التي جبل منھا الإنسان ( حزن الأرض وسھلھا ) ( عذبھا وسبخھا ) . لإختلاف الأجزا
ُ الأرض : ماغَ  رع ماطاب منھا واستعد للنبات والزَ : مالان ، وعذبھا : ھل كالجبل ، والسَّ ،  منھا واشتدَّ  ظَ ل

ِّ : ماملح منھا ، والمسنون  : ، والسبخ ، وللإشارة الى من طب.جاءت ( ثم ) للتراخي في الزَ ین الرَ الط
وفي ھذه الخطبة بیان لخلق السموات والأرض المدة التي یتحول فیھا الجنین من حال الى آخر ، 

عمالھ لمفردات ( لاطھا ، لزبت ) في نسق تعبیري واحد و تدم في زمن غیر معلوم ، واسآوالملائكة و
بعد بتراتبیة واشارت ( حتى ) الى  شارة الى الكیفیة التي ستكون فیماإ(تربة سنھا بالماء حتى خلصت ) 

  . )٣( ول على وجھ الأرضغائیة الفعل التي تمثل المنحى التصویري الأ

قَ بَ (علة اختلاف الناس ) : وقال في    َرَّ َّمَا ف ن ِ ِھِمْ " إ َادِىءُ طِین َھُمْ مَب َخِ یْن ً مِنْ سَب َة لْق ِ وُا ف َّھُمْ كَان ن َ ِكَ أ ، وَذل
ِھَا ، وَحَزْنِ  أرض ِھَا وَعَذْب ِلاَف دْرِ اخْت َ َى ق َارَبوُنَ ، وَعَل َتقَ ُرْبِ أرضھِمْ ی َى حَسَبِ ق َھُمْ عَل ِھَا ، ف َة وَسَھْل تُرْب

اوَتوُنَ " َ َتَف   . )٤( ی

وا خففوا ، یقال : أصابھ حَزن شدید ، وحزن شدید مُ ذا ضَ إثقلوا فتحوا ، وأذا إالحُزْن والحَزَن ، لغتان (   
یضا ، ولا أمر یحزنني فأنا محزون وأحزنني فأنا مُحْزَنٌ ، وھو مُحْزِنُ ، لغتان ) ، ویقال : حزنني الأ

  . ) ٥(ن ازِ یقال : حَ 

ُظ من ، ودة فیھ ونة وشِ شُ صل واحد ، وھو خِ أالحاء والزاء والنون ف    من ذلك الحَزْن ، وھو ماغل
  . )٦(ن لھ حزَّ الأرض وحُزَانتك : أھلك ومن تتَ 

   ، ً لبا َ ً والعَقور كَـ و الحَزْن : ماغلظ من الأرض ، و الجمع حُزُون وفیھا حزونة ؛ وقولھ : الحَزْنُ بابا
خشنھا وقواقیھا  و جبالھاو ول حُزون الأرض قفافھا أفة ، قال ابن شمیل : سم مجرى الصِّ جرى فیھ الإأ

 ً   . )٧( ورضمھا ، ولاتعد أرض طیبة ٌ، وان جلدت حَزنا

  . ) ٨(م فیھ من الغَ  ا یحصلُ مَ والحَزَنُ خشونة في الأرض وخشونة في النفس ؛ لِ  الحُزْنُ ف  

٧(  َّ  : و دَّحَـال
َّھْجربعة مواضع من أفي ) علیھ السلام (مام ورد في كلام الإ   )٩( : ھو موضح في الجدول الآتي و،  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

  ياعِ فَ   مرة  دَاحِي

َّ مَ   مرتان  مَدْحُوًة   ةلَ عُ ف

َّ   مرة  المَدْحُوًات   تواعالمف

  : لیدل على    

: " سكنت الأرض مُدْحُوًة فًي لجة وذلك في قولھ  ،سما للمفعول إحو ت مفردة الدَّ فجاء،  حقیقيالمعنى ال )١
واجھ ، وھذا شھد بھ أمسبحانھ خلق الماء قبل الأرض ثم دحاھا فیھ وسكن بھا مستفحل ، ف )١("   تیاره

                                                             
 من ذي القعدة  . ٢٥، وقد ورد في الخبر ان الارض دحیت من تحت الكعبة وھو یوم  ٨٩،  ٩١نھج البلاغة : خ  )١
  . ٣٨٤/  ٢ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٢
 . ٢٣٢،  ١٩٩نھج البلاغة : خ  )٣
 .  ٧٢زاب / الأح )٤



  
 

 

١٢٤ 

كثر الأرض كان سطحھ الباطن المماس لسطحھ الظاھر مكانا لھ ، ا كان حاویا لأفالماء لمَّ البرھان العقلي 
  . )٢(یعطي تقدم خلق الماء على خلق الأرض تقدما زمانیا  اللفظَ  نَّ إوواضح 

مانة  فقد قابل الامام  بین ( السموات المبنیة) و( الأرضین في بیان صفة الأالإمام ( علیھ السَّلام )  الوق 
 ً َةِ المدحوة ).قائلا دَاءَ الاْمَان َ ُمَّ أ َیْسَ مِنْ أھلھَا : ث دَْ خَابَ مَنْ ل ق َ َّةِ،  ، ف ِی َى السَّماوَاتِ الْمَبْن َّھَا عُرِضَتْ عَل ن ِ ، إ

ُّولِ الْمَ  َالِ ذَاتِ الط ةِ، وَالْجِب َةِ"وَالأرضینَ الْمَدْحُوَّ   . )٣( نْصُوب

حوالھا فـ( المبنیة والمدحوة ) صفات مفردة للسموات أوفیھ نلحظ مخاطبة للجماد لبعض بلسان    
َ الأ نَّ لأ؛ ربما ناسب المقام ھنا و والأرضین على الرغم من كون السموات والأرض مجموعة ،  مانة

ِ مفردة مؤنث وكذا المَ  ́     M  µ: "  وفیھ تشبیھ لقولھ تعالى، ة وَ دحُ یة والمَ بن  ³  ²  ±  °

¾   ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶¿  Ã  Â  Á  ÀL)٤( .  

تنبیھ  اوعظمتھا فیھ ، وعلوھا، وعروضھا ، كون السماوات مبنیة والأرضین مدحوة والجبال بأطوالھا   
لھا وحملھا . یقول البحراني : " فكأنھ یقول : اذا  أھلذ ، إمانتھ أوتضییع ، تھ أنسان على جروتعجب للإ

كانت ھذه الاجرام العلویة التي لااعظم منھا قد امتنعت من حمل ھذه الامانة حین عرضت علیھا فكیف 
وكان امتناعھن عن حمل الامانة لیس لعظمة اجساد ولااستكبار عن ، ) ٥(حملھا من ھو اضعف منھا " . 

ن خشیة الله فالامتناع والاشفاق والاباء مجازا اطلاقا لاسم السبب على الطاعة بل عن ضعف واشفاق م
  . )٦(المسبب 

، كما  )سبحانھ وتعالى( الفاعل الذي قام بصفة الدحو ھو الله  نَّ أورد اسم الفاعل ( داحي ) دالا على و  
َّھُمَّ دَاحَيَ وردت مجموعة جمعا مؤنثا سالما ( المدحوات ) : "  اتِ ، وَدَاعِمَ الْمَسْمُوكَاتِ ،  الل الْمَدْحُوَّ

ِّھَا وَسَعِیدِھَا ِی ِھَا : شَق ِطْرَت َى ف ُوبِ عَل ُل ِلَ الْق   . ) ٧("  وَجَاب

صلھ ( یا + الله ) وبعده صفتھ تعالى ( داحي المدحوات ) أي : باسط الأرضین أفلفظ الجلالة منادى 
َّ صدق البسط على جملة الأرض مع ووصفھا ب ، السبع ھا كرة وشھادة قولھ : " والأرض بعد ذلك أن

عتبار سطحھا إباعتبار طبقاتھا . وقد یصدق علیھا البسط بفدحاھا بذلك ، وقولھ : والأرض مددناھا . 
عتبار العقلي ن كان عند الإإوھام سطح مبسوط والبارز من الماء الذي یتصرف علیھ الحیوان فانھ في الأ

M  ¦  ¥     ¤  £  ¢      ¡  �   ~  }  |  {    z  y  x عالى، وأشار الیھ بقولھ تبا محدَّ 

©   ̈ §ª   ±   °   ̄ ®  ¬  «L)١( .   

                                                                                                                                                                                           
 .  ٤٣٧/  ٣شرح نھج البلاغة :  )٥
 ظ : المصدر نفسھ  . )٦
  .  ٥٩،  ٧٢نھج البلاغة : خ  )٧
 . ٢٢البقرة /  )١
 . ٣٣٣/  ٢ظ : مقاییس اللغة :  )٢
 .  ٣٠النازعات /  )٣
 .  ٨٦/  ٣١ محمد الطاھر ( ابن عاشور ) : ظ : التحریر والتنویر : )٤
 . ٦٥،  ٦٣نھج البلاغة : خ  )٥
 . ٢٧٩/  ٣البحراني :  ظ : شرح نھج البلاغة : )٦



  
 

 

١٢٥ 

ً ، اذا  الأرضَ  یقال دحا اللهُ  . وتمھیدٍ  على بسطٍ  واحد یدلُّ  صلٌ أال والحاء والواو الدَّ ف   یدحوھا دَحْوا
قال  . )٢( الأرض  ذا كان كذا فقد مھدَّ إنھ لأ . وھذا الأرضِ  وجھُ  دحا المطر الحصى عمَّ  : بسطھا . ویقال

قرب الى أالأرض  نَّ ستدلال بخلق الأرض ؛ لأإھنا  ، و )٣( "M    n  m  l  kL : الله تعالى 

ید باعتبار شتغال تأكشتغال ، وفي الإالمشاھدة فقدم الأرض على الفعل والفاعل وانتصب على طریقة الإ
  . )٤( الفعل المقدر العامل 

َّھْجمرتین في  لفظال اھذ جاء ابیة :الرَّ  )٨ ً على  لیدل على معنى حقیقي ، ، الن َة ) وھي رَبْوَة ،  ةزنمرة َعْل ( ف
مَدٌ :  )علیھ السلام (مام ذ قال الإإ َ َھُ أ ِحَتَّى «" وَلاَ یضُْرَبُ ل اھِرُ لاَ یقُالُ  » ب َّ َاطِنُ لاَ »  مِمَّ  » : ، الظ ؟ وَالْب

َالُ :  قُ ِیمَ  «ی َبْعدُْ ؟ ، »  ف َمْ ی ِصَاق ، وَل الْت ِ َاءِ ب َقْرُبْ مِنَ الاْشْی َمْ ی یحُْوَى ، ل َ ى ، وَلاَ مَحْجُوبٌ ف َصَّ تَُق ی َحٌ فَ لاَ شَب
َة ، وَلاَ ازْدِلاَفُ رَبْوَة َفْظ َة ، وَلاَ كُرُورُل َحْظ َادِهِ شُخُوصُ ل یْھِ مِنْ عِب َ َى عَل َخْف ِرَاق ، وَلاَ ی افْت ِ ، )٥( " عَنْھَا ب

 ولُّ أى بَ الرُ  نَّ إالعین ف بوة المتقدمة : أي في النظر والبادیة عند مدِّ راد الرَ أبوة : تقدمھا والرَّ وازدلاف 
  . )٦(مایقع في العین من الأرض 

َا  ةوجاءت مجموعة على زن  ـیھ ِ ( فواعل) وھي صیغة منتھى الجموع وذلك في قولھ علیھ السلام : رَوَاب
َدَعْ جُرُزَ الأرض:  َمْ ی ُمَّ ل یھَا ، وَلاَ تجَِدُ جَدَاوِلُ الاْنْھَارِ ذَرِیعَةً  " ث ِ ُ الْعُیوُنِ عَنْ رَوَاب َاه َّتي تَقْصُرُ مِی ِلى  ال إ

ُوغِھَا " ُل   . )٧( ب

با في كتاب الله (عزَّ وجلَّ ) حرام  با ، أي : یزداد ، وصاحبھ : مُربٍ . والرِّ   . )٨( و رَبا المالُ یربو في الرِّ

لًِ .   )٩( ة :مَ قال ذو الرُّ  َرَبٍ مُحَلـ ْـفارِ مـ ـِقـ ٌ              بأجْـرَعَ مـ ْنة وًْق دِمـ   بأوًل ما ھاجت لك الشـ

یادة صل واحد ، وھو الزِ أاء والباء والحرف المعتل وكذلك المھموز منھ یدل على قال ابن فارس : " الرَّ 
 َّ ُو . تقول من ذلك : ربا الشًيء یربوُ ، ـوالن بوة ذا علاھا ... والرِّ إرَبا الرًابیة یَربوھا ، ذا زاد . وإماء والعُل

ُھ ، اذا غذَوتھ . وھذا مما یكون على معنیین : احدھما من الذي  ُھُ وتربیًت ً . ویقال رَبًیت بمعنى الرًبْوة ایضا

ًربیب " ٍى نما وزكا وزاد . والمعنى الاخر من ربیًتھ من الت M ومنھ قولھ تعالى   . )١( ذكرناه ، لأنھ إذا رُب
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´L)قال الفراء : " لِیرْبوُ قرأھا عاصم والاعمش ویحیى بن وثاب بالیاء ونصب الواو .  ، )٢

ِترَْبُوَ) أنتم . وكل صواب ومن قرأ ( لیَ  رُْبوُا)  رْبوَ ) كان الفعل للرِّ وقرأھا أھل الحجاز ( ل با . ومن قال ( لت
                                                                                                                                                                                           

 . ٩٠،  ٩١نھج البلاغة : خ  )٧
 . ٢٨٣/  ٨( مادة ربو ) : ظ : العین  )٨
  .  ١٤٥٣/  ٣ظ : دیوانھ :  )٩
 .  ٤٨٣/  ٢مقاییس اللغة :  )١
 .  ٣٩الروم /  )٢
 .  ١٥٧٢/  ٣و ظ : لسان العرب ( مادة سھل ) :   ٣٢٥/  ٢معاني القرآن : الفراء :  )٣
 .  ٩٦٦لبلاغة : ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج ا )٤
 . ٢١٣،  ١٩٢نھج البلاغة : خ  )٥
 . ٢٩٠/  ١١ظ : منھاج البراعة :  )٦
 ، والصُعُدات بضمتین جمع صعید بمعنى : الطریق  . ١٢٣،  ١١٦نھج البلاغة : خ  )٧
 . ٧٨/  ٨ظ : منھاج البراعة :  )٨



  
 

 

١٢٦ 

فالفعل للقوم الذین خُوطِبوا . دلَ على نصبھ سقوط النون ومعناه یقول : وماأعطیتم من شيء لتأخذوا 
  )٣(اكثر منھ فلیس ذلك بزاك عند الله ( ومااتیتم من زكاة تریدون ) بھا (وجھ الله ) فتلك تربو للتضعیف " 

َّھْجمرات في  ثمانيھذا اللفظ  جاء ھل :السَّ  )٩   )٤(:  ، كما یوضحھ الجدول الآتي الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

َعْلٍ   مرات ٣  سَھْلٍ    ف

  فعلك  مرة  سھلك

  فعلھا  مرتان  سھلھا

  فعول  مرة  سھول

  فعولھا  مرة  سھولھا

  :لیدل على 

َامَ ل ) : عْ ( فَ  جاء على زنةف : الحقیقيمعنى ال )١ ْعِظ ُ ال َیْتَھُ الْحَرَامَ ، وَمَشَاعِرَه َضَعَ ب َنْ ی َھُ أ َرَادَ سُبْحَان َوْ أ " وَل
َرَار ، جَمَّ  نْھَار، وَسَھْل وَق َ َّات وَأ َیْنَ جَن رَُى الأشجار، ب ىَ  ، مُتَّصِلَ الْق تَفَّ الْبنُ ْ ِّثمارِ، مُل يَِ ال . فلو ) ٥( " ، دَان

ً ، لكنھ خلاف الوجھ الأصلح  أراد أن یضع بیتھ بین ھذه الأمكنة الحسنة ذات بھجة ونضارة لكان قادرا
 . )٦(للأختبار والبلوى  

عید   )١٠ ً وجملیدل على معنى حقیقي ، م ، مرة واحدةللفظ ا اورد ھذ :الصَّ ً  عا ً  جمعا في ، وذلك سالما  مؤنثا
ً صحابھ أقولھ علیھ السلام في خطبة ینصح  َمُونَ مَا : قائلا َوْ تَعْل ُ " وَل ُوِيَ عَنْكُمْ غَیْبھُ ا ط َمُ مِمَّ َعْل ِذاً  أ ، إ

عُدَاتِ  َى الصُّ ل ِ َخَرَجْتمُْ إ ِكُمْ  ل َعْمَال َى أ سُِكُمْ " ، وَتَلْتَدِمُونَ  ، تبَْكُونَ عَل نْف َ َى أ و أالأرض قلً  وجھُ وھو  . )٧( عَل
  .  )٨(الصًعید ، مستویة . وقال زائدة : الصًعدة الأتان ، والجمع صِعاد وصَعَدات  مَ الأرض ، وتیمَ كثر .

 :دور . ویقالقة . من ذلك الصٌعود خلاف الحِ شَ رتفاع ومَ إعلى  صل صحیح یدلُّ أالصاد والعین والدال   
َصْـعَـد . والإصعاد : مقابلة الحدور من مكان أرفع . والصًعود : العقبة الكؤود ، والمشقة من  صَعِد ی

ُ الأ ید وصُعُد وصُعُدات ، وھو جمع عِ صَ  :ید ، ویقالعِ رق ، والواحد صَ مر ، وأما الصٌعُدات فھي الط
  . )١(الجمع 

َّ آسول ( صلى الله علیھ ووقال الرَّ    ًھا " لھ وسل   . )٢(م ) : " إیاكم والقعود بالصًعدات إلا من أدى حَق

                                                             
 .  ٢٨٧/  ٣مقاییس اللغة : ظ :  )١
 .  ٥١٦ظ : النھایة في غریب الحدیث والأثر :  )٢
 .  ٤٠/ الكھف  )٣
 .  ٨و المائدة /  ٤٣النساء /  )٤
 .  ٢٤٤٦/  ٤ظ : لسان العرب ( مادة صلَّ ) :  )٥
 .  ١٠،  ١نھج البلاغة : خ  )٦
  . ١٠،  ١خ   )٧



  
 

 

١٢٧ 

الصُعُد بضمتین : جمع صَعُود وھو خلاف الھبوط وھو بفتحتین خلاف الصًبب ، والصًـعِیدُ : الأرض 
 لقولھالمرتفعة من الأرض المنخفظة ، وقیل : مالم یخالطھ رمل ولاسبخة ، وقیل : وجھ الأرض ، 

  . )٣(Mn  m  l  k  j  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p   oL:تعالى 

M 8  y    x  w  v  u  t  s 7 ، طیبٍ  ترابٍ  كلُّ  ، أووقیل : ھي الأرض الطیبة   
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  ÈL)٤(  .  

َّ إقال الشافعي : لایقع اسم صعید  . على تراب ذي غبار ، فأما البطحاء الغلیظة والرقیقة والكثیب الغلیظ  لا
 ر یكون لھ غبار كان الذي خالطھ الصًعید "دَ و مَ أو صعید أن خالطھ تراب إفلا یقع علیھ اسم صعید ، و

)٥ ( . 

 ال :صَّ لْ الصِّ  )١١
  :، لیدل على ورد ھذا الاسم في كلام الامام علي علیھ السلام مرتین  

َھُ ، وذلك في قولھ في صفة خلق ادم : ، حقیقي المعنى ال )١ جُودِ ل َیْھمْ ، في الاْذْعَانِ بالسُّ ل ِ ِھِ إ َّت " وَعَھْدَ وَصِی
لِ مِن قائ َالَ عزَّ ق َ ِھِ ، ف ِتَكْرِمَت ِ ل وُع َسَجَ  :وَالخُن َتْ اسْجُدُوا لاِدَمَ ف َب ، وَغَل ُ َّة َھُ ، اعْترََتْھُمُ الحَمِی یل ِ ب َ ِیسَ وَق بْل ِ ِلاَّ إ دُوا إ

َى ا اهُ اللهُ تَعال َ َعْط أ َ لْصَالِ ، ف وُا خَلْقَ الصَّ ، وَاسْتوَْھَن ِ َّار َةِ الن ِخِلْق زُوا ب ُ ، وَتَعَزَّ ة قْوَ یْھِمُ الشِّ َ َاقاً عَل ِحْق َ اسْت َّظِرَة لن
َةِ" خْط ِلسُّ   .)٦(ل

   .عطى أاستحقاقا : مفعول لاجلھ  نكرة وعاملھ الفعل  
ِھَا وَسَبَخِھَا ، ت ) في قولھ : لَ صَّ لْ الفعل ( صَ  جاءو  ِھَا، وَعَذْب ُمَّ جَمَعَ سُبْحَانَھُ مِنْ حَزْنِ الأرض وَسَھْل " ث

تَْ  َزَب َّةِ حَتَّى ل َل الب ِ َھَا ب َصَتْ، وَلاطَ َّھَا بالمَاءِ حَتَّى خَل ً  سَن َة َاء وَوُصُول، ترُْب َحْن ً ذَاتَ أ َلَ مِنْھا صُورَة َجَب ف
َتْ  َدَھَا حَتَّى صَلْصَل َصْل َجْمَدَھَا حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ، وَأ ُصُول: أ َعْضَاء وَف   . )٧( " وَأ

 ً فجعلھا جامدة بعد ما كانت رطبة لینة فصارت لھا إستمساك وقوام ، فجعلھا متینة فصارت صلصالا
ً یسمع صوتھا في الن صلود فالنتن یرتفع بحصول قر كصلصلة الحدید ، فحصول الصّلصالیة بعد الیابسا

  . )١(الجمود 

                                                             
 . ٣٣/  ٢ظ : منھاج البراعة :  )١
 .  ٢١٦/  ١ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٢
 .  ١٠٩٨ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٣
  ١٠،  ١نھج البلاغة : خ  )٤
 ٤٣/ ٢ظ : منھاج البراعة :  )٥
  ٤٣٧/  ٣ظ : مقاییس اللغة :  )٦
   ١١٧/  ٢ظ : الكتاب :  )٧



  
 

 

١٢٨ 

َّ  ھصلأاللحم و لَّ ن من قولھم صَ تَ نْ ال ھو المُ لصَّ : الصّ  وقیل  ین الیابس الذي إذا أنتن . وقیل ھو الط
ً فھو صلصَ یُ  صلیل ، واذا ل وھو غیر مطبوخ ، واذا طبخ فھو فخار ، وقیل اذا توھمت في صوتھ مدا

ً فھو صلصلة ، ولاطھا بالبل   . )٢(ة أي خلطھا بالرطوبة ومزجھا بھا توھمت فیھ ترجیعا

١٢(  ِّ ـِالط ـ ّ َّھْجفي خمسة مواضع من  ھذا اللفظتكرر  ین :ـ   . )٣(، كما یوضحھ الجدول الآتي :  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

َة  مرة  طِینَة ِعْل   ف

  فعلٍ   مرتان  طِینٍ 

ِھِم ِھِم  مرة  طِین ِعِل   ف

ُي  مرة  طینيُ    فعِل

َة) منھا في بیان صفة  ةورد المفرد منھ على زنلیدل على معنى حقیقي ،     ِعل َفْرُقُ دم : آ( ف َة ی " وَمَعْرِف
َاطِلِ  َیْنَ الحَقِّ وَالب ِھَا ب َمشَامِّ  ب َةِ الاْلوَانِ  ، والاَذْوَاقِ وال ً بطِین َاس ، مَعْجُونا َةِ ، ، وَالاْلوَانِ وَالاْجْن ِف ُمخْتَل ال

َةِ " ن ِ َای َةِ ، والاْخْلاطِ المُتَب َةِ ، وَالاْضْدَادِ المُتَعَادِی ِف َاهِ المُؤْتَل   . ) ٤( وَالاَشْب

ومراد الإمام ( علیھ السلام ) بیان إختلاف أجزاء الإنسان ؛ فبعھا أبیض ، كالعظام وبعضھ أحمر كالدَّم   
َّل إختلاف أ قي والسَّعید والخبیث ، وبعضھ أسود كالشَّعر ، ومثـ جزائھ كإختلاف أفراد نوعھ ، فمنھم الشَّ

یِّب  َّ   . )٥(والط

َّ  اءالط     یت ، وطِنْت الكتاب . طینًت البَ : ین ، وھو معروف .ویقال والیاء والنون كلمة واحدة ، وھو الط
َلھ . وكأنً معناه من طِنت الكتاب ، أي  ختمتھ ؛ كأنھ طبعھ على ویقال طانھ الله تعالى على الخیر ، أي جب

  . )٦( الخیر وختم أمره بھ

في ( باب ماینتصب لأنھ قبیح أن ة ، وھو من الجواھر الموصوف بھا ، قال سیبویھ ینَ طِ  ة منھحدلواوا   
َ خاتَ  طینٌ  بصحیفةِ  یكون صفة ) " فررت الى الرفع في قولك : ؛ لأن الطین اسم ولیس مما یوصَف مھا ـ

  .) ٧(بھ ، ولكنھ جوھر یضاف إلیھ ماكان منھ " 

  وھذا قبیح أجري على غیر صفتھ .  خاتمھا ، نھ في معنى الفعل ، كأنھ قال لینٌ لأ؛ جعلھ صفة 

  . )١(Ma  `  _    ̂ ]  \  [b    h  g  f  e  d    cL تعالى :  قال

                                                             
  ١١الصافات /  )١
  ٤٠٨/  ٢و ظ : المفردات في غریب القران :    ٢٧٣٩/  ٤ظ : لسان العرب ( مادة طین ) :  )٢
  ١٤٢٤ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٣
  ١٠٠،  ٩٨نھج البلاغة : خ  )٤
 ١١٠/  ٧منھاج البراعة : ظ :  )٥
  ٣١٤،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )٦
  ١٢٧/  ٤: ( مادة مدر ) ظ : العین  )٧
  ٣٠٥/  ٥ظ : مقاییس اللغة :  )٨



  
 

 

١٢٩ 

ھُُ ھو  الطین و  َینًْت التراب والماء المختلط وقد یسمى بذلك وإن زال عنھ قوة الماء ،و یقال : طِنْتُ كذا وط
)٢( .  

ـدَر : )١٣ َ َّھْجتكرر في خمسة مواضع من  المـ   )٣(، كما في الجدول الآتي :  الن

  وزنھ  مرات وروده    اللفظ

دَرُ،المَدَرُ  َ َعَل  مرات ٣  مـ   ف

 ً َعَلاً   مرة  مَدَرَا   ف

َة  مرة  المَدْرَة َعْل   الف

ماً منھا قولھ في شدة ظلم بني امیة : لیدل على معنى حقیقي ،    َدَعُوا Ϳِ مُحَرَّ ُونَ حَتَّى لاَ ی َزَال " وَاللهِ لاَ ی
ُّوهُ  ِلاَّ اسْتحََل لْمُھُمْ ،  إ ُ َھُ ظ ِلاَّ دَخَل َرإ َیْتُ مَدَر وَلاَ وَب َى ب َبْق ُّوهُ، حَتَّى لاَ ی ِلاَّ حَل ً إ ِھِمْ وَلاَ عَقْدا ِھِ سُوءُ رَعْی َا ب َب وَن

تصدَّر الكلام بالقسم للتحقیق والتصدیق ، وبیت المَدر : مایعمل من الطین والجص في القرى  ) ٤("
َر : الخیم والخباء المتخذ من الشعر والصوف والوبر في البوادي  فظلمھم شامل ، ) ٥(والبلدان ، وبیت الوَب

  للجمیع .

ُرَصُ  "وقال ( علیھ السلام ) :     ْف ِ ال تَ مْكَن َ َوْ أ َّیْتُ عَنْھَا، وَل َمَا وَل ِي ل ِتَال َى ق اھَرَتِ الْعَرَبُ عَل َ َوْ تظَ وَاللهِ ل
َھِّرَ الأرض مِنْ ھذَا الشَّخْصِ الْمَعْكُوسِ ، وَالْجِسْمِ  ُط َنْ أ ِي أ َجْھَدُ ف یْھَا، سَأ َ ل ِ َسَارَعْتُ إ ِھَا ل اب َ مِنْ رِق

یْنِ حَبِّ الْحَصِیدِ " الْمَرْكُوسِ ، حَتَّى تخَْرُجَ  َ ُ مِنْ ب شار الى وجود معاویة بین المسلمین أف،  )٦( الْمَدَرَة
ین . كوجود المدرة بین حب الحصید یوجب الفساد ویضل العباد. ِّ   والمَدْرَة : قطعة الط

دْرُ : تطیینك وجھ الحوض بالطین الحر لئلا ینشف الماء    َ َع طین یابس ، الواحدة مَدَرة والمـ .  قط
یمة والممْدرة : موضع فیھ طین حر یستعد لذلك . والمِ    . )٧(دْرار : المطر الغزیر الدِّ

على طین متحبب ، ثم یشبھ بھ . فالمدر معروف ، والواحدة  صل صحیح یدلُّ المیم والدال والراء أ   
مَدْراء : أھل الحضر ، وقول جل : بیتھ ، وبنو ومَدَرَة الر،  )٨(قالوا : سمیت البلدة مَدَرَة  مَدَرَة ، وربما

عامر للنبي ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) : " لنا الوبر ، ولكم المدر ، إنما عنى بھ المدن او الحضر ، 
  . )٩( خبیة ، لأن ابنیة البادیة بالوبرلأن مبانیھا إنما ھي بالمدر ، وعنى بالوبر الأ

لما ، ن أھل المدر كما أخذ عن أھل الوبر) باب ( ترك الأخذ عوسمَّى ابن جني في كتاب الخصائص   
" علة امتناع ذلك ماعرض للغات الحاضرة وأھل  عرض لھم من الاختلال والفساد واللحن ؛ فیقول :

المدر من الإختلال والفساد والخطل . ولو علم أنَّ أھل مدینة باقون على فصاحتھم ولم یعترض شيء من 
   . ) ١(الفساد لغتھم لوجب الأخذ عنھم كما یؤخذ عن أھل الوبر " 

                                                                                                                                                                                           
   ٨٦٢و ظ : النھایة في غریب الحدیث والأثر :   ٤١٥٩/  ٦ظ : لسان العرب ( مادة مدر ) :  )٩
   ٧/  ٢الخصائص :  )١
  ١٤٤٦ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٢
  ٩١،  ٩١نھج البلاغة : خ  )٣
  ٣٩١/  ٢ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٤
  ٨١،  ٩٠نھج البلاغة : خ  )٥
   ٢٨٠/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة :  البحراني :  )٦



  
 

 

١٣٠ 

  )٢(ھو واضح في الجدول الآتي :  و،  ةعشرة مراثنتا علي علیھ السلام ورد في كلام الامام  المِھَاد : )١٤

  وزنھ  مرات وروده    اللفظ

دَ  َ َھـ َلَ   مرة  مـ َـعـ   ف

َدُوا َمْـھـ ـوا  مرة  یـ ُ ل َ َفْـعـ   ی

ًـد ًـھـ ـمـ َ ًـعَل  مرة  یـ َـفْـ   ی

َـدْ    إفْـعَـلْ   مرة  إمْـھ

ـدُوا َ ـوا   مرة  إمْـھـ ُ ـل َ   إفْـعـ

َـاد َـاد ، مِھ ِمھ ِـعَال   اربع مرات  ال   الف

 ً َـادَا ً   مرة  مِـھ ِعَالا   ف

  مَفاعِل   مرة  مَـماھِدِ 

ًـدَةِ  َةِ   مرة  المُمَھـ َـعًـل   المُـف

  :دل على یو 
ـلَ ) مرة واحدة وذلك في قولھ ع زنةالفعل الماضي من مادة مھد على  ، فجاء مجازيالمعنى ال )١ َ ـعـ َ لیھ ( فـ

َمْرَهُ،  ":  السلام َذَ أ نْف َ ا مَھَدَ أرضھُ، وَأ َمَّ ل َ ِھِ، ف َّت ل ِ َوّلَ جِب َھُ أ ِھِ، وَجَعَل ً مِنْ خَلْق اخْتَارَ آدَمَ(علیھ السلام)، خِیرَة
ُ عَنْھُ ... " َھَاه َما ن ِی ِ ف َیْھ ل ِ َوْعَزَ إ َھُ، وَأ ُكُل ِیھَا أ َرْغَدَ ف َّتَھُ، وَأ َھُ جَن َسْكَن   )٣(وَأ

 ، ً دً) جعلھا مھادا َ َھـ َّ ففـ(مـ راعة وسائر فیھا بالقعود والقیام بالزِّ ما خلقھا بحیث یسھل على العباد التصرف ل
ً : فالمَ ھْ جعلھا مَ  وأ ، دمآمره في خلق أنفذ أجھات المنفعة  بي في د الصَّ ھْ لتشبیھھا بمَ  رض؛ستعارة للأإد ھْ دا

َّ الاحة ورَّ للكونھ محلاً    . )٤(وم . ن
ِعَال ) أربع مرات منھا قولھ :   َاد ) على زنة ( ف َة ، " الْحَمْدُ وجاء الإسم ( مِھ Ϳِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَیْرِ رُؤْی

بْرَاج ، وَلاَ حُجُبٌ ذَا َ ِذْ لاَ سَمَاءٌ ذَاتُ أ ِماً ؛ إ ِماً دَائ ائ َ َزَلْ ق َمْ ی َّذِي ل َّة  ، ال ِ مِنْ غَیْرِ رَوِی ِق ِرْتاَج  ، وَلاَ الْخَال تُ إ
َجٌّ  ِجَاج ، وَلاَ ف َلٌ ذُوف َحْرٌ سَاج ، وَلاَ جَب یْلٌ دَاج ، وَلاَ ب َ إشارة الى  )٥(ذُواعْوِجَاج ، وَلاَ أرض ذَاتُ مِھَاد " ل

ا خلق من الحیوان خلق الأرض وجعلھ َادا لمَّ   .  )٦( ا مِھ

ـِد على  ـمَـاھـ َ ـاعِـل ) ورد مرة واحدة في :  ةزنو الجمع مـ َ ـفـ َ َشْرَفُ ( مـ ُ أ تھُ ِ ، وَمَنْب َرٍّ ُ خَیْرُ مُسْتَق ه َرُّ " مُسْتَق
ِي مَعَادِنِ  ِت ، ف  .)١(  " الْكَرَامَةِ ، وَمَمَاھِدِ السَّلاَمَةِ  مَنْب

بي . لذلك وضع الله الأرض مِھادا للعباد والمَ  یَأ لینام فیھ الصَّ َ   .) ٢( ھْدُ : موضع یھُ
                                                             

 .  ٩٨،  ٩٦نھج البلاغة : خ  )١
 ٣٠/  ٤: ( مادة مھد ) ظ : العین  )٢
 . ٢٥٦،  ٢٢٦نھج البلاغة : خ  )٣
  ٢٨٠/  ٥مقاییس اللغة :  )٤
  ١٤٦٢ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٥
  ١٥٣،  ١٥٤نھج البلاغة : خ  )٦
  ١٦٥،  ١٦٣خ  )٧
  ٢٧٨/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٨



  
 

 

١٣١ 

َّدَةِ الممھدة : الامم الماضیة  صُُورِ الْمُشَی الْق ِ ُوا ب اسْتَبْدَل َ ، ف ً َة ِی ارُھُمْ عَاف َ ، وَآث ً َة ِی َارُھُمْ خَال ِ " : وَدِی َّمارِق ، وَالـن
" َ َّدَة خُورَ وَالاْحْجَارَ الْمُسَن   دة : المفروشة ھَ مَّ والمُ ،  )٣( الْمُمَھَّدَةِ ، الصُّ

ًأتھ . و   ـھْد . ومھًـدْتُ الامرَ : وطـ َ " المیم والھاء والدال كلمة تدلٌ على توطئة وتسھیل للشيء . ومنھ المـ
ًأ والمِھاد : الوِطا ًد : تَوطـ   . )٤( شيْ " ء من كلوتَمھـ

ـجْـــد )١٥ َ َّھْجتكرر ھذا اللفظ ثلاث مرات في  : النـ   )٥(ھو موضح في الجدول الآتي : ، و  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

ْدَهُ  جَـ َة  مرة  نـ َعْلـ   فـ

  الفـعِال  مرة  النـجٍَاد

جَِادُنا نا  مرة  نـ ُ ِعَال   ف

  :ودلَّ على 

ً بجاء ( نجد ) ف حقیقي ،المعنى ال )١ لْبِ ضمیر الغائب ( الھاء ) في قولھ : متصلا َ َاظِرُ ق ِھِ  " وَن ِیبِ ب َّب الل
 ُ مَدَه َ ُ  یبُْصِرُ أ َعْرِفُ غَوْرَه ُ  ، وَی َجْدَه ِلدَّاعِي ، وَرَاع رَعَى دَاع دَعَا.  وَن اسْتجَِیبوُا ل َ اعِيَ  ، ف عُوا الرَّ ِ   )٦("   ، وَاتَّب

أتى الامام بالمتضادات ( غوره ، نجده ) منخفضھ ومرتفعھ ، ویعني بھ طریقا الخیر والشر ، ویعني بھ  
َّى الله علیھ وآلھ وسلم )،  ٍ ، راع ٍ) والدَّاعي ھو الرسول ( صَل النازلین دركات الجحیم من النجد . و( داع

  لاتباع للثاني ( دعا ، رعى ) . والرَاعي ھوالإمام ( علیھ السّلام ) ، فامر بالاستجابة للاول وا

ِ الْمِھَادِ، وَمُسِیلِ الْوِھَادِ وقولھ علیھ السلام :  َادِ، وَسَاطِح ِقِ الْعِب ِّجَادِ ،  " الْحَمْدُ Ϳ خَال ) ٧("  وَمُخْصِبِ الن

فلفظ الساطح : الباسط ، المھاد : الأرض ، والوھاد : المكان المطمئن ، النجاد : جمع نجد المكان المرتفع 
ِجاد ایجاده  ( العباد ) : مشتمل على من في السموات والأرض ، والمھاد : خلق الأرض  ومخصب الن

 . ) ٨(ائر ماینتفع بھ الخلق في الدنیا لسائر ماینتفع بھ الخلق في الدنیا ومخصب النجاد : اشارة الى ایجاده س

للفواصل أو السجع بكلمات انتھت بحرف نلاحظ ایراد الامام ( علیھ السلام ) .والخصب بعكس القحط  ،
الدال ( العباد ، المھاد ، الوھاد ، النجاد ) وسبقت كلھا بصیغة اسم الفاعل ( خالق ، ساطح ، مسیل ، 

  مخصب ) وتعود الیھ ( عز و جل ) .

    ً َّھُ :وجاء الإمام بصیغة المصدر الدال على طلب الدعاء ( سقیا ) في خطبة الاستسقاء قائلا مَّ "  الل
َا ِجَادُن ِھَا ن َا مِنْكَ تعُْشِبُ ب َا،  سُقْی ِھَا وِھَادُن َا وَیخُْصِبُ  ، وَتجَْرِي ب َابنُ ِھَا جَن َا ب ِمَارُن ِھَا ث ِلُ ب   . )١("  وَتقُْب

                                                             
 . ١٢١،  ١١٥نھج البلاغة : خ  )١
 . ٨٤ـ  ٨٣/  ٦عین ( مادة نجد ) : ظ : ال )٢
 . ٣٩٢/  ٥ظ : مقاییس اللغة :  )٣
 . ٤٣٤٥/  ٦ظ : لسان العرب ( مادة نجد ) :  )٤
 . ١٠البلد /  )٥
  . ٣٢٩/  ٤و ظ : معاني القرآن : الزجّاج :  ٢٦٤/  ٣ظ : معاني القرآن : الفرّاء :  )٦
 . ٩ـ  ٨البلد /  )٧
  . ٩١ـ  ٨٨من لطائف القرآن الكریم :  )٨



  
 

 

١٣٢ 

و النجاد : ماارتفع من الأرض ، و الوِھاد : ماانخفض من الأرض ، والجناب الناحیة وكلھا اتصلت  
ً منك ) ، فحذف الفعل لدلالة الكلام علیھ ، ثم علل  بضمیر المتكلمین ( نا ) ، والمعنى اللھم ( اسقنا سقیا

خصب بھ جنابنا ، وتقبل بھ ثمارنا ) ھذه السقیا بالجملة الفعلیة ( تعشب بھ نجادنا ، وتجري بھ وھادنا ، وی
ُعْشِب )، وھو فعل مضارع یدل على الحال والحدوث والتجدد .      ؛ فجواب الأمر جاء بالفعل( ت

جًْدُ : ماخالف الغور . وأنجد القوم صاروا ببلاد نجد . وكل شرف من الأرض استوى ظھره فھو     النـ
ِّجادُ في مثل ھذه الصفة أرض فیھا ارتفاع نجد ، ویجمع على أنجاد ، وأنجد والجماعة النجا دُ ، والن

  . )٢(وصلابة 

ًجْد : الر    جل الشجاع . وھو فالنون والجیم والدال أصل واحد یدلُّ على اعتلاء وقوة وإشراف .و منھ الن
  .) ٣(ماعلا من الأرض 

ِّج  ً او وھي قفاف الأرض وصلابتھا وماغلظ منھا وماأشرف وأرتفع وأستوى ، ولایكون الن ُفا اد إلا ق
جٌُد  ً ویروى الن دٌُ لغة ھذیل خاصة یریدون : نَجْدا جُـ صلابة من الأرض في إرتفاع ، وقال الأخفش : نـ

 ً َجْدَا جُْدٍ ، جعل كل جزء منھ نـ ً على ن   . )٤(جمع نَجْدَا

 . )٥(M  r     q   pL ومنھ قولھ تعالى :

اختلف في ( النَجْدِین ) ؛ فقیل : ھما طریقا الخیر والشر،الطریقین الواضحین ، والنجد المرتفع من و  
  . )٦(الأرض 

  )٧(M o  n  m  l  k  j  i   hLبدلیل قولھ السابق للآیة :  وقیل : ھما ثدیا الأم   

ورجح استاذنا  د. عائد كریم الحریزي ھذا الرأي قائلا : " یرى جمھور المفسرین أن النجدین ھما (    
طریقا الخیر والشر ) وھو مایدرسونھ في المدارس عامة ، وحتى الجامعات ، ویذھب بعضھم ــ على 

  . )٨(استحیاء ــ أنھما ثدیا الام ، وأنا امیل الى ھذا الرأي ، وأرجحھ بل وأجزم بھ " 

  تقول : : ونَجدَّي أمّي . تقسم ووالعرب    

یات السابقة عن الولادة وبدایاتھ ولاسیما زمن الرضاعة ، اسباب ھذا الترجیح منھا سیاق الآ ثم یذكر  
ًعن  وقد ذكر اللسان والشفتین ، وكلاھما یستعملھما الطفل في الرضاعة ولایستعملھما في السیر ، فضلا

  . )١( شر بل ینھى عنھ لا یھدي الى الان الله

َّھْجمواضع من  في ثماني تكرر ھذا اللفظ:  الوادي )١٦   )٢( :ھو موضح في الجدول الآتي و،  الن

                                                             
 . ٩١ـ  ٨٨ظ : من لطائف القرآن الكریم :  )١
 . ١٥٦٩لاغة : ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج الب )٢
 . ٢٩٨،  ٣١نھج البلاغة : ك  )٣
 . ٦٤٤نھج البلاغة : تح : فارس الحسون : ظ :  )٤
 . ٢٣١،  ١٩٢خ  )٥
 .  ١٧٣،  ١٦٦خ  )٦
 . ٨٥/  ١٠ظ : منھاج البراعة :  )٧
  . ٩٩/  ٨: ( مادة ودى ) ظ : العین  )٨



  
 

 

١٣٣ 

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

  فاعٍ   مرتان  واد

  فعلة الأ  مرتان  الأودیة

  علتھأف  مرة  أودیتھ

  علتھاأف  مرتان  أودیتھا

  ةیفع  مرة   وَدِیةً

ً : مفررد على معنى حقیقي فو ودلَّ   ً ( وادٍ ) في ذكر الموت قائلا َدْ دا ٌ ، ق َة ُخْرَى مُھْمَل ٌ ، وَأ َة َّل َعَمٌ مُعَق " ن
ِمُھَا ، وَلاَ مُسِیمٌ یسُِ  َھَا رَاع یقُی َیْسَ ل ِوَاد وَعْث ، ل َھَا، سُرُوحُ عَاھَة ب َتْ مَجْھُول َھَا ، ركَِب وُل َّتْ عُق َضَل یمُھَا أ

فت منھ الیاء وھو في حالة و لكونھ اسم منقوص حذ ، )٤(رخو : یصعب السیر فیھ ث : العْ الوَ ف )٣("
ِ في صفات بیتھ الحرام : وھو جمع قلة ، فعلة ) ( الأ زنةجمعا على  والجر.  َاع ِق َوْعَرِ ب أ ِ ُمَّ وَضَعَھُ ب " ث

ُونِ ا ِ بطُ قَ َضْی ـدَرَاً ، وَأ َ َا مـ ْی ن ِقِ الدُّ َتَائ َلِّ ن ق َ ً، وَأ ـة الأرض حَجَرا َ َة ، وَرِمَال دَمِثـ َال خَشِن َیْنَ جِب ً ، ب ُطْرا َةِ ق لاْوْدِی
" )٥( .  

وتعود الى الله او للسیل ؛وذلك في قولھ ( علیھ السلام مضافا الى الضمائر ( ــھِ ، ) ت لفظة الوادي وورد  
َرُدَّ ) :  في فتنة بني امیة :  َمْ ی ، وَل ٌ كَمَة َ یْھِ أ َ َمْ تَثْبتُْ عَل ُأرض، یذُعْذِعُھُمُ اللهُ " وَل َوْد، وَلاَ حِدَاب َھُ رَصُّ ط َن سَن

ِھِ  َت َوْدِی ُونِ أ ِي بطُ    . )٦(" ف

ً فیكنھ في أعماق الأرض  َ ینزل من السماء ماءا فـ( بطون الأودیة ) : كنایة عن مسالك الإختفاء .فإنَّ الله
فیظھره ینابیع على سطحھا ، كذلك حال ھؤلاء القوم یفرقھم الله في بطون الأودیة وغوامض الأرض ، 

الخبر أمر الشیعة الھاشمیة ثم یظھرھم بعد الإختفاء ، فیأخذ بھم من قوم حقوق آخرین ، ومصداق ھذا 
:  يالوادو. )٧(على ولایة الإمام ومن حادَ عنھا واجتماعھا على إزالة ملك بني أمیة ممن كان منھم ثابتا 

ً ، والجمیع الأودیة ، على تقدیر فاعل  ً للسیل او منفذا كل مفرج بین جبال واكام وتلال ، یكون مسلكا
  .  )٨(خره ، وكذلك نادٍ وأندیة آعتلال وافعلة ، وانما جاءت ھذه العلة لإ

 ُ ِ على الأ التي تدلُّ  المبحث الثاني : الألفاظ   البلاغةِ  عمال الزراعیة ومایتعلق بھا في نھج
َّھْجورد ھذا اللفظ اثنتي عشرة مرة في  الحَرْثُ : )١  )١(:  ھو موضح في الجدول الآتي و ، الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

َعْل    مرات ٣  حَرْثٌ    ف

ِھِ  ِةِ   مرة  حَرْث َعْل   ف

                                                             
  ٦٧٨ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 ١٩٧،  ١٨٥نھج البلاغة : خ  )٢
  ٢٨،  ٢٣خ  )٣
  ١٠٤،  ١٠٣خ  )٤
   ١٣٨بحوث بلاغیة :  )٥



  
 

 

١٣٤ 

  فاعل  مرات ٦  حارث

َةِ  َعلةِ   مرة  حَرث   ف

ِھِ  َت ِھِ   مرة  حَرَث َت َعَل   ف

      : على لیدل 

ورد مرة واحدة في كلام الامام : في ویعني تھیئة الارض لزراعتھا ، :  ( المادي) حقیقيالحَرْث ال )١
ِي زَرْعِھمْ، " بیان خلقة الجرادة :  اعُ ف رَّ َرْھَبھَُا الزُّ ِجَمْعِھِم، حَتَّى ترَِدَ ی َبوُا ب َجْل َوْ أ َّھَا، وَل َسْتطَِیعُونَ ذَب وَلاَ ی

 ً َّة ً مُسْتَدِق َعا ِصْب نُ إ ُّھُ لاَ یكَُوِّ ھَُا كُل ِھَا، وَخَلْق ِھَا،وَتَقْضِي مِنْھُ شَھَوَات َزَوَات ِي ن فـ( حتى ) بمعنى : ،  )٢(" الْحَرْثَ ف
  الى ان ، الى ان ترد الزرع في وثباتھا مبادرة الیھ 

َرْث الم )٢ ًرْث في كلام الإ، خرة نیا والآ: العمل للدُّ  جازيالحـ لیدل على  ( علیھ السَّلام ) مام عليجاء الحـ
( مرفوعا على كونھ خبرا ، ومجرورا ، واسم  ، فجاء ال والبنین والعمل الصالح ، مایصنع لینتفع بھالمَّ 

فاعل ، واسما منادى  ) فجاء المصدر منھ مفردا معرفا بالاضافة نحو " حرث الدنیا " و " حرث الاخرة 
  " یاحارث " ، فالمصدر منھ وقع  "  واسما  علما كـ " عبیدة بن الحارث " مالك بن الحارث ؛ ومنادى كـ

خرة : قال في معرض حدیثھ في تھذیب ھة بالفعل مضافا الى الدنیا والآخبرا مرفوعا لـ( إنً ) المشب  )أ
حَِ حَرْثُ الاْخِرَةِ" الفقراء : ال َا، والعَمَلَ الصَّ نْی ِینَ حَرْثُ الدُّ َن ِنَّ المَالَ وَالب ونجد التقابل الدلالي بین ،  )٣( " إ

  ) وھو العمل الصالح .جازيخرة ( المحرث الدنیا ( المادي ) وھو ھنا المال والبنون ، وحرث الآ

نتھاء الغایة المكانیة ، وكلاھما مسبوقا بالفعل إ) الذي یدل على  الى اسما مجرورا مسبوقا بحرف الجر (  )ب
َم  معین ، قال في حدیثھ  يَِ) مما یدل على كون الدعوة عامة شاملة غیر محددة  لعال المبني للمجھول ( دُعـ

ِمُ  حَرْثِ الدٌنیا عَمِل ، وان دُعِيَ الى حَرْثِ الاخرة كَسِل ! كأنً ماعَمِل لھ : " ان دُعِيَ الى عن صفة العال
ِط عنھ " َى فیھ ساق   . )٤(واجب علیھ ، وكأنً ماوَن

قابل تقابلا ضدیا بین معانٍ :(حرث الدنیا وحرث الآخرة ، عمل وكسل ، ماعمل وماونى) وھما 
قابلة الأضداد یبرز المعنى وقد قیل والضد یظھر صورتان مختلفتان ، قال د. أحمد مطلوب : " إنَّ في م

  . )٥(حسنة الضد " 

َرْث لأعمال الدنیا وأعمال الآخرة، ووجھ المشابھة كونھا مستلزمة للمكاسب الآخرویة    فاستعار لفظ الحـ
والدنیویة كما أنَّ الحرث كذلك ، ثم شبًھ ماعمل لھ من حرث الدنیا بالواجب علیھ في مبادرتھ الیھ 

لھ وقعوده عنھ مع ان ومواظبتھ علیھ ، وشبھ ماقصر عنھ من حرث الاخرة بالساقط عنھ فرضھ في تكاس
  . )١(الامر منھ ینبغي ان یكون بالعكس 

   ً مسبوقا ب( كل )  ورد اسم الفاعل ( حارث ) الذي یدل على من قام بصفة الحرث ، منكرا مجرورا
سماء الملازمة للاضافة التي دلت على عموم وشمول كل من مارس صفة الحرث ( وھي من الأ

                                                             
  ٢٠/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )١
  ١٨٢،  ١٧٦نھج البلاغة : خ  )٢
  ١٤٩٦/  ٤ظ : الدیباج الوضي :  )٣
  ٣٣١/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٤
  ٢٠٥/  ٣: ( مادة حرث ) ظ : العین  )٥
  ٤٩/  ٢مقاییس اللغة :  )٦
   ١١٧علماً أن الآیة الكریمة الواردة آل عمران /    ٨٢٠/  ٢ظ : لسان العرب ( مادة حرث ) :  )٧



  
 

 

١٣٥ 

لًُ للزراعة ) ؛ لكنھ استثنى بالاسم ( غیر ) حرثة القران ، لنتأمل قولھ في فضل القران :  " ألا إنً كـ
تِ  َ َةِ القرانِ ، فكونوا من حَرَث َرَث ِھِ ، غیرَ حـ ِھِ وعاقبةِ عمل َرْث بْتَلى في حـ ُ ارثٍ مـ َ َاعِھِ "حـ  . )٢(ھِ وأتْب

(  ةثة على زنرَ ب ، فحَ سْ رث ھنا الكَ فـ(حارث) اسم فاعل سبق بـ( كل) الملازمة للإضافة ، ویعني بالحَ 
َة ) جمع كثرة  عْلـ َ َـ درسھ ، والمسھرین  أھلو المتاجرین بھ ، وأوھو اسم معرفة ویقصد بھ العاملین بھ ، ف

  . ) ٣( متحانات ، بل ھم في أمان لیالیھم في تلاوتھ فلا تلحقھم البلوى والإ
َة ِ) على  ِق بـ(غیر) الإستثنائیة ، والحَرَثة  زنةو( حَرَث َةِ ) جمع قلة لـ( حارث ) مضاف مجرورسُب َعَل ( ف

ھم مستثیروا دفائنھ وكنوزه ، والإستثناء تام متصل موجب ، والإبتلاء: الإمتحان أو ما یلحق النفس على 
حَرْثُ القرآن  الأعمال وعواقبھا من الخروج من العذاب بقدر الخروج فیھا عن طاعة الله ، وظاھر أنَّ 

والبحث عن مقاصده لغایة الإستكمال بھ بريء من لواحق العقوبات ، وقد حثھم على أن یكونوا من 
  . ) ٤(ھ ویتخذوه دلیلا قائدا إلى ربھم حرثتھ وأتباع

الإحتراث من الزًرع ، ومن كَسْب المال ، والحَرْث : قذفك الحَبً في الأرض ، والإحْراث : ھزُْل الخَیْل ،  
  . ) ٥(ال : أحرثنا الخیل وحرثناھا یق

فــ" الحاء والراء والثاء اصلان متفاوتان : احدھما الجمع والكَسْب ، والاخر أن یھُْزَل الشيء ، فالاول   
الحَرْث ، وھو الكَسْب والجمع ، وبھ سمي الرجل حارثا . وفي الحدیث : " احرث لدنیاك كأنك تعیش ابدا 

  . ) ٦("  والمرأة حرث الزًوج  دا ". ومن ھذا الباب حرث الزًرع .، واعمل لاخرتك كأنك تموت غ

َة : العمل في الأرض زرعا كان     M    Aو غرسا ، وبھ فسر الزجًاج قولھ تعالى أوالحَرْث والحِراث

F  E  D  C  BG    N  M  L  K  J  I   HL )٧( .  

ً  خرتكبدا واعمل لآأنیاك كأنك تعیش عمل لدُّ إوفي الحدیث "    ، فخالف بین اللفظین ،  كأنك تموت غدا
ا في الدنیا فللحث على عمارتھا ، مَّ أثیر ذلك قائلا : " والظاھر من لفظ ھذا الحدیث : فیما فسر ابن الأ

وبقاء الناس فیھا ؛ حتى یسكن فیھا وینتفع بھا من یجيء بعدك ، كما انتفعت انت بعمل من كان قبلك 
  حكم ما یعملھ وحرص على ما یكسبھ ، أاذا علم انھ یطول عمره  وسكنت فیما عمره ، فان الانسان

  
  
ِّ ا في جانب الآمَّ أو َّ خرة فانھ حث على إخلاص العمل ، وحضور الن اعات ، یة والقلب في العبادات والط

َّ  نْ مَ  نَّ إوالإكثار منھا ، ف ً یعلم أن   . )١( خلص في طاعتھ "یكثر من عبادتھ وی ھ یموت غدا

ـصْـدُ :  )٢ َ َّھْجتكرر ھذا اللفظ في عشرة  مواضع من  الحـ  )٢: ( موضح في الجدول الآتيوھو،  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

                                                             
  ١٩٦النھایة في غریب الحدیث والأثر :  )١
 . ٦٩٤ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :   )٢
  ١١٠،  ١٠٨نھج البلاغة : خ  )٣
  ٢٤٤/  ٧ظ : منھاج البراعة :  )٤
        ١٣،  ٢نھج البلاغة : خ  )٥
 ٣٢٧/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٦
   ١٠٣،  ١٠١نھج البلاغة : خ   )٧



  
 

 

١٣٦ 

  فعلوا  مرة  دواصَ حَ 

  علافتَ   مرتان  دتصَ احْ 

حُصَد َل  مرة  یـ   یفُعـ

حَْصُدُ  لُُ   مرة  تـ فْعـ َ   تـ

  افعلِ   مرة  احصدِ 

  الفعیل  مرات ٣  الحصید 

  مفعولة   مرة  محصودة

  نوعین :وھو على  

" تَعْرُكُكُمْ عَرْكَ الاْدِیمِ ، وَتَدُوسُكُمْ دَوْسَ قال في ( فتنة بني امیة ) : الحصاد الحقیقي ( المادي ) :  )١
َعِیل ، و( تَعرُك ، تَدوُس) على زنة ( تفَْعُل ) وھما یدُّلان ،  )٣("الْحَصَیدِ  فـ( الأدِیم ، الحَصِید ) على زنة ف

ید ، وأشار الى على القسوة والإھانة  والتحقیر ؛ فاستعار لفظ الدَّوس ؛ لاھانتھم لھ ، وشبھھ بدوس الحصَّ
  .) ٤(حصود المقطوع ، وھو منتھى ذلتھم استقصاء أھل تلك الضلالة عن المؤمنین . فتدقھم دق الزرع الم

ٍ  علیھ السلام : تكرر في كلام الإمام ( الحصاد المجازي   )٢ . منھا ورود الفعل الماضي  ) في مواضع
بوُرَ " جماعة الغائبین في قولھ : تصلا بم ُّ ُرُورَ، وَحَصَدُوا الث ُ الغ َوْه ُجُورَ، وَسَق ویعني بـ( ، ) ٥("  زَرَعُوا الف

  . )٦(الغرور : الغفلة ، و بالثبور : الھلاك ) والقیاس نسبة الشَّيء الى الشَّيء وإلحاقھ بھ في الحكم 

ُ على زنة ( ی وجاء المضارع منھ ِیل تَلْتفَُّ :  المبني للمجھول في قولھ ( علیھ السلام ) ) لُ عَ فْ ـ ل َ " وَعَنْ ق
ـمَحْصُودُ " ْ مُ ال َ ِمُ ، وَیحُْط َائ رُُونِ ، وَیحُْصَدُ الْق الْق ِ رُُونُ ب   . )٧( الْق

َمُ المَحْصُودُ: ما یُ ف  ً یحُْصَد ، و یحُْط ِمُ : ما بقي من الصلاح قائما كان قد حُصِد یحطم ویھشم . حْصَدُ القائ
عن اشتباك قواد الفتنة وأھل الحق كأشتباك الكباش ( علیھ السلام )مام والتفاف القرون كنى بھ الإ

كنى بالتفاف بعضھم ببعض عن اجتماعھم في بطن الأرض ، واستعار لھم لفظ  بالقرون عند النطاح
ده فكنى بحصدھم عن موتھم ویحطم محصو  د والحطم لمشابھتھم الزرع یحصد قائمھ صْ الحَ 

میة في أوالكنایة ھنا عن قتل الأمراء من بني ،  )١(ومحصودھم عن فنائھم وتفرق أوصالھم في التراب 

                                                             
َّھْج فیھ وفیھ اشارة الى عموم البلاء ( حصد القائم ) كنایة عن   ١٤٠/  ٧ظ : منھاج البراعة :  )١ اختلف شراح الن

ّھ  وحطم المحصود قتل القوى ( : كنى بالتفاف بعضھم ) كنایة عن استئصال الضعیف ، ذھب البحراني الى القول بأن
عن اجتماعھم في بطن الأرض وكنى بحصدھم عن قتلھم او موتھم ، وبحطم محصودھم فنائھم وتفرق أوصالھم 
في التراب ، ذھب ابن ابي الحدید الى أنھ : كنایة عن الدولة العباسیة التي ظھرت على بني امیة ، وھو كنایة عن 

قتل المحاربة ، وحطم الحصید قتلھم صبراً، والتفافھم كنایة عن جمعھم قتل الأمراء منھم في الحرب ، فحصد القائم 
  في موقف الحساب أو طلب بعصھم المظالم من بعض ، وحصدھم : إزالتھم عن قیامھم وسوقھم الى النار .

 . ٣١٤،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )٢
  . ١٠٧/  ٥ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٣
 . ١١٢/  ٣: ( مادة حصد ) العین ظ :  )٤
 . ٧١/  ٢مقاییس اللغة :  )٥
 . ٩ق /  )٦
 . ٨٩٤/  ٢ظ : لسان العرب  ( مادة حصد ) :  )٧



  
 

 

١٣٧ 

" وقال ا ، وحطم الحصید  : القتل صبرً ، فحصد القائم قتل المحاربة ، الحرب المأسورین منھم صبرا
َھِّرَ الأرض مِنْ ھذَا  ُط َنْ أ ِي أ َجْھَدُ ف ُ مِنْ سَأ الشَّخْصِ الْمَعْكُوسِ، وَالْجِسْمِ الْمَرْكُوسِ، حَتَّى تخَْرُجَ الْمَدَرَة

َیْنِ حَبِّ الْحَصِیدِ    . )٢(" ب

لفظة ( حصید ) لصغار اللؤلؤ لشبھھ بما یحصد من  الإمام استعارالمؤمنین من المخالفین فقد فیطھرُ   
، واستعارة لفظ الضحك للأصداف ، ووجھ الشبھ بینھما  یةآنستعارات القرالحنطة وغیرھا وھي من الإ

دفتین وإسفارھما عن اللؤلؤ الشبیھ بدوره بأسنان الإنسان حال الضحك ، فھو مخلص  انفتاح الصَّ
المؤمنین من وجود معاویة بینھم لیزكو إیمانھم ویستقیم دینھم ، فوجوده فیھم سببا لفساد عقائدھم. والامام 

  . )٣(الى  تنبیھا على كمال قدرتھ في معرض المدح لھ تع

ونحوه . وقتل الناس ایضا حَصْدٌ . والحصیدة : المزرعة اذا حُصِدت كلھا  جَزٌ البرُِّ  ویطلق الحَصْدُ على  
  . )٤(، والجمیع الحصائد 

ول حكامھ. وھما متفاوتان . فالأإخر فـ" الحاء والصاد والدال اصلان : احدھما قطع الشيء ، والآ  
الزًرع وغیره حَصْدا . وھذا زمن الحَصاد والحِصاد ،.... والحصائد جمع حصیدة ، وھو كل حصدت 

ُطِع بھ علیھم   . )٥("  شيء قیل في الناس باللسان وق

 أي : ألقوا حَبُ البرُِّ ) ٦(M  y  x  w   v  u  t  s  r  q  p  oL : وقولھ تعالى   

المحصود  حان وقت جزازه ، والحِصاد : اسم البرُِّ  المحصود . وأحصدَ البرٌُ : اذا أنى حصاده أي :
وحصد واحتصد بمعنى واحد ، والزًرْع محصود وحصید وحصیدة وحَصَد ، ،  )٧(. وبعدما یحُصَد

وحصاد كل شجرة : ثمرتھا ، والحصید : المحصود فعیل بمعنى مفعول ، والحَصِید : أسافل الزًرع التي 
الزرع بالالف ، و ( استحصد ) اذا حان حصاده فھو ( مُحْصِدٌ ) و ( تبقى لایتمكن منھا المنجل .و أحصد 

  . )٨( مُسْتَحْصِدٌ ) بالكسر اسم فاعل و ( الحَصِیدة) موضع الحصاد 

ـِـيرَّ ال )٣ ً من  : عـ َّھْجورد ھذا اللفظ في اثنین وسبعین موضعا   )٩( الجدول الآتي : ھوضح، كما ی الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

  لعَ فَ   مرة  اعَ رَ 

  لتعَ فَ   مرة  یتعَ رَ 

  علأفْ   مرة  عىأرْ 

  لتفعَ تَ اسْ   مرة  یت رعَ تَ اسْ 

  فاعلیُ   مرة  يراعِ یُ 

ِ   مرة  ارعِ    افع

  افعلوا  مرة  ارعوا

                                                                                                                                                                                           
 . ١٣٨المصباح المنیر : ظ :  )٨
  . ٨٧٣ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٩



  
 

 

١٣٨ 

  فعلھا  مرة  رعیھا

  علھمفَ   مرة  عیھمرَ 

  ةیَّ عِ فَ   مرة  ةیَّ عِ رَ 

  فعالة  مرات ٣  ایةعَ رِ 

  فعالتھ  مرة  رعایتھ 

  فاع  مرات ٣  راع

َّ   مرة   اعيالرَّ    ياعالف

  فاعلھا  مرة  راعیھا 

ُ   مرة  اةعَ رُ    اةعَ ف

  فعاتھ  مرتان  رعاتھ

  فعاتھ  مرات ٤  رعاتھ

  المفعل  مرة  المرعي

  المفعلة  مرة  المرعیة

  فعلستَ مُ   مرة  رعىستَ مُ 

  الفعیة  مرة ٢٥  عیةالرَّ 

  یتكفع  مرات ٨  یتكعِ رَ 

  یتھفع  مرات ٣  رعیتھ

  المفعل  مرتان  ى رعَ المَ 

  مفعلھ  مرتان  اهرعَ مَ 

  فعلتي ، فعلتھا  مرتان   رعیتي ، رعاتھا

  الفعایا ، فعاتھا   مرة   الرعایا، رعاتھا

  : لیدل على  

َسْمَاع ومنھ قولھ (علیھ السلام ) : ،  معنى حقیقي )١ َتَیْنِ : صُمٌّ ذَوُوأ َلاَث وَاثن ث ِ ِیتُ مِنْكُمْ ب َةِ ، مُن َاأھل الْكُوف " ی
َتْ كَلاَم ، وَعُمْيٌ  ، وَبكُُمٌ ذَوُو َلاَءِ ! ترَِب ب ْ َة عِنْدَ ال ِق ِخْوَانُ ث َاءِ ، وَلاَ إ ِّق ْدَ الل َحْرَارُ صِدْق عِن بْصَار، لاَ أ َ ذَوُوأ

ِلِ غَابَ عَنْھَا رُعَاتھَُا ! َ الاْب َاه َشْب َا أ یْدِیكُمْ ! ی َ تشبیھ تمثیل وھو تمثیل سلبي فقد تباطأ أھل ، وھو  )١( ..." أ

                                                             
 . ٩٣،  ٩١نھج البلاغة : خ  )١
 . ٣٢٢ظ : اسلوب علي بن ابي طالب في خطبھ الحربیة :  )٢
  ٥٠،  ٥٤نھج البلاغة : خ  )٣



  
 

 

١٣٩ 

تفرقھم ونفارھم واضطرابھم بالإبل التي غاب عنھا رعاتھا فلا من الكوفة عن نصرة الحق فشبھھم في 
مھدٍ یھدیھا ولاحارس یرعاھا ، ووصفھ ھنا في غایة التقریع والتوبیخ بل ویتعدى الى الإقذاع الذي یصل 

، والأصل في  )١(فرصة لھم في النجاة  الى الھجاء ، فوصفھم بالابل تحقیر لھم ، وقد حطم الامام كل
  . غاب رعاتھا عنھا ) ، الا انھ قدم الجار والمجرور للتأكیدالجملة ( 

َھَا رَاعِیھَا،  "وقال ( علیھ السلام ) في أمر البیعة :   َرْسَل دْ أ َ َوْمَ وِرْدِھَا، ق ِلِ الْھِیمِ ی َيَّ تَدَاكَّ الاْب واعَل تَدَاكُّ َ ف
ِیھَا ان َ ِعَتْ مَث ر منظرھم وھم مقبلون علیھ سراعا في جموعھم المتلاحقة والمتزاحمة صوَّ ، ف )٣("  وَخُل

بدون قائد او مرشد بمنظر قطیع ابل عطاش انطلقت یوم شربھا الى مورد مائھا بعد ان تركھا راعیھا 
)٤(.  

ُھى في الأعِّ والرَ    ُ الحیوان إما بغذائھ الحافظ لحیاتھ ، وإما بذب العدو عنھ . یقال : رَعَیت أي  صل حِفْظ
ِظتھ وارعیتھ جعلت لھ ما یرعى . والرٍعْى ما یرعاه والمَرعى موضع الرًعى ، الرًعى وقد جعل  حِف

  . )٥(والرٍعاء للحفظ والسیاسة 

َّبوُا مَرْعَاهُ ! "وقولھ :   تجََن َ ِىءٌ ف امٌ مُوب َ َا حُط نْی َّاسُ ، مَتَاعُ الدُّ ُّھا الن َا أی الحطام ھ متاع الدنیا بشبَّ ف ، )٦(" ی
ُ عَ رْ حقارتھ ، ومَ ووجھ الشّبھ ،  ومعناه ( المتكسر من الحشیش والیبس ) ى ، كقولك مأسدة رعَ اة : بقعة ت

  .سد فیھا الأ

مَالي ": في الموعظة وبیان قربھ من الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم )  وقال  ( علیھ السّلام )   
ینَ  ِ َرَاكُمْ عَنِ اللهِ ذَاھِب َى غَیْرِهِ  أ ل ِ ینَ ، وَإ ِ َى مَرْعىً وبيّ  ! رَاغِب ِمٌ إل ِھَا سَائ َرَاحَ ب َعَمٌ أ َّكُمْ ن ن َ فالسَائم ھو  . )٧(" كَأ

ـــل)  زنةمرعى اسم مكان على الراعي و َ ـفْـعــ َ والوبي محل الوباء ، والدوي محل الداء ، وشبھ بینھم ( مـ
اعي القائد الى المرعى الوبي  وء القائدة الى المعاصي فھم كالرَّ ارة بالسُّ وبین الأنعام لغفلتھم ونفوسھم الأمَّ

  . )٨(ولذّات الدنیا ومشتھیاتھا وھي محل الآثام التي ھي مظنة الھلاك الآخروي 

َرْعاھا رعایة والمصدر منھ    ي من لِ من وَ  ذا ساسھا وسرحھا . وكلُّ إرَعْیا . والرًعي : الكَلأ . والرًاعي ی
ً  قومٍ  عاء مھموز ي : المَسوس. والجمیع : الرِّ رعِ فھو راعیھم . والقوم رَعیتًھ.والرًاعي: السًائس، والمَ  أمرا

ِعال روایة عن العرب  ٍ ورُعاة  ویجوز على قیاس أمثالھ :، على ف ٍ ودُعاةراع   . )٢( مثل داع

                                                                                                                                                                                           
 . ١٠٩ظ : بلاغة الامام علي : احمد محمد الحوفي :  )٤
 . ٢٦/  ١المفردات في غریب القران :  )٥
 ، و الوبي : الردي الذي یجلب الوباء . ٤٠٦،  ٣٦٧نھج البلاغة :  الحكم القصار :  )٦
 . ١٨٠،  ١٧٥خ  )٧
  . ١٥٣/  ١٠ظ : منھاج البراعة :  )٨
 

  
 . ٢٤٠/  ٢:  ( مادة رعى ) ظ : العین )١
     . ٤٠٨/  ٢غة : مقاییس اللظ :  )٢
 . ١٦٧٧/  ٣ظ : لسان العرب ( مادة رعى ) :  )٣
      .  ٥٤طھ /  )٤
 . ٣٥/  ١١ظ : فتح البیان : صدیق حسن خان  :   )٥
       . ٩٤٣ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٦



  
 

 

١٤٠ 

فالراء والعین والحرف المعتل اصلان : احدھما المراقبة والحفظ ، والاخر : الرجوع . فالاول رَعیت   
ِعال  ُھ ؛ ورَعَیْتھ ، اذا لاحَظْتھ . والراعي : الوالي ، والجمیع الرٍعاء ، وھو جمع على ف َبت الشًيء : : رَق

  . )٢(نادر ، ورُعاة ایضا ، وراعیت الامر : نظرت إلام یصیر 

َرْعى الماشیة أي یحوطھا ویحفظھا .  و   الرًعْيُ : مصدر رَعْى الكلأ ونحوه یرعى رَعْیا . والرًاعي ی
والماشیة ترَْعى : أي ترتفع وتأكل ، وراعي الماشیة : حافظھا ، صفة غالبة غلبة الاسم ، والجمع رُعاة 

تنزیل : " حتى یُصْدِرَ الرٍعاءُ " جمع مثل قاض وقضاة ، والرًعِیًة : الماشیة الرًاعیة او المرعِیًة ، وفي ال

M تعالى :  ولھقومنھ ،  )٣(الراعي ، قال الازھري : واكثر ما یقال رُعاة للولاة ، والرٌعْیان لراعي الغنم 

D  C   BE    L  K  J  I  H  G  FL)؛ نفس على الرعایة الأ( سبحانھ وتعالى ) قدم ، ف) ٤

الخطاب لھم  نَّ أول ظھوره مع أنسان في لإوكثیر منھ یصلح ل، من الزرع  عمُّ أزواج من النبات الأ نَّ لأ
، وھي الآیة الوحیدة التي تقدمت فیھا الأنعام على الأنفس ،قدَّم الأنعام لأن انتفاعھا  ن یقدمواأفناسب 

  .  ) ٥(أكلھ قبل أن یثمر ، ویخرج سنبلھ مقصور على النبات ، ولأن أكلھا منھ مقدم ، لأنھا ت

ھو واضح في و ربع عشرة مرة ، أورد ھذا اللفظ في كلام الامام علي (علیھ السلام )  السَقْي : )٤
 )٦( الجدول الآتي : 

  ھزنو  مرات وروده  اللفظ 

  فعل  مرة  سقى

َیْتُ  َعَلْتُ   مرة  سَق   ف

ُوا   فعوا  مرة  سُق

َوه   فعوه  مرة  سَق

َسْقي َفْعل  مرة  ی   ی

  افعنا  مرات ٣  اسقنا

 ً ُعْیَّا     مرات ٣  سُقْیا   ف

  فعلھ  مرتان  سَقْیھُُ 

َاء َّعال  مرة  السًق   الف

  :  ودل على 

ًاء ) على صیغ توردفلم یرد حاملا للمعنى الحقیقي ، ف:  السقي المجازي  )١ ـقـ َ  : مثل ال )عَّ ( فَ  زنةة ( السـ
قولھ (علیھ السلام ) في بیان خلق العالم :  اء مایوضع فیھ الماء واللبن من جلد الغنم لیخرج زبدة ،فيسَ كِ 

َّھَا"  مََ مَھَب ً اعْتَق َھُ رِیحا َ سُبْحَان نْشَأ َ ُمَّ أ َّھَا ث دَامَ مُرَب َ َعْصَفَ مَجْرَاھا، ، وَأ بْعَدَ مَنْشَاھَا ، وَأ َ َمَرَھا  وَأ أ َ ، ف



  
 

 

١٤١ 

ارِ  خَّ ِیقِ المَاءِ الزَّ تَصْف ِ ِحَارِ،  ب ِ الب ارَةِ مَوْج َ ث ِ َمَخَضَتْھُ ، وَإ َاءِ  ف ق تشبیھ أشار فیھ الى شدة   )١("مَخْضَ السِّ
  ، وبیان لقدرة الله فھو قادر على تحریك الریاح وتصفیقھا مع الماء .التحریك 

ِطِینَ، وَلاَ : على طلب الدعاء  مر دالاً فعل الأ جاءو َان َا مِنَ الْق َكَ، وَلاَ تجَْعَلْن َا غَیْث ِن اسْق َ َّھُمَّ ف َا " الل ِكْن تھُْل
ِینَ " ن السِّ ِ   ، وقد اختار الامام لفظ ( الغیث ) . النافعُ  طرُ ھو المَ  یثُ والغَ  . )٢( ب

السین و القاف والحرف المعتل أصل واحد ، و ھو إشراب الشيء الماء و مااشبھھ . تقول : سقیتھ فـ" 
ٌھا من  أسقیھ سَقیا ، وأسْقیتھ ، اذا جعلت لھ سِقیا . و السًقْي : المصدر . وكم ِي أرضك ، أي حظ سق

  . )٣( الشرب "

َاك الله    ُھُ ، إذا قلت لھ : سَق َیْت ً وأسْق ُلانا یْتُ ف َّ اه ،وسَق اه ورَعَّ َّ ً ، وسَق َھُ ورَعْیا ً ل   . )٤(ویقال في الدعاء : سَقْیا

السًقْى و السٌقیا أن یعطیھ ما یشرب ، و الإسْقاء أن یجعل لھ ذلك حتى یتناولھ كیف شاء فالاسقاء أبلغ من 

¿  M  Â   Á    À : السقًي لأن الإسقاء ھو أن تجعل لھ ما یسُقْى منھ ویشرْب ، ومنھ قولھ تعالى 

ÃÄ    Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL)٥( .  

ویقال للنصیب من السًقْى : سَقْى ٌ، وللأرض التي تسقى سِقىٌ لكونھما مفعولین كالنقض ، والاستسقاء   
، كقولك مشرب الدم  من المجازتساقوا كأس الموت ، وساقیتھ ایاھا  : یقالو،  )٦(طلب السًقي أو الإسقاء 

  . )٧( حمرة

َّھْجتكرر ھذا اللفظ سبع مرات في  الغَرْس : )٥   )٨( :، كما یوضحھ الجدول الآتي  الن

  ھزنو  مرات وروده  اللفظ

ُوا  مرة  غُرِسُوا ُعِل   ف

َھ  مرتان  غَرْسَھ َعْل   ف

 ً ِعالاً   مرة  غِراسا   ف

  مَفْعَل  مرة  مَغْرَس

 ً   مَفْعِلاً   مرة  مَغْرِسا

  مَفاعِل  مرة  مَغَارِس

                                                             
 . ٨،  ١نھج البلاغة : خ  )١
 . ١٤٢،  ١٤٣خ  )٢
 .  ٨٥/  ٣مقاییس اللغة :  )٣
 . ٢٠٤٢/  ٣ظ : لسان العرب ( مادة سقى ) :  )٤
  . ٢١الانسان /  )٥
 .  ٣١١/  ١ظ : المفردات في غریب القران :  )٦
  . ٤٦٤/  ٢ظ : أساس البلاغة :  )٧
  . ٩٤٣ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٨



  
 

 

١٤٢ 

  : على دلَّ  و

ً ) زمنُ الغَرس أو فسیل النخل ، جاء في قولھ حقیقيالمعنى ال )١ ِعَالا ل في عمَ ا یُ مَ لِ  ، فجاء على زنة ( ف
ِّ موالھ بعد انصرافھ من صِ أ ِقَ " : ین ف ْقف ِھِ، وَینُ ُصُول َى أ َتْرُكَ الْمَالَ عَل َنْ ی یْھِ أ َ ل ِ ُھُ إ َجْعَل َّذِي ی َى ال ُ عَل َشْترَِط وَی

ِھِ  ُمِرَ ب مَرِهِ حَیْثُ أ َ ً مِنْ ث ً حَتَّى تشُْكِلَ أرضھَا غِرَاسا َّة رَُى وَدِی َوْلاَدِ نَخِیلَ ھذِهِ الْق یعَ مِنْ أ ِ َب َلاَّ ی َھُ،أ  " وَھُدِيَ ل
ً . فالنخلة قبل ان یشكل أرضھا غیر مستحكمة الجذع  .)١( یباع من فسیلھا شيء لتكمل غِراسا ینبغي ألاَّ

لم یكن علیھا بقلع فسیلھا كثیر مضرة وذلك حین ولامشتدة لو قلع فسیلھا ضعف جدا فلاتنتج ، وإن قویت 
  . )٢(یشكل أرضھا ویتكامل غراسھا وتلتبي على الناظر 

)  ھاشمٍ  ( بنووھم على صیغة الفعل الماضي المبني للمجھول لكونھم معروفین فجاء  : المجازيمعنى ال )٢
َا واو الجماعة في قولھ : ب تصلاً م ن ِ َى الْھُدَى ، وَب َا یسُْتَعْط ن ِ َى الْعَمَى" ب ُرَیش  یسُْتجَْل َ مِنْ ق ة ِمَّ ِنَّ الاْئ . إ

َى سِوَاھُمْ ، وَلاَ تَ  حُُ عَل َطْنِ مِنْ ھَاشِم ، لاَ تَصْل ِي ھذَا الْب ُ مِنْ غَیْرِھمغُرِسُوا ف حُُ الْوُلاَة راد والم،  )٣( " صْل
لایكون فمنھم یحمل ھذا الكلام على من اعتقد امامتھ ولایصلح على سواھم ،  كلُّ فبنو ھاشم : بالبطن 

بناء ھاشم ھم من أ) التوكیدیة المباشرة و نَّ إ( ـتصدر النص بفقد  . )٤(من سواھم  لاح على یدِّ الصَّ 
حتمالیة لإ ؛ ) غرسوا ( فعللل الھواستعم ، عناه خرجوا من صلبھمامة ، وغرسوا میصلحوا للخلافة والإ

  . التصدیق التي تمثل الفكرة 

ً رسَ المصدر منھ غَ و   ً راسَ وغِ  ا ـرْسَا) ا َ ً  ةعلى زن ، فـ( غَـ َعْلا َـ ً ( ف ِعَالا ً ب)  و ف في قولھ ضمیر الغائب متصلا
ُ خَبثَُ غَرْسُھُ : "  ُ، وَمَا خَبثَُ سَقْیھُ مَرَتھُ َ َتْ ث ابَ غَرْسُھُ وَحَل َ ُ ط ابَ سَقْیھُ َ َمَا ط ُ "ف مَرَتھُ َ تْ ث َمَرَّ فقد ،   )٥( وَأ

استعار لفظ الغرس لزیادة  ، رٌ مَ ثَ  رس ثمَّ یتبعھ غَ  سقيٍ  ) و ( حلت وأمرت ) فكلُّ  ثَ بُ و خَ  قابل بین ( طابَ 
َّ فستعارة بذكر الماء . الاعمال ونموھا ، ورشح الإ القلبیة والنیات بحركة النمو للنبات  ى بھ عن المادةكن

َّما تكون بالماء ، فإختلاف المیاه في الحلاوة والملوحة سبب لإختلاف استعداد النبات لطیب المغارس  إن
اتھا بحسب طیب مادتھا من  والثمار فما طاب سقیھ : أي نصیبھ من الماء طیب ثمارھا ، وأنواع لذَّ

ً  الإخلاص Ϳ ، وخبثھا بخبث مادتھا من ِّمار . اذ لا أمَّر مذاقا یاء وحبُّ الشھرة وتكون ثمرتھا أمرُّ الث الرِّ
   . )٦(من عذاب النار 

ـل) مفردا في قولھ :   َ فـعـ َ ِیسَ " وجاء اسما للمكان على زنة ( مـ بْل ِ ُ إ ِط َ مَھْب َصْرَة َنَّ الْب َمْ أ ، وَمَغْرِسُ  وَاعْل
ِتنَِ  الاْحْسَانِ  الْف ِ َحَادِثْ أھلھَا ب یْھِمْ ، ف َ ل ِ ِھِمْ  إ ُوب ل ُ َ الْخَوْفِ عَنْ ق ُلْ عُقْدَة   . ) ٧(  " ، وَاحْل

، بوصفھا محلا لنشوء الفتن الكثیرة ، كمغرس الشَّجر من  ) للبصرة المَغْرِس فقد إستعار الإمام لفظ (  
جر من الأرض محل لنشوئھ ونمائھ   زنةو،  )٢(الأرض بوصفھا محلا تنشأ فیھ الفتن الكثیرة كمغرس الشَّ

                                                             
 . ٢٨٢،  ٢٤نھج البلاغة : ك  )١
 . ٣٦٠/  ٤ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٢
 . ١٤٣،  ١٤٤نھج البلاغة : خ  )٣
 . ١٧٧/  ٣شرح نھج البلاغة : البحراني : ظ :  )٤
 . ١٥٣،  ١٥٤نھج البلاغة : خ  )٥
  . ٢٣٧/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٦
  .  ٢٧٩،  ١٨نھج البلاغة : ك  )٧
 . ٣٤٨/  ٤ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )١
 . ٩٧،  ٩٤نھج البلاغة : خ   )٢
 . ٤١٢/  ٢ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٣
 . ٢١٢،  ١٩٢خ  )٤



  
 

 

١٤٣ 

لِ ) في قولھ  في رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم :  ـفْعـ َ ىَ ( مـ ل ِ َھُ إ ُ اللهِ سُبْحَان فْضَتْ كَرَامَة َ " حَتَّى أ
د ً )  صلى الله علیھ وآلھ ( مُحَمَّ تا ِ فْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْب َ َخْرَجَھُ مِنْ أ أ َ ِمَغْرِساً، مِنَ الشَّجَرَةِ  ، ف َعَزِّ الاْرُومَات ، وَأ

ِي صَدَعَ  َّت َاءَهُ، وَانْتجََ  ال ی ِ نْب َ َاءَهمِنْھَا أ ُمَن َمِنْھَا أ اذ وقع تمییزا وسبق باسمي التفضیل ( افضل )  ،)٢( " ب
للمنبت و ( أعز ) للمغرس ، واستعار لفظ المغرس لطینة النبوة ووجھ الاستعارة ان تلك المادة منشأ 

یب  َّ  . )٣(لمثلھ كما أنَّ الأرض مغرس الشجر الط

ـارِس )على و    َ ـغـ َ ـاعِـل )، وھي صیغة منتھى الجموع  في  زنةورد الجمع من ( مَغْرس ) ( مـ َ ـفـ َ ( مـ
َانِ ، وَمَعَادِنَ قولھ علیھ السلام :  ھْب وُزَ الْذِّ َھُمْ كُن َفْتحََ ل َنْ ی َھُمْ أ َعَث ِ حَیْثُ ب ھِ َائ ی ِ ْب ن َ َھُ بأ بْحَان َرَادَ اللهُ سُ َوْ أ " وَل

َانِ ،  َعَلَ الْعِقْی َف یْرَ السَّماءِ وَوُحُوشَ الأرضینَ ل َ َحْشُرَ مَعَھُمْ ط َنْ ی َانِ ، وَأ   . )٤("  وَمَغَارِسَ الْجِن

ًخل ، والغَرْس : الشجر الذي و    الغِراس : وقت الغرس ، والمَغْرس موضعھ ، والغِراس : فسیل الن
  . ) ٥( لد اذا حُسًت افثاثتعلى رأس الو یغُْرَس وجمعھ أغْراس ، و الغِرس : جلیدة رقیقة تخرج

" الغین والراء والسین اصل صحیح قریب من الذي قبلھ یقال : غرست الشجر غرسا ، وھذا زمن 
  . )٦( "الغراس . ویقال إن الغریسة : النخلة اول ماتنبت 

الغَرْسُ : غرسك الشجر والغِراس : زمن الغَرْس ، والفعل الغَرْس ، والغِرَاس : مایغرس من الشجر و   
والقضیب الذي ینُزع من الحبة ثم یغُْرَس ، والنواة التي تزرع ، والفسیلة ساعة توضع في الأرض حتى 

ِس وغِرَاس     . )٧(تعلق وجمعھ غَرائ

َّھْجفي ربعین مرة أھذا الاسم جاء  الماء : )٦   )٨(، كما ھو موضح في الجدول الآتي :  الن

    وزنھ  مرات وروده  اللفظ 

  الف  مرة ٣١  ماء ، الماء 

  فعلً   مرة  ماءً 

  فعلكم  مرة  ماؤكم

ِھ ِھ  مرة  مائ   فعل

َھا  مرة  ماءَھا   فعل

ِھا ِھا  مرة  مائ   فعل

ِھِم ِھم  مرة  مائ   فعل

  الفع  مرتان  المیاه

  فعالھا   مرة  میاھھا 

                                                                                                                                                                                           
 .  ٣٧٦/  ٤ ( مادة غرس ) : ظ : العین  )٥
 . ٤١٧/  ٤مقاییس اللغة :  )٦
 . ٣٢٤٠/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة غرس ) :  )٧
  . ١٤٥٤ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٨



  
 

 

١٤٤ 

ً ومنھا قولھ    َمْسَكَھَا بعَدَ مَوَجَانِ ) قائلا :  الى (ھا في عجیب صنعة الكون اذ ورد مضافا َسُبْحَانَ مَنْ أ " ف
ِرَاشاً  َھُمْ ف َھَا ل َسَط ِھِ مِھَاداً ، وَب ِخَلْق َھَا ل َجَعَل ِھَا ، ف َاف كْن َ َةِ أ ُوب َعْدَ رُط َجْمَدَھَا ب َاھِھَا ، وَأ   .)١( "!مِی

ویبقى صفتھ ( الآجن ) الفاسد ، و( ارتوى من آجن ) في صفة من وفي بعض الأحیان یحذف الماء  
ّ الماء فأضفى صفة العمومیة نفي ھذا المثال تنبیھ الى طباع  ً ، فلا آجن إلا یتصدى للحكم وھو لیس أھلا
النفس البشریة بمیلھا الى طباع النفس البشریة التي تومض ولاتتجلى ذكر الصفة ، وحذف الموصوف ، 

ن یتصدى للحكم ولم یرتوِ من نبع صافٍ ؛ لذا تفسد حكومتھ ولفظ ( آجن ) ً عمَّ   . )٢( عبَّر مجازا

ــنما ھي خلف من " ھاء " محذوفة. إصل زیادة ، وتھ في الأالماء : مدَّ و  َ ـ / و ــ َ ـ   مـ ــ َ وبیان ذلك ، / ھـ
السفینة تموه وتماه ان دخل فیھا النسبة الیھ ماھِيٌّ . وماھت . و  یھ ، وفي الجمع : میاهنھ في التصغیر مُوَ أ

  . )٣( الماء

َلْتِ موردِ  قال طرفة :     )٤( وعینان كالماویًـتین استكنتا                 بكھفي حجاجى صخرةٍ ق

صل صحیح واحد ، ومنھ یتفرع كلمھ ، وھي الموه اصل بناء أقال ابن فارس : " المیم والواو و الھاء   
قالوا : وھذا دلیل على ان الھمزة في الماء بدل من ھاء ، ویقال : موًھت الماء ، وتصغیره مویھ ظن 
  . )٥( الشيء ، كأنك سقیتھ الماء "

َت الھمزة مبدلة من الھاء : فال   ُ أو ،مواه )أالھمزة مبدلة من ھاء ( ، مواء أ فیھ جمعوقد جُعِل صل الماء ماه
ٌ  تھواحد،  ٌ وماءة ما ھي خلف من ھاء محذوفة ظن إن، و ائدةصل زالأوقال اللیث : الماء مدتھ في ،  ماھة

  . )٦(یھ وَ ن تصغیره مُ أوبیان ذلك 

  . ) ٧(... " صل الماء : موه ،  ویجمع على أمواه ومیاه ، وقد جاء أمواء .أوصرح ابن الاثیر بأن  : "  

و موه بدلیل جمعھا أصلھا ماه أفان ماء ؛ بدال القیاسي واللھجي ھنا بین الإ الفارسي وقد خلط ابو علي  
ذ جاء إفقلبت الواو الى ھمزة وھذا لیس قیاسیا ، صول و مواه ؛ ففي الجمع والتصغیر ترد الأأعلى میاه 

، وعد ابو علي الفارسي كلمة الماء من ضمن الابدال القیاسي ؛ اذ قال : " فمن حروف  في مفردة واحدة
  . ) ٨("  قولھم : ماءٌ  البدل الھمزة تبدل من الواو ،... وأبدلت من الھاء في

  : المبحث الثالث : الفاظ النباتات ومایتعلق بھا في نھج البلاغة
 ور والحبوب والبقول الفاظ البذ  )أ
َذْرُ : أ )١   لب

                                                             
  ٢٤٠،  ٢١١خ نھج البلاغة :  )١
 .  ٧٢/  ١٤  ظ : منھاج البراعة : )٢
 .  ١٠١/  ٤:  ( مادة موه ) ظ : العین )٣
، فقد شبھ عینیھا بالماویتین لصفائھما ، وھما غار العین ، والقلت : ثغرة الجبل یستنقع منھا الماء   ١٨ظ : دیوانھ :  )٤

 . ٥٣/  ١فصفاء عینیھا كصفاء ماء القلت . ظ : شرح المعلقات التسع لابي عمرو الشیباني : 
 . ٢٨٦/  ٥ مقاییس اللغة : )٥
 .   ١٠٠ظ : سر صناعة الإعراب :  )٦
 . ٨٨٨النھایة :  )٧
  . ٥٧٠التكملة :  )٨



  
 

 

١٤٥ 

 ھلیدلّ على المعنى المجازي ، فجاء في بیان ؛ )١( في كلام الامام ( علیھ السلام ) مرتینھذا اللفظ ورد   
ِیصُ  ":  قائلاً  لصفة العلماء ُ التَّخْل َّزَه َد مَی َى، ق ُلْق یوُْخَذُ مِنْھُ وَی َ َى، ف ْتَق َذْرِ ینُ اضُلِ الْب َ وُا كَتَف كَان َ جاء ،  )٢(" ف

َعْل ) ، و َذْر ) على زنة ( ف ورة البلاغیة التي رسمھا الإمام ھنا ھي التشبیھ المرشح المجرد ، الصُّ لفظة ( ب
َذْر ، ووجھ الشبھ بینھما الإنتقاء والإلقاء فھما من تشبیھ وھو ، تشبیھ المعقول بالمعقول  العلماء بالب

خواص المسند بھ ، والتخلیص والتمحیصتجرید لأنھما من ملائمات المشبھ ، فأول مایعزل من البّذْر 
  . )٣(في فضلھم بالقیاس الى الناس ، فھم خلاصة الناس ونقاوتھم للزراعة الجید بترك الرديء ، كالعلماء 

َذَ و   َذْرُ : اسم  يءَ رْتُ الشَّ ب َذْرُ سُوءٍ .والب َذْر ، یقال : ھؤلاء ب ًسْل : الب َذْرا ، بمعنى نَشَرْت ، یقال للن والحَبً ب
َذُور : مِذیاع ، و قوم بذُُرٌ : مذاییع ، و الفعل و المصدر في  َذرْتَ من الحَبٍ ، ورجل بذیر وب مع لما ب جا

َذارةَ  َذُرَ ب   . )٤(القیاس ب

َذْرَ بذْرا ،قال ابن     فارس : " الباء والذال والراء اصل واحد ، وھو نَثْر الشيء وتفریقھ . یقال بذرْتُ الب

َذًرُه تبذیرا   . )٥(  M  Ê  É  È  Ç Ï    Î  Í    Ì  ËÐ          L : قال الله تعالى . وبذًرت المالَ أب

َقْل و النبات لایزال ذلك اسمھ مادام على ورقتین ، و قیل : ھو ما وّ أوھو    ل مایخرج من الزًرع و الب
عزل من الحبوب للزرع و الزراعة ، و قیل : البذْرُ جمیع النبات اذا طلع من الأرض فنجم ، وقیل :ھو 

َذَرْ  َذرُ : مصدر ب ذار . و الب ِ تُ ، وھو على معنى ان یتلون بلون او تعرف وجوھھ ، و الجمع بذُور وب
َذْر وطرحھ فاستعیر لكل مضیع لمالھ ، فتبذیر ،  )٦(قولك نثرت الحَبً  و التبذیر : التًفریق و اصلھ إلقاء الب

َذَرت الحَبً من باب قتل اذا القیتھ في ، )٧(البذر تضییع في الظاھر لمن لم یعرف مأل مایلقیھ  و یقال : ب
َذْرُ ) المبذور َزْرُ )  الأرض للزراعة و ( الب َذْرُ في الحبوب كالحنطة و الشعیر و ( الب ، قال بعضھم : الب

ُول   . )٨( في الریاحین و البقُ

لیدل على معنر حقیقي ، وھي  ، )٩(تكرر ھذا اللفظ في كلام الامام علیھ السلام في موضعین  البرٌُ : )٢
ً مفردفي الموضع الأول  وردف الحنطة المعروفة ، ھَُ في قول الامام ( علیھ السلام ) :  ا َرَادَ سُبْحَان َوْ أ " وَل

َرَار ، نْھَار، وَسَھْل وَق َ َّات وَأ َیْنَ جَن َیْتَھُ الْحَرَامَ ، ب َضَعَ ب َنْ ی ة سَمْرَاءَ  ..أ َیْنَ برَُّ   )١٠( "... ورَوْضَة خَضْرَاء  ب

َّھ   َّماء والعَطاء ؛ لأن ( علیھ السلام ) استعملھا في علة وضع بیتھ ،  وتدلُّ ھذه المفردة على الخیر والن
 وقد قابل الإمام ( علیھ السّلام،  وإضافة الوصف ( سمراء) أعطاھا دلالة الحِنطة الجیدة أو لونھا الحَسِن

َعْلاء) المخصص للألوان ،  ) ووازن بین ( برةٍ سَمْراء وروضةٍ خَضْراء) ، وكِلا الوصفین على زنة ( ف
ً عن كونھ صال َّة فضلا راعة ؛ لكنَّ عِل   ذلك ھو الثواب ، وزیادة الجزاء .حا للزِّ

                                                             
 . ٥١٨ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 . ٢٤٢،  ٢١٤نھج البلاغة : خ  )٢
 . ٣٢/  ٤و ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :     ١٠٦/  ١٤ظ : منھاج البراعة :  )٣
 .  ٨٢/  ٨: ( مادة بذر ) ظ : العین  )٤
 . ٢٧ـ  ٢٦، علما أنَّ الآیة الواردة من سورة الإسراء /  ٢/  ١مقاییس اللغة :  )٥
 . ٢٣٧/  ١ظ : لسان العرب ( مادة بذر ) :  )٦
 .  ٥/  ١ظ : المفردات في غریب القران :  )٧
 . ٤٠ظ : المصباح المنیر :  )٨
 . ٥٢١ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٩

َحَتَّى اسْتماحَنيِ و ٢١٣، ١٩٢نھج البلاغة : خ  )١٠ َق دْ أمْل َ ِیلاً وَق یْتُ عَق َ َدْ رَأ َق كُمْ  الموضع الثاني جاء :" وَاللهِ ل  مِنْ برُِّ
 ً   . صَاعا



  
 

 

١٤٦ 

  . )١( البرٌُ : الحِنطة . والبربور : الجشیش من البرُِّ و  

" الباء و الراء في المضاعف اربعة اصول : الصدق ، وحكایة صوت ، وخلاف البحر ، ونبت . فأما فـ 
َرًت الأرض اذا كثر الصدق . .. وأما النبت فمنھ البرًُ ، و ھي الحنطة ، الواحدة برًُة . قال الاصمعي :  أب

  . ولھم القمح و الحنطة فصح من قأالبرٌُ و . )٢(برٌُھا " 

َكُم         متُ عَ إن أطْ ىَ رِّ دَ  رَّ : لا دَ  )٣( الھذليالمتنخل قال  ُ وعندي الب تىِّ الحَ  فَ رقِ       نازِل ّـ    مكنوزُ  رُ ـ

نما ھو إن ھذا الضرب لأ؛ لایقال لصاحبھ برًار على ما یغلب في ھذا النحو الى أنھ سیبویھ وأشار 
  . ادي طرَّ إسماعي لا 

َقْلُ : )٣   الب

َ وردت مفردة ( ب   َ ( ف ةواحدة على زن ة ) مرةل َـقْ ـ َة ) في كلام الامام علي (عـ ، لیدل على ) لیھ السلام عْل
" علیھ السلام )  قائلا : ( موسى نبي الله وذلك في وصفھ لمعنى حقیقي ، وھو أول النبت في النبات ، 

ُ  وَاللهِ  ھُ كُل ْ َأ ً ی ِلاَّ خُبْزا َھُ إ ل َ َ الأرض ، مَا سَأ َة ْل قَ كُلُ ب ْ َأ َّھُ كَانَ ی ، فلھذا كان فبقلة الأرض : حشائشھا ،  )٤( "، لاِن
  . )٥(مشتھیا لاكل الطعام 

َقل اذا رُعى لم یبق لھ ساق    َقْـل ودِق الشًجر أنً الب ، والشًجر تبقى لھ سُوق وان دقت وفرق ما بین الب
ِلة أي انبتت البقل  َقًل  .وابقلت الأرض فھي مُبْق ِل وتَتَب   . )٦(وابتقل القوم اذا رعوا البقل والإبل تَبْتقَ

  .  )٧(" الباء والقاف واللام اصل واحد ، وھو من النبات ، والیھ ترجع فروع الباب كلھ " فـ 
َقْل من النبات مالیس بشجر دق ولا جل ، وحقیقة رسمھ أنھ ما لم تبق لھ ارومة    قال ابن سیده : " الب

على الشتاء بعدما یرُعى ، وقال ابو حنیفة : ماكان منھ ینبت في بزره ولاینبت في ارومة ثابتة فاسمھ 
َقْل ، وقیل : كل نابتة في اول ماتنبت فھو البقل ، واحدتھ بقلة ، وفر ق مابین البقْل ودِق الشًجر أن البقل الب

اذا رعى لم یبق لھ ساق ، والشجر تبقى لھ سوق وإن دقت . وفي المثل : لاتنبت البقلة الا الحَقْلة ؛ 
ِلة                                     )٨(والحَقْلة : القَراح الطیبة من الأرض . وابقلت : انبتت البقل ؛ فھي مُبْق

ِل ھوقال ابن جني :    . )٩(القیاس والاكثر في السماع بأقل  مكان مُبْق

 M 8 7  }    |  {  z  y  x  w  v    u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k

¡  �   ~¢     ÎL)١  (.  

                                                             
 .  ٢٦٠/  ٨( مادة بر )  :  العینظ :  )١
 . ٧٧/  ١مقاییس اللغة :  )٢
 . لنفسھ كالھازئ، كأنھ قال لارزقت الدر ،  ١٥ القسم الثالث : دیوان الھذلیین  :وھو مالك بن عویمر، ظ :  )٣
   .  ١٦١،  ١٦٠نھج البلاغة : خ  )٤
  . ١٢٩٨/  ٣ظ : الدیباج الوضي :  )٥
 .  ١٦٩/  ٥: ( مادة بقل )  ظ : العین  )٦
 . ٢٧٥/  ١مقاییس اللغة :  )٧
 . ٣٢٨/  ١ظ : لسان العرب ( مادة بقل ) :  )٨
 . ٩٨/  ١ظ : الخصائص :  )٩
  



  
 

 

١٤٧ 

َّھْجثمانِ مرات في )  ( الحَبً  تكرر لفظ:  الحَبً  )٤   ) ٢( ، كما یوضحھ الجدول الآتي : الن

  ھزنو  مرات وروده  اللفظ

  الفعل  مرتان  الحَبَّ 

  الفعلة  مرات ٦  الحَبَّة

  :على لیدلَّ   

یْرِ .. "قولھ في ( فتنة بني امیة )  منھو حقیقي ،المعنى ال )١ َّ ِكُمُ اسْتَخْلاصَ الط َیْن ِصُ الْمُؤْمِنَ مِنْ ب وَتسَْتخَْل
 َ ةَ َطِین َ الْب َّة الباطل مأخذه : أي فعندما تفعل بكم تلك الفتن ورایة الضلال ما تفعل قد اخذ ،  )٣( " الْحَب

فشبھ فتنة بني امیة التي سوف تستخلص ، ) ٤(اره ، وكذلك یركب الجأھل مراكبھ استحكم وثبت واخذ مق
ووجھ الشبھ بینھما ( الانتقاء * المؤمن استخلاص الطیر للحبة السمینة الممتلئة دون ھزیل الحب 

  . )والاستخلاص 

َسَم لایزال أمیر المؤمنین ( فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة )  فلق الحبةوقد أقسم سبحانھ وتعالى ب   وھذا الق
  .  قسم بھ وھو من مبتكراتھ( علیھ السّلام ) ی

 )M  &  %  $  #  "'  /  .  -   ,  +  *  )  (0  2  13  6 5  4L)٥تعالى  قال 

 . )٦(فلق الحبة : شقھا وأخرج منھا الورق الأخضر و ، مواضع فأقسم في أربعة،  

إنَّ استعمال الإمام (علیھ السلام ) لإسلوب القسم وھو إسلوب یكثر في نھجھ وبالخصوص في كتبھ ،    
ً بواو القسم وفاء القسم . وھو قسم  أراد منھ إنشداد السامع وانتباھھ لما بعد القسم ، وقد جاء القسم مسبوقا

بالنسبة الى الله ؛ لما یشتملان علیھ من لطف الخلقة عظیم باضافتین ، وإنما خصَّ الحَبَّة والنَسْمَة بالتعظیم 
وصغر الحجم من أسرار الحكمة ، واختلف في تفسیره : ففالق الحبة كقولھ فطر الخلائق بقدرتھ ، وقیل 
فلق الحبة ھو الشَّق الذي في وسطھا والحَبَّة من الحنطة مثلا غایتھا أن تكون شجرة مثمرة ینتفع بھا 

َّرطبة ثم مرت مدة جعل الله في  الحیوان جعل الله في وسطھا ذلك الشَّق حتى إذا وقعت على الأرض ال

                                                                                                                                                                                           
 . ٦١البقرة /  )١
 . ٦٦٢ـ  ٦٦٠ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٢
 . ١١٠،  ١٠٨نھج البلاغة : خ  )٣
 . ٤٦/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٤
  ( الحصید ) َجْھَدُ وجاء مضافا الى ْمَرْكُوس، حَتَّى  " سَأ َھِّرَ الأرض مِنْ ھذَا الشَّخْصِ  الْمَعْكُوسِ، وَالْجِسْمِ ال ُط َنْ أ ِي أ ف

 ُ َیْنِ حَبِّ الْحَصِیدِ" تخَْرُجَ الْمَدَرَة أي حب النباتات المحصودة من قمح وغیره والمراد  : بخروج المدرة من حب  مِنْ ب
الحصید : یطھر المؤمنین من المخالفین ، وفیھ اشعار لفظ المدرة لمعاویة وحب الحصید للمؤمنین ، ووجھ 

ینھم لیزكوا ایمانھم ویستقیم دینھم ، اذ كان وجوده فیھم سببا المشابھة انھ مخلص المؤمنین من وجود معاویة ب
كما ان الزراع یجتھدون في اخراج المدر والحجر والشوك ونحوه من بین  ،عظیما لفساد عقائدھم ، وھلاك دینھم 

 ذلك . الزرع كیلا یفسد منابتھ  فیفسد ثمرتھ . لانھ لامعنى لاخراج الطین من الزرع فلفظ حب الحصید لایفھم منھ
 . ٨١ھود /  )٥
  . ٣٢٨/  ١ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٦



  
 

 

١٤٨ 

طرفھا الأعلى  مبدأ لخروج الشجرة الصاعدة وفي طرفھا الأسفل عروق ھابطة الى الأرض . وھو من 
  . )١(بدیع صنعھ 

ذي الحَبً ، والثالث فـ" الحاء والباء اصول ثلاثة ، احدھا اللزوم والثبات ، والاخر الحَبًة من الشيء   
فبروز الریاحین ،  وصف القصر . فالاول الحَبُ ، معروف من الحنطة والشعیر ، فاما الحِبٌ بالكسر

  .  )٢( " الواحد حِبًة

ُ : بزور البقول والریاحین ، واحدھا حَبٌ ، وقیل اذا كانت الحبوب مختلفة من كل شيء شيء    والحِبًة
ُ : بزر كل نبات ینبت وحده  ٌ ، وقیل الحِبًة بالكسر : بزور الصحراء ، مما لیس بقوت ، والحَبًة فھي حِبًة

  زنةة : وحدة للو الحب ، )٣(من غیر ان یبذر ، وكل ما بذٍُر ، فبزره حَبًة ، بالفتح 

مصطلح علیھا في البلاد العربیة والاسلامیة ، وتعادل شعیرتین ، وتجمع على  زنةوللمساحة ایضا ، فلل 
  . )٤(حَباًت و حبوب وحُبًان ، وتطلق على جمیع بذور النباتات 

َّھْجفي ورد ھذا اللفظ مرتین  یر :عَ الشَّ  )٥ وھو جنس من الحبوب   : حقیقيالمعنى ال: ، لیدل على  )٥( الن
ً في الموضع الأول على  معروف ،  ً و؛  عیل )(فً  ةزنفجاء منصوبا للجنس مضافا الیھ مجرورا  وقع اسما

ارِىءِ قائلا : " حدیثھ عن سیدنا داود ( علیھ السلام )في  َ دَاوودَ صَاحِبِ الْمَزَامِیرِ، وق ِ َّثْتُ ب ل َ ِنْ شِئْتَ ث وَإ
دَْ كَانَ  َق ل َ َّةِ، ف ِفَ الْخُوصِ  أھل الْجَن ائ َ َعْمَلُ سَف كُلُ  ی ْ َأ َیْعَھَا ! وَی ِي ب ِین َكْف ُّكُمْ ی ی َ ِھِ : أ َسَائ ِجُل َقوُلُ ل َدِهِ، وَی ی ِ ُرْصَ ب ق

ِھَ  مَن َ عِیرِ مِنْ ث   . )٦( " االشَّ

غیف    عیر على الحب الذي یستعمل في الرَّ  نَّ إل محمد من لحم قط ، وآ، وروي : انھ ماشبع ودلالة الشَّ
عدونھا ی عیرقراص من الشَّ أكانوا یصومون على  وبعلھا ( علیھم السلام ) الزھراء فاطمةسیدتنا 

ھد والتربیة  . )٧( طارھم فلإ   وھو درس في الزُّ

َعِیلة ) في قولھ :  ةمفردا مجرورا على زنجاء و   َا، ( ف ھِ ْلاكَ ف َ ِمَا تحَْتَ أ َ ب بْعَة ِیمَ السَّ ال َ ُعْطِیتُ الاْق َوْ أ " وَاللهِ ل
ُبھَُا جِلْبَ  َسْل َة أ َمْل ِي ن َ ف َعْصِيَ الله َنْ أ َى أ ُ  عَل عَلْتھُ َ   . ) ٨( " شَعِیرَة مَا ف

یقسم الإمام ھنا باͿ انھ لن یعصیھ ولو في نملة یسلبھا قشر حبة لیس لھ ، فمن الممكن أن یعُطى الإمام   
  رة تقتات علیھا .الأقالیم السبعة بالذي فیھا من خیرات واسعة في مقابل أن یسلب نملة قش

عیرة منھا (الغشاء    َّملة فھولایسلب جلب الشَّ ٍ ، وإن كان صغیرا كالن وقصد إمتناعھ من الظلم لأيِّ مخلوق
  . )١(رغم من قلة شأنھ وعدم قیمتھ الرقیق) الذي یغطي حبتھا بال

                                                             
 . ٣١/  ٣:  ( مادة حب ) ظ : العین )١
 . ٢٦/  ١مقاییس اللغة :  )٢
 . ٧٤٥/  ٢ظ : لسان العرب ( مادة حب ) :  )٣
 ٠،٥٠من المثقال والدرھم :سدس ثمن الدرھم ، بحدود  ٦٠/  ١تقدر  ٤٧،  ١١ظ : ألفاظ المقادیر في العربیة :  )٤

ظ : ألفاظ .  ٢م  ٨٥٠٣٤٤٩١من الفدان المصري ، واستقرت على  ٧٢/  ١، وللمساحة في مصر وتعادل  ٢غرام 
 .٤٧و  ١١المقادیر في العربیة : 

 . ٩٩٨البلاغة : ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج  )٥
 . ١٦١،  ١٦٠نھج البلاغة : خ  )٦
 . ٢٦٧/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة :  )٧
  . ٢٥٥،  ٢٢٤نھج البلاغة : خ  )٨



  
 

 

١٤٩ 

ِى    والشعیر : جنس من الحبوب معروف ، واحدتھ شَعِیرة ، وبائعھ شَعِیرى . قال سیبویھ : ولیس مما بنُ
عِیر ورِغیف وما اشبھ ذلك ،  ِ على فاعل ولا فعًال كما یغلب في ھذا النحو .وأمًا قول بعضھم شِعِیر وب

  . )٢(فلا یكون ھذا الا مع حروف الحلق لتقریب الصوت من الصوت ، 

ستة خرادل و( الشعیرة ) نبات عشبي بري و زراعي ، استخدمت كوحدة  زنةوالشًعیرة : تطلق على   
  . )٣( ٦ غرام  0.04737، وتعاملوا بھا في البلاد العربیة والاسلامیة ، وتساوي  زنةللطول و ال

مَْـحُ : )٦ َعْل ) اذ قال  زنةجنس على ورد مصطلح ( القمح ) مرة واحدة معرًفا بـ( ال ) وھو اسم  الق ( فـ
َّرِیقَ علیھ السلام ) ( َوْ شِئْتُ لاَھْتَدَیْتُ الط َّى ھذَا الْعَسَلِ  : " وَل َى مُصَف ِل ِ  ، إ َمْح َابِ ھذَا الْق ُب   . )٤( " ، وَل

    ُ  تاھماى جملة ( مصفى ھذا العسل ) وكلباب ھذا القمح ) معطوفة علفالقمح : الحنطة ، وجملة ( ل
ُّب خلاصتھ مسبوقتان بجملة فعلیة فعلھا ( اھتدیت ) مسبوقا باللام الواقعة الواقعة في جواب الشرط .  فالل

َّھ مُخ الحنطة    . ) ٥(ونقاوتھ وقیل أن

ُمْحة سم : قتماح : ما تقتمحھ من راحتك في فیك . والإأقْمَحَ البرٌُ : جرى الدقیق في السنبل . .. والإ و   الق
  . )٦( الأكلةكاللقمة و 

" القاف و المیم و الحاء اصیل یدل على صفة تكون عند شرب الماء من الشارب ، وھو رفعھ رأسھ . من 
ً إبل عند الشرب افع رأسھ من الإذلك القامح ، وھو الرَّ     . )٧( "  منھ متناعا

  : )٨(قال بشر بن ابي خازم   

ُعبھَ وانِ لى جَ نُ عَ حْ ونَ   ُ ا ق َ ودٌ       نَ ـ ُ غـ ًرْ ضٌ ـ ِ . فَ كالإبلِ الط ِمَاح   الق

َدُن الإنضاج الى  اختلف في تفسیره ، فقیل :و  ھو البرٌُ حین یجري الدقیق في السنبل ؛ وقیل : من ل
الاكتناز ؛ وقد اقمح السٌنبل ، وھو لغة شامیة ، وأھل الحجاز قد تكلموا بھا . وفي الحدیث : فرض رسول 

ّمصّ  الله ( ُ ) زكا لى الله علیھ وآلھ وسل ً  ة ً أمن برٍُ  الفطر صاعا َمْحُ : ھما الحنطة  و صاعا من قمح ؛ البرٌُ والق
  . )٩( ، والقمح لغة شامیة تكلم بھا الحجازیون واستعملوھا في كلامھم 

  

  :الفاظ الأشجار والثمار والأزھار في نھج البلاغة   )ب

                                                                                                                                                                                           
 . ١٨١٧/  ٤ظ : الدیباج الوضي :  )١
 . ٣٣٨/  ٢: ( مادة شعر ) العین ظ :  )٢
 . ٤٠ظ : الفاظ المقادیر في العربیة :  )٣
 . ٣١٣،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )٤
 . ٥٩٤٩/  ٥ظ : الدیباج الوضي :  )٥
 . ٥٥/  ٣:  ( مادة قمح ) العین )٦
 . ٢٤/  ٥مقاییس اللغة :  )٧
وھو شاعر جاھلي من بني اسد عاش في عصر النعمان بن المنذر ملك الحیرة ، وصف نفسھ ،  ٤٧ ظ : دیوانھ :  )٨

ھا ، فالقماح : الإبل التي ترفع على متن السفینة ، رافعا لبصره خوفا ، كالإبل التي ترد الماء وتظل رافعة لرؤوس
 رأسھا فلا تشرب . 

  . ٣٧٣٤/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة برر ) :  )٩



  
 

 

١٥٠ 

َّھْجورد ھذا اللفظ سبع مرات في  غصان :الأ )١   )١( الآتي :، كما ھو موضح في الجدول الن

  ھوزن  مرات وروده  اللفظ

ُعْل  مرة  غُصْن    ف

ِھا ِھا  مرة  غُصْن ُعْل   ف

  الأفْعال  مرة  الأغْصَان

  أفْعَالھ  مرة  أغْصَانَھُ 

ُھا ُھا  مرتان  أغْصَان   أفْعَال

ھُُ  ُھُ   مرة  غُصُون ُعُول   ف

عُْل ) زنةورد مفردا مرة واحدة على ف ( المعنى المجازي )لیدل على    "  میة قائلا :بني أة في صف ( فـ
ِھِمْ  َصْل ِھِمْ، وَتشََتَّتوُا عَنْ أ ت َ لْف ُ َعْدَ أ ُوا ب َما مَالَ مَالَ مَعَھُ " افْترََق یْن َ ُصْن أ ِغ مِنْھُمْ آخِذٌ ب َ وھنا حذف ، إذ ،  )٢(، ف

ل الشارح البحراني : " یكون منھم من یتمسك بمن أخلفھ بعدي من ذریة الرسول صلى الله علیھ والھ قا
َّھ استغنى بالقسم الأول  َّ أن وسلم  اینما سلك سلك معھ كالشیعة ، وتقدیر الكلام : ومنھم من لیس كذلك . إلا

  جھ للریح . وتمثیلھ رصین لاختیاره للغصن فھو الموا . )٣(لدلالتھ على الثاني " 

ً على    عُُول ) ، فمن وروده على صیغة الجمع الأولى (  زنةوجاء ھذا اللفظ مجموعأ ( أفْعَال ) و( فـ
ُ :   قبل موتھ  أفْعَال ) : وھي صیغة جمع قلة اذ وردت في اربعة مواضع ؛ منھا قولھ َة ِ الْوَطْأ ِنْ تَثْبتُ " إ

ذَاكَ  َ َّةِ ف ِي ھذِهِ الْمَزَل ِنْ  ف َدَمُ ، وَإ َاء  تَدْحَضِ الْق فْی َ ِي أ َّا ف َّا كُن ِن إ َ َغْصَان ف َاح أ   . )٤("  ، وَمَھَابِّ رِی

نیا وملذاتھا وبقائھ فیھا ومتاعھ بھا ، وذھب البحراني الى وجود    َّى بالأمور المذكورة عن أحوال الدُّ وكن
ولفظ ( الأفیاء) لما تستریح  إستعارة تمثیلیة ، فاستعار لفظ ( الأغصان) للأركان الأربعة من العناصر ،

ا وجھ الإستعارة الأولى أنَّ الأركان في مادتھا كالأغصان  فیھ النفوس من تركیبھا في ھذا العالم ، أمَّ
للشَّجرة والثانیة الأفیاء محلا للإستراحة واللذة كما ان الكون في ھذا البدن حین صحة التركیب وإعتدال 

  . )٥(المزاج من ھذه الأركان كذلك 

ً بومن وروده على صیغة الجمع الثانیة وھي ( فعول )    ھاء الغیبة ، وھي صیغة جمع الكثرة ؛ اذ متصلا
َّھْجوردت مرة واحدة في  َّا لامَُرَاءُ : ( علیھم السَّلام )ھل البیت أمبینا لفضل ، وذلك في قولھ  الن ِن " وَإ

َا الْكَلاَمِ  یْن َ ُھُ ، وَعَل تَْ عُرُوق ب َشَّ َا تَن ِین َت ، وَف ل ھُ" تھََدَّ ون لما أمكنھم من ، فقد ) ٦( غُصوُن إستعار لفظ الغُصُّ
  . )٧(ن ذلك . ثم عقب بذكر الغصن ذلك تناولھ ، ورشَّح بذكر التھدًل من شأن الغُصِّ 

                                                             
 . ١٢٢١ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 . ١٧٣،  ١٦٦نھج البلاغة : خ  )٢
 . ٢٩٤/  ٣شرح نھج البلاغة :  )٣
 الشمس عن بعض الأمكنة . ، أفیاء أغصانٍ : الظلُّ الذي ینسخ ضوء ١٤٧،  ١٤٩نھج البلاغة : خ  )٤
 . ١٩٨/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة :  )٥
 . ٢٦١،  ٢٣٣نھج البلاغة : خ  )٦
  . ١٠٢/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٧



  
 

 

١٥١ 

فتقدیم شبھ الجملة الجار والمجرور( فینا ،علینا )على الفعل والفاعل؛ للتوكید والإھتمام ، فالأصل فیھما: 
عروقھ فینا ، و تھدلت غصونھ علینا .إن ورود لفظة ( الأغصان والغصون )لھا دلالات نفسیة ، تنشبت 

فھي نادرة في حیاة العرب ، وھي محط أمانیھم ؛ لذلك خاطبھم بما یحبون أن یجدوه وما یتمنون وقوعھ 
ّھ عرف مافي نفوسھم ، فأذكى شعورھم بذلك القول .   ، فكأن

ُھا ، وجمعھ : غُصُون ٌ ، ویجمع الغُصْن ماتشعب من ساق ا والغُصنُ    ٌھا وغِلاظ غِصنَة على لشجرة دِق
 ً ٌ غُ ، واحدتھ وأغصانا   . )١(  والجمیع غُصُنصْنة

الغین والصاد والنون كلمة واحدة ، وھي غصن الشجرة ، والجمع غصون وأغصان قال ابن فارس : "   
  . )٢(. ویقال : غصنت الغصن : قطعتھ " 

   )٣( ، والغُصْنَة : الشعبة الصغیرة منھ لاظھاب عن ساق الشجرة دقاقھا وغِ الغصن ما تشعوفي المحكم :  

َّھْجورد ھذا اللفظ ثلاث مرات في  فنان :الأ )٢   )٤( ، كما یوضحھ الجدول الآتي  : الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

ْنان   الأفْعَال  مرة  الأفـ

ْنانھا   أفْعالھا  مرة  أفـ

  أفاعیل  مرة  أفانین 

 فجاء مجموعا على زنة ( أفْعال ) وھو جمع قلة ؛ وذلك في قولھ (علیھ السلامعلى معنى حقیقي ،  لیدلَّ   
 : ً ِینَ وَخَوَاطِرِ رَجْمِ ) في خطبة الأشباح قائلا ِت َجْوَى الْمُتخََاف ِرِ الْمُضْمِرِینَ ،  وَن رِّ مِنْ ضَمَائ ِمُ السِّ " عَال

َ الْ  َا وُنِ ، .....ومُخْتَب ن ُّ َیْنَ سُوقِ الظ َعُوضِ ب َان "الأشجارب ِھَا ، وَمَغْرِزِ الاْوْرَاقِ مِنَ الاْفْن َت لْحِی َ ولحاء )  ٥( وَأ
  الشجرة قشرھا ، والأفنان ھي الغصون . 

فَْسُكَعَنْ وقال في وصف اشجار الجنة :    َتْ ن َعَزَف َكَ مِنْھَا ل َحْوَ مَا یوُصَفُ ل ِكَ ن لْب َ َصَرِ ق ب ِ َوْ رَمَیْتَ ب ل َ " ف
ِھَا ات َذَّ ِھَا وَل َا مِنْ شَھَوَات ْی ن َى الدُّ ل ِ ُخْرِجَ إ ِ مَا أ ِع َدَائ ِ  ب َاق ِي اصْطِف ِكْرِ ف الْف ِ َتْ ب َذَھِل َاظِرِھَا، وَل ، وَزَخَارِفِ مَن

 ُ ُّؤْل ِسِ الل َائ ِیقِ كَب ِي تَعْل نْھَارِھَا، وَف َ َى سَوَاحِلِ أ َان الْمِسْكِ عَل ِي كُثْب ُھَا ف َتْ عُرُوق ِّب َشْجَارغُی يِ أ طْبِ ف ؤِ الرَّ
ِھَا َان فْن َ ِیجِھَا وَأ   .)٦("  عَسَال

نة  رسم الإمام ھنافقد    ن ، وھي نَ ، والعسالیج : ھي الغصون ، والأفنان : جمع فَ صورة ذھنیة عن الجَّ
استعارة لطیفة فلو نظرت بعین بصیرتك وفكرت في معنى ما وصف لك من متاع الجنة لم تجد لشيء 

وتمایل  الأشجاروتغیب بفكرھا في إصطفاق  ،اعھا الا نسبة وھمیة مت الدنیامن بدائع مااخرج الى 
    وھذه ھي الجنة المحسوسة ، یقول البحراني : أشجار الجنة إستعارة للملائكة السماویة  ، أغصانھا

                                                             
 . ٣٧٣/  ٤ ( مادة غصن ) :ظ : العین  )١
 . ٤٢٦/  ٤مقاییس اللغة :  )٢
 . ٣٢٦٢/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة غصن ) :  )٣
 . ١٢٢١ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٤
 . ٩٣،  ٩١نھج البلاغة : خ  )٥
  . ١٧٢،  ١٦٥خ  )٦



  
 

 

١٥٢ 

 .  )١( للمعارف والكمالات التي لھم " والإصطفاق ترشیح تلك الإستعارة ، وكثبان المسك إستعارة
الوصف ھنا تصورا قلبیا ، في حركة ملیئة بالألوان ، وھذه الحركة تقترب من حركة الإنسان للذین ف

فى والخمر المُرو  ) وھي صورةق یطوفون على سكان الجنة بتقدیم أفخر أنواع الشراب ( العسل المصَّ
الخطاب تكون . فكانت بلورة ذھنیة تعرض في عالم انساني یمیل بأنفعالاتھ نحو الشھوات والغرائز 

" تجمع بین حسین العمري عن ھذه الرؤیا  : یة الصورة المشار الیھا . یقول د. تتناسب وأھم رؤیة
العقلیة والبعد الجمالي وھي تعتمد على ماتتیحھ اللغة من إمكانات یتجول فیھا  الادراك الحسي والرؤیا

ھن للإمساك بما یمكن تسمیتھ بالعلاقة بین الواقع واللاواق ع ؛ لأنَّ العلاقة القائمة بین الإنسان وبین الذِّ
نفسھ علاقة شعریة على أنھا علاقة معرفیة ، فالصورة والرسم والصوت أول مصادر التعبیر عن العالم 

  . ) ٢(" العالم  العلاقة بین الانسان و

ُ و   َنٌ : الحال ، و الف ُ الف ُ نــ ً الن ون : الضٌروب ، یقال : رعینا فنونَ ـ فنون الأموال ، ویجمع بات ، وأصبنا ـ
ً على أفنان ایض   . )٣( ا

ب من الضروب في " الفاء والنون اصلان صحیحان ، یدل احدھما على تعنیة ، و الاخر على ضر  
َنْواء ، ق الاشیاء كلھا . . ال ابو عبید : كأن ومنھ الفنن ، وھو الغصن ، وجمعھ أفنان ، ویقال : شجرة ف

ًاء   . )٤( "  تقدیره فن

َنن جمعھ أفنان ، ثم الأفانین ، وشجرة فنواء : طویلة الأفنان ، على غیر وصرَّ    ح ابن منظور بأن الف

 )٧(أغصان    ذواتا :   أي  )٦(M  I   H  G  F  E L  K  JL : ال تعالى ق؛  لذا   )٥(قیاس 

  .  والفنن الغصن المورق المستقیم

ْ قْ الإ )٣ ـحــ ُ وھو نبات ، لیدل على معنى حقیقي ) ٨(ورد مرة واحدة في كلام الامام ( علیھ السلام )  ان :وَ ـ
ِھِ :  ئلاً ذلك في وصفھ لخلق ( الطاووس ) قاوعلى زنة ( أفْعُلانِ ) ، معروف  ِكَثْرَةِ مَائ َّلُ ل َّھُ یخَُی ،  " إلاَّ أن

َ مُمْتزَِ  َّاضِرَة َ الن َنَّ الْخُضْرَة ِھِ ، أ َرِیق ةِ ب َوْنِ الاْقْحُوَانِ وَشِدَّ ِي ل َمِ ف َل ٌّ كَمُسْتَدَقِّ الْق ِھِ ، وَمَعَ فَتْقِ سَمْعِھِ خَط ٌ ب  جَة
َققٌَ  بْیضَُ ی َ ِقُ  ، أ تلَ ْ َأ ِكَ ی َال ِي سَوَادِ مَا ھُن َاضِھِ ف َی ب ِ َھُوَ ب بیض عند محل سمعھ بخط الخط الأ شبَّھ ، )٩( " ، ف

ائحة مشتمل على ب الرَّ شجر طیِّ  ؛ لكونھقحوان الأالقلم الدقیق في دقتھ واستوائھ ، وفي بیاضھ بلون 
صفر شدید الصفرة ، یغلو في التشبیھ بھ أیض شدید البیاض ، ووسطھ أبلونین ، الظاھر منھ ورق 

 فصفات الطاووس المذكورة تكشف عن عظمة وقدرة الله.ورقھ الظاھر بھ راد أالشعراء في لونیھ ، و
ً لأنواع الجمال یدل دلافجمع بین الحسن والجمال وعُدَّ أ ٍ نموذجا   . )١٠( لة قاطعة على وجود خالقٍ بدیع

                                                             
  . ٢٩١/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )١
 . ١٠٦الخطاب في نھج البلاغة :  )٢
 . ٣٧١/  ٨:  ( مادة فن ) العینظ :  )٣
 . ٤٣٥/  ٤مقاییس اللغة :  )٤
 . ٣٤٧٦/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة فنن )  :  )٥
 . ٤٨ـ  ٤٧الرحمن /  )٦
  ٢٤٥/  ٢ظ : مجاز القرآن : ابو عبیدة  :  )٧
 . ٤٦٥ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٨
 . ١٧١،  ١٦٥نھج البلاغة :  )٩
  . ٢٦٨و ظ : شرح نھج البلاغة : ناصر مكارم  الشیرازي :      ٤٣/  ١٠ظ : منھاج البراعة :  )١٠



  
 

 

١٥٣ 

َرًض الورق ،    فُ فْعُلان ، و ھو من نبات الربیع ، مـ ُ َحْوُ : تأسیس الاقحوان ، وھو في التقدیر : أ القــ
،  صغیر ، دقیق العیدان ، طیب الریح و النسیم ، لھ نور ابیض منظوم حول برعومتھ ، كأنھ ثغر جاریة

  . )١(أقْحوانة واحدتھ 

فْعُلاَن ، و لو جعل في اف   ُ َحْو تأسیس الاقحوان ، وتقدیره أ لقاف و الحاء والواو كلمة واحدة . یقولون : الق
قْحُو ، و جمعھ الأقاحِ  َ   . )٢(ي ، و الاقحوانة موضع بالبادیة دواء لقیل مـ

َرًض الورق دقیق العیدان لھ نور ابیض كأنھ ثغر جاریة  لارائحة لھ  حَدَثة السن و ھو من نبات الربیع مُف
ٍ واقاحي بحذف ) أفْعُوانٍ ، في تقدیر (و ھو البابونج عند الفرس  والواحدة منھ أقحوانة. ویجمع على أقاح

 ٍ   . )٣(الالف والنون ، أقاح

قحوان الشَّ ومن المجاز : افتَرًت عن نور    ُ َغام الشیب و،  یبالأقحوان والأقاحي ، وبدا أ  )٤(یقال : بدا ث
  قال الإمام علي ( علیھ السَّلام ) في القصیدة الزینبیة : لثغام نبات إذا جف َّ صار أبیض .وا

  نَشَرت ذوائبھا التي تزھو بھا          سودا ورأسك كالثغامة أشیبُ 

 الأكمام : )٤
َّھْج( أفعال ) مرتین في  ةعلى زن ورد لفظ ( الكم ) مجموعا    لیدل على معنى حقیقي وھو .؛  )٥( الن

ِ ( علیھ السّلام ) :  منھا قولھوعاء الطلع ،  ِ الْوُحُوش َمَع فُِ الاْكْمَامِ وَمُنْق َّمَرَةِ مِنْ وَلاَئِج غُل " ومنفسح الـث
ِھَا َت َوْدِی َالِ وَأ َیْنَ سُوقِ  مِنْ غِیرَانِ الْجِب َعُوضِ ب َ الْب َا َان  الأشجار، وَمُخْتَب ِھَا وَمَغْرِزِ الاْوْرَاقِ مِنَ الاْفْن َت لْحِی َ وَأ

" )٦(   .  

ُھَا في صفة الجنة : وقولھ  َتْ عُرُوق ِّب َشْجَارغُی ِ أ َاق ِي اصْطِف ِكْرِ ف الْف ِ َتْ ب َذَھِل ِ  ..." وَل سِ َائ ِیقِ كَب ِي تَعْل ، وَف
ُؤِ  ُّؤْل كْمَامِھَا ،الل َ فُِ أ ِي غُل ً ف َة ِف ِّثمارِ مُخْتَل لْكَ ال ِ ِ ت ُوع ل ُ ِھَا  وَط َان فْن َ ِیجِھَا وَأ ِي عَسَال طْبِ ف ،  )٧(" ... الرَّ

َّة للملائكة السَّماویة والإصطفاق ترشیح ھنا ستعارة لطیفة والإ بوصف متاع الجنة ، وأستعار أشجار الجن
تلك الإستعارة ، وكثبان المسك إستعارة للمعارف والكمالات التي تھم من واھب الجود وھم مغمورون 

ین عن في الكثبان ، ولفظ الأنھار إستعارة للملائكة المجرد الأشجارفیھا ، وقد وجدوا ذلك ، وكما تنبت 
َّعلق با مار  الأشجار؛ كالأنھار مبادئ ممدة لحیاة لأجرام الفلكیة الت ِّ طب والث ووجودھا ، واللؤلؤ الرَّ

إستعارة ، لما یفیض من تلك الأرواح من العلوم والكمالات على النفوس القابلة لھا من غیر بخل ولامنع 
لعسل والخمر إستعارة للإفاضات ، فثمارھا على منیة مجتنیھا بحسب إستعداده لكل منھا وكذلك ا

  ) .٨(، فلو رأیت ذلك لمتَّ شوقا إلیھا ورحلت مشتاقا الى مجاورة أھل القبور  المشتھاة الملذَة للنفس

عُ . لكلِّ الكُمٌ : "  و لْ ً ً تھ . و قد كُمًت النخلة كمَّ ومُ عُ رشجرة كُمٌ وھو بُ  الط   . )٩(..." ا وكُمُوما
                                                             

 . ٢٥٥/  ٣:  ( مادة قحو ) ظ : العین )١
 . ٦٢/  ٥ظ : مقاییس اللغة :  )٢
 . ٤٩١وظ : المصباح المنیر :   ٣٥٤٠/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة قحو ) :  )٣
 . ٥٥/  ٢ظ : أساس البلاغة :  )٤
 . ١٣٨٣ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٥
 . ٩٣،  ٩١نھج البلاغة : خ  )٦
 . ١٧٢،  ١٦٥خ  )٧
 . ٢٩٣/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٨
  .      ٢٨٦/  ٥: العین ( مادة كم )  : ظ  )٩



  
 

 

١٥٤ 

  .  )١(M onm  l  k  t  s  r  q   pL :قال الله جل وعز 

الرجل ، ھي القلنسوة ،وتكمم فالكاف والمیم أصل واحد یدلُّ على غشاء وغطاء . من ذلك الكمة ، و  
َلع ، وجمعھ أكمام    . )٢(وتكمكم . والكُمُّ : كمُّ القمیص ... والكِمُّ وعاء الط

ً وكمًمھا جعلھا في  بو حنیفة : كمُّ أقال    غطیة الى تكنھا ، كجعل العناقید في الأ غطیةأالكبائس یكمھا كما
لع ، وجمعھ أكمام و أكامیم ً ، وھو الكِمام ، وجمعھ  حین صرامھا ، و اسم ذلك الغطاء الكِمام ، والكُمٌ للط

 ٌ   . )٣(أكِمًة

ًمر و الحب قبل ان  وفي الحدیث : " حتى ییبس في أكمامھ " جمع كِم ـ بالكسر ، وھو : غلافُ     الث
  .) ٤(كمام أمایغطي الثمرة وجمعھ : و الكِمُ ، یظھر 

َّھْجفي خمسة عشر موضعا من ورد ھذا اللفظ  : اقُ رَ وْ الأ )٥   ) ٥(، كما یوضحھ الجدول الآتي :  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

  لفعِ یُ   مرة  یوُرِقُ 

َ تَ  َ ستَ ـ َ ت  مرة  قورِ ـ   لفعِ ستَ ــ

  لعَ الفَ   مرتان  الوَرَق 

  لكعِ فَ   مرتان  وَرِقك

ِھا   لھاعَ فَ   مرتان   وَرَق

  لةعَ فَ   مرات  ٣  وَرَقة

  العَ فْ الأ  مرات ٤  اقرَ الأوْ 

ت مفردة على صیغة ءیقي لورقة الشجرة المعروفة ، فجاوردت ھذه اللفظة  لتدل على المعنى الحق  
َة ) ، وذلك في قولھ : زنةمصدر المرة ( ورقة ) على  َاكُمْ عِنْدِي لاَھْوَنُ مِنْ  ( فعَل مِ  " دُنْی َ ِي ف َة ف وَرَق

نیا ، فما احقر من ورقة في فم جرادة قد استھلكتھا ، ) ٦( جَرَادَة تَقْضَمُھَا " والدلالة ھنا على تحقیر الدُّ
ً بفیھا ،    للشيء الیابس ، والخضم للشيء الرطب . ، فالقضم وھذا یدل على ان الورقة یابسة قضما

وُرق ) :  َّھُ " وجاء ھذا اللفظ على الصیغة الفعلیة الحالیة ( یـ ِن إ َ ِي آخِرِهِ، ف ُ ف َّوْه َق ِھِ، وَتَل ل َوَّ ِي أ َرْدَ ف َّوا الْب توََق
ِي  ِھِ ف ِعْل ِي الاْبْدَانِ كَف َفْعَلُ ف ُھُ یحُْرِقُ وَآخِرُهُ یوُرقُ الأشجاری ل َوَّ  وفیھ یحذر الامام من البرد فیأمرنا ، ) ٧("  ، أ

بالحفاظ على النفس من أذاه ؛ فیصف بدایة الربیع ونھایتھ ، فالبرد في آخره ( الخریف ) یمسُّ الأبدان 

                                                             
 . ١١ـ  ١٠الرحمن /  )١
 . ١٢٣/  ٥ظ : مقاییس اللغة :  )٢
 . ٣٩٣١/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة كمم ) :  )٣
 . ٨١٣ظ : النھایة في غریب الحدیث والأثر :  )٤
 . ١٥٧٣ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٥
 . ٢٥٥،  ٢٢٤نھج البلاغة : خ  )٦
  . ٣٧٢،  ١٢٣:  الحكم القصار )٧



  
 

 

١٥٥ 

ورًقت  و یقال :حلول الشتاء ، وھو فصل الخریف ،  وفیھ بیان لبدایة.بعد تعودھا ، فیكون أخفُّ علیھا 
ً : أخرجت ور  . )١( الورق قھا . والوَراق : وقت خروجالشجرة توریقا وأورقت إیراقا

خر على لون صلھ وَرَق الشًجر ، والآأحدھما على خیر ومال ، وصلان یدلأُّ أاء والقاف : الواو و الرَّ ف  
ال ، من قیاس ورَق الشجر ، لأن الشجرة اذا تحات المَّ  ھوول الورق ورق الشجر. ولوان ، فالأمن الأ

  ) ٢(...جل الفقیرورقھا انجردت كالرَّ 

M  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾Å  Ê  É     È  Ç  ÆË    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì :تعالى قال . 

Þ          Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  ÒL)٣( . 

  . )٤(و الوارقة : الشجرة الخضراء الورق الحسنة ، و عام أوْرَق لامطر لھ ، والوَرِقُ بالكسر الدًراھم  

َّمرُ : )٦   التـ
َّھْججاءت ھذا اللفظ بصیغة الجمع مرة واحدة في    اسم جنس لیدل على المعنى الحقیقي وھو ؛ ) ٥( .الن
ً على معاویة ( علیھ السّلام )الإمام  ردّ .وھذا الموضع جاء في سیاق ثمار شجرة النخیل ل َعْدُ : قائلا ا ب َمَّ  " أ

 ، ... ، ً َا الدَّھْرُ مِنْكَ عَجَبا ن َ َ ل َّأ دَْ خَب َق ل َ َلاَءِ اللهِ ف ب ِ َا ب رُن ِ ِقْتَ خْب ف َ ِذْ ط َا إ َا عِنْدَن ِّن ی ِ َب ِي ن َا ف یْن َ ِھِ عَل ِعْمَت يِ  ، وَن كُنْتَ ف َ ، ف
َى ھَجَرَ  ِل َّتمْرِ إ ِلِ ال َاق  .  )٦( " ... ذلكِ كَن

َّمر المعروف الذي تنتجھ النخیل . فشبَّھ    وھنا تشبیھ تمثیلي  ، مستبضع التمر : ناقلھ،  والمراد : الت
معاویة بمن ینقل التمر الى ھجر المشھورة بالنخیل ، ویعني إفساد بضاعتھ ، وھو من الأمثال الواردة 

  م الانتفاع مما ینقلھ كـ( ناقل التمر ) .دوتشبیھھ لع . )٧(عند العرب 

  . )٨(حمل النخل ، وھو اسم جنس واحدتھ تمرة وھو   

ًمر تامر ، ف  التاء والمیم والراء كلمة واحدة ، ثم یشتق منھا ، وھي التمر المأكول . ویقال للذي عنده الت
ْمر  ًمر ، یقال أتـ ُـھم أتْمُرھم ، اذا اطعمتھم والمتْمِرُ الكثیر الت َرْت ـمـ َ ا كموللذي یطعمھ ایضا تامر ، یقال تـ

َنَ اذا كثر لبنھ   ـب   . )٩(  یقال ألْ

رِْ    قال الحطیئة :  وغَرَرْتني وزَعمت أ       نٌ بالصًیْف تامـ ِ ًك لاب   . )١٠(ن

                                                             
 . ٢٠٩/  ٥:  ( مادة ورق ) العین )١
  . ١٠٢ـ  ١٠١/  ٦ظ : مقاییس اللغة :  )٢
 . ٥٩الانعام /  )٣
 . ٦٧٤/  ٢و ظ : المفردات في غریب القران :   ٤٨١٥/  ٦ظ : لسان العرب ( مادة ورق ) :  )٤
 . ٥٨٨ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٥
 . ٢٨٦،  ٢٨نھج البلاغة : ك  )٦
، وأصل المثل ان رجلا قدم من ھجر الى البصرة بمال اشترى بھ شیئا للربح فلم یجد  ١٥٢/  ٢ظ : مجمع الامثال :  )٧

فیھا اكسد من التمر فاشتراه وحمل بھ الى ھجر وادخره لینتظر بھ غلائھ فلم یزید الارخصا فسد جمیعھ وتلف ، 
معاویة حمل الخبر بما اخبر بھ الى معدنھ الذي ھو  فضرب مثلا لمن یحمل الشيء الى معدنھ لینتفع بھ ووجھھ ان

 اولى بھ كحامل التمر الى معدنھ ، وھجر معروفة بكثرة تمرھا . 
 . ١١٩/  ٨: ( مادة تمر )  ظ : العین  )٨
 . ٣٥٥ـ  ٣٥٤/  ١مقاییس اللغة : ظ :  )٩

 . ١٧ظ : دیوانھ :  )١٠



  
 

 

١٥٦ 

َّمر    . )١(وتَمَر القوم یتمُرھم تمرا ، وأتمرھم أطعمھم التـ

َر : )٧ ًمـ َ من  ھذا اللفظ في ثلاثة تكرر الثـ َّھْجوعشرین موضعا   )٢( ، كما یوضحھ الجدول الآتي : الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

ـرُ  َ َمَـ َعَـلُ   مرتان  ث   ف

َمَـرِهِ  ِھِ   مرة  ث َعَل   ف

َمَـرِھا ِھا  مرتان  ث َعَل   ف

مَرَة ً عَلة   )٣( مرات ٥  الث ً   الف

ٌھٌ َمَـرَت َعلتھ  مرتان  ث   ف

ِّ الث ِّ   مرات ٤  مَارٌ ـ   عَالالف

ِمَارا ِعَالا  مرة  ث   ف

ِمَارٌھا ُھا  مرة  ث ِعَال   ف

ِمَارنا ِعَالنا  مرة  ث   ف

ًمَرات   الفعلات  مرتان  الث

  فاعلا  مرة  ثامِرا

  تَفْعِیل   مرة  تَثْمیر

ً مفرد ؛ فمن وروده  المعنى الحقیقيلیدلَّ على    في  ومنھا مجیئھ جمعا على زنة ( فعل )، ( ثمرة )  ا
ُ خَیْرُ الاْسَرِ قولھ ( علیھ السلام ) :  ُسْرَتھُ ِي حَرَم،  " وَأ َتتَْ ف َب ُ خَیْرُ الشَّجَرِ؛ ن ِي كَرَم وَشَجَرَتھُ َسَقتَْ ف ،  ، وَب

ُرُوعٌ طِوَالٌ  َھَا ف َالُ " ل نُ َمَرٌ لاَی َّ ووجھ الإ، نبیاء فاستعار لفظ الشجرة للأ . )٤( ، وَث ى ستعارة ھو ماكن
اختلف في و جرة منھا ،غصان الشَّ تفرع أنبیاء عن صنفھم كشخاص الأأنصداع عنھ من تفرع بالإ

وھو بعید لكونھ نفي لظھوره في مكة ، وقیل :  ،( علیھ السلام ) ابراھیم  سیدنا : ، فقیل جربالشَّ  المقصود
ً أوقیل ، ( علیھ السلام ) اسماعیلسیدنا  راد أوولده ( علیھ السلام ) بقرینة : نبتت في حرم و راد ھاشما

َّ  نبات والبسق ،ستعارة بوصف الإح تلك الإمكة ، ورشَّ  ھ وذریتھ وسائر النجباء من أھلى بالفروع عن وكن
َّ بني ھاشم ، ورشح للإ َّ ف مر ،ستعارة بالث   . ) ٥( خلاقى بھ عن العلوم والأكن

                                                             
 . ٤٤٦/  ١لسان العرب ( مادة تمر ) : ظ :  )١
 . ٥٩٨لفاظ نھج البلاغة : ظ : المعجم المفھرس لا )٢
ال) وفي  خمس مرات ولیس ستا كما ذكر في المعجم المفھرس " في ثلاثة مواضع معرفا بـ( جاءت مفردة ( ثمرة ) )٣

، وجاء في المعجم  ١٨١موضعین مجردا منھا : ثمرة التفریط الندامة وثمرة الحزم السلامة : الحكم القصار : 
طوال وثمرة لاینال " والصحیح " ثمر لاینال " بدلیل ان الثمرة مؤنثة . ظ  مانصھ " لھا فروع ٩٤المفھرس في خ 

 . ٥٩٨: المعجم المفھرس : 
 . ٩٧،  ٩٤نھج البلاغة : خ  )٤
  . ٤١٥/  ٢و ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني : ،  ٨٧/  ٧ظ : منھاج البراعة :  )٥



  
 

 

١٥٧ 

سول( صلّى الله علیھ وآلھ    َّى بالثمرة عن علوم الأنبیاء والأئمة . ونحن نرجح كون الشَّجرة  الرَّ وكن
م ) ، وفروعھا علي، وأغصانھا فاطمة ، وثمرھا أولادھا ، وورقتھا شیعة أمیر  َّ ( علیھم  المؤمنینوسَل

  . )١( السلام أجمعین )

َعَلة ) )  وجاء لفظ ( ثمرة   ً في قولھعلى زنة ( ف ُ (علیھ السلام مفردا مَرَة َ ، وَث ُ َّدَامَة ُ التَّفْرِیطِ الن مَرَة َ ):" ث
 ُ   . )٢( " الْحَزْمِ السَّلاَمَة

أخبر بین ( التفریط والحزم ) و ( الندامة والسلامة) الإمام اذ قابل  بین المتضادات ، دلاليالتقابل نجد ال  
تقدیم العمل للحوادث الممكنة المستقبلة بما  : الاسمیة ، فالحزممبتدأ والتقابل ھنا بالجملة وھي ( ثمرة )  بـ

 .قرب الى السلامة والتفریط في العمل لما یستقبل من الحوادث مظنة الوقوع أھو 

مَر : الشَّ  حملُّ وھو    ً ُ د ثمَ لَ ال ، والوَ المَّ  نواعُ أجر . والث ُ ثمرت الشَّ أ، و القلبِ  رة   . )٣( جرة

صل واحد ، وھو شيء یتولد عن شيء متجمعا ، ثم یحمل علیھ أقال ابن فارس : " الثاء والمیم والراء   
ُمُر . والشجر الثامر : الذي بلغ اوان یثُْمرُ .  ِمارٌ وث َمَرٌ وث َمَرَة وث غیره استعارة . فالثمر معروف . یقال ث

مَر "  ً   . )٤(والمُثْمِر : الذي فیھ الث

مَرُ : أنوا   ً َمَرة كـ( و الث مُرُ جمع ث ٌ َمُرُ جمع الجمع ، وقد یجوز ان یكون الث ِمار ، وث َمَر ث ع المال ، وجمع الث
رھن ورھان ) قال ابن سیده : اعني ان جمع الجمع قلیل في كلامھم ،وحكى سیبویھ في الثمر ثمرة ، 

ُ وأثْ  َمَرُه َرُ : خرج ث   . )٥(مَرَ الشًجـ

َمرَة والجمع ثمار وثمرات    مَرُ : اسم لكل ما یتُطعًم من أعمال الشًجر ، الواحدة ث ً   . )٦(والث

الوصف بالمفرد یدل على الكثرة ، والوصف بالجمع یدل على القلة فقولنا ( اشجار مثمرات) یدل على 
     )٧(كثیرة  الأشجار نَّ أعلى  شجار مثمرة ) یدلُّ أان عدد الشجرات قلیل بخلاف ( 
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ً ا اخرج الثمر فاستعمل فیھ ( أثمر: اذ رٌ ثمِ ویقال : شجر مُ    نھ لازم بمعنى أ، واتفق أھل اللغة  ) متعدیا
ثمرت أنھ لایقال : ر لایستقیم في النحو ، لأثمر الدُّ أقولھ فبعض الفصحاء متعدیاصار ذا ثمر ، واستعملھ 

 َّ َّ الن َّ إمر ، خلة الث ً مَ ـرت ثَ ثمَ أما ن   . )٩( "ثمرت بالثمر ألف و لام ، بمعنى أبغیر  را

                                                             
 . ٤١٥/  ٢: و ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني   ٨٧/  ٧ظ : منھاج البلاغة :  )١
 . ٣٧٩،  ١٨١نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٢
 . ٢٢٤ـ  ٢٢٣/ ٨( مادة ثمر ) : ظ : العین  )٣
 . ٣٨٨/  ١مقاییس اللغة :  )٤
 . ٥٠٤/  ١ظ : لسان العرب :  )٥
 . ١٠٥/  ١المفردات في غریب القران : ظ :  )٦
 .  ٣ظ : التعبیر القرآني :  )٧
 . ٢٢البقرة /  )٨
  . ٢٤٦: الحریري :   ظ : درة الغواص في أوھام الخواص )٩



  
 

 

١٥٨ 

 ر :ھَ الزَّ  )٨

َّھْجھذا اللفظ في خمسة مواضع من ورد    )١(كما یوضحھ الجدول الآتي : ،  الن

  

  

  

  

  

  :لیدل على   

ھر ،  لمعنى الحقیقيا )١ ُ ( ف ةمفردا على زن فجاءوھو الزَّ َة ) مصدرا للمرةـ منھا قولھ في بیان خلقة  عْل
یع، وَإنْ ضَاھَیْتھَُ " : الطاووس قائلاً  ِ ِىَ مِنْ زَھْرَةِ كُلِّ رَب ِىٌّ جُن ْتَ: جَن ل ُ ِ الأرض ق َتتَ نْب َ مَا أ ِ َّھْتَھُ ب إنْ شَب َ ف

َلِ  َھُوَ كَمَوْشِىِّ الْحُل ِسِ ف الْملاب ِ   . )٢( "ب
َعَل ) زَھرَ جمع كثرة في قولھ :  ةورد مجموعا على زن  المعنى المجازي : )٢ ِنَّ ( ف َادَ اللهِ، إ مِنْ " عِب

َزَ  َبَ الْخَوْفَ ، ف اسْتشَْعَرَ الْحُزْنَ، وَتجََلْب َ َفْسِھِ، ف َى ن َھُ اللهُ عَل َعَان ً أ یْھِ عَبْدا َ ل َادِ اللهِ إِ َحَبِّ عِب َاحُ أ ھَرَ مِصْب
ِھِ " لْب َ ِي ق   . )٣(الْھُدَى ف

ً وجاء    ً للطاووسي صیغة منتھى الجموع فاعیل ) جمع وھأ(  ةعلى زن مجموعا َصِیصِ " واصفا  وَب
ِھِ  َق َاجِھِ وَرَوْن یْظ دِیب َ یع، وَلاَ شُمُوسُ ق ِ ارُ رَب َ َمْط ِّھَا أ َمْ ترَُب َةِ ، ل ُوث َھُوَ كَالاْزَاھِیرِ الْمَبْث ھ فقد شبَّ ،  )٤(" ، ف

مطار الربیع : أي لم أنھا مع ذلك لم تربھا أھ الى كمال قدرة صانعھا بزاھیر المبثوثة ، ونبَّ الطاووس بالأ
َّ أا خیل نھ لمَّ لأ؛ ولاشموس قیظ ، مطار ربیع ألوان الأ تعدھا لتلك لا تتكون أ زاھیر ، وكان من شأنھاأھا ن

َّ إ راد ان یبین عظمة صانعھا بانھا مع كونھا ، أوحرارة شمسھ المعدة لتنویره ، مطاره أبیع بفي الرَّ  لا
  . )٥(زاھیر خلقھا بلا مطر و لاشمس أ

َرْكَ : ضمیر الغیبةالعائد على الأرض في قولھ زاھیر) مضافا الى أ( وجاء   َتِ السَّحابُ ب لْق َ ا أ َمَّ ل َ " ف
َعَاعَ  َیْھَا ، وَب ِوَان َاتَ، وَمِنْ  ب َّب ِھِ مِنْ ھَوَامِدِ الأرض الن َخْرَجَ ب ْھَا ، أ َی ِ مِنَ الْعِبْءِ الْـمَحْمُولِ عَل ِھ َّتْ ب َل مَا اسْتَق

َھِيَ  َالِ الاْعْشابَ ، ف َاضِھَا ، وَتزَْدَھِيزُعْر الْجِب َةِ رِی َزَاھِیرِھَا تَبْھَجُ بزِین ِسَتْھُ مِنْ رَیْطِ أ لْب ُ مَا أ ِ   . )٦("  ب

بیان لطلاقة قدرة الخالق والموعظة والاختبار ، لترسیخ الإیمان في نفس المؤمن أو ھدایة المنكر 
لیھ السَّلام ) فأورد الجمع ھ الإمام (عزھرعلى زھور ) ، وھذا مانبھنا إلیالمشرك . وقد أخطأ من جمع ( 
  .منھ ( أزھار) على زنة ( أفْعَال) 

                                                             
 . ٩٠٦ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 . ١٧٠،  ١٦٥نھج البلاغة : خ ،  )٢
 . ٧٧،  ٨٧خ  )٣
 . ١٧١،  ١٦٥خ  )٤
 . ٢٨٩/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٥
  . ٩١،  ٩١نھج البلاغة : خ  )٦

  وزنھ  مرات وروده   اللفظ

َعَل  مرة  زَھرَ   ف

َةِ   مرتان  ھْرَةِ زُ  ُعْل   ف

  الأفاعیل  مرة  الأزاھِیر

َاعیلھا  مرة  أزَاھیرھَا   أف



  
 

 

١٥٩ 

ِ جمعي    ٍ ، ویقال لھ اسم جنس ً : " إنَّ الصواب ھو : أنَّ زّھْر شِبْھُ جَمْع وھو ما ذكره محمد العدناني قائلا
  . )١(وجمع ( أزھار) ھو ( أزاھِیر) "  وواحده زَھْرَة وزَھَرَة . وجمع ( زَھْر) ھو : ( أزْھار) ،

ُ : نَوْرُ كلٍ نباتاو   ُھا . وشَ لزًھْرة َھْجَت ُھا و ب ُ الدنیا : حُسْن ٌ . وزَھرة ٌ مُزھِرة ِ جَرَة . والزُھوُرُ : تلألؤ السٍراج
ً . و الزًاھر ، و زَھرَ ُ االسراب زُھورا ، أي تلألؤا   . )٢( سم كوكب الزٌھرََة

َّ  .وصفاءفـ" الزاء والھاء والراء اصل واحدیدل على حسن وضیاء     جم ، ومنھ من ذلك الزھرة : الن
ًبات صفر، بیض ، والزھر الأوكان بعضھم یقول النور الأ . الزًھْر، وھو نور كل نبات ؛ یقال أزھر الن

  . )٣(نیا : حسنھا  وزھرة الدُّ 

ُ : نور كل نبات ، و الجمع زَھْرٌ ، وخَصً بعضھم بھ الابیض. وزَھْرُ النبت : نوره ، وكذلك و   الزًھْرَة
ُ البیاض، وزَھْرَةَ الدنیا وزَھَرَتھا : حُسنھا وبھجتھا وغضارتھا  ُ ، بالتحریك. قال : والزٌھْرَة قال الزًھَرَة

  ) ٤(Mx      w   v  u  t  s  r  q  p     o  n  m   l   yz  �~  }  |  {L:تعالى

ً بـ(ال ) وموصوفا بصفة الخضد،   )لیھ السلام ورد مرة واحدة في كلام الامام ( ع در :السِّ  )٩ ا ً معَرف

ً لما جاء في القران الكریم ،  ِّباعا M  ]  \  [       Z  Y  X  W    V  U  T  S : تعالى  قالإت

  _      ^L)ِھَا ، وَلاَ : في وصف بني امیة  ) علیھ السلاموقال ( ، )٥ ت َذَّ ِي ل َكُمْ ف َا ل نْی َتْ الدُّ َوْل َمَا احْل " ف

ِھَا َخْلاَف ِ أ نْتمُْ مِنْ رَضَاع َدْ صَارَ حَرَامُھَا  تَمَكَّ ھَُا ، ق ِقاً وَضِین ل َ امُھَا ، ق َ ً خِط لاِ َعْدِ مَا صَادَفْتمُُوھَا جَائ إِلاَّ مِنْ ب
 ِ َة مَنْزِل ِ قْوَام ب َ دْر الْـمَخْضُودِ عِنْدَ أ   . )٦("  السِّ

در المخضود ؛لكثرة أكلھم لھ ورغبتھم فیھ ان كان المخضود بمعنى المعطوف من ف   شبَّھ الحرام بالسِّ
كثرة الحمل ، وان كان بمعنى مقطوع الشّوك، ووجھ الشَبَّھ أن نواھي الله على فعل الحرام تجري مجرى 

در مانعة منھ زاجرة عنھ كإمتناع الشوك عن إجتناء ثمرة السدّر، ، ووجھ الشَبَّھ : كونھا  الشوك للسِّ
در الناعم الأملس ف لاشوك فیھ . والمخضود : الذي ي سھولة تناولھم، فھؤلاء القوم لم یبالوا صار السِّ

دْرُ: شجر حملھ النبق ، السِّ ، وت تجري مجرى الشوك للسدر على فعل المحرما هفنواھي الله ووعید
ابعة لایجاوزھا ملك ولانبي، قد أظلت ماء السَّ نتھى في السَّ مسول . وسِدرة ال، وورقھ غَ  والواحدة بالھاء

ً در : اسمدرار البصَّ ماوات والجنة . والسِّ السَّ  اذا لم یكد یبصر الشيء حسنا ، فھو  ر ، وسدر یبصره سدرا
  . )٧(سدِر وعینھ سِدرة 

ر حملھ النبق ، واحدتھ بالھاء ، وورقھ    ء السابعة أظلت غسول ، وسدرة المنتھى في السماوھو شَجَّ
  . )٨(السماوات والجنة 

                                                             
  . ١١٣معجم الأخطاء اللغویة :  )١
  . ١٣/  ٤: ( مادة زھر ) ظ : العین  )٢

  . ٤٩٨/  ٢ظ : مقاییس اللغة :  )٣
 . ٢٤یونس /  )٤
 . ٢٩ـ  ٢٦الواقعة /  )٥
 . ١٠٦،  ١٠٥نھج البلاغة : خ  )٦
 . ١٨٠/  ٧ظ : منھاج البراعة :  )٧
  . ٢٢٤/  ٧:  ( مادة سدر )  ظ : العین )٨



  
 

 

١٦٠ 

ًبْقِ والجمع ( سِدَرٌ) ثم یجمع ( سِدَرَات ) أي جمع الجمع ، قال ابن السراج : وقد    لق علیھا شَجَرَة الن ویط
ق رَ الوَ  ویعنون بھ طلق في الغَسْلِ وألقلة استعمالھم التاء في ھذا الباب ، ؛ قل یقولون( سَدْرٌ ) ویریدون الأ

ریاف فینتفع بورقھ في الغَسْل حدھما ینبت في الأأدْر نوعان ة في التفسیر: والسِّ المطحون ، وقال الحجَّ 
َر ولاینتفع بورقھ في الغَسْل وثمرتھ عفصةوثمرتھ طیبة والآ   . )١( خر ینبت في الب

  عدان :السِّ  )١٠

َّھْجورد في كلام الإمام (علیھ السلام ) في موضع واحد من    لیدل على نوع من أنواع النبات قال ،  )٢(.الن
عْدَانِ ( علیھ السلام )  َى حَسَكِ السَّ یتَ عَل ِ ب َ ُجَ  : " وَاللهِ لانَْ أ َوْ أ ً ، أ ً مُسَھَّدا َّدا ِي الاْغْلاَلِ مُصَف يََّ رَّ ف ل ِ َحَبُّ إ ، أ
َى اللهَ  لْق َ َنْ أ َادِ "مِنْ أ ِ الْعِب َعْض ِب ً ل ِما ال َ َامَةِ ظ ِی َوْمَ الْق َھُ ی ق والحَسَك : نبات لھ ثمرة خشنة تتعل)  ، ٣(  وَرَسُول

  )٤(بأصواف الغنم ، واحدتھ حَسَكة 

السِّعدان نبات شوكي ترعاه الإبل ، یصفُّ المبیت على الشَّوك ، أو سحب القیود والأغلال أحبُّ من و    
نیا یزول والآخرة دائم    )٥(الظلم والتعدي على الآخرین ، لاعذاب الدُّ

ً ) حال من الفاعل ، ظالما ، مصفدا مسھدا و(    ، وھو الضمیر المستتر في أبیت. ) كلھا أحوال فـ( مسھًدا
َسَّمھ ظاھر في الكلام (الله) لفظ الجلالة وواو القسم ، وبعدھا اللام  ویعني حالھ ممنوعا من النوم ، واق

وبعدھا جملة معطوفة بواسطة( اوالتخییریة )، جواب  الموطئة للقسم المتصلة بأن المصدریة الناصبة ،
غلال علیھ، ولفظ ( أحبُّ ) أراد بھ وترجیحھ للبیات على الأشواك والجر في الأسعد  القسم ( أحبُّ إليَّ )

  المعنى الوضعي نظیر صیغة المبالغة ؛ لاالتفضیل . 

كَة ، و نباتھ سمى الحوھو    َلْ َرْطَح كالف ُطْب غیر أنھ غلیظ مُف َ نبات لھ شوك كحسك الق َمـ َ ل َ ، و ھو من ــ ة
 یشبھھ : مرعىً و لا لا برجلٍ  ذا قاست رجلاً إحرار البقول . و تقول العرب أافضل المراعى وھو من 

  . )٦( عدان ، و ماء و لا كصدًاء كالسِّ 

َ ھـ) الى كونھ شوك النخل ، وقیل أنھ ب ٢٨٢وذھب ابو حنیفة الدینوري ( ت    قلة ، وھو من أفضل ـ
َ الم " السین و العین و الدال اصل یدل على خیر و سرور ، وأصول حروفھ ،  )٧( راعي ، واحدتھ سَعْدَانةـ

الھم : " فالسًعْد : الیمن في الامر . والسًعْدان : نبات من افضل المرعى . یقولون في امث خلاف النحس .
  . )٨(مرعى و لا كالسًعدان " 

شوك النخل ، و قیل : ھو بقلة ، وھو نبت ذو شوك كأنھ فلكھ یستلقى فتنظر الى شوكھ كالحا اذا وھو    
طیب الإبل أبل مادام رطبا ، و العرب تقول : طیب مراعى الإأومنبتھ سھول الأرض ، و ھو من  یبس ،

  . )٩(لبنا ماأكل السًعدان والحُربث 

                                                             
  . ٩٧٢/  ٣ظ : لسان العرب ( مادة سدر) :  )١
  . ٩٣٨ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٢
 . ٢٥٤،  ٢٢٤نھج البلاغة : خ  )٣
 . ٥٩/  ٣:  ( مادة حسك ) ظ : العین )٤
 . ٧٦/  ٤و ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  ٤٧/  ٢ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٥
 .  ٣٢٣/  ١: ( مادة سعد ) ظ : العین  )٦
 . ٢٨ أبو حنیفة الدینوري : ظ : كتاب النبات : )٧
 . ٧٥/  ٣مقاییس اللغة :  )٨
  . ٢٠١٣/  ٣) :  ظ : لسان العرب ( مادة سعد )٩



  
 

 

١٦١ 

َّھْجوردت ھذه اللفظة ثلاثا وعشرین مرة في  الشًجَـــر : )١١   : )١( الجدول الآتي  في بینوھو م،  الن

  

  

  

  

  

  

ر ) لیدل على معنیین : ورد لفظ (   شَجَّ

ّى الله علیھ صحاب رسول الله صأفي صفة ( قولھ ورد المتعارف علیھ ، جر الشَّ وھو :  المعنى الحقیقي )١ ل
م َّ ِ الْعَاصِفِ، : )وآلھ وسل یح َوْمَ الرِّ َمِیدُ الشَّجَرُ ی َّوَابِ "" وَمَادُوا كَمَا ی ِلث َابِ، وَرَجَاءً ل ً مِنَ الْعِق فقد ،  )٢(خَوْفا

یح العاصف ً . فاذا ذكر الله مادوا كالشَّ شبھھم بالشَّجر المتمایل في الرِّ من عقاب  جر بالریح العاصف خوفا
  . )٣(ربھم فتارة یكون میدانھم وقاقھم عن خوف الله وتارة عن ارتیاح واشتیاق الى ماعنده من عظیم 

َاتِ وَالشَّجَرِ، وَالْمَاءِ وَالْحَجَرِ، وقال في بیان خلقة السَّماء والكون  َّب َمَرِ، وَالن ىَ الشَّمْسِ وَالْق ل ِ ُرْ إ انْظ َ : " ف
َّھَارِ  َّیْلِ وَالن ِلاَفِ ھذَا الل م الشَّمس للإھتمام على القمر، ففیھا مافیھا من طلوع وغروب قدَّ ، فقد  )٤(" وَاخْت

اء والأتبان للعلف والخشب للوقود ، لإقامة اللیل وال م النبات على الشَّجر: ففي النبات ثمار للغذَّ نھار ، وقدَّ
ُّحاء والورق والأصول والعروق والصموغ ؛ لضروب من المنافع    . )٥(والل

رفا ب(ال) ، الا ( أفعال) معرفا بـ( ال ) جمعا للقلة ست مرات معَّ  زنة) على الأشجارالجمع (  وجاء  
غیبت عروقھا في كثبان المسك ) (في موضع واحد نكرة ، مخصصة بالوصف بواسطة الجملة الفعلیة : 

َانِ في قولھ : ( صفة الجنة):  ِي كُثْب ُھَا ف َتْ عُرُوق ِّب َشْجَارغُی اقِ أ َ ِي اصْطِف ِكْرِ ف الْف ِ َتْ ب َذَھِل َى  " وَل الْمِسْكِ عَل
نْھَارِھَا " َ     . )٦(سَوَاحِلِ أ

معرفة حال ھذه الجنة فھو علیھ السلام ) في درجة متوسطة ف میر المؤمنین (أوفي ھذا دلالة على ان   
حادیث الشریفة ومن جھة اخرى یخفى علیھ اكثر وصافھا من خلال القران الكریم والأأمن جھة یعرف 

  حوالھا . أ

ً للإسلام ،  : المعنى المجازي )٢ أطلقھ الإمام لیقصد بھ معانٍ مجازیة منھا ( أنَ لكلِّ إنسان شجرة ، او وصفا
ً أو لبیان صنف الأنبیاء ) فجاء  َعَل) معرَفا بـــ( ال) منھا قولھ ة على زن مجموعا َّى ص( ل محمد آ في( ف ل

                                                             
 . ٩٨٣ظ: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 . ١٠٠،  ٩٧نھج البلاغة : خ  )٢
 . ٤٢٦/  ٢ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٣
 . ١٩٦،  ١٨٥نھج البلاغة : خ  )٤
 . ١١٣/  ٧ظ : بھج الصباغة :  )٥
  . ١٧٢،  ١٦٢نھج البلاغة : خ  )٦

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ 

  الفعل  مرات ٣  الشًجَرِ 

  الفعًلة  مرة ١١  الشًجَرَة

  فعلتھ  مرات ٣  شَجَرَتھ

  الافعال  مرات ٦  الأشجار



  
 

 

١٦٢ 

َّم ً )  الله علیھ وآلھ وسَل ِلا ُ خَیْرُ الْعِترَِ قائ ُ خَیْرُ الاْسَرِ ،  :" عِتْرَتھُ ُسْرَتھُ ُ خَیْرُ الشَّجَرِ  وَأ َتتَْ فيِ  ، وَشَجَرَتھُ َب ؛ ن
َتْ  حَرَم َسَق ِي كَرَم ، وَب ُرُوعٌ طِوَالٌ  ف َھَا ف َال ، ل نُ َمَرٌ لاَی  . )١("  ، وَث

 لالي حصلا فیھما من تقارب وتشابك، فالتقابل الدِّ ر )؛ لمَ جَ سر والشَّ سمین ( الأبین الإ نجد المقابلة  
جر ) الشَّ وفیھ مفاضلة باسم التفضیل (خیر) ، وبین ( شجرتھ خیرُ ، سر) سرتھ خیرالأأ(  سمیةبالجملة الإ

ً على كون ھذا الشَّ  جر، والتعریف دلَّ مفاضلةعلى سائر الشَّ  ا راد بھم بني ھاشم ، لمَ أ، و جر معروفا ممیزا
ُ  تْ عَ ضِ لذا وُ  ؛ركةحصل فیھا من البَّ  ُ والإ النبوة ھم ..  .فیھم  مامة فالجمل ( إستودعھم .مستودع ،أقرَّ

، وظاھرة مستقر، عترتھ ...العتر، شجرتھ...الشَّجر ، أسرتھ ....الأسر) جناس اشتقاقي ناقص 
جلت ھذه الأبعاد نقطة زت فاعلیة المجانسة بتكرار جنس الكلمة مع ماألحقھ من تغییر ، فسَ عزَّ التكرار

َّر ، أسرتھ  حسَّاسة تتمثل في تسلیط الضوء على العبارات ، ففي التراكیب الثلاثة الأول (عترتھ خیر العُت
رتھ  ونظام ، نیة التركیبیة جزاء تكررت بنفس البُ خیر الشَّجر ) اعتمدت على ثلاثة أخیر الأسر، شجَّ

لسجعیة التي جاءت ت الصیغ الصرفیة ، ھذه المنظومة اواتفق، فاختلف المعنى ، صوتي ذو نھایة واحدة 
نبیاء وظفت خدمتھا للكلام ، فالمتحدث في معرض الثناء والمدح والفخر في سیاق وصف الإمام للأ

ع بالسَّ ، والوصف للموصوفین    . )٢(جع وھذا الجو یبعث على الاستقرار النفسي مع مناخ تنغیمي مُرَصَّ

ُنْ و    بِتُ الشًجَرَ الكثیر ، والأرض شجیرة . وھذه أشجر من ھذه : أي اكثر شجرا المَشْجَرَة : أرض ت
والشجر اصناف ، فأما جلٌ الشًجَر فعِظامھ وما بقى على الشتاء ، وأما دقٌ الشجر فصنفان : أحدھما تبقى 
 لھ أرومة في الأرض في الشتاء ، وینبت في الربیع ، وما ینبت من الحب كما ینبت من البقل ، وفرق

  . )٣( مابین الشجر والبقل ، ان الشجر یبقى لھ ارومة على الشتاء ولایبقى للبقل شيء 

فــــــــ" الشین والجیم والراء اصلان متداخلان ، یقرب بعضھما من بعض ، ولایخلو معناھما من  
 تداخل الشيء بعضھ في بعض ، ومن علو في شيء وارتفاع . فالشَجر معروف ، الواحدة شجَرة ، وھي

  . )٤("  لاتخلو من ارتفاع وتداخل أغصان . ووادٍ شَجِرٍ . والشًجَر : كلٌ نبتٍ لھ ساق

8 7    M  Y  X  W   V  U  T   S  RL)٥(  

، والمجتمع الكثیر منھ : شَجْرَاءُ .  والشًجَـرُ الأشجارالشجرة الواحدة تجمع على الشجر والشجرات وو 
َرَة ، ولایقال للنخلة شَجَرة    )٦(من النبات ؛ ماقام على ساق ، وابدلوا الشین من الجیم فقالوا : شِی

َّھْجتكرر في كلام الامام علیھ السلام في  خمسة مواضع من  : العشُْبُ  )١٢ . كما ھو مذكور في الجدول  الن
  ) ٧(الآتي : 

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

عُْشِـب فُْعِل  مرة  تـ   تـ

                                                             
 . ١٦٣،  ١٦١و خ    ٩٧،  ٩٤خ نھج البلاغة :  )١
 . ١٠٦ظ : المستویات الجمالیة في نھج البلاغة  :  )٢
 . ٣١ـ  ٣٠/  ٦: ( مادة شجر ) ظ : العین  )٣
 . ٢٤٦/  ٣ظ : مقاییس اللغة :  )٤
 . ٦ـ  ٥الرحمن /  )٥
 . ٢١٩٨/  ٤ظ : لسان العرب ( مادة شجر) :  )٦
 . ٩٨٣ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٧



  
 

 

١٦٣ 

َا ھ ِ شُْب ِھا  مرة  عـ عُْل   فـ

َة بِ عُْشـ َة  مرة  مـ لِ فُْعـ   مـ

  الأفْعال  مرتان  الأعْشاب

ُفعِل ) للمخاطب ، وھي صیغة (  زنةاذ ورد الفعل المضارع منھ على   ُعشِب ( ت في قولھ مرة واحدة  ) ،ت
َا ... " :  ِھَا وِھَادُن َا، وَتجَْرِي ب ِجَادُن ِھَا ن َا مِنْكَ تعُْشِبُ ب َّھُمَّ سُقْی   . )١( "الل

 ً ً وبركة من الوابل نافعة ، ممرعة آثارھا زاكیا ً مغزارا ً ، واسقنا الغیث واكفا ً : دیمة مدرارا ً مغیثا سقیا
 . )٢(نبتھا 

ً الى ضمیر الغائب (   ً :  ) ھا وجاء مضافا نیا قائلا " وتشبع الربیضة من عشبھا في حدیثھ عم الدُّ
من الإشتغال بأكل الطیبات بذكر مایلزم المشتغل بذلك من مشابھة البھیمة ،  حَذّر، فقد ) ٣(فتربض "

بھ بینھما ( ھمھا علفھا )  ووجھ   . )٤(الشَّ

بقاء لھ ولا یقال : عَشِبت الأرض ،  لھ في البیع ثم یھیج فلاوَّ أطب . وھو سرعان الكلأ ، أي : رلكلأ الفا  
  . )٥(ولكن اعشبت وھو القیاس 

ُحول وما اشبھ ذلك . من ذلك     العین والشین والباء اصل واحد صحیح یدل على یبس في شيء وق
َة : مُعْشِبة ، واعشبت اذا  العشب ، قالوا : ھو سرعان الكلأ في الربیع، ثم یھیج ولابقاء لھ . و أرض عَشِب

َة ، وھو سرعان ال، و  )٦(كثر عشبھا "  كلأ في الربیع ، یھیج العُشْبُ : الكلأ الرطب ، واحدتھ عُشب
الرطب من البقول  ، وولایبقى ، وجمع العُشْبِ : أعْشابٌ . والكلأ عند العرب ، یقع على العشب وغیره 

و في حدیث خزیمة : " واعشوشب ما حولھا " ؛ أي نبت فیھ العشب ،  )٧( البریة ، ینبت في الربیع 
شُْبُ : ا   . )٨(لكلأ ما دام رطبا " الكثیر ، وافعوعل من ابنیة المبالغة ، والعـ

لَ العَ  )١٣ ْ ظِـ َّھْجورد مرة واحدة في  : مُ ـ یْتُ (ال ) ومسبوقا بالباء ذلك في قولھ : ـمعرفا ب الن َ َدْ رَأ َق " وَاللهِ ل
 ً كُمْ  صَاعا ِي مِنْ برُِّ َقَ حَتَّى اسْتماحَن دْ أمْل َ ِیلاً وَق َھُ شُعْثَ  عَق َان یْتُ صِبْی َ عُورِ  ، وَرَأ ، مِنْ  الاْلْوَانِ  ، غُبْرَ  الشُّ

قْرِھِمْ  َ ِمِ " ف الْعِظْل ِ ُمْ ب دَتْ وُجُوھھُ َّمَا سُوِّ ن َ ً ، وقد افتقر   )٩( ، كَأ وعقیل ھو أخو الإمام یكبره بعشرین عاما
كیلو غرام ، حتى أن أولاده من شدة  ٤ زنةفطلب من الامام أن یمنحھ أو یعطیھ من القمح ، مایقرب  

 .)١٠(ونھم كالغبار ) : مغبرین ومتلبدین ، غبر الألوان : صار ل عورالفقر أوصافھم كانت ( شعث الش
أقسم الإمام .فوظف الفاظ الطبیعة من النباتات البریة في بیان حال ابناء اخیھ عقیل ( رضي الله عنھ ) 

بلفظ الجلالة ( الله ) وواو القسم ، ثم اتبعھا باللام و(قد) تفید التحقیق ، للتوكید وتفصیلھ للحكایة ھنا أتى 

                                                             
 . ١٢١،  ١١٥نھج البلاغة : خ  )١
 . ٧١/  ٨ظ : منھاج البراعة :  )٢

 . ٣١٥،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )٣
 . ١٠٥/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٤
 . ٢٦٢/  ١:   ( مادة عشب )  ظ : العین  )٥
 . ٣٢٣/  ٤مقاییس اللغة :  )٦
 . ٢٩٥١/  ٤ظ : لسان العرب ( مادة كلأ ) :  )٧
 . ٦١٦ظ : النھایة في غریب الحدیث والأثر :  )٨
 . ٢٥٤،  ٢٢٤نھج البلاغة : خ  )٩
  . ٢٢٠/  ٢ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )١٠



  
 

 

١٦٤ 

بتشكیل لفظي سرد فیھ حكایة منظومة بصورة بلاغیة كثفت المعنى بأیحائیة ظاھرة ( والمفھوم ھنا 
  . )١( یاھا الطغاة والجبابرة)مترفة یحزھدي تربوي یتنافس علیھ الأنبیاء مقابل حیاة 

وھي شجیرة من الرِبة . تنبت أخیرا ، وتدوم خضرتھا ، ،  )٢( ارة شَجر لونھ أخضر إلى الكُدْرةعصوھو 
  .  )٣( وقیل : شجرة ترتفع على ساق نحو الذراع وھي تحز الشیب وعصارتھا اذا جفت ھي النیلج

بغ احمر ، و قیل : ھو : صِ  مُ لِ ظْ الكدرة . و العِ وقال الازھري : عصارة شجر لونھ كالنیل اخضر الى 
ِم شجیرة من الرِّ  الوَسْمة . قال ابو   . )٤( خیرا و تدوم خضرتھا أبة تنبت حنیفة : العِظْل

وھو عصارة شجرة ترتفع على ساق نحو الذراع ولھا فروع في اطرافھا كنور الكزبرة وھي شجرة 
  . )٥(وھو نبت بالعربیة النیل ، وقیل : نبت اخر یصبغ بھ غبراء ، 

  )٦(اربع مرات ، كما بیبینھ الجدول الآتي : )  علیھ السلام (  ورد في كلام الامام ف :ـلَ ـالعَ  )١٤

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

ُھا ف َ لـ َ لھا  مرة  عـ َ َعـ   فـ

ُوفة َعْل فْعولة  مرة  المـ َ   المـ

َفھ ل َ عُْتـ َعَلھ   مرة  مـ ْتـ فُـ   مـ

ِھا   أفْعالھا   مرة  أعْلاف

  لیدل على : 

ً بفورد الاسم ( علف )  المعنى الحقیقي : )١ َالَ: "  ضمیر الغائبة في قولھ :متصلا قُ َنْ ی أ ِ َفْسِي ب عَُ مِنْ ن قْن َ أ َ أ
َةِ  ِي جُشُوب َھُمْ ف ً ل ُسْوَة كُونَ أ َ َوْ أ ِ الدَّھْرِ، أ ِي مَكَارِه ُشَارِكُھُمْ ف ِینَ، وَلاَ أ مُؤْمِن َمِیرُالْ ِقْتُ  أ َمَا خُل الْعَیْشِ! ف
مُھَ  َمُّ ُھَا تَق ل ُ َةِ شُغ َوِ الْمُرْسَل ُھَا، أ َف ھَا عَل َةِ ھَمُّ َھِیمَةِ الْمَرْبوُط َاتِ، كَالْب ِّب ی َّ كْلُ الط َ ِي أ َن َشْغَل ِی ِھَ ل َعْلاَف  اا، تَكْترَِشُ مِنْ أ

ھا : المعدة ، وھمھا علف ) تملأ كرشھا من العلف ، والكرش للشاة بمنزلة فـ( تكترش من أعلافھا،  )٧("
  . )٨(جملة حالیة عن ( البھیمة ) 

في قولھ (علیھ السلام) : ( مفعولة ) ورد مرة واحدة  ةعلى زنوجاء اسم المفعول مؤنثا معَّرفا بـ( ال )   
ْخُوذُ مِنْھُمْ، مَالي  " ُولِ عَنْھُمْ ، وَالتَّارِكُونَ الْمَأ ُونَ غَیْرُ الْمَغْف ِل َاف ُّھَا الغ ی َ ىَ أ ل ِ ینَ ، وَإ ِ َرَاكُمْ عَنِ اللهِ ذَاھِب أ

ینَ  ِ َعَم  !غَیْرِهِ رَاغِب َّكُمْ ن ن َ ِلْمُدَى الاَ  كَأ ةِ ل َ ُوف َّمَا ھِيَ كَالْمَعْل َى مَرْعىً وبي  وَمَشْرَب دَوِيّ وَإن ِمٌ إل ِھَا سَائ رَاحَ ب َ أ
َوْمَ  یْھَا تحَْسَبُ ی َ ُحْسِنَ إل ِھَا ! إذَا أ َمْرَھَا "تَعْرِفُ مَاذَا یرَُادُ ب َعَھَا أ   .  )٩( ھَا دَھْرَھَا، وَشِب

                                                             
 . ٨٣ظ : الخطاب في نھج البلاغة :  )١
 . ٣٤٢/  ٢:  ( مادة علقم ) ظ : العین )٢
 .  ١٤٣ : ابو حنیفة الدینوري : ظ : كتاب النبات )٣
 . ٣٠٠٤/  ٤ظ : لسان العرب ( مادة عظلم ) :  )٤
 . ٧٨٢٢/  ١ظ : تاج العروس :  الزبیدي :  )٥
 . ١١٧٠ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٦
 . ٣١٣،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )٧
 . ١٠٧/  ٢٠ظ : منھاج البراعة :  )٨
  . ١٨١،  ١٧٥نھج البلاغة : خ  )٩



  
 

 

١٦٥ 

 بدأ الكلام بالنداء للبعید ( ایھا )  ثم شبھھَّم بالأنعام والأداة ( كأنً ) واستفھم بـ( ما)؛ لكنھ استعمل زنة ( 
ِ ، ووصف ھذا المرعى بـ( وبي ، ومشربھم  فعل ) الدَّال على الكثرة ، فھم نعم سائمة : متروكة بغیر راع

ِعم ( الغفلة  ات ، بـ( دوي ) ، ووجھ الشبَّھ بین الغافلین والن اعي القائد الى لذَّ ارة بالسُّوء) كالرَّ والنفس الأمَّ
نیا  ِّع، الدُّ نیا من المطاعم وھي الآثام ،والتشبیھ الآخر بمعلوفة الن ات الدُّ م ، ووجھ الشبھ (عنایتھم بلذَّ

ِّعم المُعتنى بعلفھا .    والمشارب كالن

ُ الدَّ  عَلفْتْ و  فَ : موضع العلف  ابة َف ، والمِعْل ُھا عَلفا ، اي اطعمتھا العل ِف   . )١(أعْل

لح " ف "  ً ًف : ثمر الط ُوفة ، والعٌل َفُ : عَل ُعْل   . )٢(العین واللام والفاء لیس بأصل كثیر. ویقال للغنم التي ت
َفٍ ،  َا " ھو جمع عَل َال . وفي الحدیث : " وتأكلوا عِلافھ َل وجِب َفُ للدًوابٍ ، والجمع عِلافٌ ، مثل جَب العَل

َف: موضع العلف ، والدَّ  ، وھو ما تأكلھ الماشیة ابة تعتلف : تأكل وجمعھا عُلفٌ وسقیتھا ماءً، والمِعْـل
ِفُ    . ) ٣( وعَلائ

  مُ  :ـلْـقَ ـالعَ  )١٥

َّھْجھذا اللفظ أربع مرات في  ورد    )٤(، كما یوضحھ الجدول الآتي :  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

َم   الفعلل  مرات  ٣  العَلْق

َمَا   فعللا  مرة   عَلْق

   

ًعلى المعنى المجازي بوصفھ الحرب و الظلم فیصف طعم المرورة فیھا ، ویشبھھ بالعلقم فیستعیره  دالا
َرْتُ مِنْ كَظْمِ الغَیظِْ " قولھ ( علیھ السلام ) :حسیة والعقلیة ، وتمثل في للمشابھة بینھما في المرارة ال وَصَب

َلْبِ مِنْ  لْق ِ َمَ ل َمِ ، وَآل َمَرَّ مِنَ العَلْق ارِ" عَلى أ َ ف   .مرارة الظلم تشبیھا ل )٥( خَزِّ الشِّ

َرً    كَل ، وَمَشْرَباً "  :) فقال في دولة بني أمیة  وجاء على زنة ( أمـ ْ مَأ ِ كَلاً ب ْ َمَ ، مَأ ل َ نْ ظ ِمُ اللهُ مِمَّ َنْتَق وَسَی
َاسِ  ِب ِرِ ، وَل ِر وَالْمَق ب َمِ ، وَمَشَارِبِ الصَّ اعِمِ الْعَلْق َ ِمَشْرَب ، مِنْ مَط یْفِ "ب ارِ السَّ َ   . )٦( شِعَارِ الْخَوْفِ ، وَدِث

َل    فْعـ َ ً = مشرب ) وكلاھما على زنة ( مـ ً = مأكل ) (مشربا وقد استعمل الامام اسلوب المساواة ( مأكلا
التي طعمھا مر، فالمأكل ھو العلقم والمشرب ھو الصبر ،  الأشجار:  مطاعم العلقم) وھو اسم مكان ، و 

 فكظ الغیظ كطعم العلقم . وجملة : سیبدل الله مآكلھم اللذیذة الشھیة بماكل مریرة علقمیة ، فـ( مأكلا
الة على الصلة .   ، ویأكلون مأكلا  ا بفعل تقدیره :منصوب   یشربون مشربا ، والباء ھنا للمجازاة الدَّ

                                                             
 . ١٤٤/  ٢: ( مادة علف ) ظ : العین  )١

  . ١٢٥/  ٤مقاییس اللغة :  )٢

 .  ٣٠٧٠/  ٤ظ : لسان العرب : ( مادة علف ) :  )٣

 . ١١٧١ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٤

 . ٢٤٥،  ٢١٧و خ  ٣،  ٢٦نھج البلاغة : خ  )٥

  . ١٥٩،  ١٥٨خ  )٦



  
 

 

١٦٦ 

ً  امنكرجاء و   ً " الى الملاحم :  في قولھ مشیرا وُءَة َوَاجِذُھَا ، ممْل ً ن َادِیا ىَ سَاق، ب كُمْ عَل ِ وُمَ الْحَرْبُ ب حَتَّى تَق
َتھَُا  ِب َماً عَاق ً رَضَاعُھَا، عَلْق ُھَا ، حُلْوا َخْلاَف   . )١( " أ

عاقبتھا ، كالنوق القویة   ن الیھا املین نفعھا لكنھم غافلوناستعارة تمثیلیة ، اذ صور الحرب وھم یشتاقو  
بن غزیر  شھي ولكن التي لم یرد ذكرھا بل اكتفى بذكر لوازمھا وھي الفاغرة افواھھا ، وفي ضروعھا ل

ووجھ الإستعارة بأوصاف الدابة والنوق ؛  لمرارة الحرب وشدة وقعھا وطول مدة  ، )٢(في شربھ ھلاك 
  .لبثھا 

 ة الحربوعاقبتھا مرفوعة على الابتداء وھو خبرھا ، واراد أن عاقبالعلقم : نبت فیھ مرارة عظیمة ، و  
َمَة وھو وخیمة .  ق َلِ ، والقطعة منھ عَلْ   . )٣(شجر الحَنْظ

َمَة ، ویقال لكل شيء فیھ    ق َلٌ بعینھ ، أعني ثمرتھ ، والواحدة منھا عَلْ َم ، وقیل : ھو الحَنْظ ق رٍ عَلْ ُ وكلٌ م
َم  ق َمَة شجَّ ، ومرارة شدیدة : كأنھ العَلْ ق َلِ ، والقطعة منھ عَلْ   . )٤(ر الحَنْظ

ـــــفال )١٦ َ َّھْجمرات في تكرر ھذا اللفظ ثماني  رْع :ـ   )٥(، كما یوضحھ الجدول الآتي :  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

ـھُ  َ ـفْـرَعـ َ ھُ   مرة  یـ َ لـ َ ْـعـ فـ َ   یـ

ـرْعٍ  َ لْ   مرات ٣  فـ َعـ   فـ

ـا  َ ُـھـ ــرْعـ َ ـھا  مرة  فـ ُ َعْـل   فـ

رُُوع ْفـ وُل  مرة  الـ عُـ   الْـفـ

ُـھا  رُُوعـــــ ُا  مرة  فـ وُلھـ عُـ   فـ

ـِھِ  ُـرًوعـ ِھِ   مرة  فـ وُل ُـعـ   ف

  معنیین : لیدل على 

َھَا وَلاَ : "جاء في قولھ ( علیھ السَّلام )  المعنى الحقیقي : )١ َصْلَ ل َّتي لاَ أ َّعِینِ الاْبْترَِ، وَالشَّجَرَةِ ال َابنَْ الل ی
َرْعَ "  . )٦(ف

ستعار لفظ الشجرة اشارة لحقارتھ ودنائتھ ، فالشجرة التي لاأصل لھا ولافرع ساقطة عن درجة إ   
ّھ الاعتبار حقیرة في الأ راد بالوصفین نفي صفة الكمال فیلاحظ في المستعار لھ عدم أنظار ، ویحتمل أن

 . )٧(ثبوت أصلھ للطعن في نسبھ 
  

                                                             
 . ١٣٩،  ١٣٨خ  )١
 . ١١٣ظ : بلاغة الامام علي :  )٢
 . ١٢٨٤/  ٣ظ : الدیباج الوضي :  )٣
 . ٣٠٧٧/  ٤، و ظ : لسان العرب ( مادة علقم ) :  ١٢٦/  ٢:  ادة علقم ) ( م ظ : العین )٤
 . ١٢٥١ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٥
 . ١٣٧،  ١٣٥نھج البلاغة : خ  )٦
  . ٢٩/  ٨منھاج البراعة : ظ :  )٧



  
 

 

١٦٧ 

َحْنُ جاء الجمع مضافا الى ھاء الغائبة في قولھ في فناء الدنیا :  : مجازيالمعنى ال )٢ ُصُولٌ ن دْ مَضَتْ أ َ " وَق
ُرُوعُھَا ِھِ  ف صَْل َعْدَ ذَھَابِ أ َرْع ب َاءُ ف َق مَا ب َ ویعني بـ( وقد مضت أصول) : الآباء ویعني بـ( نحن ،  )١( " ! ، ف
جب نحن ) ، ثم استفھم على سبیل التع ) والإشارة الیھ على صیغة الجمع للضمیر المنفصل ( فروعھا

  . )٢(عن بقاء الفرع بعد ذھاب أصلھ 
َرَعُ : أوًل نتاج    ِتاج . و یقال : الف ُتِجوا في أول الن َرْعُ : أوًل نتاج الغنم أو الابل . و أفْرَع القومُ اذا ن والف

َسُ فصیلا اخر ثم تعطف علیھ ناقة سوى امھ فتحلب علیھ  ب َیلُْ   . )٣(الإبل یسُلخ جلده ف

َرْع ، وھو  رتفاع وسموإصل صحیح یدل على علو وأاء و العین الفاء و الرَّ فـ   وسبوغ . من ذلك الفـ
َرعا ، يء . و الفرعلى الشَّ أ َرْعتُ الشيء ف ذا علوتھ . و یقال : أفرَعَ بنو فلان ، اذا انتجعوا إع : مصدر ف

َرَع : المال الطائل المعَدُ     . ) ٤.(في اوًل الناس . والف

َّھْجورد ھذا الجذر في  : ھالفكـــــــ )١٧ َرح  المعنى الحقیقي :، لیدل على  )٥( مرتین الن یب ، الف ِّ بمعنى الط
ـِین ) ، وذلك في صفة ـِلـ ـعـ َ ضا ، العیش النعیم . فجاء على زنة ( فـ مجيء أو حال الناس بن یالماض ، والرِّ

ِینَ الإسلام  ِھَا غَرِق ِعْمَت ِي ن َحُوا ف صَْب أ َ َّعَتِ  : " ف دْ ترََب َ كِھِینَ ، ق َ ِي خُضْرَةِ عَیْشِھَا ف ِھِمْ  ، وَف ِي ظِلِّ  الاْمُورُ ب ، ف
اھِر َ ان ق َ بِ سُلْط َفِ عِزّ غَال ىَ كَن ل ِ ِت " ، وَآوَتْھُمُ الْحَالُ إ اب َ ِي ذُرَى مُلْك ث یْھِمْ ف َ َتِ الاْمُورُ عَل َّف َط ،  )٦( ، وَتعَ

فأصبحوا فاكھین فاكھة صادرة عن     ذھب ابن ابي الحدید الى كون عن متعلقة بمحذوف تقدیره " و
ِّعمة سبب لصدور الفكاخضرة عی ً عدم الحاجة الى تقدیر ھة والمزاح ، فیما عاش الن رضھ الخوئي معللا

ِّعم التي  المحذوف لجواز تعلقھا بقولھ فاكھین بمعنى النشویة ، فقد شبّھ حیاة الناس بمجيء الإسلام بالن
فتحت أجنحتھا لتضمّ الحنان والدفء ، وشببھ بالماء العذب الذي ینحدر نحو الحقول ؛ لیجعلھا خضراء 

رة ، فأصبحوا في سعة الم  ویرجح البحث قول،  )٧(عاش ناعمین مازحین من خضرة العیش . نضِّ
  الخوئي . 

جاءت ھذه اللفظة في كلام الإمام ( علیھ السّلام ) مضافة الى ضمیر الغیبة ( الھاء )، وذلك في صفة  و 
َمَ (لیھ السلام) لبیان زھده: ع(عیسى  يِ عِیسَى بْنِ مَرْی لْتُ ف ُ ِنْ شِئْتَ ق دَْ كَانَ  علیھ السلام ) " وَإ َق ل َ ، ف

دُ الْحَجَرَ  َتوََسَّ َسُ الْخَشِنَ  ی َلْب ِدَامُھُ الْجُوعَ  ، وَی َمَرَ  ، وَكَانَ إ َّیْلِ الْق َالل تَاءِ  ، وَسِرَاجُھُ ب ُھُ في الشِّ ، وَظِلاَل
ِمِ " َھَائ لْب ِ ِتُ الأرض ل ُ مَا تنُْب ھُ ُ وَرَیْحَان اكِھَتھُ َ َھَا ، وَف فالمسیح ظھرفي نعیم بني  ، )٨( مَشَارِقَ الأرض وَمَغَارِب

اسرائیل ،قصورھم فخمة، وأطعمتھم مختلفة تنقل إلیھم الأطایب  فأختار ھذه الحیاة ؛ لیحذرھم من 
نیا   . )٩( التكالب على الدُّ

ِّمار ، نحو  ھھكاوقد اختلف في معنى الف   ، فقال بعض العلماء : كلُّ شيءٍ قد سمي في القرآن من الث
ًا لانسمیھ فاكھة ، ولو حلف أن لایأكل فاك مان فان وقال ثا ھة وأكل عنبا ، ورمانا لم یكن حانالعنب ، والرُّ

                                                             
  . ١٤٤،  ١٤٥نھج البلاغة :خ  )١
 . ١٨١/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٢
 . ٣١٥/  ٣: ( مادة فرع ) ظ : العین  )٣
 . ٤٩٢/  ٤مقاییس اللغة : ظ :  )٤
 . ١٢٦٩ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٥
 . ٢١٧،  ١٩٢نھج البلاغة : خ  )٦
 . ٣٣٩ـ  ٣٣٠/  ١١ظ : منھاج البراعة :  )٧
 . ١٦١،  ١٦٠نھج البلاغة : خ  )٨
 . ١٧٠/  ٦ظ : شرح نھج البلاغة : ناصر مكارم :  )٩
  



  
 

 

١٦٨ 

) ١(M  %  $ #"  !L آخرون : كل الثمار فاكھة ، وانما كرر في القرآن ، فقال عز وجل : 

َّخل والرمان على سائر الفواكھ    . )٢(لتفضیل الن

یب النفس .    َّ َكِھ : الط الفاء والكاف والھاء أصل صحیح یدلُّ على طیبٍ وإستطابة . من ذلك الرجل الف

َكھ في قولھ تعالى  ًف   )٣( M  w  v      uL ومن الباب الفاكھة ، لأنھا تستطاب وتستطرف ... فأما التـ

َكًنون ، وھو من التندمفلیس من ھذا ، وھو من باب الإبدال ، ،  والتفاكھ : التمازح . وفاكھت  )٤( وأصلھ تف
لُ على أكَمَھ  بـ َ َھ ولاثـ القوم مفاكھة بملح الكلام والمزاح ، والمفاكھة : الممازحة . وفي المثل : لاتفاكھ أمـ

، ویقرأ شغل فاكھون " في صفة أھل الجنة بالالف ، والفاكھاني : الذي یبیع الفاكھة ، وقولھ تعالى : في 
ّذرو   . )٥( فكھون ، بمنزلة حـ

حٌَـاء :  )١٨ َّھْجوردت في كلام الامام علیھ السلام مرة واحدة في  اللـ فجاءت مجموعة على زنة "  )٦(. الن
ِھا " وھو جمع قلة ، وذلك في قولھ علیھ السلام :  ِ أفْعِلت رِ رِّ مِنْ ضَمَائ ِمُ السِّ َجْوَى  " عَال الْمُضْمِرِینَ، وَن

َیْنَ سُوقِ  َعُوضِ ب ب ْ َ ال َا ِینَ ، وَمُخْتَب ِت َانِ  الأشجار الْمُتخََاف ِھَا ، وَمَغْرِزِ الاْوْرَاقِ مِنَ الاْفْن َت لْحِی َ   . )٧("  وَأ

، مكان إختباء البعوض وھو مكان خفي بین ساق الشجرة وغطائھا  فأشار الى علمھ بجزئیات الأمور  
َّ الله (عزَّ وجلَّ )لایعلمھ  ِشْرِھا  ، وھو إلا ًحاءُ ممدود : و  )٨(مكان بین جذع الشجرة وق ِّحا مقصور والل الل

ِحاءً ولحیا اذا أخذت قشره  َحیتھ الت   )٩(ماعلى العصا من قشرھا ، ول

ِشر شيء    فـ" اللام والحاء والحرف المعتل اصلان صحیحان ، أحدھما عضو من الأعضاء ، والآخر ق
َوى... والأصل .  َحـ ِّحیة من الإنسان وغیره ، والنسبة الیھ لـ ِّحى : العظم الذي تنبت علیھ الل فالأولى الل

یت العصا ، اذا قش َ ـحــ َ ـِشر الشَّجرة ، یقال لـ ِّحاء ، وھو قـ ُھا " الآخر الل َحـوت اءَھا ، ولـ َ َحـ َحا   )١٠(رت لـ لـ
ِّحاء : َشَرھا ، والل ً : ق َحْوا ِحاءُ كلٍ شجرة :  الشجرة یلحوھا ل ماعلى العصا من قشرھا ، یمَُدٌ ویقصر ، ول

ِشرھا وا ِحىٌ ق ُحِىٌ وَل َة وَل حِی   )١١(لجمع ألْ

بْتٌ :  )١٩ ً ً من  ةوردت ھذا اللفظ في تسع النـ َّھْجوعشرین موضعا    )١٢(ھو موضح في الجدول الآتي  ، و الن

  وزنھ  مرات وروده    اللفظ

                                                             
 . ٦٨الرحمن /  )١
 . ٣٨١/  ٣: ( مادة فكھ ) : العین ظ  )٢
 .  ٦٥علما أن الآیة الواردة ھي سورة الواقعة /  ٤٤٦/  ٤ظ : مقاییس اللغة :  )٣
 . ١١٤/  ٥ظ : معاني القرآن : الزجاج :  )٤
 . ٤٩٧/  ٢و ظ : المفردات في غریب القرآن :   ٣٤٥٣/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة فكھ ) :  )٥
 . ١٣٩٩ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٦
 . ٩٣،  ٩١نھج البلاغة : خ  )٧
 . ٤٢/  ٧ظ : منھاج البراعة :  )٨
 . ٢٩٧/  ٣:  ( مادة لحى )  ظ : العین )٩
 . ٢٤١/  ٥مقاییس اللغة :  )١٠
 . ٤٠١٥/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة لحى ) :  )١١
  . ١٤٥٩ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١٢



  
 

 

١٦٩ 

َتَ  بـ َ ـلَ   مرتان  نـ َ َعـ   فـ

َت  تـ َ َتْ   مرة  نَبـ َعَل   ف

نْبــِتَ  ُ   أفْعِلَ   مرة  أ

َتَتِ  َتِ   مرة  أنْب   أفْعَل

تُُ  َنْبـ لُُ   مرة  ی فْعـ َ   یـ

ِتُ  نُْب فُْعِلُ   مرة  تـ   ت

ُون ت ِ نْب َ فْـعِلون   مرة  تَسْتـ َ   تَسْتـ

ِھِ  ھِِ   مرة  نَبْت َعْلـ   ف

َا ھِ َا  مرتان  نَبْتـ ِھ َـعْل   ف

ُ ، نباتٍ  ِـ بات ً َعالُ ،   مرات ٦  الن   فعالٍ الف

ً ، نباتھ ، نباتٍ  ً ، فعالھ ، فعالٍ   مرة  نَباتا   فعالا

ُھا  مرة  نَباتَھا   فعال

  الفعالاتِ ، الفاعلات  مرة  النباتاتِ ، النابتات

تات ِ ًاب   الفاعلات  مرة  الن

َعْلِ   مرة  نَبْتِ    فـ

ِبْتَةَ  ٌ   مرة  ن َة ِعْل   ف

 ٌ َة تِ لِة  مرة  نابـ   فاعـ

ھُُ  تِ نْبـ َ ٌ   مرة   مَنْـبـتٍِ ، مـ َة لِـ فْعـ َ فْعـلٍِ ، مـ َ   مـ

 ً تا ِ فْعِلاً   مرة  مَنْب َ   مـ

ُھُ  تِ نْبـ َ َھُ   مرتان  مـ   مَفْعِل

ِتِ  ِلِ   مرة  مَناب فاعـ َ   مـ

  : لیدل على 

رع . جاء في قولھ ( علیھ السَّلام )  المعنى الحقیقي )١ َ ":عن ذكر السَّماء والأرض : الإنبات للزِّ نْشَأ َ وَأ
َالَ) ق ِّ ِھَا، (السَّحَابَ الث َعْدَ جُدُوب َبْتھََا ب َخْرَجَ ن ِھَا، وَأ ُوف َعْدَ جُف َلَّ الأرض ب ب َ ِسَمَھَا، ف دَ ق َمَھَا، وَعَدَّ َلَ دِی َھْط أ َ  " ف

 فقد ذكر نبت الارض بعد سقوط المطر لأن النبت ینمو و یخرج بعد سقوط المطر . .
َّحم ، مكان نمو الإنسان أطلقھ الإمام على النمو الحاصل في : العمل  : المعنى المجازي )٢ مُ ، الل الصالح ، العِلْ

َى الْغِلِّ علیھ السلام :  ادن ، نمو قصب الطاووس. قال، نمو المع َحْتمُْ عَل ل َ دِ اصْط َ َتَ  " ق َب َكُمْ، وَن َیْن َما ب ِی ف

                                                             
  . ١٩٧،  ١٨٥البلاغة : خ نھج  )١



  
 

 

١٧٠ 

یْتمُْ عَلى حُبِّ الاْمَالَ " َ ِكُمْ ، وَتَصَاف َى دِمَن لما وصف كتاب الله بأوصاف الكمال تنبیھا و  . )١( الْمرْعَى عَل
عبى وجوب اتباعھ للاشارة الى الحق وھدایتھ الى مكارم الأخلاق أردفھ بتوبیخ السامعین على ارتكاب 
الرذائل فأتفقوا على ( الدمن ) وھو الحسد ، أو المزابل فأستعیر للقلوب باكتنافھا بالخباثة الباطنیة 

ً ؛ لأنّ المقصود بھ الإشارة الى عدم الإنتفاع بذلك المرعى ،  وتضمنھا الضغائن ، ونبت المرعى مثلا
فیجرى مجرى المثل اشارة الى طول الزمان حتى صار بمنزلة الأرض الجامدة التي ینبت علیھا النبات 
ً للمتصالحین في الظاھر مع غل القلوب فیما بینھم ، ووجھ المطابقة ان ذلك الصلح سریع  یضرب مثلا

  . )٢(لھ كإسراع جفاف النبات في الدمن  الزوال لاأصل

ِھِ عَنِ الْمَاءِ ":  قال الإمام ( علیھ السلام )   َى ب َات لاَ غِن َب َاتٌ، وَكُلَّ ن َب َنَّ كُلَّ عَمَل ن َمْ أ اعْل َ إستعار ) ٣( " ف
بذكر  الامام لفظ النبات لزیادة الأعمال ونموھا ، فشبھ الإنسان وأعمالھ بالنبات ، ورشح تلك الاستعارة

الماء ، وكنى بھ عن المادة القلبیة للأعمال ووجھ المشابھة ان الحركات في العبادة تكون بالمیول القلبیة 
والنیات ، كحركة النبات في النمو ، فتكون بالماء العذب حلوا وبالملح مالحا فاختلاف الطیب والملوحة 

اتھا بحسب طیب م ً ؛ لإختلاف المیاه ، فثمارالجنة ولذَّ ادتھا في الإخلاص Ϳ، فالنبات لاغنى بھ عن تبعا
الماء لسقیھ ونموه ، والإنسان لایستغني عن التربیة والتعلیم فالعاكف على التربیة تظھر أعمالھ الصالحة 

یب ، الأرض الخصبة ، الماء الوفیر َّ   .) ٤(، وقیمة ثمر النبات تنشأ من : البّذر الط

ِعل ، ویجُرَ  وھو   ًبات ف ًبات إنباتا ونباتا ، ونحو ذلك الحشیش ، والن َتَ الله الن ى مُجْرَى اسمھ " تقول : أنْب
َعل النبات لكل شيء ، تقول :  ُ : ضرب من ف ٍبْتة " والرجل ینبت الحبً تنبیتا ، اذا غرسھ وزرعھ . و الن

ِتُ : الأ ٍبْتةِ ، والمَنْب نْبتُُ فیھ الشيء ، وقول الله تإنھ لحسَن الن َ َتَكم صل ، و الموضع الذي ی عالى : " والله أنْب
 . ) ٥(من الأرض نَباتا " 

َتَ فـ   ًبت معروف ، یقال نَب " النون والباء والتاء اصل واحد یدل على نماء في مزروع ، ثم یستعار . فالن
ُھ "  َتتَِ الأرض . ونَبتًٌ الشًجَر : غَرست   . )٦(. وأنْب

ًباتُ . كلُّ    ِعُلھُ ، یقال : أنبتَ  اللهُ  نبتَ أما و الن ً  النباتَ  اللهُ  في الأرض ، فھو نَبْتٌ ، والنبات ف ، ونحو  إنباتا

M 8 7  È  Ç  Æ  ÅÄ ÃÂ   ) ٧(درسم یقوم مقام المصَّ إالنبات  نَّ إاء : ذلك قال الفرَّ 

Ê  ÉË  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   ÌÔ  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÚ   ß  Þ  Ý  Ü  Ûà    ä  ã  â  á

è  çæ  åL)وو ،   )٨ ( ً ً ) أراد بھ المجاز مریم (علیھا السّلام ) ؛ لذلك قال ( نباتا لم یقلْ ( إنباتا

( علي ( علیھ السلام ) : " ان النبي الإمام في حدیث و، على القیاس ؛ لأن الإنبات غیر مراد في الآیة 

                                                             
 . ١٣٧،  ١٣٣نھج البلاغة : خ  )١
 . ١٥١/  ٣و ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  ٢٨٢/  ٨ظ : منھاج البراعة :  )٢
 . ١٥٣،  ١٥٤نھج البلاغة : خ  )٣
  . ٦٩/  ٦و ظ : شرح نھج البلاغة : ناصر مكارم الشیرازي :   ٢١٧/  ٩منھاج البراعة : ظ :  )٤
 . ١٣٠/  ٨: ت ) ( مادة نبظ : العین  )٥
 . ٣٩٥/  ٥مقاییس اللغة :  )٦
 .  ٤٣١٧/  ٦لسان العرب ( مادة نبت ) : ظ :  )٧
  . ١٣٦مریم  /  )٨



  
 

 

١٧١ 

م )ص ّ ّى الله علیھ وآلھ وسل  أھلو بیتٍ  أھل؟ فقالوا : نحن  و نبتٍ أ بیتٍ  أھلنتم أقال لقوم من العرب :  ل
َّ " ؛ أي : نحن في الشَّ  نبتٍ    . )١(یدینا ؛ فاسلموا أعلى  الُ المَّ  ینبتُ فبت نھایة ؛ رف نھایة ، وفي الن

ًبتُ و النبات ما یخرج من الأرض من النامیات سواء كان لھ ساق كالشَّ   َّ فالن جم جر او لم یكن لھ ساق كالن

7 8 عند العامة بما یأكلھ الحیوان ، وعلى ھذا  ختصَّ إختص في التعارف بمالاساق لھ بل قد إلكن  ؛

 M   ̂ ]\[ Z  YL)نامٍ  فانھ یستعمل في كلِّ  )٢  ً ً م حیوانأكان  نباتا ً نسانإام  ا   . ) ٣( ا

٢٠(  َّ َّھْجفي أربع مرات ھذا اللفظ  ورد  : لُّ خْ ــــــــالن   )٤(ھو موضح في الجدول الآتي : ، و الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

َعَلْتُ   مرة  نخََلْتُ    ف

َعِیلَ   مرة  نخَِیلَ    ف

ھُ  َ ل ِ َھُ   مرة  نخََی ل ِ َعَی   ف

َة َّخْل َة  مرة  الن َّعل   الف

  :  دل على لی

اذ وردت كلمة ( نخیل ) مضافة الى عبارة ( ھذه القرى : وھو شجرة النخل المعروفة :  المعنى الحقیقي  )١
َتْرُكَ كلام الامام في قولھ (علیھ السلام )) مجموعة ھذا الجمع في  َنْ ی یْھِ أ َ ل ِ ُھُ إ َّذِي یَجْعَل َى ال ُ عَل َشْتَرِط :"  وَی

َھُ، ِ وَھُدِيَ ل ِھ ُمِرَ ب ِ حَیْثُ أ مَرِه َ ِقَ مِنْ ث ِ ، وَینُْقف ھِ ُصُول ىَ أ ً  الْمَالَ عَل َّة رَُى وَدِی ِ الْق َخِیلَ ھذِه َوْلاَدِ ن یعَ مِنْ أ ِ َب َلاَّ ی أ
ً حَتَّى  ٌ ، والفسیل  ةالودیّو )٥("  تشُْكِلَ أرضھَا غِرَاسا : على زنة ( فعیل ) صِغار الفسیل ، واحدتھ ودّیة

صغار النخل ، وفیھ كنایة عن النخیلات التي تنبت من النوى تحت أشجار النخل ، أو من أصولھا ، كأن 
ا تنبت من أصولھا . وفیھ وصیة بعدم بیع صغار النخیل م لم یكثر غراسھا ؛ لأن الحاجة احملھا أولى ممَّ

الیھا تأتي ، بحصول آفة في النخیل فتغرس الفسیلة مكانھا ، وربما قلع الفسلان مالم تكثر النخیل یضرھا 
وبخلافھ اذا بلغت الى حد تشكل فیھ غراسا، والمراد من أولاد النخیل وفصیلھا وغراسھا نخیلات تنبت من 

ن النخیل قبل أن تشكل غراسا مظنة للفساد بقلتھا وانعدام التفافھا، اما أصولھا ، لاماانبتتھ النوى ، وربما أ
ّط علیھا الآفات ، ولاتضر   . )٦(ھا انقلاع الفسائل اذا كثرت والتفت فلا تسل

جملة ( حتى تشكل من أرضھا غراسا ) من أفصح الكلام ، فینبغي للنخیل أن تكون على درجة من  و
، وكأن كلّ شخص یشاھده في السابق یصعب علیھ تشخیص ھذه النخیل  تغطي أركان بستان بأكملھثرة الك

ً آخرا  ّھ یشاھد حقلا   ١) ٧(والبستان وكأن

                                                             
 . ٨٩٥ظ : النھایة في غریب الحدیث والأثر :  )١
 . ١٥النبأ /  )٢
 . ٦٢١/  ٢ظ : المفردات في غریب القران :  )٣
 . ١٤٦٦ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٤
 . ٢٨٢،  ٢٤نھج البلاغة : ك  )٥
 . ٣١١/  ١٨ظ : منھاج البراعة :  )٦
  . ٣١٣/  ١٨ظ : المصدر نفسھ :  )٧



  
 

 

١٧٢ 

َة ) مفردة معرفة ب( جاءتو  ًخْل َّملة  ال ) في سیاق التعجب ( الن من قولھ (  ، ووقعت بدلاً  من خلق الن
 َّ ِكْرِكَ ملة ) : فاطر الن ِي مَذَاھِبِ ف َوْ ضَرَبْتَ ف ِھِ " وَل َات ُغَ غَای ْل ِتبَ ِ  ل َة َّنمْل اطِرَ ال َ َنَّ ف َى أ َّ عَل لاِ ُ إ َة َّتْكَ الدَّلاَل ، مَا دَل

ِیقِ تَفْصِیلِ كُلِّ شَيْء ِدَق َةِ ل َّخْل اطِرُ الن َ َفِ كُلِّ حَيّ  ھوَُ ف لاِ َّطِیفُ  ، وَغَامِضِ اخْت ِیلُ وَالل ِیلُ  ، وَمَا الْجَل ق َّ ، وَالث
ِیفُ  َوِيُّ  والخَف عِیفُ ، وَالْق ِلاَّ سَوَاءٌ" وَالضَّ ِھِ إ ِي خَلْق ن الإمام بین مخلوقین مختلفین من حیث واز . )٢( ، ف

ّملة ، وبتعبیر أدق لكل منھما غایة في التعقید والدّقة لكنھما  الحجم : فالنخلة كائن كبیر أعقد من بنیة الن
ى غایة صغرھا وخالق النخلة على فخالق النملة علمشتركان في الھدایة الآلھیة منذ الولادة حتى الممات 

على صانع حكیم خصصھ بھا دون غیره ،  دلُّ یووجھ الحكمة ، عظمھا وطولھا واحد ھو المدبر الحكیم 
  . )٣( ووجھ الحكمة دقیق تفصیل الخلقة

وفیھ یتضح الإعجاز البیاني بوحدانیة لخالق واحد ففي ھذا النص تداخلات سردیة مثلت نقاط إرتكاز 
  . )٤(أضفت على حركة الخطاب فاعلیة وخصوبة 

ًمْر ، و الجماعة : و    ُ الت ُة : شَجَرة ًخْل ج و  ،  )٥(نَخْلٌ ، ونَخِیل و ثلاث نخلاتٍ الن لْ ً ًخْل : تنخیل الث والن
ًخْل : التصفیة ، و ا ُ : شجرة التمر   )٦( لانتخال : الاختیار لنفسك افضلھالوَدَق ، فالن َة ًخْل وجمعھ ، و الن

   نَخْلُ و نخیلُ 

" النون والخاء واللام : كلمة تدل على انتقاء الشيء واختیاره . وانتخلتھ : استقصیت حتى اخذت فـــــ 
ًخْل : نخلك الدقیق افضلھ . وعند نا ان النخل سمى بھ لانھ اشرف كل شجر ذي ساق ، الواحدة نخلة : والن

خُالة "    .)٧( بالمنخل ، وما سقط منھ فھو ن

  .)٨(Mt  s  r  q   p   o   nm  l  kLوفي التنزیل العزیز :  

المخلوقة لا النخل : اسم جنس جمعي یتضمن معنى الجمع ویدل على الجنس ، ویكثر في الاشیاء و 
القران الكریم استعمل الجمع على لفظین ھما ( النَخْل والنَخیل )  ، المصنوعة ، ویمیز مفرده بالتاء

  * واختلف العلماء في علة ذلك 

  

                                                                                                                                                                                           
 
 . ١٩٦،  ١٨٥نھج البلاغة : خ  )١
 . ١١٢/  ٧و ظ : شرح نھج البلاغة : ناصر مكارم الشیرازي :  ١٢٤/  ٤ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٢
 . ٧٠ظ : الخطاب في نھج البلاغة :  )٣
 . ٢٦٤/  ٤( مادة نخل ) : ظ : العین  )٤
 . ٤٠٧/  ٥مقاییس اللغة :  )٥
 . ١١ـ  ١٠الرحمن /  )٦
  ویكفي في فضلھا و شرفھا أنّ اللهّ ذكرھا في سورة مریم بصیغة المفرد في موضعین : " فأجاءھا المخاض الى

ً " مریم /  ٢٣جذع النخلة : مریم /  ً جنیا الآیتین في سورة وكلا  ٢٦و " وھزي الیك بجذع النخلة تساقط علیك رطبا
مریم ، و الجذع : ساق النخلة ، وھذه النخلة المذكورة في السورة الكریمة كانت جذعا یابسا لا تحمل التمر أو الرطب ، 
زیادة على ذلك فیھا تصویر للقدرة الإلھیة فمریم انجبت من دون والد وكذا حال ھذه النخلة أثمرت من دون تلقیح ، 

على المسبب لأن الفاعل سبحانھ وحده ، جاء مذكرا و مؤنثا منھا في سبعة مواضع بصیغة فسبحانھ أراد تقدیم السبب 
النخل ، وفي المواضع الاخرى بصیغة النخیل ، لیدل على النخیل المثمر ، فجاء دالا على شكلھ وكثرتھ في قولھ تعالى : 

ّھ ، ودالا  ٧م أعجاز نخل خاویة " الحاقة / " سخرھا علیھم سبع لیال وثمانیة أیام حسوما فترى القوم فیھا صرعى كأن
  . ٢٠على شكلھ " تنزع الناس كأنھم أعجاز نخل منقعر " القمر / 



  
 

 

١٧٣ 

  المبحث الرابع : الفاظ وحدات قیاس الارض ومایتعلق بھا في نھج البلاغة 
َّھْجربع مرات في أ ھذا اللفظتكرر : صبع الإ )١  )١(مبین في الجدول الآتي :  وھو،  الن

  

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

 ً َعا   إفْعَلاً   مرة  إصْب

  أفاعل  مرة  أصَابعَ 

عِكُم ِ ِكُم  مرة  أصاب   أفاعِل

  الأفاعیل   مرة   الأصابیع

ً على المعنى المجازي : وھو وحدة لقیاس مساحة  معینة ، جاء    ً على كونھ خبرا للفعل دالأ مفردا
" وَتَقْضِي الناقص یكون المنفي بـ( لا ) وذلك في قول الامام ( علیھ السلام ) في بیان خلقة الجرادة : 

َّةً  ً مُسْتَدِق عَا ِصْب نُ إ ُّھُ لاَ یكَُوِّ ھَُا كُل ِھَا، وَخَلْق وفیھا بیان للتعجب من خلق الجرادة وھي ،  )٢("  مِنْھُ شَھَوَات
عیف حقیر ، فمن یشرح أوصافھا لمن لم یرھا لیعتقد أنَّ الموصوف بأوصافھا لابدَّ أن یكون مخلوق ض

ً عظیم الجثة قوي الھیكل فإن َّعجب  خاقا   . )٣(تبینَّ صغر حجمھا زاد الت

َّھُ : "  لِ اطِ والبَ  ل ) وذلك في معرض بیان مقدار المسافة بین الحقِّ اعِ ( أفَ  ةمجموعا على زن وجاء   ِن َمَا إ  أ
ِعَ  َصَاب َعُ أ َرْب ِلاَّ أ َاطِلِ إ َیْنَ الْحَقِّ وَالْب َیْسَ ب ، فجمع أصابعھ  ) عن معنى قولھ ھذا علیھ السلام ( فسئل " ل

وُلَ سَمِعْتُ ووضعھا بین أذنھ وعینھ ثمّ قال  َنْ تَق َاطِلُ أ ب ْ یْتُ  : ال َ وُلَ رَأ َنْ تَق وھنا اشار   ، )٤("  ، وَالْحَقُّ أ
الامام الى طرفة : فالحق ھي العین لان كل ماتراه ھو حق والباطل ھي الاذن فكل ماتسمعھ لیس بحق . 

  . )٥(و ھذا من الكنایات العجیبة والاشارات الدقیقة التي لم یسبق بھا ، ولم یزاحم علیھا 

وفیھ یبیِّن أنَّ الباطل ھو المسموع والحق مرئي امام وھو مجاز استعاري جمع فیھ بین الحق والباطل ،   
ً على الظھور  والحق والباطل وصفان للمخبر عنھ لا الخبر ، الناس ، فتسامح في التفرقة وذكر تعویلا

؛ لأن الحق  واضح مرئي معروف لدى الناس جمیعا ، فھو غیر خاف والناس تعرفھ ، وأكثرھم بھ )٦(
  كارھون ، وعنھ منحرفون 

ا : ھي أصابعھ . قالو ’نسان ، واحدصل إصبع الإعار . فالأستَ صل واحد ، ثم یُ أاد والباء والعین لصَّ اف  
  . )٧( مؤنثة . وقالوا : قد یذكر

من الذراع . وھي وحدة للطول یراد بھا  ٢٤/ ١والإصبع : یراد بھا الجارحة ، وھو من حیث الاساس 
  . )٨( ) ٣ـ ٢والمسلمون یتعاملون بھا . وتتراوح بین ( في الاصل عرض إصبع الانسان ، كان العرب 

                                                             
 . ٨٢٢ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
  . ١٩٧،  ١٨٥نھج البلاغة : خ  )٢
 . ٢٧/  ١١منھاج البراعة : ظ :  )٣
 . ١٤١،  ١٤١نھج البلاغة : خ )٤
 . ١١٣٣/  ٣ظ : الدیباج الوضي :  )٥
 . ٣٤٩/  ٨ظ : منھاج البراعة :  )٦
 . ٣٣١/  ٣ظ : مقاییس اللغة :  )٧
     . ٢٧ظ : ألفاظ المقادیر في العربیة :  )٨



  
 

 

١٧٤ 

َّھْجمرتین في ھذا اللفظ  تكرر اع :رَ الذِّ  )٢ َّ المعنى المجازي، لیدل على )١( الن نزلة  منھا سع والمَ اقة والوِ :الط
َى لى معاویة قائلا : ( علیھ السَّلام ) إ الإمام كتاب ُّھَا الاْنْسَانُ عَل ی َ َعُ أ َلاَ ترَْب ُصُورَ " أ لْعِكَ ، وَتَعْرِفُ ق َ ظ

  .  )٢( ذَرْعِك"

الاسترحام وفیھ خطاب  رع : الطاقة والوسع وبسط الید استفھام على سبیل الإستحقار والتقریع أووالذَّ 
.  بأنھ عاجز عن بلوغ درجة السابقین أوأن تطلب الحكومة على منطقھ في البلاد الإسلامیة  لمعاویة 

واستعار لفظ الظلع لقصوره ووجھ المشابھة قصوره عن لحوق رتبة السابقین في الفضل كقصور الظالع 
  )٣(عن شأو الضلیع ، وقصور ذرعك كنایة عن قصور قوّتھ وعجزه عن تناول تلك المرتبة  

ً بـ(      فا ِنَّ الشَّجَ ال ) في كتابھ إلى عثمان بن حنیف الأنصاري  وجاء معَرَّ َلاَ وَإ بَُ " أ َصْل أ َ َّة ی َرِّ َ الْب رَة
ِعَ الْخَضِرَةَ  وَائ ً، وَالْرَّ َ  عُودا َة تَاتِ العِذْی ِ َّاب ً، وَالن ُودا َرَقُّ جُل َا مِنْ رَسُولِ اللهِ  أ ن َ ً، وَأ ُ خُمُودا أ َ بْط َ ً، وَأ ُودا ْوَى وَق َق  ( أ

ْعَضُدِ"  ) صلى الله علیھ وآلھ ِ مِنَ ال رَاع نْوِ، وَالذِّ ِ مِنَ الصِّ نْو   )٤(كَالصِّ

راع  فـ( َّھ كالذِّ من) بیانیة ، فالإمام (علیھ السلام) یشبِّھ قربھ من رسول الله( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) بأن
  من العضد ووجھ الشَبّھ بینھما إستعانة أحدھما بالآخر والقرب بینھما .

َّ  تُ عْ رَ صبع الوسطى . ذَ ى طرف الإإلق رفَ راع من طرف المَ ذِ الو    راع : راع والذِّ ذرْعا بالذِّ وب أذْرع الث
ِّ لـالساعد كُ    . )٥(وع رُ ذْ مَ  ع . والثوبُ ارِ سم ، والرجل ذَ ھ ، وھو الإـ

، ثم ترجع الفروع  لى قدمٍ إوتحركٍ  متدادٍ إعلى  صل واحد یدلُّ أیقول ابن فارس : " الذال والراء والعین   
ٌ الإ راعُ راع ذِ صل . فالذِّ الى ھذا الأ   . )٦( "  نسان ، معروفة

ِ  الثوبَ  تُ عْ رْ ذَ   ود المقیس بھا ، ي بھا العُ مِ سُ  سطى ثمَّ لى طرف الوِ إق فَ رْ المَ  رفِ ي وھي من طَ ذراعِ ب
.  ھُ ـقْ ـطْ ذا لم یَ إرْعا وذِراعا ذَ  مرِ اق بالأاعھ ، ومن المجاز : ضَ اعھ وبَ رَ ذِ  دَّ ـذا مَ إوذرع في سیره وباع فیھ 

 ُ   . )٧(ق طَ وابطرت ناقتك ذرعھا : كلفتھا ما لم ت

ِ وح بالذِّ سُ مْ وع : المَ رُ ذْ عن المَ بھا ویعبر     راع

  . )٨( MÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕLقال تعالى :

ُ رعِ اع الشَ رَ والذِ  ُ  یة : وحدة سلامیة ، ول التي تتفرع عنھا سائر الوحدات في البلاد العربیة والإالط
  . )٩(صبعا إ ٢٤و أنسان صبع الوسطى من ذراع الإق ونھایة الإفِ رْ ف المَ رَ ومسافتھا ما بین طَ 

                                                             
 . ١٠٣٢ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )١
 . ٢٨٧،  ٢٨نھج البلاغة : ك  )٢
 . ٣٤٩/  ٩: ناصر مكارم الشیرازي : ظ : شرح نھج البلاغة  و،  ٩٥/  ٢٨ظ : منھاج البراعة :  )٣
 . ٣١٣،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )٤
 . ٩٦/  ٢: ( مادة ذرع ) ظ : العین  )٥
 . ٣٥٠/  ٢مقاییس اللغة :  )٦
 . ٣/  ١أساس البلاغة :  ظ : )٧
 .  ٣٢الحاقة /  )٨
  . ٢٩ظ : ألفاظ المقادیر في العربیة :  )٩



  
 

 

١٧٥ 

٣(  ِّ لیدل على المعنى المجازي ، وذلك ورد في كلام الامام علي ( علیھ السلام ) مرة واحدة  : ــبْـرُ الشـ
ً في قولھ  :  ِمِھَا وَفْرا َائ ً ، وَلاَ ادَّخَرْتُ مِنْ غَن ِبْرا َاكُمْ ت َزْتُ مِنْ دُنْی َوَاللهِ مَا كَن َعْ " ف ِي وَلاَ أ َوْب ِي ث َال ِب دَدْتُ ل

ً  زتُ ، ولاحِ  طِمْرا " بلى قد كانت لنا فدك من كل فدك بقولھ :  أرضالى  إشارة  )١(" من أرضھا شِبْرا
وحكاھا ھنا للتشكي والتظلم ممن اخذھا من أھل البیت ( علیھم السلام ) فأرض فدك  مااظلتھ السماء "

كانت خاصة للرسول فعندما فرغ من امر خیبر قذف الله في قلوب أھل فدك الرعب فبعثوا الى الرسول 
یصالحونھ على النصف فقبل ذلك ، فلم یوجف علیھا بخیل و لا ركاب ، واتفق ان الرسول اھداھا 

  . )٢(، وبعد ذلك اخذھا ابو بكر ا فاطمة ( علیھا السلام ) .لسیدتن
رُْ :و الشِّ   ُھ شَ  الاسم و بـ َرْت ِشِبْري ، و یقال : ھذا أشبر مالفعل . شَب ن ھذا ، أي : أوسع منھ شِبرا بْرا ب

  . )٣(طاھا شبرھا ، أي حقھا في النكاح ، واع شبرهأنا أ، و

َضْل و العطاء . فالاول الشٍبر " الشین والباء والراء اصلان : أحدھما  بعض الاعضاء ، والاخر الف
ًوب شَبرا . والشٍبر : َرت الث الذي یشبر بھ . ویقال للرجل القصیر  شبر الانسان ، وھو مذكر ، یقال : شَب

الیھا الماء . وكأنھا إنما سمیت تى و المشابر : أنھار تنخفض فیتأ المتقارب الخلق : ھو قصیر الشبر .
على الإبھام و أما بین  ، وھو )٤(عرضھا قلیل والاصل الشبر : الخیر و الفضل و الماء "  مشابر لان

َر الأشبار، والشَّ  ھكر ، وجمعأعلى الخِنصر، مذَّ    )٥( ثوب وغیره یشبرهبر ، بالفتح : المصدر، مصدر شب

َّم ورد في دعاء الرسول (ص ) : " جمع الله شملكما ، و بارك في شَبْرِكما " فالشٍبْرُ لى الله علیھ وآلھ وسل
واجویعني ،  )٦(لان فیھ عطاء ؛ في الاصل : العطاء ، شبره شَبرا اذا اعطاه ، ثم كني بھ عن النكاح   الزَّ

  .والاولاد 

َعلان ) مثنى ،  ةورد في كلام الامام علي مرة واحدة على زن خ :رسَ الفَ  )٤ لیدَّل على المعنى المجازي ( ف
ِ حِینَ وذلك في قولھ ( علیھ السلام ) : ،  َّھَار ِي عُضْو مِنَ الن ٌ ف َّة َیْضَاءُ حَی ِھِمُ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ ب ُّوا ب " وَصَل

َرْسَخَانِ " ِیھَا ف وھي وقت الظھر وحده بوقت فيء الشمس ، ، وقات الصلاة المفروضة  أن بیَّ ،  )٧(یسَُارُ ف
أي رجوعھا الى المغرب ، ووقت العصر و قدره بقاء الشمس بیضاء لم تصفر للمغیب ، في عضو من 

،  )٨( یسافر فیھ فرسخان السیر المعتاد نأالنھار ، و اراد القسم والقطعة منھ ، ثم قدًر ذلك العضو بمقدار 

َرْسَخُ ثلاثة و  َرْسَخٌ میال ، ویقال لأالف و الفرسخ من المسافة ،  )٩(لذي لافرجة فیھ من الاشیاء : مافیھا ف
ثلاثة امیال او ستة امیال ھاشمیة اثنا عشر الف ذراع او عشرة  وأومة في الأرض مأخوذ منھ . المعل

الاف ذراع ، سمى بذلك لان صاحبھ اذا مشى قعد واستراح من ذلك كأنھ سكن ، و ھو واحد الفراسخ ؛ 
سوخ . ) ١٠(فارسي معرب    كأنھ من الرِّ

                                                             
  ھذا المقطع ، وأثبتناه إتِّباعاً لصاحب المعجم المفھرس، لم یرد في بعض نسخ نھج البلاغة  ٣٢١،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )١
 . ٩٨ـ  ٩٧/  ٥ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٢
 . ٢٥٨/  ٦: ( مادة شبر ) ظ : العین  )٣
 . ٢٤٠/  ٣مقاییس اللغة :  )٤
 . ٢١٨٣/  ٢ظ : لسان العرب ( مادة شبر ) :  )٥
 . ٤٦٤ظ : النھایة في غریب الحدیث والأثر  )٦
 . ٣٢،  ٥٢نھج البلاغة : ك  )٧
  . ١٢٦/  ٥ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٨
 . ٣٣٢/  ٤( مادة فرسخ ) : العین  )٩
    . ٣٣٨١/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة فرسخ ) :  )١٠



  
 

 

١٧٦ 

  )١(الأرض مأخوذ منھ  ة المعلومة منوقاتھما ، وھو : المسافأو فراسخ اللیل والنھار : ساعاتھما و  

َّھْجوثلاثین مرة في  تین ورد ھذا اللفظ اثن دم :القَ  )٥   . )٢( یوضحھ الجدول الآتي و،  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

َدَمُ ، قدَم َعل  مرات ٤  الق   الف

ُدُم ُعُل  مرة  ق   ف

 ً ُدُما   فعلاً   مرتان  ق

َدَمِك ِك  مرتان  ق َعَل   ف

َدِمِھ ِھ  مرتان  ق ُعِل   ف

َدَمِي   فعلي  مرة  ق

َدَماي   فعلاي  مرة  ق

َدَمَیْك   فعلیك  مرة  ق

َدَمِیھ   فعلیھ  مرة  ق

  الأفعال  مرات ٩  الأقْدَامُ 

  أفعالكم  مرتان   أقدامكم

  أفعالھم  مرات ٦  أقْدامْھمُ

َفُ منھا قولھ   َحْن َا أ َجَبٌ  " ی َارٌ وَلاَ ل َھُ غُب َكُونُ ل َّذِي لاَ ی الْجَیْشِ ال ِ دْ سَارَ ب َ ِ وَق ِھ ِّي ب ن َ جُُم ،  ، كَأ ُ ل َعَة عْق َ ، وَلاَ ق
َّعَام قْدَامُ الن َ َّھَا أ ن َ قْدَامِھِمْ كَأ َ أ ِ ِیرُونَ الأرض ب ثُ ُ خَیْل ،  ی صحاب الزنج بأقدام أقدام أ ھبَّ ش، ف)٣( " وَلاَ حَمْحَمَة

َّ أبھ بینھما ھو النعام ، ووجھ الشَّ  فمن عرضھا ، صابع صار عراض منشرة الصدر ومفرقات الأقدامھم قأن
ن في صور الامام التي تدل أاف ، والملاحظ وصنعام ببعض الأأشبھت بأقدام الأ، ولایتبین لھا طول 

ُدْمَة والقَ ،  )٤(نسان على الطیور مقصورة على الإ دَمُ مایطأ علیھ الانسان من لدن الرٌسغ فما فوقھ . والق

ً ، السابقة في الأ ,  -    .  /  M+   *   )  (    4   3  2   1  0 وقولھ تعالى :  .مر ایضا

;  :  9  8  7  6   5<    CL )٥( .  

  . )٦( سبق لھم عند الله خیر ، وللكافرین قدم شر ، وجمعھا أقدام

                                                             
 . ٦٩٩ظ : النھایة في غریب الحدیث والأثر :  )١
 . ١٢٩٦ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٢
 . ١٣٠،  ١٢٦نھج البلاغة : خ  )٣
 . ٢٧٨ظ : اسلوب الإمام علي في خطبھ الحربیة :  )٤
ً أنَّ الآیة الواردة یونس /   ٣٦٧/  ٣: ( مادة قدم ) ظ : العین  )٥  . ٢علما
   . ٥١٣/  ٢ظ : المفردات في غریب القران :  )٦



  
 

 

١٧٧ 

ُ المبحث الخامس : أ َّ  لفاظ ِ  ذاء ومایتعلقُّ عام والغالط    البلاغةِ  بھا في نھج

ـلخا )١ ُ ـبـ ْ َّھْجفي ثلاث مرات  ھذا اللفظ ورد ز :ــ   )١(  الن
  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
 ً َعْلاً   مرة  خبزا   ف

  الفعَّال  مرة  الخبَّاز
َزه   مَفْعَلھ   مرة  مَخب

َّ  على المعنى الحقیقي ( الخبز ) ، فجاء مستثنىٍ بـ( لیدلَّ   سیدنا وذلك في وصفھ ل) واجب النصب ،  إلا
ِمُوسى  "موسى ( علیھ السلام ) قائلا :  َّیْتُ ب ن َ ِنْ شِئْتَ ث ِیمِ اللهِ وَإ وُلُ  ( صلى الله علیھ وآلھ ( كَل َق  )  : إذْ ی

ُھُ  كُل ْ َأ ً ی ِلاَّ خُبْزا َھُ إ ل َ ِیرٌ، وَاللهِ، مَا سَأ ق َ َىَّ مِنْ خَیْر ف ل ِ نْزَلْتَ إ َ ِمَا أ ِّي ل ِن َ الأرض " رَبِّ إ َة َقْل كُلُ ب ْ َأ َّھُ كَانَ ی  )٢( ، لاِن
ھد ، فلم یسأل الله سوى مقدار ضرورتھ من الخبز ، فخرج من المدینة خائفا یترقب ، وھو  درس في الزُّ

  . )٣(بلا ظھر ولادابة أو خادم ، ولازادٍ كالخبز الى ان وصل الى أرض مدین حتى وقع خفّ قدمیھ 
ُ ، یقال ، والخَبْزُ : السًوقُ الشًدید ، والخُبزَْة : اسم ل بالیدِّ  ربُ لخَبْزُ : الضَّ وا مة لْ ٌ ما یعالج في الملة وھي الط

ً فعجنھ ثم خبزه .  زََ فلان اذا عالج دقیقا ةٍ ؛ لأنً المًلة اللخبز نفسھ والرًماد . واخْتبَ ً : أكلتُ خُبْزَ مَل
ُھ ، ویقال : عندھم طبیخ وخَبیز ، ُ صَنعت   . )٤(أي : مرق مطبوخ وخُبْزٌ مَخْبوز والخِبازَة

صل واحد یدل على خبط الشيء بالید . تخبزًَت الإبل السًعدان ، اذا خبطتھ بأیدیھا أالخاء والباء والزاء   
َزَ الخَباًزُ الخُبْز. وم ةِ حتى ینضج ، و  . )٥(ن ذلك خضب ً ُ ، وھي عجین یوضع في المَل مَة لْ ٌ ُ : الط الخُبْزَة

ُوقد فیھ النار ، والخُبْزُ : الذي  ُ : الرماد والتراب الذي أ ة ً والخَباًز : الذي مھنتھ ذلك . وحرفتھ ، یؤكل والمَل
ُ . والاختباز : اتخاذ الخُبْز  َازَة   . )٦(الخِب

َّھْجفي  وعشرین مرة اربعأ ھذا اللفظورد   اد :الزَّ  )٢   )٧(الجدول الآتي :  في وضحوھو م ؛ الن

                                                             
 . ٧٤١ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :   )١
 . ١٦١،  ١٦٠نھج البلاغة : خ  )٢
 . ١٦٨/  ٦ظ : شرح نھج البلاغة : ناصر مكارم الشیرازي :  و،   ٣١٥/  ٩ظ : منھاج البراعة :  )٣
 . ٢١١/  ٤ : ( مادة خبز ) ظ : العین )٤
 . ٢٤٠/  ٢ظ : مقاییس اللغة :  )٥
 . ١٠٩٢/  ٢ظ : لسان العرب ( مادة زود ) :  )٦
  . ٩٠٨ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٧

  

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ

َعْل  مرات ٨  زاد ، الزاد    فعل ، الف

  فعلاً   مرة  زادا

  فعلك  مرة  زادك 

  فعلھ  مرة  زاده 

  أفعالھا  مرة  أزوادھا



  
 

 

١٧٨ 

  

  

  

  

  

    

 وملبسٍ  ، ودلَّ على المعنى المجازي ، فلم یرد الزاد الحقیقي ویعني بھ الزاد المادي المعروف من مأكلٍ 
التقوى ، وقد ورد  ھد و، فأستعاره الإمام لأعمال الآخرة ، والزُّ الإمام ( علیھ السَّلام )  وغیره في كلام

ً بـ( اللفظ ( الزاد ) مفر فا ً معرَّ ِیكُمْ  " تجََھَّزُوا رَحِمَكُمُ اللهُ :  ) في قولھ (علیھ السَّلام )  دا وُدِيَ ف َدْ ن ق َ ! ف
حِیلِ،  الرَّ ِ َبَ ب مَامَكُمْ عَق َ ادِ  ، فإنَّ أ ِكُمْ مِنَ الزَّ ِحَضْرَت ِ مَا ب ِح ِصَال ِبوُا ب َل َا، وَانْق نْی َى الدُّ َعَل ُّوا الْعُرْجَة ِل ق َ ً كَؤُوداً، وَأ ة

 ً َة ً مَھُول َة َازِلَ مَخُوف یْھَا وَمَن َ دَُّ مِنَ الْوُرُودِ عَل ُوفِ عِنْدَھَا ، لاَب وطنھم أمر بالانصراف الى  )١( " ، وَالْوُق
ّل شدة  الأصلي ( الدار الآخرة والجنة حاجتھم الى ) ، وتحصیل الزاد لیوم المعاد ، وأراد بھ التقوى ، وعل

ً )اخذ الزاد بقولھ ( فإن أ ھد ف مامكم عقبة كئودا ً إقلال الإقامة على الدنیا ، للزُّ یھا والقناعة مع ، مریدا
ستعداد للسفر الى الله بما یحتاج الیھ المسافرون الى ھو الإنیا وبالتجھیز من الدُّ  مرٌ أ القدر الضروري . فقد

لھ وسلم ) آذلك ھو الرسول ( صلى الله علیھ وحضرتھ من الزاد المبلغ و ھو التقوى ، و المنادى ب
َّ إلیھا إلتفات نیا بقلة الإقلال التعریج على الدُّ إولیاء الله . وأوالكتاب العزیز و على القدر الضروري وھو  لا

 . )٢(عمال الصالحة و التقوى ستعداد بھ وھو الأالإوھد ،الزّ 

ِغٌ وَمَعَاذٌ مُنْجِحٌ ، ومنھا قولھ :    ِھَا الْمَعَاذُ : زَادٌ مُبْل ادُ وَب َّتي ھِيَ الزَّ َتَقْوَى اللهِ ال َادَ اللهِ ، ب ب ُوصِیكُمْ ، عِ " أ
َسْمَعُ دَاع ، وَوَعَاھَا یْھَا أ َ ل ِ ً  ) ٣("  خَیْرُ وَاع ..... دَعَا إ ً ومعادا   .فجعل تقوى الله زادا

َانیا : وقال في التحذیر من الدُّ    نْی ُحَذّرُكُمُ الدُّ لْعَة " وَأ ُ َا مَنْزِلُ ق َّھ ِن إ َ جُْعَة ، ف دَارِ ن ِ َیْسَتْ ب َمَا خَیْرُ  ..... ، وَل ف
َاءَ  ن ِ ب ْ َقْضَ ال َضُ ن ادِ  دَار تنُْق َاءَ الزَّ ن َ َى ف َفْن یْر"، وَمُدَّة  ، وَعُمُر ی اعَ السَّ َ ِط َطِعُ انْق فشبھ إنقضاء الدنیا ، ) ٤( تَنْق

اد ، ومدتھ بإنقطاع السیر ، وحسن التشبیھ في القرائن  ناء لبنائھ ، وشبَّھ فناء العمر بفناء الزَّ ِ بإنقاض الب
الامام مرة وقد ورد ھذا الجمع في كلام  . )٥( الثلاث ( البناء ، الزاد ، السیر ) وائتلاف بین طرفي التشبیھ

" لاَ خَیْرَ في ذمھا قائلا : نیا ؛ وذلك في سیاق حدیثھ عن واحدة مضافا الى ھاء الغائب التي تعود الى الدُّ 
ِلاَّ التَّقْوَى َزْوَادِھَا إ   . )٦(" .شَيْء مِنْ أ

 تحصیلھنھ لایمكن لأ؛ زواد الدنیا أوھو من ، التقوى  صود من خلق الدنیا واشار الىذ استثنى ماھو المقإ 
 َّ ً ، لتقوى مستثنى منصوبفـا، فیھا إلا   . )٧( فیجوز في ( التقوى ) بدل من شيء أو مستثنى منصوب جوازا

                                                             
 . ٢٣٥،  ٢٠٤نھج البلاغة : خ  )١
 . ٨/  ٤، و ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :   ٥٢/  ١٣ظ :  منھاج البراعة :  )٢
 . ١١٥،  ١١٤نھج البلاغة : خ  )٣
 . ١١٨،  ١١٢خ  )٤
 .  ٣٧/  ٩ظ : منھاج البراعة :  )٥
 . ١١٦،  ١١١نھج البلاغة : خ  )٦
  . ١٩/  ٨ظ  : منھاج البراعة :  )٧

  فعلتھم  مرة  زودنھم

  تفعل  مرات  ٣  تزود

  یتفعل  مرة  یتزود

  تفعلوا  مرات  ٤  تزودوا

  تفعیلھ  مرة  تزویده

  متفعل  مرتان  متزود 



  
 

 

١٧٩ 

َّ و    َّ عام الذي یُ الزًود : تأسیس الزًاد . وھو الط  نتقلٍ م ضر . و المِزْوَد : وعاء الزًاد . وكلُّ فر و الحَ للسَّ  ذُ خَ ت
  . ) ١( بخیر او عمل فھو مُتزََوٍد

"  الزاء والواو والدال اصل یدل على انتقال بخیر ، من عمل او كسب . ھذا تحدید قال ابن فارس :   
حدده الخلیل . قال كل من انتقل معھ بخیر من عمل او كسب فقد تزود . قال غیره : الزًود : تأسیس الزاد 

 َّ   . )٢( عام یتخذ للسفر "، وھو الط

) ٣( ھو زاد الركب و ھم ازواد الركب زودوا من الدنیا للاخرة . و المجاز : التقوى خیرُ زاد ، و ت منو  

%  &    $!  "   #M قال تعالى : اد : المدخر الزائد على مایحتاج الیھ في الوقت ،  و الزَّ 

0  /  .    -  ,  +   *  )  (  '1  7  6   5  4  3  28    <  ;  :  9

=>    B  A  @   ?L.)٤(  

َّعام : )٣ َّھْجورد ھذا اللفظ في ثمانیة عشر موضعا من  الط   )٥(الجدول الآتي :  ، وھو موضح في الن

                                                             
 . ٣٧٧/  ٧( مادة زود ) : ظ : العین  )١
  . ٣٦/  ٣مقاییس اللغة :  )٢
 . ٢٢٥/  ١أساس البلاغة : ظ :  )٣
 . ١٩٧البقرة /  )٤
  . ١٠٨٠ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٥

  وزنھ  مرات وروده    اللفظ

  استفعلوكم  مرة  استطعموكم

  تفعل  مرتان  تَطْعَمُ 

  یتفعلونھا  مرة  یتَطعَمُونھا

َعْمِ    فعل  مرة  ط

عْمِھِ  ُ   فعلھ  مرة  ط

  مفاعل  مرة  مَطاعِم

  مفاعلة  مرة  مُطاعَمَة

عامُ  ً   الفعال  مرتان  الط

َعَاما   فعالا  مرة  ط

َعَامُھا   فعالھا  مرة  ط

  الافعلة  مرة  الاطعمة



  
 

 

١٨٠ 

 

  

  

  

  

  ودلَّ على معنیین : 

غلب خطب الامام ، اذ ورد أفي جاء فقد  تعارف علیھ ،الحقیقي الممایدل على الطعام  المعنى الحقیقي : )١
دْ دَرَسَتْ أعْلامُ الْھُدَى"  :في وصف الدنیا  َ دَى ق َعْلاَمُ الرِّ َھَرَتْ أ ٌ  ، وَظ َھِيَ مُتجََھِّمَة ٌ  لأھلھَا ، ف ِسَة ، عَاب
ِھَا ِب ال َ ِي وَجْھِ ط ُ  ف َة عَامُھَا الْجِیف َ ُ، وَط ةَ ِتْن مَرُھَا الْف َ یْفُ  وَشِعَارُھَا ، ، ث ارُھَا السَّ َ ومراده ، ) ١( " الْخَوْفُ، وَدِث

نیا بالجیفة ؛  التذكیر والموعظة والتنبیھ عن نوم الغفلة والتحذیر من الفتنة والغرور ، فشبَّھ طعام الدُّ
ویمكن لإحتمالان یمكن أن یردا في معنى الجیفة ( المیتة والحیوان غیر المزّكى مما كان العرب یأكلھا ، 

أن یكون الجیف العام ( المطلق ) مالایحل في الشریعة من الخبائث والمیتات أو الأموال المغصوبة 
َّھب والغَارة والسَّرقة  . )٢( المأخوذة بالن

َعال ) في وجاء  ً  بن حنیفعثمان كتابھ الى المصدر ( طعام ) على زنة ( ف َیْف: قائلا َابْنَ حُن َعْدُ، ی ا ب َمَّ  " أ
دَْ  ق َ َة، ف دُب ْ َصْرَةِ دَعَاكَ إلى مَأ َةِ أھل الْب ِتْی َنَّ رَجُلاً مِنْ ف ِي أ َغَن َل َكَ  ب ابُ ل َ یْھَا ، تسُْتطَ َ ل ِ سَْرَعْتَ إ أ َ الاْلْوَانُ ،  ، ف

َوْم عَامِ ق َ ِلى ط َّكَ تجُِیبُ إ ن َ َنْتُ أ ن َ انُ ، وَمَا ظ َ یْكَ الْجِف َ ل ِ َلُ إ ُھُم وَتنُْق ِل ُوٌّ "  ، عَائ    )٣(مَجْف

َّعام اللذیذ ، وجملة ( تجیب طعام قومٍ ) مفعول ثان لقولھ ( ظننت ) ، (     وفي ھذه المأدبة أنواع من الط
م ؛ لأنھ أجاب دعوة  عائلھم مجفو ) مبتدأ وخبر حال عن ( القوم ) ، وفي ھذا الكتاب توبیخ في بالغ الذَّ

ن في اللذّات المادّیة لكسب الشھرة قوم من البصرة موالین لمعاویة في مأدبة أعدَّت للغافلین المنھمكی
والاستمتاع بالأغذیة اللذیذة ، فظاھر الكتاب توبیخ وذم ، وباطنھ بیان لأظھار العداوة لسیاسة الغمام من 

  ،  )٤(قبل المخالفین لھ 

ً : ال )  فا بـ(عرَّ جاء جمع القلة ( أطْعِمَة) مُ في الكتاب نفسھ و  نیا قائلا وَلكِنْ ھَیْھَاتَ " لبیان زھده في الدُّ
ِي ھَوَايَ  َن ِب َغْل َنْ ی ُّرِ الاْطْعِمَةِ  أ َى تخََی ل ِ ِي جَشَعِي إ وُدَن َق وقد تجنب الإمام ( علیھ السّلام) الأكل  . )٥ ( "، وَی

  الطیب الھانىء واكتفى بقرصین جافین . 

نیا ، وھمومھا ، ف : جازيالمعنى الم  )٢ الفعل الماضي( استفعل ورد مرة واحدة على صیغة مایعني آلام الدُّ
) ، وذلك في خطابھ عند غلبة اصحاب معاویة لاصحابھ  ضمیر( كمالمتصلا ب على الطلب ،  ) التي تدلُّ 

                                                             
 . ٣١١،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )١
 . ١٠٣/  ٥و ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :    ٨٦/  ٢٠ظ : منھاج البراعة :  )٢
 . ٣١٢،  ٤٥ك  )٣
َّھْج ابن ابي الحدید في شرحھ :   )٤ ورایة النصب ( أقراصك ) والنھي موجھ لعثمان بن  ٢٢٧/  ١٦ذكر شارح الن

 حنیف لفظا ومعنى ، ویذھب البحث الى ترجیح وروایة الرفع ؛ لكونھا أقوى وأبلغ على كونھا ھي الفاعل.
  . ٢١٣،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )٥

ُعمَةٍ    فعلة  مرة   ط

ھُُ  عْمَت ُ   فعلتھ  مرة  ط

  المفعل  مرة  المَطْعَمِ 

  مفعلا  مرة  مَطْعَما

  مفعولا  مرة  مَطْعوما



  
 

 

١٨١ 

ِتَالَ " : دِ اسْتطَْعَمُوكُمُ الْق َ َّة ق َى مَذَل وا عَل ِرُّ ق َ أ َ َّة ، ف ْخِیرِ مَحَل مَاءِ ترَْوَوْا مِنَ  ، وَتَأ یوُفَ مِنَ الدِّ وا السُّ َوْ رَوُّ  ، أ
  . )١( الْمَاءِ "

ھالھم للقتال وطلبھم مست:إ ستعارةمنعھم الماء ووجھ الإولتحرشھم بالقتال ؛ ستطعام ستعار لفظ الإفقد إ  
ً ، لھ بمنع الماء  َّ ، أالماء  یازتھمح، وبللقتال من طلب المأكول  وھو اقوى جذبا ، عام لھ شبھوا من طلب الط

  . )٢(طعامھ إطلبھم للقتال فتعین ان یشبھ ماطلبوا ف

عْمُ : الأو   ً ب ، ولباسھ جمیل. یِّ امھ طَ عَ لبس ، أي : طَ سَن المَ ن المَطعم ، كما تقول : حَ سِ كل وھو حَ الط
ًعام : اسمٌ    . )٣(، وھو البرٌُ خاصة وكذلك الشَّراب لكلِ مایُشْرَب ؤكل ما یُ  لكلِّ  جامعٌ  والط

َعْما " الطاء والعین والمیم اصل مطرد منققال ابن فارس :    َعِمْت الشيء ط اس في تذوق الشيء . یقال ط
عَّ  ً   )٤( ." ام ھو المأكول ، والإطعام یقع في كل مایطعم حتى الماء. والط

َتھِا : دَ  في ھجاء الزبرقان بن بدرقال الحطیئة    َكارمَ لا ترحَلْ لبغُْی ِ المـ   ع

ّ اقعُدْ فإنو                                                                             اعُم الكاسِي ـ ً   )٥(ك أنْت الط

اعِم ) ، ( الكاسي ) بمعنى اسم المفعول ( المطعوم  وقال اللغویون إنَّ اسم الفاعل َّ   .والمكسي )  ( الط

M(  '  &  %     $  #  "  !)  0  /  .  -  ,  +   *1    4  3  2 قال تعالى 

  7  6         5L )٦( .  

َّھْجاللفظة في ثلاثة مواضع من ھذه وردت  الغذاء : )٤ َّ ،  )٧( الن عام  لیدل على المعتى الحقیقي : الط
لٌ ، وَعَیْشُھَا نیا قائلا : غذاء الدُّ ل( علیھ السلام ) وصف الامام  والشراب . منھا  ھَُا دُوَّ ان َ ِقٌ ، " سُلْط رَن

َا رِمَامٌ  َابھُ َسْب ِرٌ، وَغِذَاؤُھَا سِمَامٌ ، وَأ ُجَاجٌ ، وَحُلْوُھَا صَب   . )٨ ("   ! وَعَذْبھَُا أ

اتھا ، ولفظي ( الأجاج والمرّ ) لما یشوبھا من كدر وأ فقد   سقام ، وغذائھا إستعار ( العذب والحلو ) للذَّ
بالمرض والتغیر ، ووجھ الاستعارات ھذه الاشتراك  والصبر لما یشوب لذاتھا من كدر سمام ( قاتلة ) ،

ر)والأجاج ) وھنا مقابلة واضحة بین ( العذب  ،  )٩(یلام لتذاذ والإفي الإ   . و ( الحلو والمُّ

َّ فاء ذَّ ستعار لفظ الغِ إكما    نھماك ستعارة مایستعقب الإمام لھ ، ووجھ الإنیا ، ولفظ السِّ ات الدُّ ى بھ عن لذَّ كن
  م .خرة كما یستعقبھ شرب السُّ من الھلاك في الآفي لذاتھا 

                                                             
 . ٤٨،  ٥١خ نھج البلاغة :  )١
 . ١٣٦/  ١البلاغة : البحراني :  ظ : شرح نھج )٢
 . ٢٥/  ٢( مادة طعم ) : ظ : العین  )٣
 . ٤١١/  ٣مقاییس اللغة :  )٤
 . ٢٤٨ظ : دیوانھ :  )٥
 . ٩٦المائدة /  )٦
 . ١٢١٤ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :   )٧
 . ١١٧،  ١١١نھج البلاغة : خ  )٨
  . ٨٥/  ٣البحراني :  و ظ : شرح نھج البلاغة :،     ٢٠/  ٨ظ : منھاج البراعة :  )٩



  
 

 

١٨٢ 

  . )١(وھو الطعام والشراب واللبن ، وقیل : اللبن غذاء الصبي ، وتحفة الكبیر 

قال ابن فارس : " الغین والدال والحرف المعتل أصل صحیح یدل على شيء من المأكل ، وعلى جنس 
  . )٢(من الحركة ، فأما المأكل فالغذاء ، وھو الطعام والشراب " 

  . )٣(بیتھ بھ ، ولایقال غذیتھ بالیاء والتغذیة ھي التربیة ، یقال : غذوت الصبي باللبن فأغتذى أي ر

  . )٤(خمس مرات في نھج البلاغة ، كما ھو موضح في الجدول الآتي ھذا اللفظ ورد  : القرص  )٥

  وزنھ  مرات وروده     اللفظ 

رُص ُعل  مرات ٣  الق   الف

رُْصَیھ َیھ  مرة  ق ُعْل   ف

ُك  مرة  أقْراصُكَ    أفْعال

  

مفردا معرفا بـ (ال)  وھو الرغیف المصنوع من العجین ، إذ جاء ھذا اللفظ ودلَّ على المعنى الحقیقي  
ً :بأنھ كان یأكل قرص الشعیر لیھ السَّلام )ع( داود نبینا مسبوقا بحروف الجر في وصف  ِنْ قائلا " وَإ

دَاوودَ صَاحِبِ الْمَزَامِیرِ،  ِ َّثْتُ ب ل َ ِھَا... شِئْتَ ث مَن َ ُرْصَ الشَّعِیرِ مِنْ ث كُلُ ق ْ َأ   . )٥("  وَی

ھد وضرب المثل بثلاثة وھو منھا بیان النوع .لغرض افإضافة الشعیر الى قرصھا   ن مدرس في الزُّ
الأنبیاء موسى وداوود وعیسى ، كان من طیب صوت داوود  ( علیھ السلام ) أن تقع لھ الطیور، 
ولاتنفره الوحوش تسمعھ وھو في محرابھ ؛ لذا وصفھ بـ( صاحب المزامیر ) وھي آلة یزمر فیھا ؛ لكن 

یھ سفائف الخوص : داوود ( علیھ السلام ) كانت مزامیره من الزبور وأنواع الدعاء ، وقد كان  یعمل بید
نسائج ورق النخیل ، وھذا قبل أن  یلان لھ الحدید ، وجملة ( أیكم یكفیني بیعھا ) استفھام فیھ اشارة الى 

  . )٦(أنھ أراد شخصا یبیعھا ویستفاد مقدارا من ثمنھا 

ِمَاماً،" وجاءت لفظة ( قرصیھ ) في قولھ ( علیھ السلام ) :   ِكُلِّ مَأمُوم إ ِنَّ ل َلاَ وَإ َسْتَضِيءُ  أ ِھِ، وَی َقْتَدِي ب ی
رُْصَیْھِ  ق ِ ُعْمِھِ ب ِطِمْرَیْھِ، وَمِنْ ط ُ ب َاه َى مِنْ دُنْی َدِ اكْتَف ِمَامَكُمْ ق ِنَّ إ َلاَ وَإ ھِ.أ وُرِ عِلْمِ ن ِ   . )٧(" ب

، والطمرین ( ثوبین بالیین ) والقرصین ( خبز الشعیر الیابس رامة لھ ك في أدق معانیھزھد الامام یتبین  
  .) ٨(لریاضة لنفسھ فنبھ على أن زھده واقتصاره على الطمرین والقرصین الفارغ من الأدام ) ، 

                                                             
 .  ٢٧٠/  ٢:  ( مادة غذي ) العینظ :  )١
 . ٤١٦/  ٤مقاییس اللغة :  )٢
 . ٣٢٢٣/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة غذى ) :  )٣
 . ١٣٠٦ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٤
 . ١٦١،  ١٦٠نھج البلاغة : خ  )٥
  .  ١٦٩/  ٦و ظ : شرح نھج البلاغة : ناصر مكارم الشیرازي : ،   ٣٠٦/  ٩منھاج البراعة : ظ :  )٦
 . ٣١٣،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )٧
  . ١٠٣/  ٥ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٨



  
 

 

١٨٣ 

َابْنَ ( أفعال ) جمع القلة من القرص مضافة الى ضمیر الغائب  ةعلى زن مجموعا وجاء  َ ی اتَّقِ الله َ " ف
َیْف قْرَاصُكَ ،  حُن َ ُفْ أ َّارِ خَلاَصُكَ ، لِ  وَلْتَكْف َكُونَ مِنْ الن وھنا تأنیب من الامام الى عاملھ عثمان بن ،  )١( " ی

فیأمر ، حنیف اذ استعمل عنصر التشخیص ، فجعل ( اقراصك) في موضع الفاعل للفعل ( تكفف ) 
الامام ، ویلحظ في اسلوبھ ھنا الاقراص بالكف عنھ للترفع بھ عن كونھ راغبا بالدنیا لانھ من اصحاب 

  . )٢( نزلھا منزلة من یعقلأقراص ومر للأالتأدب وعدم المساس بصاحبھ فجعل التأنیب والأ

ُرْصُ : من الخُ    ِرَ  ، و الجمیعُ  ھِ بھِ وشِ  زِ بْ والق ُ صة ، و الواحدة الصَّ : الق ُ  غیرة ٌ ـرْ : ق َّ  صة أعَمٌ ، و  ذكیرُ ، و الت
َرَصْتُ العَ  ُ عتطَ : قَ  جینَ ق ُ ـ ً  تَ خذْ أما  . و كلُّ صةً رْ ـھ ق ) ٣( ھتَ صْ رَ فقد قَ  تَ عطَ و قَ أ رتَ صَ بین شیئین  وعَ  شیئا

صابع طراف الأألصاد اصل صحیح یدل على قبض شيء ب" القاف و الراء وا: یقول ابن فارس 
ًعتھ قرصة قرصة، ...ر الاصابع مع نب   . )٤("  . وقرًصت المرأة العجین : قط

ُرْص : من الخبز   ِرصَة . وقرص العجین : والق ومااشبھھ . ویقال للمرأة : قرصي العجین ، أي سویتھ ق
ً، والتشدید للتكثیر ، و ُرْصة ُرصة ق ًعھ لیبسطھ ق ِراصقط ِرصَة وق   . )٥( الجمع أقراص وق

َّھْجورد ھذا اللفظ  في ثمانیة مواضع من  القوُت : )٦   )٦(، كما ھو موضح في الجدول الآتي :  الن

  وزنھ  ورودهمرات   اللفظ

وُتِ ، القوت عُلِ   مرتان  قـ   فـ

ِك  ُوت   فعلـكِ  مرة  ق

ھُ  َ وُتـ َھُ   مرة  قـ عُل ـ ُ   ف

ھِا وُتـ ھِا  مرة  قـ ُـعلـ ـ ُ   ف

  أفعالِ   مرة  أقواتِ 

  أفعالھا  مرة  أقواتھا 

  أفعالھم  مرة  أقواتَھم

  
الى عثمان  الإمام جاء في كتابحقیقي : وھو مایصلح بدن الإنسان من الأطعمة ، لیدل على المعنى ال  

 : ً ِتَالِ " بن حنیف قائلا عْفُ عَنْ ق ِھِ الضَّ عَدَ ب َ َدْ ق ق َ بِ، ف ال َ ِي ط ب َ وُتُ ابْنِ أ ِذَا كَانَ ھذَا ق وُلُ: إ َق ِكُمْ ی ِل َائ ق ِ ِّي ب ن َ وَكَأ
جْعَانِ  َةِ الشُّ َازَل   )٧.( "الاْقْرَانِ وَمُن

                                                             
 . ٣١٥،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )١
َّھْج  ( ابن ابي الحدید ) في شرحھ  )٢ َّ روایة بنصب ( أقراصَ  ٢٢٧/  ١٦ذكر شارح الن بن ھي موجھ الى عثمان ك ) فالن

 ١٣٣٤. ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  بِ من النصَّ  حنیف لفظا ومعنى ، وروایة الرفع ھي أقوى وأدلُّ 
 . ٦١/  ٥: ( مادة قرص ) ظ : العین  )٣
 .  ٧١/  ٥مقاییس اللغة :  )٤
 . ٣٥٨٨/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة قرص ) :  )٥
 .  ١٣٣٤ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٦
  . ٣١٣،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )٧



  
 

 

١٨٤ 

ً بما یجب علیھ من الجھاد ن مخالفو الإمام یعترضون علیھ في زھده ویذمونھ بقلة أكلھ ، فیعدونھ مخلا
والدفاع ؛ لأنھ موجب لضعفھ وقلة ، في بیان أن ھنالك رابطة بین القوة الجسمانیة ونوع الغذاء ، وارتفع 

  . )١(ة اللذیذة صوتھم من الكوفة الى البصرة ، فقوتھ ذاتیة ولا تتوقف على تقویة الجسم بالأغذی

فشبھ لھم نفسھ بالشجرة البریة فھي أصلب في عوھا من الروائع الخضراء ، فھو والرسول غصنان  
ِب .  ل َّ   من شجرة واحدة وأصلھم عبد المُط

ِغَیْرِكَ  " : ) (علیھ السلام: قال في خطابھ الى ابن آدم ِ خَازِنٌ ل ِیھ ْتَ ف ن َ أ َ ِكَ، ف ُوت َوْقَ ق َابْنَ آدَمَ مَا كَسَبْتَ ف  .ی
")٢( .  

ومقصوده لیس الاقتصار على الكسب والعمل بتحصیل القوت ؛ بل عدم إدِّخار المال وجمعھ ومنعھ من 
ین . وتحصیل الثروة بالزِّ  رع وإحداث ذوي الحقوق والمستحقین ، بل صرفھ في سبیل مصالح الملة والدِّ

ِھا :  ُوت ھَا، القنوات ، صرفھ في سبیل مصالح الدین وفي صفاتھ تعالى ق َرَّ َطْرَةِ وَمَق َ الْق َط َمُ مَسْق َعْل " وَی
ِھَا " ُوت َ مِنْ ق َعُوضَة ب ْ ِي ال َكْف ھَا، وَمَا ی ةِ وَمَجَرَّ رَّ   . )٣( وَمَسْحَبَ الذَّ

M  J ن أفصح وأبلغ الخطب  ومستمدة من قولھ تعالى مھذه الخطبة بلغت ذروة في الإعجاز ، فھي 

T  S     R  Q  P  O  N  M  L  KU    Z   Y  X  W  VL  فإن الله یعل بأعظم

  . )٤( الأشیاء وأصغر المخلوقات ، فطعام الذبابة یشیر الى بمقدار
ِنَّ "  ) (علیھ السلام قال، كما ورد جمعاعلى زنة( افعال) وھو جمع قلة   ِي : إ َرَضَ ف َھُ ف َ سُبْحَان الله

ِي ِھِ غَن َعَ ب مَا مَن ِ ِلاَّ ب ِیرٌ إ ق َ َمَا جَاعَ ف َرَاءِ، ف ُق قْوَاتَ الْف َ َاءِ أ ِی َمْوَالِ الاْغْن   . )٥("  أ

موال ، قوات الفقراء ) فسبحانھ فرض الزكاة في الأأ غنیاء ) (موال الأأ بین (وھنا تتحقق المعادلة 
َوْتا ، ماوھو .وجعل مصرفھا للفقراء  وانا اقوتھ أي اعولھ  یمسك الرًمق من الرزق ، و قات یقوت ق

  . )٦( برزق قلیل

  . )٧ (لقاف والواو والتاء اصل صحیح یدل على امساك و حفظ وقدرة على الشيء فا
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   . ١٦١/  ١٠و ظ : شرح نھج البلاغة : ناصر مكارم الشیرازي :  ١٠٩/  ٢٠ظ : منھاج البراعة :  )١
   . ٣٨٠،  ١٩٢نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٢
 . ١٨٩،   ١٨٢خ  )٣
 . ٨، والآیة الواردة ھي الرعد     ٢٤/  ٧ظ : شرح نھج البلاغة : ناصر مكارم الشیرازي :  )٤
 . ٤٠٢،  ٣٢٨نھج البلاغة : الحكم القصار  )٥
 . ٢٠٠/  ٥:  ( مادة قوت )  العینظ :  )٦
 . ٣٨/  ٥ظ : مقاییس اللغة :  )٧
  .  ١٠فصلت /  )٨



  
 

 

١٨٥ 

َّھْجمرة واحدة في ) علیھ السلام (في كلام الامام  جاء لكلأ :ا )٧   . )١( الن

َ الْغَیْثِ، " :  ) وذلك في قولھ : (علیھ السلام ِط َھُمْ مَسَاق ً تَبْتَغِي ل ِدا ُوكَ رَائ َعَث َّذِینَ وَرَاءَكَ ب َنَّ ال َوْ أ یْتَ ل َ رَأ َ أ
ُمْ عَنِ الْكَلاَ وَالْمَاءِ " َرْتھَ َخْب یْھِمْ وَأ َ َرَجَعْتَ إل   . )٢( ف

بعض العرب بھذا الكلام وھو الكلیب الجرمي ، من أھالي البصرة ، الى حضرة الإمام لما قرب  كلمَّ   
جل منھا لیعلم منھ حالھ و أصحاب الجمل ، فبین للرجل المرسل أمره معھم (أصحاب الجمل ) فعلم الر

مام ورجع لقومھ مخبرا إیاّھم الجمل مع الباطل ، فأعتذر من الإ صحاببالبرھان أن الامام مع الحق ، وأ
ً من ألطف الأبما جرى ،ولما سمع الامام عذره أراد دفعھ بحجة ، فضرب  مثال في الإحتجاج ، لھ مثلا

فقال لھ : أخبرني مارأیك ، لو أرسلك خلفك ، تتبع مساقط المرعى فأخبرتھم ؛ لكنھم رجعوا الى مواضع 
الى الكلأ والماء ، فقال ( علیھ السَّلام ) : فأمدد یدك العطش والجدب ؟ فقال لھ : لكنت تركتھم وتوجھت 

، لأنك اذا كنت تاركھم ومفارقھم عند وجدان الكلأ والماء اللذین ھما غذاء الأبدان وحیاة الأجسام فتركك 
  . )٣( لھم عند وجدان نور العلم والھدایة والمعرفة أحرى وأولى ، فبایع الرجل الإمام 

وامكن ان یرعى ، واول مایظھر یسمى الرٌطب ، فان طال قلیلا فھو الخلا ، فاذا  فالكلأ : النبت اذا طال 
  . )٤(طال شیئا اخر فھو الكلأ ، وان یبس فھو الحشیش 

 ً ّ رَطْباُ َ ، والعُشْبُ لایكونُ إلا ِئة و، وأرض  والكلأ : العُشُب : رَطْبھُ ویَبْسُھ   . )٥(مَكْلأَة : كثیرة الكلأ مُكل

وأصولھ ھي الكاف واللام والحرف المعتل او الھمزة وھي أصل صحیح یدلُّ على مراقبة ونظر ،   
  . )٦(وأصل آخر یدل على نبات ... فالكلأ ، وھو العشب ؛ یقال : أرض مكلئة : ذات كلأ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . ١٢٧٩ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 . ١٧٦،  ١٧٠نھج البلاغة : خ  )٢
 . ٩٧/  ١٠ظ : منھاج البراعة :  )٣
 . ٢٢٨/  ٩ید : ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحد )٤
 . ٤٠٨/  ٥:  ( مادة كلأ )  العینظ :  )٥
  . ١٣٢/  ٥مقاییس اللغة : ظ :  )٦



  
 

 

١٨٦ 

  

  الفصل الثالث 
  

ناعةِ ومایتعلقُ بھا في نھجِ البلاغةِ  ُ الصِّ   ألفاظ

  

  

ِ البلاغةِ  ُ المصنوع التي تسُتخَدم في البیتِ ومایتعلقُ بھا في نھج   المبحث الأول : ألفاظ

ِ البلاغةِ  ُ المشروب والمصنوع ومایتعلقُ بھا في نھج   المبحث الثاني : ألفاظ

ِ البلاغةِ  ُ المعادنِ والحِلي والزینةِ والمجوھرات ومایتعلقُ بھا في نھج   المبحث الثالث : ألفاظ

ِ البلاغةِ المبحث ا ُ الحربِ ومایتعلقُ بھا في نھج ة ُ عِدَّ     . لرابع : ألفاظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

 

١٨٧ 

  الفصل الثالث

  الفاظ الصناعة ومایتعلق بھا في نھج البلاغة 

ُ ناعَ صِّ ال    : ة

ُّجار وأصحاب المصارف ، إذ لم یسمح لھم  نظر       ناع والت الیونانیون القدماء نظرة احتقارالى الصُّ
ُّجار فقد علا مكانھم ونظروا إلیھم نظرة علو  ا الت بالإنتخاب ، كذلك الأمر عند العرب قبل الإسلام ، أمَّ

  . )١(وسمو وتقدیر 

الطاھر : " والحرف ، أي العمل بالید ، من الامور المستھجنة عند الأعراب وعند  علي جواد :د  یقول   
أن یكون صانعا ؛ لأن الصنعة من حرف العبید  اكثر العرب ایضا ، فلا یلیق بالعربي الشریف الحر 

  .) ٢(والخدم والاعاجم والمستضعفین من الناس " 

ھا ، كالحائك  فالمھنة الرئیسة كانت التجارة ، إذ لم یألف العرب ُّ ناعات كل ویزُدُرى منھ في بعض ، الصِّ
الأحیان ، وعند مجيء الاسلام جاءت مفاھیم إنسانیة جدیدة ، دعا النبي الى العمل الصناعي ؛ لكونھ 
ضرورة من ضرورات المواجھة العسكریة ، إذ أنقلب الوضع الإجتماعي ، وتحتم على المسلمین 

ماح والسِّ  ھام ، ولضرب المثل بحیاة الأنبیاء من أسالیب تشجیع الإمام للناس على صناعة السُّیوف والرِّ
زُوج الصّناع بالنساء  ،)٣(ممارسة المھن ، والأخذ بالانشطة الإقتصادیة  وفي بعض المجتمعات كانت لات

ً : " إني لأرى الرجل فیعجبني ،  ، أما الإمام علي ( علیھ السلام ) فقد طلب رعایتھم والاھتمام بھم ، قائلا
  . )٤(فأقول : ھل لھ حرفة ؟ فإن قالوا : لا ، سقط من عیني " 

     َّ ناع  صنف یساعد على عمران البلاد ، فات ناع من القومیات الأخرى والمناطق والصُّ سع نطاق الصُّ
 ،والحدادة ، والأصباغ والأنسجة ،  في القصور، والفسیفساء المفتوحة في الحواضر الإسلامیة وتفننوا 

سلامیة في العراق تعززت في مختلف العصور ، وفي عھد الفتوحات الإ كبیرةٍ  ھمیةٍ أبالصناعة ت ظیَ حُ 
ُ وف والدُّ جاج والصُّ انع للزُّ قیمت المصِ فأفة ، رْ ھذه الحِ    . ) ٥(ریر وغیرھا ن والحَ طْ ھون والق

كانت وظیفة الصناعة سَدّ الحاجات الضروریة ، فالنشاط الزراعي كان یغطي جمیع الأنشطة     
ُّ علي ( علیھ السلام ) جعل الإمام الأخرى ف َّاع والت ّھما یسیِّ الصُن  وقران حركة السُّ جار طبقة واحدة ؛ لأن

ُّ ضافة الى الإإ ُ كوِّ والفلاحون بإنتاجھم یُ ، ناع بأیدیھم والصُّ ، جار بأموالھم نتاج الزراعي ، فالت ون حركة ن
ُّ ، وق التجاریة ، وھناك بیع وشراء بینھما السُّ  ناعة ، وكانت ھل الصِّ أجار یسري على ومایؤول على الت

المدن ، والعمران في الحضارة  تنع بدائیة التركیب تطورت كما تطورالصناعة آنذاك یدویة الصُّ 
حفاده ، وھنالك صناعات أبنھ ، وب لإغار عن الأ، یتعلمھا الصِ  اعات یدویة تحتاج الى خبرةنلصِّ فا

 ُ ف وھي رَ ت بعض الحِ نَ جِ ھْ احتقرت ، استمرت ھذه النظرة واصبحت أعرافا اجتماعیة لم تنقرض ،واست
ـ كما مرَّ )  ٦( لأن الصنعة من حرف العبید والخدم والأعاجم والمستضعفین من الناس " ؛د من عمل الیَ 

                                                             
  . ٤٠ظ : اوضاع الكوفة الاقتصادیة في عھد امیر المؤمنین علي بن ابي طالب :  )١
 . ٢٦٣ظ : في الفكر الاجتماعي عند الإمام علي ( علیھ السلام ) :  )٢
 . ٣٨ظ : الفكر الاقتصادي في نھج البلاغة  :  )٣
 .٢٦/  ٧المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام  : جواد علي :  )٤
 . ٥٠٥/  ٧ظ : المصدر نفسھ  :  )٥
  . ٢٦/  ٧المصدر نفسھ  :  )٦



  
 

 

١٨٨ 

ً ) ، وما أحسن  ذكره ،  َصْنَعُ صُنْعَا ِعَالة ) و ( صَنَعَ ی ناعة مصدر على زِنة ( ف صُنْعَ الله عنده والصِّ
 ُ ، اعة الرقیقة بعمل یدیھا ناع : الذین یعملون بأیدیھم ، وامرأة صَناعٌ ، وھي الصّنوصَنیعھ . والصّـ

  . )١(ویجمع صوانع ، والمصانع : مایصنعھ العباد من الأبنیة والآبار والأشیاء 

ً . وامرأة صَنَاع ورجلُ صَنَعٌ ، فـــ   " الصاد والنون والعین أصل صحیح واحد ، وھو عمل الشيء صُنْعا
  )٢(إذا كانا حاذقین فیما یصنعانھ " 

ناعة : ماتستصنع من أمرٍ ، ورجل صَنَع الیدِ ، وصَنَاع  ة الصانع ، وعملھ الصنعة رفَ حِ وھي    ، والصِّ
الیدِ من قوم صنعى الأیدي ، قال سیبویھ : لایكُسَر صَنَع ، استغنوا عنھ بواو ونون ، واسم الفاعل منھ 

ٌ صَنَاع : رقیقة الیدین حاذقة العمل ، َصْنَعُ ) یقال : إمرأة ورجل صَنَعَ اذا افردت فھي  صنیع ( صنَعَ ی
  . )٣( فتوحة محركة ، والتصنع : التكلف م

َّ إرفة لھ  فوغیره  حتى صار كالحِ أجل سواء كان استدلالیا مارسھ الرَّ  علمٍ  كلُّ " وقال الكفوي  :   ھ ن
  . )٤( "ناعة مى صِ سَّ یُ 

ران ، ة  ومِ بَ رْ حتاج الى دُ ھیتو،  لةف التي تستعمل فیھا الآرَ ناعة  بالحِ وا الصِّ الفقھاء خصُّ  نَّ أغیر   
والصناعة (  )٤(. "لیھ إب نسَ ویً فیھویتدرب ناعة  حتى یتمكن مى صِ سَّ لایُ  عملٍ  كلُّ  " وعلى ذلك قیل :

بالفتح ) تستعمل في المحسوسات وبالكسر حرفة الصانع وھي أخص من الحرفة ، لأنھما تحتاج الى 
نع أخصُّ من الفعل   . )٥( مزاولة والصُّ

  وھو أمر یراد بھ الخبر على الوعید والتھدید .، )   ٦(جاء في الحدیث : " إذا لم تستحِي فأصّنَعْ ماشِئْتَ "   
َّ "إ ھـ ) : ٨١٦ناعة  كما  قال الشریف الجرجاني ( ت وحقیقة الصِّ  فعال عنھا الأ كة  نفسانیة  تصدرُ لْ ھا مَ ن

َّ أت بفَ رِ على ذلك عُ .  ختباریة منغیررویة وبناءالإ ة  یقتدر بھا على استعمال المصنوعات على كَ لَ ھا " مَ ن
  . )٧( " مكانغراض بحسب الإوجھ البصیرة لتحصیل غرض من الأ

ً ، ولاینسب الى الحیوانات اغب  : " الوقال الرَّ    ٍ فعل ولیس كلُّ فعلٍ صُنعا ِعْل ، فكلُّ صُنْع ُ الف نع إجادة صُّ
  . )٨( الجمادات كما ینسب الیھا الفعل "و
َّھْجموضعا من  اثنین وستینتكررت مشتقات ھذه المادة في وقد      )٩(تي : ، كما یوضحھ الجدول الآ الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
َعَل  ثلاث مرات  صَنَع   ف

َھ  مرة  صَنْعَھ َعْل   ف
  فعلت  مرة  صَنَعْتَ 

  فعلتموه  مرة  صَنَعْتمُوُه
نَعَ  َ   افتعل  مرة  اصْط

نَعَھُ  َ   افتعلھ  مرة  إصْط
  افتعلھا  مرة  إصْطنَعَھا

                                                             
 . ٣٠٥ـ  ٣٠٤/ ١: ( مادة صنع ) ظ : العین  )١
  . ٣١٣/  ٣مقاییس اللغة :  )٢
 . ٥٨/  ٣و  القاموس المحیط :  ٢٥١٠/  ٤ظ : لسان العرب ( مادة صنع ) :  )٣
 . ٥٤٤الكفوي : الكلیات :  )٤
 .ظ : المصدر نفسھ  )٥
 . ٥٢٨النھایة :  )٦
 . ٢٨٣معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة  :  )٧
 . ٣٧٥/ ٢المفردات :  )٨
  . ١٠٤٧ـ  ١٠٤٦ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :  )٩



  
 

 

١٨٩ 

صَْنَعُ    یفعل  ثلاث مرات   ی
صَْنَع   یفعل  مرة  ی

صَْنَعُونَ    یفعلون  مرة  ی
  تفعل  ثلاث مرات  تصَْنَعُ 
  افعل  مرة  أصْنَعُ 

ِعُ    یفاعل  مرة  یصَُان
  فعلھ  مرة  صُنْعِھِ 
َا   فعلھا  مرة  صُنْعَھ
ِھِ    فعلتھ  خمس مرات  صَنْعَت

نَاعَات   الفعالات  ثلاث مرات  الصِّ
ِعُ  نَائ   الفعائل  اربع مرات  الصَّ

  المفاعلة  مرة  المُصَانَعَة
ُعِھِم ن   تفعلھم  مرة  تصََّ

 ً ِعَا   فاعِلاً   مرة  صَان
ِعُھا ُھا  مرة  صَان   فاعِل
ِع ان   الفاعل  ست مرات  الصَّ

ُوع   المفعول  ست مرات  المَصْن
ُوعِین   المفعولین  مرة  المَصْن

ِیع   فعیل  مرتان   صَن
ِع ن   متفعل  مرة   مُتصََّ

  لیدل على :  

ُّجار بالامام ( علیھ السلام )  إھتَمَّ  وقد المعنى الحقیقي : )١ في كتابھ الى الصحابي  ذوي الصناعاتو ، الت
َّه مصر  ِھِمْ "  ثم :قائلا الأشتر النخعي حین ولا ِ ب َوْص َاعَاتِ، وَأ ن ارِ وَذَوِي الصِّ التُّجَّ ِ ُمَّ اسْتوَْصِ ب " ث

ِھِ  ، لھمیفصِّ  دََن ب ِ ِّقِ ب ِھِ ، وَالْمُترََف مَال ِ َرِبِ ب ِیمِ مِنْھُمْ، وَالْمُضْط ِ  فیقول : "  الْمُق ِع َاف َّھُمْ مَوَادُّ الْمَن ِن إ َ ،  ، ف
ِكَ ، وَ  َل ِكَ وَجَب َحْرِكَ ، وَسَھْل كَ وَب َرِّ يِ ب ِ ، ف ارِح َ ِقِ ، وَجُلاَّبھَُا مِنَ الْمَباعِدِ وَالْمَط َابُ الْمَرَاف َسْب ِمُ حَیْ وَأ َلْتَئ ثُ لاَ ی

یْھَا َ َجْترَِئوُنَ عَل ِمَوَاضِعِھَا ، وَلاَ ی َّاسُ ل ُ  الن َتھُ ل ِ ُ وَصُلْحٌ لاَ تخُْشَى غَائ َتھُ ِق َائ َّھُمْ سِلمٌلاَ تخَُافُ ب ِن إ َ َّدْ  ، ف َق ، وَتَف
ِلاَدِكَ " ِكَ وَفِي حَوَاشِي ب ِحَضْرَت ُمُورَھُمْ ب   . )١( أ

وجاءت المواد جمعا مضافا یفید العموم ، و المنافع جمعا معرفا باللام مفیدا للاستغراق ، فالتجارة   
م الحكومة وحثَّ على الإصلاح الذي  ّ تحتاج الى مایتجر بھ من الأمتعة والسوق تباع فیھ  فبعد أن نظ

ونھا الوسیلة في تبادل ركنھ التجارة والصناعة ، فھما عمل شریف أكدت الشریعة الإسلامیة علیھا ؛ لك
  . )  ٢( الحاصلات الأولیّة والتولیدات الصناعیة 

كونھا لفللصناعة نصیب في الخطاب العلوي لما تمثلھ من رافد مؤثر في حركة الإقتصاد المجتمعي ، :   
  .الخیر، وأوصى غیره من أمرائھ  تسدُّ حاجتھ  ، فأمرالإمام  أن یعمل معھم

ومعنى ( أستوص ) أي اوصي نفسك بذلك ومفعولا ( أوص وأستوص ) ھاھنا محذوفان ، للعلم بھما  
ُّجار اویجوز أن یكون ( إستوص )  ى بھم ثلاثة أقسام : إثنان منھا للت قبل الوصیة مني ، واقسم بأن المُوصَّ

یر في الأرض  ، والثالث لأ رباب الصناعات ( ( المقیم والمضطرب : المسافر ) ، والضَرب : السَّ
ناع. فقد استعطفھ علیھم وإستمالھ إلیھم .  ُّجار والصُّ َّھم ( أولو سلم ) ویعني الت    المترفق ببدنھ ) ؛ فیحث بأن

                                                             
 . ٣٢٤،  ٥٣نھج البلاغة : ك  )١
  . ٢٤/  ٢٠ظ : منھاج البراعة :  )٢



  
 

 

١٩٠ 

وقال : لیسوا كعمال الخراج وأمراء الجنود ، فجانبھم یراعى وحالھم یحاط ، وقال : قد یكون فیھم نوع 
  . )١( ي الأقوات ، والحیف في البیاعاتمن الشح والبخل فیدعوھم الى الإحتكار ف

ال الامام قمنتھى الجموع من جمع الكثرة جاءت لفظة ( الصنائع ) على زنة ( فعائل ) وھي صیغة و    
َجْمٌ،  : " َعَ ن ل َ َجْمٌ ط ِذَا خَوَى ن جُُومِ السَّماءَِ : إ َلِ ن د ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم )، كَمَث َلَ آلِ مُحَمَّ ِنَّ مَث ألاَ إ

ُونَ  مُل ْ تَاكُم مَا كُنْتمُْ تأَ َ عُِ ، وَأ َائ ن ِیكُمُ الصَّ َتْ مِنَ اللهِ ف َدْ تَكَامَل َّكُمْ ق ن َ كَأ َ   .  )٢( "ف

ر ( علیھم السلام أجمعین ) فشبھھم بالنجوم ، فھم نور یھتدى بھم كالإھتداء بالنجم وھم ائمتنا الأثنا عش  
ِّعم و َّجم . وتكاملت فیھم الن َّما مضى منھم إمام قام آخر مقامھ كالن   . )٣(الآلآء في ظلمات البَّر والبحر ، وكل

َّجوم  ھو ( العلو والإرتفاع ) ، وھم أبناء وأحفاد یسَُارعلى ھدیھم ، فأخلاقھم    ووجھ الشبھ بین الأئمة والن
حَمن فیھم .  وجاء  ھا الرَّ إسم الفاعل على زِنة ( فاعِل ) واسم كاملة لانقص فیھا ، وھي أخلاق ركزَّ
: " لاَ یان صفات الله ( جلَّ جلالھ ) المفعول على زنة ( مفعول ) جاءا في قولھ ( علیھ السلام ) في ب

ِ ، وَالْحَادِّ وَالْـمَحْدُودِ  وُع ِ وَالْمَصْن ِع ان قِ الصَّ ِرَا ِرُ، لاِفْت وَات ُ السَّ ِمُھُ الْمَشَاعِرُ، وَلاَ تحَْجُبھُ بِّ تسَْتَل ، وَالرَّ
  . )٤(وَالْمَرْبوُبِ "

ُ صْ انع والمَ من الصَّ  فلكلٍّ     یفارق الآخر ، فالخالقیة والأزلیة  و بھا متازُ ویَ ،  تلیق بھ، ھ صُّ خُ تَ  وع صفاتٍ ن
والمحجوبیة بالسواتر من لواحق ، الملموسیة ، شتباه الإ، الحدوث ، ....من صفات الخالق ، والمخلوقیة 

ستلام إوصافھا اللائقة لھا ، والخالقیة ، الأزلیة ، التنزه عن المشابھة ، وعن أوالممكنات و، نوعات المصَّ 
انع الأول ، ومما ینبغیویضاد ماسبق من أوصاف الممكنات حتجاب السواتر من صفات الصَّ إالمشاعر ، 

ووقعت المساواة والمشابھة بینھ وبینھا ، فیكون ، فتراق ع الإوقنوعات لأ، فلو جرت فیھ صفات المصَّ 
 ً   .) ٥( انع لزم للحاجة الى الصَّ تَ سْ مكان المُ لھا في الحدوث المستلزم للإ مشاركا

انع ، الحاد ، الرب ) اسم فاعل ، ( المصنوع ، المحدود ، المربوب ) اسم مفعول، فـ( الحاد ) : فـ   (الصَّ
وھو دخول المالكیة في مفھوم ، عتبار ب بینھما تغایر حسب الإانع والرَّ خالق الحدود والنھایات ، والصَ 

َنَعَ ) على زِنة ( افتعل ) في كتابھ الى عمالھ على الخراج  : " الربوبیة دون الصنع . جاء الفعل ( اصْط
َغَتْ  َل مَا ب ِ ُ ب َنْصُرَه َنْ ن َا، وَأ جُھْدِن ِ ُ ب َشْكُرَه َنْ ن َا وَعِنْدَكُمْ أ َعَ عِنْدَن ن َ دِ اصْط َ َھُ ق َ سُبْحَان نَِّ الله إ َ ُوَّ  ف َّ ق لاِ َ إ ة ُوَّ َا، وَلاَ ق تنُ

 ِͿا ِ   . ) ٦( " ب

ـ على زنة ( إفْتَعَلَ ) وقعت تاء الافتعال بعد حرف    َ ـ / ع ـ َ ـ  / نـ ـ َ ـِ  صـ / تـ ـ والأصل فیھ ( اصْتَنَعَ ) ء ـ
ـ  وھو إبدال قیاسي ؛  :  َ ـ / ع ـ َ ـ / نـ ـ َ ـِ صـ / ط ـ اد ) فأبدلت طاء . ء ـ " فـمن حروف الإطباق ( الصَّ

؛ لأن مجيء التاء یكون مستصعبا  )٧(الطاء تبدل من تاء الافتعال اذا كانت الفاء من الكلمة حرفا مطبقا " 
ّع ) . أو تدغم مع بعد حروف الإطباق ، ویجوز ان تبدل الطاء صادً  اد فتصبح ( اصّن   الصَّ

                                                             
 . ٦٥/  ١٧ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )١
 . ١٠٢،  ١٠٠نھج البلاغة : خ  )٢
 . ٣١/  ٧منھاج البراعة : ظ :  )٣
 . ١٥١،  ١٥٢نھج البلاغة : خ  )٤
 . ١٦٠/  ٩ظ : منھاج البراعة :  )٥
 . ١٥١،  ١٥٢نھج البلاغة : خ  )٦
  . ٣٢٠،  ٥١ك  )٧



  
 

 

١٩١ 

ُ المبحث الأول : أ   ج البلاغة م في البیت ومایتعلق بھا في نھخدَ ستَ صنوع التي تُ المَ  لفاظ

  الإبریق :) ١

َّھْجورد ھذا اللفظ مرة واحدة في    ً :  الن ً من خلق الطاووس قائلا ، وذلك في قولھ ( علیھ السلام ) متعجبا
ِھِ كالاْبْرِیقِ "  ُق ِ الْوَسِمَةِ  وَمَخْرَجُ عَن ُ كَصِبْغ ھُ َطْن ىَ حَیْثُ ب َّةِ  ، وَمَغَرزُھَا إل ِی َـمَان ـی ْ ومَغْرَزھا :  )١(" ال

، والضمیر فیھا على لغة أھل الحجاز ، شبَّھ عنقھ نبت فیھ العنق منتھیا الى البطن موضعھا الذي 
بھ ھیئتھ المعلومة بالمشابھة في الشكل  كخروج عنق الإبریق على أنھ مصدر ، بالإبریق  ووجھ الشَّ

  ) ٣( وجمع إبریق أباریق ،   )٢(فیكون الأشعار أقوى . 

اء والقاف أصلان تتفرع الفروع منھا : أحدھما لمعان الشيء ؛ والآخر اجتماع السَّواد والرَّ  اءفالبَّ   
ھ مجاز ومحمول على ھذین الأصلین . أمَّ  يءِ والبیاض في الشَّ  ُّ ا الأول فقال الخلیل : . ومابعد ذلك فكل

ً . قال : وأبرق  ً وبَریقا َرَق السَّحابُ بَرْقا ً لغة ،...قال الخلیل : البارقة البرق ومیض السحاب ، یقال ب أیضا
َوارِق.،... ویقال یوف ب ً . ویقال للسُّ  السَّحابة ذات البرق . وكلُّ شيء یتلألأ لونھ فھو بارقٌ یبرُق بریقا

ً . ،) ٤( للسیف ولكلِّ مالھ بریق إبْریق    وكلُّ معدَّنٍ یبرق یسمى بریقا

ب . قال تعالى :والإبریق : إناءُ       )M         *  )  (  '  &  $  #  "  !L)٥فارسي معرَّ

  )٦(  :قال عدي بن زید 

بوحِ فَجاءتْ        قَیْنةٌ في یمینھا إبْرِیقُ    ثمَّ نادوا على الصَّ

یورتشَبھ الع   . )٧( رب أباریق الخمر برِقاب الطَّ

َّھْجتكررت ھذه اللفظة في  الإناء : )٣   )٨(اربع مرات ، كما في الجدول الآتي :  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
  الفعال  مرات ٣  الإناء 
  فعالي  مرة  إنائِي

  

 : ً َّـل بقولھ في ذم الكوفة قائلا   ودَلَّ على المعنى المجازي ، إذ تمثـ

َّني : "  ن ِ َا عَمْرُوإ یكَ الخَیْرِ ی ِ ب َ َعَمْرُ أ ِیلِ            ل َل َى وَضَر مِنْ ذَا الاْناَءِ ـ ق   .) ٩( عَل

                                                             
  . ١٧٠،  ١٦٥نھج البلاغة : خ  )١
 . ٤٧/  ١٠ظ : منھاج البراعة :  )٢
   . ١٥٧/  ٥: ( مادة برق )  ظ : العین  )٣
 . ٢٢٢/  ١ظ : مقاییس اللغة :  )٤
 . ١٨ـ  ١٧الواقعة /  )٥
 . ٧٨:  دیوانھ ظ : )٦
 .٢٦٣/  ١ظ : لسان العرب :  )٧
 . ٤٦٩ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :  )٨
  .٢٧/  ١ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٩



  
 

 

١٩٢ 

نیا ببقیة الماء والوَضِر : بقیة الدَسم في الإناء ، فقد شَبَّھ  بھ سرعة و اللبن في الإناء ، أزوال الدُّ ووجھ الشَّ
  زوالھا .

ٌ :  وقال ( علیھ السلام )   َة َاب ِلاَّ صُب َبْقَ مِنْھَا إ َمْ ی ل َ اءَ، ف َّتْ حَذَّ دْ وَل َ َا ق نْی َلاَ وَإنَّ الدُّ َاءِ  " أ َةِ الاْن َاب َّھَا كَصُب ب َ اصْط
ُّھَا   . ) ١( " صَاب

وھذا المثل یضرب لمن یخلق في ساعتھ وعلى من یعیش مائة عام ، لأن القرون لحظات في حساب   
  الشروق والغروب ، وھي حقیقة یدركھا المتدین والزاھد والطامع

بین المستعار منھ( الدنیا ) والمستعار لھ (  ةالجامعارة لبقیتھا القلیلة ، والقلة إطلاق الصبابة استعو   
  . ) ٢(صبابة الإناء) 

ِعال على أفعلة ..واني : جمع الجمع نیة ؛ و الأممدود واحد الآ ،ء الإناو   ثم جُمِعَ أفعلة على  ، جُمِعَ ف
  .) ٣( أفاعل 

ًرف ف" وأما     ِعال نیة . و الأناء ممدود ، من الآإالظ ٍ ، یجمع ف   . )٤( " على أفعِلةواني جمع جمع

ِي جمع الجمع آيء و جمعھ و الإناء : مایوضع فیھ الشَّ    ةٍ ، و الأوان ِ   . )٥(نیة نحو كِساءٍ و أكْسِی

ي یرتفق بھ ، و ھو مشتق من ذلك ذناء النیة .. والإآردیة ، وجمعھ ..... أمعروف مثل رداء و  الإناءو   
َّ لأ؛    .) ٦( خزر او تجارة عاني بھ من طبخ اوھ بلغ ان یعتمل بما ین

  . )٧( ومعنىً و ( الأواني ) جمع الجمع زنةعوعیة ) الوعاء و الأ نیة( الإناء) و ( الآو

َّ أوصافھا . فمن ذلك أھا باختلاف ئشیاء تختلف باختلاف اسماأقال الحریري : " في كلام العرب    ھم لا ن
َّ إیقولون للقدح كأس :  َّ إناء : كوز ذا كان فیھ شراب . ولا للإإلا َّ إذا كانت لھ عروة وإلا فھو كوب ولا  لا

  )٨(للقدح سھم .....  " 

ویقال : وضعت الوردة في الآنیة . والصواب : وضعت الوردة في الإناء ؛ لأن الآنیة جمع إناء ،  

  . )١٠(M  v   u t  s  r q  p  onL  ومنھ قولھ تعالى : ،  )٩(والأواني جمع الجمع 

َان : )٤ َّھْجوردت ھذه اللفظة مرة واحدة في  الجِف   .)١١( الن
                                                             

 . ٤٥،  ٤٢ھج البلاغة : خ ن )١
 . ٤٩٧/  ١،  و ظ :  في ظلال نھج البلاغة :  ١٦٤/  ٤ظ : منھاج البراعة :  )٢
 . ٤٠٢/  ٨ :   ( مادة أنى )  ظ : العین )٣
  . ١٤٣/ ١مقاییس اللغة :  )٤
  . ٣٧/ ١ظ : المفردات :  )٥
  . ٣٩٧/  ١٥)  :  ظ : لسان العرب ( مادة أنى )٦
  . ٢٨ظ : المصباح المنیر :  )٧
  . ٢٣درة الغواص :   )٨
 . ٢٠ظ : معجم الأخطاء اللغویة :  )٩
  . ١٥الدَّھر /  )١٠
  .  ٦٢٤ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :  )١١



  
 

 

١٩٣ 

ً  ك في كتاب الإمام ( علیھ السلام ) الى عثمان بن حنیفوذل َیْف: " قائلا َابْنَ حُن َعْدُ، ی ا ب َمَّ وَتنُْقلَُ   ، ....أ
َانُ  یْكَ الْجِف َ ل ِ   . )١( " إ

الجِفنَة : القصعة ظاھر الكلام توبیخ عنیف على ارتكابھ خلافا عظیما یستحق بھ ھذا التوبیخ الذي آلم  
من الضرب بالسوط ، فالولیمة كانت من عصابة أعدت مخالفة لعلي وأعوانھ لمؤامرة ضده مع مقاصد 

ھذه الدعوة ،  سیاسیة ، وھو موقف خطر یحتاج الى الحذر منھ ، فشرع الامام یوبخ عثمان في قبول
لتقبلھ مااعدوه من أطعمة طیبة وتقدیم أقداح كبیرة في الخوان وعبَّر عن الخوان بالمقضم وھو مایعد فیھ 

  . )٢(علف الدابة من تبن وشعیر 

َّھْجورد ھذا اللفظ مرة واحدة في  :الإداوة  )٥ دْ في التزھید من الدنیا :  ، وذلك الن َ َا ق نْی ِنَّ الدُّ َلاَ وَإ "أ
ُھا رَ مَعْرُوف َكَّ ضَِاء، وَتَن انْق ِ َتْ ب مَتْ، وَآذَن الْمَوْتِ ،  تَصَرَّ ِ َھَا، وَتحَْدُوب ان َاءِ سُكَّ ن َ الْف ِ ِزُب َھِيَ تحَْف اءَ، ف َرَتْ حَذَّ دْب َ وَأ

َبْقَ مِنْھَا  َمْ ی ل َ ً، ف مِنْھا مَا كَانَ حُلْواً، وَكَدِرَمِنْھَا ما كَانَ صَفْوا َمَرَّ دْ أ َ ھَا، وَق َ َةِ الاْدَاوَةِ جِیرَان ٌ كَسَمَل َة ِلاَّ سَمَل "  إ
َھرّ بھ . قال البحراني :  ) ٣( ُ ، إناء الماء الذي یتَُط َرَة السمََلة : بقیة الماء في الحوض ، والإداوة : المَطْھ

ھذا تقلیل وتحقیر لما بقي منھا لكل شخص من الناس ، فإن بقاء مالھ على حسب بقائھ فیھا وبقاء كل 
لامام لفظ السّملة لبقیتھا وشبھھا ببقیة الماء في الأداوة وبجرعة المقلة ، ووجھ الشبھ شخص ، استعار ا

ماأشار الیھ بقولھ : لو تمززھا الصدیان لم ینقع ، كما أنّ العطشان الواجد لبقیة الماء في الأداوة أو 
ة عمره وللیسیر من الجرعة لو تمصّصھا لم ینقع عطشھ  ، كذلك طالب الدنیا المتعطش إلیھا الواجد لبقی

  . )٤( لایشفى ذلك غلیلھ ولایسكن الإستمتاع فیھ بلذات الدّنیا

  . )٥( مطھرة للماء ، والجمع الأداوى الإداوة :  

ّھا تعمل      الھمزة والدال والواو كلمة واحدة . الأدْوُ كالخَتْل والمراوغة ، وھو شيء مشتق من الأداة لأن
َّى یوُصل بھا إلى مایراد  ً حت   . )٦(أعمالا

والقیاس أدائى ،   معھا أداوَى ، مثل المطایا ،والإداوة : المَطْھَرة عند ابن سیدة وغیره : الإداوة للماء وج  
َعَالى ، وأبدلوا  ٍمثل رسالة ِل الى ف ِل ، فتجنبوه وفعلوا بھ مافعلوا بالمطایا والخطایا أي حولوا فعائ  ورسائ

ّھ قد كانت في الواحدة واوالواو لیدّل عل ً من الألف الزائدة في  ى أن ظاھرة فقالوا أداوَى ، فھذه الواو بدلا
زموا الواو ھنا كما ألزموا الیاء في مطایا ، إداوة ، والألف في آخر الأداوَى بدل من الواو في إداوة ، فأل

َّخَذ للماء كالسطیحة   . )٧(ونحوھا ، وإداوة الشيء : آلتھ   وھي إناء صغیر من جلد یتُ

َّھْجورد ھذا اللفظ في ست مواضعا من  الرًحى : )٦   )٨(، كما یبینھ الجدول الآتي :  الن

  وزنھا  مرات وروده    اللفظ
حى ّعل  مرة  الرَّ   الف

                                                             
 .  ٣١١،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )١
 . ٨٤/  ٢٠ظ : منھاج البراعة :  )٢
 . ٤٩،  ٥٢نھج البلاغة : خ  )٣
 . ٢٥٩/  ٤ظ : منھاج البراعة : )٤
 . ٩٥/  ٨( مادة أدو ) : ظ : العین  )٥
 . ٧٣/  ١ظ : مقاییس اللغة :  )٦
 .  ٤٧/  ١ظ : لسان العرب ( مادة أدى ) :  )٧
  .  ٨٦١ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٨



  
 

 

١٩٤ 

ّعا  مرات ٣  الرّحا   الف
  فعاھا  مرة  رَحَاھا
َعَاھمُ  مرة  رَحَاھُم   ف

حى المعروفة .  المعنى الحقیقي ( المادي ) : )١ودلّ على معنیین :    وھي آلة الرَّ

ِني مام الجائر" الذي یلقى في نار جھنم  : وردت ثلاث مرات معرفة بــــ ( ال ) منھا في تشبیھ " الإ " وَإ
وُلُ  صلى الله علیھ وآلھ ( سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  قَ حَى، : «  ) ی ِیھَا كَمَا تَدُورُ الرَّ َدُورُ ف ی َ َّمَ، ف ِ جَھَن َار ِي ن ُلْقىَ ف ی َ ف

 ُ ِط َرْتَب ُمَّ ی عْرِھَا ث َ ِي ق حى ووجھ الشبھ بینھما ھو أن الإثنین یسحقان ؛ ،  )١( "ف بھ الإمام الجائر بآلة الرَّ فشَّ
حق الحبوب . فنھاه ان یكون سیقة لمروان بن الحكم ، وكان فالإمام الجائر یسحق الناس ، والرحى تس
ً على قتل عثمان وعكس الآراء    )٢( التي یشار على عثمان بھا من علي أقوى سببا

ِّيَ مِنھَا ... " : في خطبتھ الشقشقیة في التشكي والتظلم من أمر الخلافة  ومنھا قولھ     َنَّ مَحَل َمُ أ َعْل َی َّھُ ل ِن وَإ
حَى"  طُْبِ مِنَ الرَّ ھا : لبسھا كالقمیص ، ،  )٣(مَحَلُّ الق حا : مسمارھا الذي علیھ تدور ، وتقمصَّ و قطب الرَّ

بھ ، والمعنى : " أن أمر  والھاء تعود الى الخلافة ، والتشبیھ ھنا تشبیھ بلیغ ، إذ حذف الأداة ووجھ الشَّ
فة علي یدور وبي یقوم ، وأنھ لاعوض عني فیھا ، ولابدیل مني لھا أي دخل في ھذا الأمر وقعد الخلا

ّھ یقوم بي كما أنّ قطب الرحى الموضوعة في وسطھا علیھا  ّھ لیس من أھلھ ، وأن في مجلسي مع علمھ بأن
. وھنا یظھر تأثیر التركیب في )٤( نتظمت حركتھا ، ولاظھرت منفعتھامدار الرحى ، ولولا ھي لما ا

الصیاغة ، إذ أخبر بالجملة الإسمیة ، لأنھا تدل على الثبوت ، ومؤكدا بـ( أن ) المؤكدة ، وبالصورة 
التشبیھیة التي أدت المعنى واوضحتھ وھو إشارة الى عدم إمكان غیره مقامھ كما لایقوم غیر القطب 

ّي من الخلافة مقامھ ولایغني عنھ . ، فیما ذھب ابن ابي الحد ً آخر وھو أن ّھ أراد أمرا ید الى القول : " أن
فالذي یظھر من تأویل ، )٥(في الصمیم وفي وسطھا وبحبوحتھا كما أنَّ القطب وسط دائرة الرحى " 

الشارحین أن الإمام ھو المنصوص علیھ بالخلافة ، وھي حق وواجب لھ ، وقول ابن ابي الحدید یرى 
  . )٦(فة فیرى نفسھ الأفضل ؛ لا لأنھ المنصوص علیھ بأنّ الإمام إستحق الخلا

َّھْجویذھب البحث الى تكلف شارح    حى الى القطب ضروریة فغیر  الن ( ابن ابي الحدید ) ؛ فحاجة الرَّ
وقد جمع ھذا التشبیھ ثلاثة  ، الإمام لایقوم مقامھ في الإمامة ، كما لایقوم غیر القطب مقامھ في موضعھ 

التشبیھ المعروفة عند العرب ؛ الأول : : تشبیھ المعقول بالمعقول وھو تشبیھ محلھ بمحل أنواع من أنواع 
حا في التنظیم في الخلافة والولایة والھدایة والتبلیغ ،والثاني : تشبیھ المحسوس بالمحسوس  قطب الرَّ

حى .   ولم یعثر (تشبیھ نفسھ بالقطب )، والثالث : تشبیھ المعقول بالمحسوس وھو تشبیھ الخلافة بالرَّ 
َّھْجلشارحي  من شبھ اوأشار الى تشبیھ یكون فیھ المشبھ محسوسا والمشبھ بھ معقولا ؛ لأنَّ ھذا النوع  الن

یحتاج الى اعمال فكر وتأویل للمتلقي ، وھذا لاینسجم مع توجھ الإمام التشریعي او العقائدي او الحربي ، 
كھ من نقل المحسوس الى لى فھم المتلقي وإدرالأن نقل الشيء من المعقول الى المحسوس أقرب ا

  . ) ٧( المعقول 

                                                             
 . ١٦٧،  ١٦٤نھج البلاغة : خ  )١
 . ٢٨٣/ ٣شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٢
 .  ١٤،  ٣نھج البلاغة : خ  )٣
  .  ٣١٤/ ١و ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :    ٤١/  ٢ظ : منھاج البراعة :  )٤
 . ١٥٣/  ١ظ : شرح نھج البلاغة :  )٥
 . ٤١/  ٢ظ : منھاج البراعة :   )٦
  . ١٧٤/  ١ظ : المصدر نفسھ  ، و ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٧



  
 

 

١٩٥ 

مما تقدم نرى أن الإمام أتى بصور قریبة من إدراك المتلقي وتصوره ، وھي صور ملتقطة من الواقع   
  الإجتماعي للمتلقي . 

ِیمُ :  ضمیر الغائبین ( ھم ) في قولھ ( علیھ السلام ) وردت ھذه الآلة مضافة إلىو   قُ ی َ ِ حَتَّى  " ف َیْھ عَل
َتَھُ  َھُ غَای ُلْحِق ِیھِ  ی ً لاَ خَیْرَ ف ِكا ِلاَّ ھَال ُمْ  ، إ َّتھَ َھُمْ مَحَل أ َوَّ ُمْ وَب ْجَاتھَ َرَاھمُْ مَن اسْتَدَارَتْ رَحَاھُمْ  ، حَتَّى أ َ ،  ، ف

َامَتْ  ُمْ " وَاسْتَق َاتھُ ن َ    . ) ١( ق

لف آرض عن تكما ترتفع القطعة من الأ، وارتفاعھم على غیرھم ، جتماعھم لإ؛ حا استعار لفظ الرَّ فقد   
  . )٢( التراب ونحوه 

ًھا جماعة الجماعة . ورَ حَ رَ  و یقال :   ٍ ، وأرحاء كثیرة ، و الأرْحِیة كأن ً و رَحَیان ، وثلاث أرْح حى ا
ُھا ، و رَ رْ الحَ    .  )٣(رب حى الموت ، و مرحى الحَ ب : حَوْمَت

وأصلھا ( رحي ) بالیاء قلبت الفا ؛ لتحركھا ووقوعھا بعد فتحة الألف في ( رحا) ، وھي بدل من الواو   
  . )٤(وي ) فالواو بدل من الف ( رحى ) في ( رح

" الراء و الحاء والحرف المعتل اصل واحد ، وھي الرًحَى الدائرة . ثم یتفرع منھا ما یقاربھا في فـ 
ُھا .  والرًحى : رحى السًحاب ، و ھو مُ المعنى . من ذلك رَحَى  ُ . و رحى الحرب ، و ھي حَوْمَت سْتَدَارُه

  . )٥(ھم " دالقوم : سیِّ 

نھما ثلاثیان ، رحیة ، قال الحریري : " وانما جمع رحى  وقفا أرحاء و أقفاء لأأویقولون في جمعھا :   
ى اختلاف فانھ یجمع على وانما یقال علو الثلاثیة على اختلاف صیغھا تجمع على أفعال لاعلى أفعلة ، 

  . )٦(افعلة " 

نْدُوُق : )٧ َّھْجورد ھذا اللفظ مرة واحدة في  الصُّ قصد بھ الإمام  ( علیھ السلام ) المعنى ،  )٧. (الن
ندوق یحفظ ما بداخلھ ، وذلك في قولھ ( علیھ السلام ) ، المجازي  ِعْمَ : وھو حفظ الأسرار ، كالصَّ " وَن

َرِینُ  ضَىالْق ٌ  الرِّ َھٌ كَرِیمَة ٌ  ، وَالْعِلْمُ وِرَاث دَة َلٌ مُجَدَّ ٌ  ، وَالاْدَبُ حُل َة ِی ٌ صَاف ِكْرُ مِرْآة لِِ  ، وَالْف َاق ، وَصَدْرُ الْع
هِ" ، فكتمان الأسرار دأب العقلاء الأخیار وقد أمر بكتمان السِّر ، ووصایة الحكماء  )٨( صُنْدُوقُ سِرِّ

النفس او التودیع عند الغیر .وكان سر الشیعة في دولة الخلفاء الجائرة  وذوي البصیرة سواء أكان في سر
  . )٩(داب وحفظھ وصیانتھ من الأعداء ماافاده الیھم ائمة الحق من الأحكام والآ

ندوقو   ندُّوق : لغة في السُّ ِقُ ،   )١٠(، ویجمع صنادیق  الصُّ نْدُوقُ : الجُوال   . )١١(والصُّ
                                                             

 . ١٠٥،  ١٠٤نھج البلاغة : خ  )١
 . ٢٢/  ٣شرح نھج البلاغة : البحراني : ظ :  )٢
 . ٢٨٩/  ٣:  ( مادة رحى ) ظ : العین )٣
 . ٩٣و  ٦٧٣ظ : سر صناعة الاعراب  :  )٤
 . ١٦١٤/  ٣و ظ : لسان العرب ( مادة رحا ) :  ،   ٤٩٨/  ٢مقاییس اللغة :  )٥
 .  ٢٥٢درة الغواص :  )٦
 .   ١٣١٧ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :  )٧
 . ٩٦،  ١غة : ك نھج البلا )٨
 . ٣١١ظ : منھاج البراعة :  )٩
 . ٢٤٦/  ٥/  ٣: ( مادة صندق ) ظ : العین  )١٠
  . ١٠٥/  ٥ظ : مقاییس اللغة :  )١١



  
 

 

١٩٦ 

دِِر : )٨ َّھْجتكرر ھذا اللفظ مرتین في  الق لیدُّل بھا الإمام عن المعنى المجازي فیما یتركھ أثر ، ) ١( الن
ِدْر. َّةِ  في فتنة بني أمیةالإمام ( علیھ السلام ) قال ف الق ِدُھَا خَارجٌ مِنْ الْمِل ائ َ َاعِھَا. ق ب ِ ُكُمْ ب ِط ،  : " وَتخَْب

َّةِ  ل َى الضِّ ِمٌ عَل ائ َ َى  ق ْق َب َلاَ ی ِدْرِ ؛ ف ْق َةِ ال َال ف ُ ٌ كَث َة َال ف ُ ِلاَّ ث ِذ مِنْكُمْ إ َوْمَئ   )٢( "ی

م ماسفل فیھ من الطبیخ والثفل ما استقر تحت الشيء من الكَدَر ، واستعار الإمام (  ثفالة القدر) فـ( : بالضَّ
علیھ السلام ) لفظ الثفالة للبقیة منھم باعتبارعدم الخیر والنفع فیھم ، وھم من الأراذل لیس لھم ذكر بین 

  . )٣(ا الناس ولاشھرة ولا یعتنى بقتلھم كما لایعتنى بثفالة القدر ولایلتفت إلیھ

ً وقال ( علیھ السلام ) :      َة َل َلْب نَُّ ب َل َلْب َتبُ الحَقِّ ل ِ َھُ ب َعَث َّذِي ب ُنَّ سَوْطَ  " وَال َتسَُاط ً، وَل َة َل نَُّ غَرْب َل َتغَُرْب ِ  ، وَل دِْر  "الق
فالأفعال : تبلبلن ، تغربلن ، وتساطن : كلھا بالبناء على المفعول ، تبلبلن : تخلطن بعضكم ببعض ،  )٤(

ویتمیز جیدكم من ردیئكم كما یتمیز الدقیق بغربلتھ ، ولتساطن سوط القدر : یتصرف أئمة الجور فیكم 
ً ویرفع الأراذل منكم ویحط  ویقلبونكم من حال الى حال ومن وضع الى آخر فیصیر عزیزكم ذلیلا

لفعل بنون التوكید كبرائكم . قسم مضمر بـ( لام القسم ) في (لتبلبلن ، ولتغربلن ، و لتساطن ) واتصال ا
الثقیلة اتصالا مباشرا فالتوكید واجب ، ویبدو ان السبب وراء ذلك انھ نظر الیھم نظرة الانكار ، وحقق 
مستوى دلالي بـ( الحقیقة والمجاز ) فالإخبار عن حالة ستصیبھم وتواجھھم ، والمستوى الثاني تحذیر 

  مھم لیكونوا على بینة من أمرھم . وحث لھم

َ والقَ    َّحم بتوابلَ ، دیر : ـ بخ من الل ٌ ُ ماط ُ والق َّ دارُ ـ ّ ب: الط   . )٥( ھا بخَ اخ الذي یلي جَزْر الجَزُور وطَ ـ

َّھْجتكرر ھذا اللفظ خمس مرات في  القطُْب : )٩   )٦(، كما یوضحھ الجدول الآتي :  الن

  هزنة  مرات وروده  اللفظ
ُطْبِ  ُعْلِ   مرات ٣  الق   الف

 ً َا ُطْب ُعْلاً   مرة  ق   ف
ِھا ُطْب ِھا  مرة  ق ُعل   ف

نى بھ الإمام ( علیھ السلام ) المعنى المجازي للقطب : وھو مركز التنظیم والإدارة ، فقد جاء معَّرفا ع 
 وَجَاشَتْ جَیْشَ " بـ( ال ) مجرورا في كتابھ الى أھل الكوفة عند مسیره من المدینة الى البصرة : 

َى الْقطُْبِ  ، الْمِرْجَلِ  ُ عَل ةَ ِتْن امَتِ الْف َ   . )٧( " وَق

الْعَرَبِ، " وجاء منكرا منصوبا في قولھ وقد استشاره عمر بن الخطاب    ِ حَا ب ُطْباً، وَاسْتَدِرِ الرَّ كُنْ ق َ ف
َارَ الْحَرْبِ  َكَ ن ِھِمْ دُون َصْل   . ) ٨( " وَأ

حى الحرب ، شبَّھ الإمام عمر بن الخطاب بالقطب حین    ومعنى : كن قطبا : قائما بمكانك ، واستدر برَّ
  .  )٩( في الشخوص بنفسھ لملاقاة الفرس استشاره

                                                             
 . ١٢٩١ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 . ١١٠،  ١٠٨ظ : نھج البلاغة : خ  )٢
  . ٢٥١/  ٧ظ : منھاج البراعة :  )٣
 . ٢٣،  ٦خ   )٤
 . ١١٣/  ٥:  ( مادة قدر ) ظ : العین )٥
 . ١٣١٧ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :  )٦
 . ٢٦٩،  ١نھج البلاغة : ك  )٧
 . ١٤٥،  ١٤٦خ  )٨
  . ٦٢ـ  ٦١/  ٩ظ : منھاج البراعة :  )٩



  
 

 

١٩٧ 

ِھَا" و في قولھ یحذر من الفتن   ِین ِ جَن ُوع ل ُ ِھَا عِنْدَ ط ُطْب ِصَابِ ق ِھَا، وَانْت ُھُورِ كَمِین  " رَحَاھَا، وَمَدَارِ  ، وَظ
)١( 

) كنایتان عن استحكام أمرھا وانتظامھا . فتكون  مدار رحاھا : مصدر والمكان بعید ، ( القطب والرحى
  . )٢(ي الابتداء یسیرة ثم تصیر كثیرة ف

و قال ( علیھ السلام ) : " أما والله لقد تقمصھا فلان وإنھ لیعلم أن محلي منھا محل القطب من الرحى " 
)٣ (  

 . ) ٤( و قال : " وإنما أنا قطب الرحا ، تدور علي وأنا بمكاني " 

ُطْبُ :   ُطْبُ  والق حى . وق ُطب الرَّ كوكب بین الجدي والفرقدین ، صغیر أبیض لایبرح موضعھ ، شُبِّھ بق
بق الأعلى ، وتدور الك َّ َینِ یدور علیھا الط حَی َق الأسفل من الرَّ ب َّ ُ التي في الط حى : الحدیدة واكب علیھ الرَّ

.)٥ ( .  

ً ، إذا    قال ابن فارس : " القاف والطاء والباء أصلٌ صحیح یدلُّ على الجمع . یقال : جاءت العربُ قاطبة
، ً َبْتُ الكأسَ أقطِبھُاُ قطبا َطَب  جاءت بأجمعھا . ویقال قط َاب : المِزاج . ومنھ قولھم : ق ِط َا . والق إذا مزجتھ

َّھ  الرّجُلُ مابین عینیھ ُطب الرّحى ؛ لأن ُطب : ق . والقطِیبة : ألوان الإبل والغنم یخُلَطان . ومن الباب الق
ُطْبُ السَّماء ، ویقال  َك "یجمع أمرَھا إذ كان دَورُه علیھا . ومنھ ق َل َّھ نجمٌ یدور علیھ الف   )٦( إن

 ُ حى ، وھو الق ُبُ : الحدیدة التي تدور علیھا الرَّ ُط َطْبُ والق ُطْبُ والق حى طْبُ القائم الذي تَدور علیھ اوالق لرَّ
ُوبٌ  ُط   .) ٧(وجمعھا أقْطابٌ وق

حى  " ؛ قال ابن الأثیر : ھي    ُطْب الرَّ َدِھا أثَرُ ق وفي حدیث سیدتنا فاطمة ( علیھا السلام ) " وفي ی
فل حى السُّ یا " الحدیدة المُرَكَبة في وسط حَجَر الرَّ   .) ٨(ى التي تدور حَوْلھا العُلْ

  

  

  

  

                                                             
 . ١٤٩،  ١٥١نھج البلاغة : خ )١
 . ١٥٠/  ٩ظ : منھاج البراعة :  )٢
 . ١٤،  ٣خ  )٣
 . ١٢٤،  ١١٩خ )٤
 . ١٠٦/  ٥: ( مادة قطب )  ظ : العین   )٥
 . ١٠٥/  ٥مقاییس اللغة :  )٦
 .  ٣٦٦٧/  ٥ظ : لسان العرب (مادة قطب ) :  )٧
 . ٧٥٩ظ : النھایة :  )٨

  



  
 

 

١٩٨ 

ورد ھذا اللفظ في كلام الإمام ( علیھ السَّلام ) في سبعة مواضع ، كما ھو مبین في الجدول  الكأس : 
  )١(الآتي : 

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ 
ْس  ْس ، الكَأ َعْل   مرات  ٦  كَأ   ف

سَا  ْ َعْلاَ   مرة   كَأ   ف
قاصدا بھ المعنԩالحقیقي ( المادي ) لیدلُّ على المعنى المجازي فلم یرد في كلام الإمام ( علیھ السلام )   

( ً ً لمعنى الموت أو العلم أو الحكمة .جاءالإسمُ ( كأسَا ربعةمواضع أمفردا معرفة في  للكأس . فجاء حاملا
ولھا ، كأس المنون ، الكأس الرویة ، كأس الحكمة ؛ لكونھ معروفا مقیدا أو موصوفا  كـ( كأس أ؛ مضافا 

َ :   لیھ السلام )من وروده معرفة ، قولھ ( ع، و َّة َقَ الْحَب ل َ َّذِي ف َمَا وَال َ  "أ َّسَمَة َ الن َرَأ َوْلاَ ،  ، وَب ل
َّاصِرِ  ِوُجُودِ الن ةِ ب َامُ الْحُجَّ ِی َّةِ ،  حُضُورُالْحَاضِرِ، وَق َى كِظ واعَل َارُّ قُ َلاَّ ی َمَاءِ أ ُل َى الع َخَذَ اللهُ عَل ِم، وَلا  وَمَا أ ال َ ظ

َیْتُ  سَغَبِ  ُوم، لاَلق ِھَامَظْل َى غَارِب َھَا عَل ِھا "،  حَبْل ل َوَّ ْسِ أ كَأ ِ َیْتُ آخِرَھَا ب َسَق  وھو تشبیھ بلیغ ، فقد، ) ٢(وَل
 نَّ أستعارة ستعارة بذكر الكأس ، ووجھ تلك الإاستعار لفظ السقي للترك المذكور ایضا ورشح تلك الإ

 مستلزما لوقوع الناس فیما ذكر ولاأعراضھ اكرغالبا . وكان ا كان مستلزما لوجود السُ السقي بالكأس لمَّ 
منھ لاجرم  شدَّ أو ،الذي یشبھ السكر، المستلزمة لحیرة كثیر من الخلق وضلالھم ، من الطخیة العمیاء 

) بدلتھم بالنطق خرسا ( كأس بجملة فعلیة الف صِ وُ  ، و) ٣( رعن ذلك الترك بالسقي بالكأسـبَّ عَ ن یُ أن سُ حَ 
َتَصَاوَلانَِ :  اللهیصف أصحاب رسول ، وذلك في حدیثھ  نا ی َّا وَالاْخَرُ مِنْ عَدُوِّ جُلُ مِن َدْ كَانَ الرَّ َق " وَل

َیْنِ  تَصَاوُلَ  َحْل سَُھُمَا الْف ْف ن َ َسَانِ أ َتخََال وُنِ  ، ی ْسَ المَن َھُ كَأ ِي صَاحِب َسْق ُّھُمَا ی   )٤( " ، أی

ً إلى المَنون   َّ إلھي لابخل فیھ ولا منع من جھتھ ونون : المنیة ، والجود الإـ: فالمَ جاء ( كأس ) مضافا ما ن
 )٥(شار برؤیة الله صدقھم أھو عام الفیض على كل قابل استعد لرحمتھ ، و

ار نكرة یة ) وِّ ( رَ  بالوصفِّ ( كأس ) وھو نكرة صَّ صَ ذ خَ إو قولھ في حدیثھ عن عباد الله الصالحون   فصَّ
َنَّ : مخصصة في قولھ ( علیھ السلام )  َمُوا أ َظِینَ " وَاعْل َھُ،  عِبَادَ اللهِ الْمُسْتحَْف وُنَ مَصُون َصُون عِلْمَھُ، ی

َھُ  رُونَ عُیوُن َجِّ َةِ  وَیفُ الْوِلاَی ِ ُونَ ب َتوََاصَل َّةِ  ، ، ی َوْنَ بالْـمَحَب َق َتلاَ َّة وَی ْس رَوِی كَأ ِ َوْنَ ب َتسََاق   . )٦(" ، وَی

  . )٧( العلم والمعرفة فھي رواء كل علیلیسقى كل منھم بكأس فاستعار لفظ الكأس للعلم ، أي : یفید  

فالكأس : بھمزة ساكنة یجوز تخفیفھا القدح المملوء من الشراب لاتسمى كأسا الا فیھا شراب مؤنثة   
  . )٨(عیة سما

ْسِ في صفة الملائكة : ( علیھ السلام )  لاق و  الْكَأ ِ ِھِ، وَشَرِبوُا ب ت َ َ مَعْرِف وُا حَلاَوَة دْ ذَاق َ َّةِ " ق وِی مِنْ  الرَّ
ِھِ  َّت   . )٩( " مَحَب

                                                             
 . ١٣٥٥ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :  )١
 . ١٦،  ٣نھج البلاغة : خ  )٢
 . ٤١١ـ  ٤١٠/  ٢ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٣
 . ٥٦،  ٥٦نھج البلاغة : خ  )٤
 . ١٤٨/ ٢ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٥
 . ٢٤٢،  ٢١٤نھج البلاغة : خ  )٦
 . ٩٩/   ١٤ظ : منھاج البراعة :  )٧
 .  ٣١/  ٤ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٨
  . ٨٧،  ٩١نھج البلاغة : خ  )٩



  
 

 

١٩٩ 

ف شعارا لھم خوووجھ المشابھة : جعلھم ال رة ،الكأس و التصبیر و العطیة و التحلیس ، مستعا ألفاظف
  . )١.(حلس البعیر كذلك  نَّ أكما 

بْصَارُھُمْ :  ئلاً ووصف ( الفتن ) قا   َ التَّنْزِیلِ أ ِ َى ب ِي  "جْل التَّفْسِیرِ ف ِ ْسَ  مَسَامِعِھمْ ، وَیرُْمَى ب وُنَ كَأ َق ، وَیغُْب
 ِ بوُح َعْدَ الصَّ   . )٢( " ! الْحِكْمَةِ ب

ُ ی   ِ بغْ ـ ُ قـ ُ ون : مبني للمجھول : یـ َ سقـ  وھي صیغة فعلیة تدل على الاستمرار والتجدد ، ن بالمساء ،وُ ـ
َّ بعَ ، فقد  ب في الصباحرَ شْ وح : مایُ بُ والصُ  بعد استعدادھم  ومواظبتھم على تلقفھا، خذھم الحكمة أرعن ـ

رب مستعاران لكونھما حقیقتین في الشُّ )، الغبوق ، الصبوح ا( لفظشبَّھ الإمام ھنا بالتشبیھ البلیغفلھا ، و
فعبَّر عن أخذھم للحكمة ومواظبتھم بـ( الغبوق ) شرب المساء او العشاء ، المخصوص المحسوس . 

كان إنتقائھ للفعل المضارع ، وعطفھ على فأستعمل الفعل المضارع ؛ لیدل على الحاضر والمستقبل ، ف
شربھم الأول وھو الصبوح ، شرب الظھر او الغداء وجاء بالإسم ؛ لأن الشرب مضى وثبت ، وإستعمال 

  )٣( على الثبوت ، وكلاھما شرب محسوس الإسم یدل

طلقا عاما ، منھا نكرتان مخصصتان على كونھ مُ  وجاء مفردا منكرا في ثلاثة مواضع ، مما یدلُّ   
بالوصف المفرد ، ومرة وصف بالجملة ؛ فمن وصفھ بالوصف المفرد قولھ في حدیثھ عن فتنة بني امیة 

ِ الاْدِیمِ :  قائلاً  جُھَا اللهُ عَنْكُمْ كَتَفْرِیج َرِّ فُ ُمَّ ی دُعَاة، ث ِ ِیھَا ب َا ف َسْن یْتِ مِنْھَا بنجاة، وَل ِ ب َھْلَ الْ َحْنُ أ ِمَنْ :  " ن ب
 ً َسُومُھُمْ خَسْفا َّرَة،  ی ْس مُصَب كَأ ِ ِیھِمْ ب َسْق ُھُمْ عُنْفاً، وَی َسُوق   )٤( "وَی

رشح  .: مملوءة إلى أصبارھا جمع صبر ـ بالضم والكسر ـ بمعنى الحرف: أي إلى رأسھا مُصَبّرة
 َّ العباس كأس العذاب طعوما  وى بھم عن زوال فتنتھم بالسیف، فقد اذاقھم بنالاستعارة  بذكر الفقھاء وكن

مختلفة ، فلفظ الكأس والتصبیر والعطیة والتحلیس مستعار شعارا ، ووجھ الشبھ ھو جعلھم الخوف 
  والتشبیھ ھنا تشبیھ بلیغ . ،  )٥(  شعارا لھم

وقال أیضا واصفا النكرة ( كأسا ) بالجملة الفعلیة ( بدلتھم بالنطق خرسا ) شبھ بھ ( الفتن بالموت ) في 
الْحَرَكَاتِ ان الفتن ، وذلك في قولھ : بی ِ ِ صَمَماً، وَب السَّمْع ِ ِ خَرَساً، وَب ُّطْق الن ِ َتْھمُْ ب ل َدَّ ْساً ب وُا كَأ َّھُمْ سُق " وَلكِن

َةِ  ف ِجَالِ الصِّ ِي ارْت َّھُمْ ف ن َ كَأ َ ً وبیئة، فـ( ) ٦( "صَرْعَى سُكُوناً، ف فیھا سمٌ ناقعٌ شدید المرارة عظیم التأثیر  ) كأسا
  . )٧(وھي كأس الموت 

ً ، وجمعھا : أكُؤُس وكؤوس "    َدَح والخَمْر جمیعا َّث ، وھو الق قال تعالى : " ،  )٨(و " الكأسُ یذَُكّر ویؤَُن

 MÛÚ ÙØ ×Ö Õ ÔL)الإناء بما فیھ من الشراب وسمىٍ كل واحد  وھو،  )٩

                                                             
 . ٤١١/  ٢ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )١
 . ١٤٨،  ١٥٠نھج البلاغة : خ  )٢
 .  ٧٩ظ : المثل في نھج البلاغة :  )٣
 .  ٩٦،  ٩٣نھج البلاغة : خ  )٤
  . ١٠٣/   ١٤ظ : منھاج البراعة :  )٥
  . ٢٤٨، ٢٢١نھج البلاغة : خ  )٦
 .  ٢٠٣/  ١٤ظ : منھاج البراعة :   )٧
 . ٣٩٣/  ٥: ( مادة كأس ) العین   )٨
  .  ٥الإنسان /  )٩



  
 

 

٢٠٠ 

یقال : شَرِبْتُ كأسا ، وكأس طیبة یعنى بھ الشراب . الكأس : یذكر و یؤنث ، وھو منھما بانفراده كأسا ، 
  )١. ( سؤوالقدح والخمرجمیعا، وجمعھا أكؤُس وك

  )M0  /  .  -  , *  )  (  '  &  $  #  "  !L")٢ قال تعالى :  

لأن المائدة من " مَادني یمیدني :" المائدة لایقال لھا مائدة حتى یكون علیھا طعام  احمد بن فارسقال      
َّ إو" إذا أعطاك   قدح( والا فھو . لاتكون كأسا حتى یكون فیھا شراب  ) الكأس( ان ، وكذلك وَ فاسمھا خِ  لا

 . ، وقیل انھا مخصوصة بالدائریة  )٣( )كوب( و أ )

ناء إالكأسَ  نَّ أنیة شراب الجنة ، و یظھر فیھ آناء من إالكأس  نَّ إما ورد في القران الكریم یتبین فیھ  نَّ إ   
سدل على الكأس ما یصاحبھا من شراب النسیان أسلام ، وقد لشرب الخمرة معروفة لدى العرب قبل الإ

  . )٤(سلامي ین الإنظرا لتحریم الخمر بعد دخول الناس في الدِّ ، 

صمعي الشراب بعینھ و كذلك كان الأجاجة ما دام فیھا شراب .  قال ابو حاتم : الكأس و الكأس : الزُ  
  . )٥( : الموت كأس دمیة للموت كأس ، وكان یریأینكر روایة من روى بیت 

  قال امیة بن ابي الصلت :    

ُ رما ًفسِ  غبة   فالموتُ لاحقھا عاشت طویلاً     في الحیاة وإنْ  الن

ُ وافِ یُ  اھـراتـض غِ ـــفي بع      یوشـك من فـرَّ مـــــن منیتھ   ھا                                    ــق

ِقھا  ْسٌ و المَرْءُ ذائ مَوْتِ كَأ لْ ِ َمُتْ ھرََما     ل ً ی َة َمُت عَبْط   . )٦(مَنْ لم ی

َّ اذا كان فیھا شراب ، وأضاف ٢٣١ذھب ابن الإعرابي ( ت   ھـ) الى أن الكأس لاتسمى  كأسا إلا
ناء یشرب فیھ أو مادام الشراب فیھ ، فإذا لم یكن ) : الى كون الكأس الإ ١٢٠٥المرتضى الزبیدي ( ت 

  . )٧(فیھ فھو قدح  

َّھْجفي ن یمرت ھذه اللفظة وردت المأدبة : )١٠   . ) ٨( الن

َّت على المعنى المجازي : ( ویعني بھ معنى مجازي أي ( الطعام ) منھا قال ( علیھ السلام ) :  في  ودَل
ا :  *نیف ) ( الى عثمان بن حُ كتاب  َمَّ َعْدُ " أ َیْف ب َابْنَ حُن َصْرَةِ  ، ی َھْلِ الْب َةِ أ ِتْی َنَّ رَجُلاً مِنْ ف ِي أ َغَن َل دَْ ب ق َ  ، ف

                                                             
 . ٥٧١ظ : المفردات في غریب القران :  )١
 . ١٩ـ  ١٧الرحمن /  )٢
 . ٣٧ظ : الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كلامھا :  )٣
 . ١١٣ظ : معجم الأخطاء اللغویة :   )٤
  . ٣٨٠٣/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة كأس ) :  )٥
 . ١٧٢ـ  ١٧١ظ : دیوانھ :   )٦
 . ٤٢٢/  ١٦ظ :  تاج العروس من جواھر القاموس  :  )٧
 . ٦٢٤ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٨
  عثمان بن حنیف بن واھب بن الحكم بن الحارث الأنصاري الأوسي أحد الأمجاد من الأنصار ، أخذ من النبي علمھ

وتربیتھ ، كان بارعا في الاقتصاد والسیاسة فاستفاد عمر بن الخطاب منھ  ومن المخلصین للامام علیھ السلام 
  . ٨٤/  ٢٠براعة : وعتاب الامام یدل على قربھ منھ وعلو منزلتھ . ظ : منھاج ال



  
 

 

٢٠١ 

َة دُب ْ َكَ ،  دَعَاكَ إلى مَأ ابُ ل َ یْھَا، تسُْتطَ َ ل ِ سَْرَعْتَ إ أ َ َانُ ،  الاْلْوَانُ  ف یْكَ الْجِف َ ل ِ َلُ إ ِلى  ، وَتنُْق َّكَ تجُِیبُ إ ن َ َنْتُ أ ن َ وَمَا ظ
َوْم، عَ  عَامِ ق َ ُھُمْ ط ِل ُوٌّ  ائ ُّھُمْ مَدْعُوٌّ ،  مَجْف ِی   )١(."وَغَن

ً وقال الإمام في عصیان الخالق :  ً وَمَعْبوُدا ِقا َكَ خَال ِكَ  " سُبْحَان َلاَئ ِحُسْنِ ب ً،  ! ب َقْتَ دَارا ِكَ، خَل عِنْدَ خَلْق
 ً َة دُبـ ْ ِیھَا مَأ ً   :وَجَعَلْتَ ف ً وَمَطْعَما ً  مَشْرَبا َزْوَاجاً وَخَدَما ً ،  ، وَأ نْھَاراً، وَزُرُوعا َ ً، وَأ ُصُورا ً  وَق ِمَارا   )٢( "، وَث

نة التي ھیأت للمتقین ودعي إلیھا    نة ، وأصل الكلام الحقیقة ، فالمأدبة الجَّ ً ) الجَّ ً ، مأدبة ویعني بـ( دارا
عباد الله الصالحون ، فأعَدَّ الله لھم فیھا ما لاعین رأت ولاأذن سمعت وما تشتھیھ أنفسھم ، والدار الآخرة 

  . )٣(مستعارة للإسلام فھو یجمع أھلھ ویحمیھم كالدَّار 

ِدة  )١١  :المَائ

َّھْجوردت ھذه اللفظة مرة واحدة في    ، وذلك في قول الإمام ( علیھ السلام ) وذلك في وعظھ بإتباع  الن
 : ً َّاسُ " السلوك القویم قائلا ُّھَا الن ی َ ِھِ  أ َھْل َّةِ أ ِل ِق َرِیقِ الْھُدَىُ ل ِي ط دِ اجْتَمَعُوا  ، لاَ تسَْتوَْحِشُوا ف َ َّاسَ ق نَِّ الن إ َ ، ف

َوِیلٌ  َصِیرٌ، وَجُوعُھَا ط َعُھَا ق ِدَة شِب َى مَائ  .) ٤(" عَل

نیا ، والجامع كونھما مجتمع اللذات وتفرعھا بأن ( شبعھا قصیر وجوعھا طویل )    فقد استعار المائدة للدُّ
وكّنى بقصر شبعھا عن قصر مدتھا ، ویطول جوعھا عن استعقاب الإنھماك فیھا للعذاب الطویل في 

  . )٥(الآخرة 
ا البحراني فذھب الى أنَّ : " لفظ الجوع مستعار للحاجة الطویلة بعد الموت الى المطاعم الحقیقیة    أمَّ

نیا لذلك نسب الجوع الیھا " وفیھ تنفیر  الباقیة من الكمالات النفسانیة الفانیة ؛ بسبب الغفلة في الدُّ
نیا " للمخاطبین من الإجتماع على تلك المائدة مع المجتمعین علیھا    . )٦(من أھل الدُّ

وحثَّ على الإجتماع على مائدة شبعھا طویل ، وجوعھا قصیر مع المجتمعین علیھا من أھل الآخرة  
  وراعى المقابلة ھنا ، فالجوع بإزاء الشبع والطول بإزاء القصر .

ّ اذا كان علیھا طعام ، فإن لم یكن علیھا طعام فأسمھا خِوَان     . )٧(ولاتسَّمى مائدة إلا

 المِسْحَل : )١٢

َّھْجفي جاء ھذا اللفظ مرة واحدة  ً : الن وُدُ الْحَبْلِ، ، وذلك في تحذیره من الفتن قائلا َرَبَ مَعْق دِ اضْط َ " ق
، وَتَدُقُّ  وَعَمِيَ وَجْھُ الاْمْرِ، تَغِیضُ  ُ َمَة ل َّ ِیھَا الظ ، وَتَنْطِقُ ف ُ ِیھَا الْحِكْمَة ِھَا، وَترَُ  ف ِمِسْحَل َدْوِ ب َھْلَ الْب ھُمْ أ  ضُّ

ِھَا كَلْكَل ِ   . )٨(! "  ب

  

                                                             
  . ٣١١،  ٤٥نھج البلاغة : ك )١
 .  ١١٢،  ١٠٩خ  )٢

 . ٢٦٨/  ٧ظ : منھاج البراعة :  )٣

  .٢٣٣،  ٢٠١نھج البلاغة : خ  )٤
 . ٣٤٢/  ١٢ظ : منھاج البراعة :  )٥
 . ٤٤٣/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة :  )٦
 . ٢٤٤ظ : معجم الأخطاء اللغویة :  )٧
  . ١٥٠،  ١٥١نھج البلاغة : خ  )٨



  
 

 

٢٠٢ 

  . )١(، وفیھ استعارة بالكنایة والمسحل وزان منبر ، فیفعل بالبادیة مایفعلھ المسحل بالحدید  ،  

كُ الخَشَبة بالمِسْحَل، أي : المِ      . )٢( ردبْ و المِسْحَلُ : الحمار الوحشي ، والسَّحْل : نحت

ُھ ...   السین والحاء واللام ثلاثة أصول : أحدھا كَشْظ شيء عن شيء، والآخر تسھیلُ شيء وتعجیل
 ً ً ، إذا ضربھ مائة ل لھ نقَْدَھا . ویستعارھذا فیقال سحلھ مائة ً ، إذا عَجَّ َھ مائة والأصل الثالث : قولھم سَحَل

ً رِخْ  َتْلا ِلَ ف ت ُ ً . ومن الباب السَّحیل : الخیط الذي ف  . )٣(وا. وخلافھ المبرَم والبریم عاجلا

ُمَا      على كُلِّ حالٍ مِنْ سَحِیلٍ ومُبْرَمِ   ِعْمَ السَّیدانِ وُجِدْت َن ً ل َمینا   . )٤(قال زھیر بن أبي سلمى : ی

َاح : )١٣ َّھْججاء ھذا اللفظ في عشرین موضعا من  المِصْب   . )٥(، كما یوضحھ الجدول الآتي : الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
  مِفْعَال  مرات ٣  مِصْباح
  مِفْعَالاً   مرة  مِصْباحَا
ِھِ   مرة  مِصْباحِھِ    مِفْعَال

  المفْعَالین  مرتان  المِصْباحَین
یح ِ َاعِیل  مرات ١٠  مَصَاب   مَف

یحھ ِ ِھِ   مرات ٣  مَصَاب َاعِیل   مَف
  

على زنة ( فلم یرد الامام بھ المعنى الحقیقي المادي لھ ، فجاء مفردا  لیدل على المعنى المجازي ، 
َفْسِھِ :  قائلافي بیان صفات المتقین )  مِفْعَال َى ن َھُ اللهُ عَل َعَان ً أ یْھِ عَبْدا َ ل ِ َادِ اللهِ إ َحَبِّ عِب ِنَّ مِنْ أ َادَ اللهِ، إ "عِب

َاحُ الْھُدَى َزَھَرَ مِصْب َبَ الْخَوْفَ ، ف اسْتشَْعَرَ الْحُزْنَ ، وَتجََلْب َ ِھِ " ،ف لْب َ ِي ق   ، ) ٦(ف

ً لا والمصباح ھتدائھ ووصولھ الى : النور : أي أضاء أنوار المعارف الحقة الإلھیة في قلبھ ، فصار سببا
  . )٧( مقام القرب

ِ وقال ( علیھ السلام ) :   َاھج َجُ الْمَن َھُوَ أبْل َارِ  " ف ، مُشْرَفُ الْمَن ِ ِج مُضِيءُ ،  مُشْرِقُ الْجَوَادِّ ،  وَاضِحُ الْوَلائَ
 ِ یح ِ   . )٨(" الْمَصَاب

فقد إستعار لفظ المَصابیح ؛ لكونھا یھتدى بھا إلیھا ، كما یھتدى بالمصباح في الظلمات ، وإما الأئمة 
 . )٩( لى معالمھ ، فذكر الإضاءة ترشیحالھادون والمرشدون ا

                                                             
 . ١٤٨ / ٨ البراعة :ظ : منھاج  )١

 .  ١٤٠/  ٣: ( مادة سحل ) ظ : العین  )٢

  ١٩٥٨/  ٢٣و ظ : لسان العرب ( مادة سحل ) :   ١٤١/  ٣مقاییس اللغة : ظ :  )٣

، مادحا للحارث بن عوف وھرم بن سنان ؛ لسعیھما بالصلح بین عبس وذبیان ، و السحیل :    ١٠٥ظ : دیوانھ :  )٤
 الخیط المفتول على قوة واحدة ، كنى عن الضعف . 

 . ١٠٢٠ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :  )٥

 . ٧٧،  ٨٧نھج البلاغة : خ  )٦

 . ١٤٤/  ٦ظ : منھاج البراعة :  )٧

 . ١٠٦،  ١٠٥لاغة : خ نھج الب )٨

  . ٢١٢/  ٧ظ : منھاج البراعة :  )٩
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ِلاً، وقال :  ِم مَائ ائ َ ِكُلِّ ق َاطِلاً، وَل ِكُلِّ حَقٍّ ب َعَدُّوا ل دْ أ َ ً ..." ق َاب مِفْتَاحا ِكُلِّ ب َیْل  وَل ِكُلِّ ل ً ، وَل َاحا ، ) ٢( " مِصْب
فلكل أمر مظلم یعیى فیھ رأیا یستضاء بھ ویھتدى بھ، كما دبره ابن العاص عند ضیق الخناق على أھل 
ماح صبیحة لیلة الھریر ، واحتمل لفظ المصابیح ان یكون  الشام بصفین من رفع المصاحف على الرِّ

ین وأئمة الیقین قادة المسلمین ، إذ بھ ین إستعارة لاولیاء الدِّ م یھتدى من ظلمات الجھل والضلال في الدِّ
نة في الأخرى  نیا وبأنوارھم یسلك سبیل الجَّ   . )٣(والدُّ

ِ الْھُدَى، " وقال الإمام ( علیھ السلام ) مستفھما عن أھل الضلال :    یح ِ ِمَصَاب ُ ب ِحَة وُلُ الْمُسْتَصْب یْنَ الْعُق َ أ
َارِ  َى مَن ل ِ ُ إ ین وأئمة الیقین ، ، إذ  )٤( " ؟ التَّقْوَىوَالاْبْصَارُ اللاَّمِحَة استعار لفظ المصابیح لأولیاء الدِّ

  . )٥(ورَشَّح بذكر لفظ الإستصباح ، ویجوز استعاره لأحكام الشَّرع المبین الموصلة لآخذھا 

ُھ الذي تراه في    ُرط َاح : نفَْسُ السراج وھو ق َاحُ : السِراج بالمسرَجة ، والمِصْب ِندیل وغیره فالمِصْب الق

M   k   j :  ، الواحد مِصباح. وقول الله عزَّ وجَلَّ  والمصابیح من النجوم : أعلام الكواكب

lL )بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس . ،  )٦  

ي   ّرد . وھو لون من الالوان قالوا أصلھ الحُمرة . قالوا : وسُمِّ فالصاد والباء والحاء أصلٌ واحد مط
َّھار . وھذا ھو الأصل ثم  باح : نورُ الن بْحُ صُبْحا لحُمْرَتھ ، قالوا : ولذلك یقال وجھٌ صَبیح ، والصَّ الصُّ

ع  َرَّ   . )٧(یفُ

َّھْجوردت ھذه اللفظة مرة واحدة في  :المِصِیدَة  )١٤ لتدُّل على المعنى المجازي ، وھو التقوى من  ،) ٨( الن
الظلم والبغي الموجبة للعقوبات الدنیویة ، وھي آلة الصید المعروفة من الشبكة ، وذلك في قولھ ( علیھ 

ُّ " السلام ) :  َغْيِ، وَآجِلِ وَخَامَةِ الظ ِي عَاجِلِ الْب َ ف َ الله Ϳا َ ِیسَ ف بْل ِ ُ إ َدَة َّھَا مَصْی إن َ َةِ الْكِبْرِ، ف ِب لْمِ، وَسُوءِ عَاق
) ، والضمیر راجع الى كل من البغي والظلم والكبر أو الكِبَر فقط ـ ،  )٩(" الْعظُْمَى وقعت خبرا لـ( إنَّ

عَد الخبر كما في : وماكانت أنّك فإن الضمیر اذا وقع بین مرجع مذكر و ِ خبر وھو الأظھر ـ والتأنیث ب
مؤنث او بالعكس فالأولى رعایة جانب الخبر ، والمعنى : اتقوا الله واحذروا البغي والظلم و( العاجل ، 

) لمجرد التفنن لا للإختصاص ، والمراد العدول عن الحق ، فھي التي یصید بھا إبلیس القلوب  الآجل
                                                             

    .   ٣٥النور /  )١
  . ٢٢٤،  ١٩٤نھج البلاغة : خ  )٢
      .  ١٦٥/  ١٢ظ : منھاج البراعة :   )٣
 . ١٤٣،  ١٤٤نھج البلاغة : خ  )٤
 . ٥٠/ ١١ظ : منھاج البراعة :  )٥
 . ٨٣الحجر /  )٦
 .  ٣٢٨/  ٣مقاییس اللغة : ظ :  )٧
 . ١٠٥لألفاظ نھج البلاغة  : ظ : المعجم المفھرس  )٨
  . ٢١٤،  ١٩٢نھج البلاغة : خ  )٩



  
 

 

٢٠٤ 

ا البحراني فذھب الى  َاد بشركھ وحبائلھ ، أمَّ وصفھا بالعظم وقوة الكبر لكثرة ویملكھا ، كصید الصّی
  . ) ١( من رذائل وخدیعة إبلیس الكُبرى مایستلزمھا

َدة : مایُصاد بھا ، (" و ، جمعھا مَصاید بلا ھمز، مثل مَعایش جمع  لأنھا من بنات الیاء المعتلة المِصْی
ِّعامِ ونَ  جْنا نصیدرَ تقول : خَ والعربُ  ) . عیشةمَ  َیْضَ الن َ ب َ كصیدُ الـ   . )٢( "مأة ، والإفتعال منھ الإصطیادَ ـ

" الصاد والیاء والدال أصلٌ صحیح یدلًّ على معنى واحد وھو ركوب الشَّيء رأسَھ ومُضِیُّھ غیرَ ملتفتٍ  
ً أمامَھ " َدُ ، وھو أن یكون الإنسان ناظرا ی   . )٣( ولامائل . من ذلك الصَّ

َّھْججاء ھذا اللفظ ثمانِ مرات في  المِفْتاح : )١٥   )٤( :الجدول الآتي  ، وھو موضح في الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
  المِفْعَال  مرة ٣  المِفْتاح
 ً   مِفْعَالاً   مرتان  مِفْتاَحا

ِیح َات   المَفاعیل  مرتان  المَف
  مفاعیلھ  مرة  مفاتیحھ

َ فورد جمعا على زنة ( مفاعیل ) وھي صیغة منتھى الجموع ،    جاء استعمال الإمام لھذه اللفظة مجازا
ِ : وذلك في قولھ ( علیھ السلام ) في بیان صفات المتقین  ِیق بْوَابِ الْھُدَى، وَمَغَال َ ِ أ ِیح ات َ "  وَصَارَ مِنْ مَف

دَى " بْوَابِ الرَّ َ شاد والھدایة للمھتدین ، وتنغلق أبواب الضلالة  ،) ٥(أ فإتصافھ بالعلم ، تنفتح فیھ أبواب الرَّ
ً لباب المنكر  ً لباب المعروف سادا   . )٦(؛ لكونھ فاتحا

ً لـ(إنَّ ) ، وجاء اسما للآلة في قولھ : ً وقع خبرا ُ " وجاء مضافا نَِّ تَقْوَى اللهِ مِفْتَاحُ سَدَاد، وَذَخِیرَة إ َ ف
َكَةمَعَاد،  ٌ مِنْ كلِّ ھَل َجَاة َكَة، وَن إستعار الإمام ( علیھ السلام ) لفظ المفتاح،  ، فقد )٧("  وَعِتْقٌ منْ كلِّ مَل

لأنّ التقوى عبارة عن اتخاذ الوقایة من العقوبات والموبقات الاخرویة ، كالمفتاح الذي یوصل بھ الى 
توضع في الخزائن ویقفل علیھا أبوابھا ولایمكن البیت ، فالتقوى مفتاح أبواب السعادة ؛ كالنفائس التي 

 سان وإستنزال رحمة الله المطلقةفتحھا إلا بمفاتیحھا ، فتقوى الله من شأنھ فتح خزائن السعادة بوجھ الإن
)٨( .  

̈     ©    �M  ~    }  |        {  z  y  x   wقال تعالى : "    §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡

±  °   ¯   ®  ¬  «  ª²    ¹      ̧ ¶   µ   ́ ³L)٩ (.  

  . )١٠( دلُّ على خلاف الإغلاقتح بھ المغلاق و أصولھ والمفاتیح جمع المِفتاح الذي یفت  

                                                             
 . ٣٠١/  ١١منھاج البراعة : ظ :  )١
 . ١٤٣/ ٧: ( مادة صید ) ظ : العین  )٢
 . ٣٢٨/  ٣مقاییس اللغة :  )٣
 .١٢٤٠ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :  )٤
 . ٧٧،   ٨٧نھج البلاغة : خ  )٥
 . ١٤٧ـ   ١٤٦/  ٦ظ : منھاج البراعة :  )٦
 .  ٢٥٨،  ٢٣٠نھج البلاغة : خ  )٧
 . ٣٦٦/  ١٤ظ : منھاج البراعة :  )٨
 . ٧٦القصص /  )٩
  . ٤٧٠/  ٤ظ : مقاییس اللغة :  )١٠



  
 

 

٢٠٥ 

  المبحث الثاني : الفاظ المشروب والمصنوع ومایتعلق بھا في نھج البلاغة :

 : الخَمْــــرُ  )١

َّھْجورد ھذا اللفظ ثلاث مرات في    )١(: ، كما یوضحھ الجدول الآتي   الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
َعْل  مر  الخَمْر   الف

ُعُول  مرة  الخُمُور   الف
 في القران الكریم ، ت حرمتھ ورد المحرم ،شراب الوقصد بھ الإمام المعنى المجازي للخمر وھو  

ِيُّ مخاطبا أھل البصرة : الرسول قال واستمد الإمام ( علیھ السلام ) المعنى نفسھ ، َا عَل َوْمَ  " ی ِنَّ الْق ، إ
ِھمْ  َمْوَال أ ِ وُنَ ب فُْتَن ُّونَ حَرَامَھُ  سَی َسْتحَِل وُنَ سَطْوَتَھُ، وَی مَن ْ َأ َّوْنَ رَحْمَتَھُ، وَی َتَمَن ِّھِمْ، وَی َى رَب دِینِھِم عَل ِ ُّونَ ب َمُن ، وَی

َةِ، وَالاْھْوَاءِ  بھَُاتِ الْكَاذِب الشُّ ِ ِ "ب َیْع الْب ِ َا ب ب َّةِ، وَالرِّ الْھَدِی ِ حْتَ ب یذِ، وَالسُّ ِ َّب الن ِ ُّونَ الْخَمْرَ ب َسْتحَِل ی َ َةِ، ف اھِی   )٢(السَّ

وفي النبیذ استعمالھ في الشراب المتخذ من  ، الغالب في الخمر اطلاقھ على الشراب المتخذ من العنبف  
ذ لیس بخمر فحكموا بحلیتھ أي حلیة النبیذ بتوھم التمر ، ومن ذلك نشأت شبھتھم ، إذ  زَعِموا أن النبی

قد جاء تحریمھ في اختصاص الحرمة بالخمر فأوجب ذلك استحلالھم للخمر من حیث لایشعرون ، و

  )M  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &       %  $  #  "  !L)٣  قولھ تعالى:

  . )٤(ر فكلُّ مُسَّكرٍ من الشَّراب فھو خمر وماأسكر كثیره فقلیلھ حرام مْ والخَ   

َى :  قائلا نةفي صفة الجَّ وجاءت مجموعة على زنة ( فعول ) وھي صیغة جمع الكثرة   افُ عَل َ " وَیطُ
َةِ  َّق الاْعْسَالِ الْمُصَف ِ ُصُورھَا ب َةِ ق ِی فْن َ ِي أ ِھَا ف ال زَُّ َةِ ،  ن ق   . )٥( " وَالْخُمُورِ الْمُرَوَّ

َّ ور المُ مُ فاة : والخُ صَّ ال المُ سَ و( المُصّفقة ، المروقة ) كلاھما وصفان للأعسال والخمور ، فالأعْ   صفة ت
َّخِذُھا ،  فاء .بالصَّ  رھا مُت وكلام الإمام ھذا مستمََدُّ من القرآن الكریم . اخْتَمَرَ الخَمْر : أدرك ، ومُخَمِّ

كْرى المخمور من وخُمْرَتھا : ماغش   . )٦( الخُمار والسُّ

فالخاء والمیم والراء أصلٌ واحد یدلُّ على التغطیة،والمخالطة في سَتْر. فالخَمْرُ : شَّراب معروف . قال   
َّخِذّھا  ٌ ؛ واختمارُھا : إدراكُھا وغلیانھا. ومُخّمرِھا : مت   . )٧( "الخلیل : الخمر معروفة

  :  الدَّواء )٢

َّھْجورد ھذا اللفظ عشر مرات في    ) ٨(، كما یوضحھ الجدول الآتي  الن

                                                             
 . ٧٧٤ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 . ١٥٦ ، ١٥٦نھج البلاغة : خ  )٢
 . ٩٠المائدة /  )٣
 . ٢٥٧/  ٩ظ : منھاج البراعة :  )٤
 . ١٧٢،  ١٦٥نھج البلاغة : خ  )٥
 . ٥٧/  ١٠ظ : منھاج البراعة :  )٦
 . ٢١٥/  ٢مقاییس اللغة : ظ :  )٧
  . ٨١٦ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )٨



  
 

 

٢٠٦ 

قة . ً بھ الإمام ( علیھ السلام ) المعنى المجازي فالدَّواء للذنوب ھي التقوى أو الصَدَّ   قاصدا

  وزنھ  مرات وروده    اللفظ
  فاعل  مرة  اوىدَ 
  أفاعل  مرتان  ىاوَ أدْ 

  فاعٍ تَ   مرة  تداو
دُاو   نفاع  مرة  ن

دُاوِیھ فُاعِیھ  مرة  ن   ن
  فاعووا  مرة  دَاووا

  فعاؤك  مرة  دَواؤك
  فعاؤكم  مرة  دَوَاؤكم

ِھ   فعالھ  مرة  دَوَائ
     

كُمْ في الوصیة بالتقوى :  ولھقمنھا  ِ ُوب ل ُ نَِّ تَقْوَى اللهِ دَوَاءُ دَاءِ ق إ َ فان تقوى الله دواء داء قلوبكم :  ، )١( " " ف
رافعة للأمراض القلبیة والرذائل النفسیة الموبقة للبخل والحسد والعداوة ، لأنھا مضادة لھا كما أن الدواء 

  . )٢(ضِدَّ الدَّاء 

ِھِمْ ":" وقال في وصف المتقین    ھِ دَوَاءَ دَائ ِ ِیرُونَ ب َسْتَث ِھم ھوداء الذنوب الموجب ، ) ٣( وَی للحرمان ودائ
  . )٤( ء ما علیھم من الحق وسؤال الجنةمن الجنة ودخول النار ، وبدوائھ : ھو التدبر والتفكر لقضا

َاءُ : " بینما قال في المنافقین  ُھُمُ الدَّاءُ الْعَی ِعْل اءٌ، وَف َ ُھُمْ شِف َوْل ُھُمْ دَوَاءٌ، وَق   . )٥(" وَصْف

النفسانیة  ویعني انھم یتصفون ظاھرا بأوصاف أھل الایمان ویصفون الطاعات ماھو دواء الامراض 
  . )٦. (كالمؤمنین 

فالصدّقة تملیك مال للمستحق مجانا قربة الى الله تعالى وھي واجبة ،  ) ٧(" الصّدّقة دواء منجح "وقال : 
دقة المندوبة دواء  كالزكاة المقررة في الشرع ، وكل منھما دواء منجح للآلآم الاجتماعیة والفردیة . فالصَّ
منجح في معالجة الم الجزع والحاجة للمستحق فتوجھ بقلبھ على المتصدق والمنفق فیدفع الامھ ویقضي 

ر الداء بالدوي المؤلم الذي ملت ، ف) ٨( : " داووا مرضاكم بالصدقة "ائجھ باذن الله ، فقال حو صوَّ
الاطباء منھ ، وھو اكثر ماحفلت بھ خطبھ الحربیة من حظ ، واكثر ما یستخدمھ في وصف اصحابھ 

اة ودِواء . والدَّواة ؛ الدَّواء معروف ، تقول داوَیتھ أداویھ مُداوو .  ) ٩( واعوانھ المتقاعسین عن الحرب 
  . )١٠( یقال في الجمع دُوىُّ ودِوِىُّ  التي یكُتب منھا ،

                                                             
 . ٢٢٨،  ١٩٨خ نھج البلاغة :  )١
 . ٢٤٦/  ١٢ظ : منھاج البراعة :   )٢
 . ٢٢١،  ١٩٣نھج البلاغة : خ  )٣
 . ٣٦٧/  ٢٠ظ : منھاج البراعة :  )٤
  . ٢٢٣،  ١٩٤نھج البلاغة : خ  )٥
 . ١١٤/  ١٢منھاج البراعة : ظ :  )٦
 . ٣٥٦،  ٧الحكم القصار : نھج البلاغة :  )٧
 . ٣٥٧،  ٢٧الحكم القصار  )٨
 . ٢٥٣ظ : اسلوب علي بن ابي طالب في خطبھ الحربیة :  )٩
                                                                                                                                                                                                                    .  ٣٠٩/  ٢مقاییس اللغة : ظ :  )١٠



  
 

 

٢٠٧ 

ــــمُّ :ا )٣ َّھْجورد ھذا اللفظ اربع مرات في  لسَّ   )١( :، كما ھو موضح في الجدول الآتي  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
مُ    الفعلُ   مرة  السُّ

ھاَ َعَّلھا  مرة  سَمُّ   ف
ِعَال  مرة  سِمَام   ف

مُوم ُع  مرة  السُّ   ولالف
  دالا على :

َھْوِي قال الإمام : المعنى الحقیقي :  )١ ِھَا، ی يِ جَوْف ِعُ ف َّاق مُّ الن ھَا، وَالسُّ ِّنٌ مَسُّ َی َّةِ : ل َلِ الْحَی َا كَمَث نْی َلُ الدُّ " مَث
یْھَا الْغِرُّ الْجَاھِلُ  َ ل ِ ِلُ! إ َاق ُّبِّ الْع َحْذَرُھَا ذُو الل وقصد بوصف السّمِّ بالناقع : البالغ ، و مثل الدنیا : مبتدأ  )٢( "، وَی

م الناقع في ، وكمثل : ظرف مستقر خبره ، لین مسھا : خبر مبتدأ محذوف أي ھي ( لین مسھا ) والسُّ 
جوفھا : مبتدأ وخبر ھو الظرفیة والجملة حال من الضمیر من الدنیا ، وجملة : لین مسّھا بحكم عطف 

حیة والتشبیھ ھنا على أبشع صوره ، فھي حیة لفقد شبھ الدنیا با، البیان متصلة بھا معنى تشبیھ بلیغ 
دھا اللیّن اذا كان اللامس اعمى لایراھا ماابشعھا ولایرغب في التقرب منھا الا بمجرد المسِّ من وراء جل

ینكرھا والباصر لایتقرب منھا لانھ انتحار بالعیان .وفیھ بیان لمعنى الزھد ، فھي زینة تجذب الیھا الجاھل 
  . )٣(؛ لكن اللبیب العاقل یحذرھا 

َ " وقال في كتابھ الى سلمان المحمدي :   َا مَث نْی َلُ الدُّ َّمَا مَث ِن َعْدُ، فإ ا ب َمَّ ھَا، أ ِلٌ سُمُّ ات َ ھَا، ق ِّنٌ مَسُّ َی َّةِ: ل لُ الْحَی
ِیھَا ا یعُْجِبكَُ ف َعْرِضْ عَمَّ أ َ ھا : مبتدأ مؤخر وھما بمنزلة عطف البیان فـ، ) ٤(" ف (لین ) : خبر مقدم ، ومسُّ
  . )٥( ة ) فترك حرف العطف ووصل بینھمالقولھ ( مثل الدنیا مثل الحی

نیا وقال ( علیھ السلام )   لٌ في وصف الدُّ ھَُا دُوَّ ان َ ِقٌ ،  : " سُلْط ُجَاجٌ، وَحُلْوُھَا ،  وَعَیْشُھَا رَن وَعَذْبھَُا أ
ِرٌ  َابھَُا رِمَامٌ ،  وَغِذَاؤُھَا سِمَامٌ ،  صَب َسْب   . )٦( " ! وَأ

ً لھؤلاء ، ولھؤلاء أخرى ، فقد إستعار لفظي ( العذب والحلو)    یتداولھ السَّلاطین بینھم فیكون تارة
اتھا ، ولفظي ( الأجاج والمرّ ) لما یشوبھا من كَدر وأسقام ، والجامع الإشتراك في التلذذ والإیلام ،  للذَّ

  . )٧(وغذائھا سمام : قاتل 

جل والدّابة سُموم وو سم مِّ القاتل سِمامٌ . القاتل سِمامٌ ، والسَّم : خَرْتُ الإبرة . وكل مشاق الرَّ جَمْع السَّ م : 
ھا سُمٌّ ، واحدھا  ُّ قوب كل ُّ   . )٨( . والسُّموم : الث

  

                                                             
   . ٩٦١ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 .   ٣٧٠،  ١١٩نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٢
  .  ٢٠٧،  ٢١ظ : منھاج البراعة :  )٣
  . ٣٤٥،  ٦٨نھج البلاغة : ك  )٤
 . ٣٤٢/  ٢٠: منھاج البراعة :  ظ )٥
 . ١١٧،  ١١١نھج البلاغة : خ  )٦
 . ٢٠/  ٨ظ : منھاج البراعة :  )٧
 .  ٢٧٩/  ٢: ( مادة سم ) ظ : العین  )٨
  



  
 

 

٢٠٨ 

َّھْجمرات في  ثلاثورد ھذا اللفظ  العَسَل : )٤   .) ١( الن

قصد بھ الإمام ( علیھ السَّلام ) المعنى المجازي للعَسَّل في كونھ أطیب وأھنأ الطعام ؛ لذا جاء وصفھ و  
وَْ : " مرتین منھا قولھ ( علیھ السلام )ال)  اسم جنس معرفا بـ( في القرآن طعام أھل الجنة ، فقد جاء وَل

َّرِیقَ  َّى ھذَا الْعَسَلِ  شِئْتُ لاَھْتَدَیْتُ الط َى مُصَف ل ِ َزِّ  ، إ ِ ھذَا الْق ِج َسَائ ، وَن ِ َمْح َابِ ھذَا الْق ُب في ھذا ، ف) ٢(" ، وَل
الكتاب  ضرب المثل ، فأشار الإمام الى كونھ قادرا على أھنأ العیش واطیبھ ، ویقدر على الاحتراف 
والكسب من كدِّ یده مضافا الى مایستحقھ من عطایا وحقوق بیت المال من عیش رغید ، لكنھ زاھد ترك 

  . )٣( كل ذلك ولازم الزھد 

( أفعال) جمع قلة معرفا ب(ال ) مرة واحدة في وصف الجنة : "  ةعلى زنوجاء الجمع معرفا بـ( ال )  
َةِ " ق َةِ ، وَالْخُمُورِ الْمُرَوَّ َّق الاْعْسَالِ الْمُصَف ِ ُصُورِھَا ب َةِ ق ِی ن ْ ف َ ِي أ ِھَا ف ال زَُّ َى ن افُ عَل َ   . )٤( وَیطُ

، ) ٥(صافي منھ إناء الى آخر لیبقى الفالأعسال المصفقة : مشتق من تصفیق الشراب وھو تحویلھ من   
فاء والخمور  َة بالصَّ ِّصِف   . المروقة : المت

ُ ل : لسَّ العَ و    َّ ـ سًال الع . سل ، لاحلاوة لھحل . وعسل اللبنى : شيء یتخذ من شجر اللبنى یشبھ العَ عاب الن
  . )٦( سًلٍ وعواسل ، والرمح عسًالٌ والعاسل واحد ، ویجمع على ع

واللام ، الصحیح في ھذا الباب اصلان ، وبعدھما كلمات ان صحت . " العین والسین قال ابن فارس :   
فالاول من الاصلین دال على الاضطراب ، والثاني طعام حلو ، ویشتق منھ فالطعام العسل معروف . 

ًحل العسل   . )٧("  والعَسًالة : التي یتخذ فیھا الن

\  MZ  Y  X       W  V[    l  k   j  i  h  g     f   e  d  c  b   a   ̀ _   ̂ ] : قال الله   

p  o   n  mq   y  x   w  v           u   t  s  rz  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~ }  |  {L)٨(  

ثھ نالعسل في الدنیا ھو لعاب النحل ، وقد جعلھ الله تعالى بلطفھ شفاء للناس ، والعرب تذكر العسل وتؤ  
  .  )٩( معروفة ، والتأنیث اكثر ، والواحدة منھ عَسَلة ٌ، وقد جاءُوا بالھاء لارادة الطائفةوتذكیره لغة 

َعسِل في المفازة الدلیل ومن المجاز أن یقال :   .  )١٠(طعمتھم العسل أ، وعَسًلت القوم وعسًلتھم :  ی

  

                                                             
  . ١١٤٧ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
  . ٣١٣،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )٢
 . ١٠٨/  ٢٠ظ : منھاج البراعة :  )٣
  . ١٧٢،  ١٦٥نھج البلاغة : خ  )٤
 . ١٣٨٣/  ٣ظ : الدیباج الوضي :  )٥
 . ٣٣٢/  ١:  ( مادة عسل )  ظ : العین )٦
 . ٣١٣/  ٤مقاییس اللغة :   )٧
 . ١٥محمد /  )٨
 . ٢٩٤٦/  ٤ظ : لسان العرب ( مادة عسل ) :  )٩
  . ٤٣/  ٢و ظ : المفردات في غریب القران :  ٦٥٣/  ١ظ : أساس البلاغة :  )١٠



  
 

 

٢٠٩ 

  المبحث الثالث : الفاظ المعادن والحلي والمجوھرات ومایتعلق بھا في نھج البلاغة 
َّھْجورد ھذا اللفظ مرة واحدة في  الأسْاوِر : )١     )١(، كما یتضح في الجدول الآتي :  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
َة   مرة   أسَاوِرَةٌ  َاعِل ف َ   أ

ً بتاء التأنیث الساكنة ، وذلك    َة ) وھي من صیغ منتھى الجموع ، مختوما َاعِل جاءت جمعا على زنة ( أف
َاراً : " في بیان تواضع الأنبیاء  ِق ھَبِ وَجَمْعِھِ، وَاحْت ِلذَّ ً ل اما َ ِعْظ ٌ مِنْ ذَھَب؟ إ َسَاوِرَة یْھِمَا أ َ ِيَ عَل لْق ُ َھَلاَّ أ ف

ُبْسِھِ ! " وفِ وَل ِلصُّ   )٢( ل

من عون أراد استحقارھما وتوبیخھما على الخلو من الزینة والتجمل ، فكانوا یسورون الرجل بسوار فر  
  . )٣( ذھب وطوقوه بطوق من ذھب ایضا

ار القلب : سِوارُ المرأة وجمعھ أسْوِرة وأساور ، و الكثیر : سُور . والأسْوار :   من أساورة كِسْرَى ، سِوُّ
ُوّاده   . )٤( أي ق

َسُور ، إذا غضب وثار .  و     " السین والواو والراء أصلٌ واحد یدلُّ على علوُّ وارتفاع . من ذلك سار ی
ُرس وھم القادة ، فأراھما غیر  ً .... وأما سِوار المرأة ، والأسوار من أساورة ال َسَورة وإن لغضبھ ل

  . )٥( " عربییَّن

ر : كالسَّوار ، وجمعھ أسورة وأساوِر ، والإسواوالسِوار والسَوار : القلب ، سِوار المرأة ، وجمعھ   
ر : موضع السَّ أساوِرَة    . )٦( وار كالمُخُدَّم لموضع الخدمة ، فالسِوار من الحُلي : معروف ، والمُسَوَّ

  ) ٧(Mmlkji  hg f e  d  cLقال تعالى :  

ٌ من ذَھبٍ ، یصلح أن یكون جمع الجمع ، كما تقول : أقوال وأقاویل ویجوز   قال الزجاج : " تقرأ أساورة
أن یكون جمع إسْواروأساورة ، وإنما صرفَتَ أساورة لأنك ضممت الھاء الى أساور فصار اسما واحدا 

  .) ٨(وصار الاسم لھ مثال في الواحد " 

 :ر ـبْ ـــــالتِّ  )٢

ورد ھذا اللفظ مرة واحدة منكرا في كلام الامام ( علیھ السلام ) ، وذلك في كتابھ الى عثمان بن حنیف  
 : ً ِي "  الانصاري قائلا َال ِب َعْدَدْتُ ل ً، وَلاَ أ ِمِھَا وَفْرا َائ ً، وَلاَ ادَّخَرْتُ مِنْ غَن ِبْرا َاكُمْ ت َزْتُ مِنْ دُنْی َوَاللهِ مَا كَن ف

 ً ِي طِمْرا َوْب  . )٩( "ث

                                                             
 . ٩٧٠ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :  )١
 .  ٢١٢،  ١٩٢نھج البلاغة : خ  )٢
  . ٢٩٦/  ١١ظ : منھاج البراعة :  )٣
  . ٢٨٩/  ٧: ( مادة سور ) العین ظ :  )٤
  . ١١٥/  ٣مقاییس اللغة :  )٥
 . ٢١٤٨/  ٣ظ : لسان العرب  (مادة سور ) :  )٦
 .  ٥٣الزخرف /  )٧
 . ٤١٥/  ٤معاني القرآن :   )٨
  في منھاج البراعة ھذا الكلام زاده ابن ابي الحدید في شرحھ .  ٣١٢،  ٤٥نھج البلاغة : خك  )٩



  
 

 

٢١٠ 

فت للنظر ن بالزھد ، فظاھره كباطنھ ومن اللافھو لیس كالناس ممن یدخرون زخارف الدنیا ویتظاھرو  
أنَّ الإمام ( علیھ السَّلام ) حدد الإمكانات المادیة ، وھي على أربعة أنواع : ( الذّھب والفضة ) فیجمع 

ینار والدِّرھم ، والأموال المتنوعة ( فتعدُّ رأس مال ملابس الفاخرة الخیول والإبل ) وال لھم كـ( الناس الدِّ
  . )١( والأراضي الزراعیة

M         W  V  U  T  S  Rھب ، وبلغتھم نزلت : ھل الحجاز یقولون : ھي الذَّ أو 

  ^  ]  \  [  Z  Y  XLة  ، ولولا ذلك لغلب المذكر المؤنث . والقطعة منھا : ذَھَب

َ اب وأذْ الیمن : یجمع على ذِھَ  ھلمكیال لأوغیرھم یقول : ھو الذھب  ،  ذاھب جمع ب ، ثم على الأھا
  . ) ٢(الجمع 

التاء والباء والراء أصلان متباعد ما بینھما : أحدھما الھلاك ، والآخر ( جوھر ) من  قال ابن فارس :" 
جواھر الأرض .فالأول  قولھم : تَبَّرَ اللهّ عملَ الكافرِ ، أي أھلكھ وأطللھ ... والأصل الآخر التَبْر ، وھو 

" ٍ ِضّة غیرَ مَصُوغ   )٣(.  ما كان من الذّھب والف

الیمن بذھبیة . قال ابن الاثیر : وھي تصغیر ذھب ، وادخل الھاء فیھا لان  " فبعث من الحدیث :وفي  
  . )٤(الذھب یؤنث ، والمؤنث الثلاثي اذا صغر الحق في تصغیره الھاء 

 : التِّیجان )٣

ً  مرة واحدة  في     َّھْججاء مجموعا َمْوَاجَ ، وذلك في قولھ ناھیا عن الفتنة  الن ُّوا أ َّاسُ، شُق یھا الن َ : " أ
َرَةِ  َاف جُوا عَنْ طَریقِ الـمُن ِ، وَعَرِّ َّجَاة ُنِ الن ِسُف ِتنَِ ب اخَرَةِ "  الف َ ِیجَانَ الـمُف   )٥(، وَضَعُوا ت

ِّیجان : الإكلیل ، ومحل التشبیھ كون التاج مما یعظم بھ قدر الانسان واعظم مایفتخر بھ ، استعاره او  لت
ا ترك التفاخر الموجب لانبعاث الفتنة وھیجان دلكونھ محل للتعاظم والفخر وأمرھم بوضعھ ، مری

  . )٦(العصبیة 

ّیجانُ ، و   ّاجُ ، وجمعھ : الت ُّوج ، الت َّت تیجان العَرَب ، والأكالیل تیجان  مَ كانت العمائِ والفعل منھ : الت
  .  )٧(  الملوك

َّاج  فلبسھ . وتسمي العرب وجمعھ أتْواج و تیجان ، وفعلھ التتویج ، ویقال : توّجَھ فتتوج أي ألبسھ الت
َّاج ھب  العمائم الت ، و في الحدیث  : " العمائم تیجانُ العرب ، جمع تاج ، وھو مایصاغ للملوك من الذَّ

  . )٨( یجان للملوك ، والتاج : الإكلیلوالجَوھر ؛ أراد أنَّ العمائم للعرب بمنزلة الت

                                                             
  . ٤٦/  ١٠: ناصر مكارم :  شرح نھج البلاغةظ :  )١
 . ٣٤والآیة ھي سورة  التوبة /   ٤١/  ٤:  ( مادة ذھب ) ظ : العین )٢
 . ٣٦٢/  ١مقاییس اللغة :   )٣
 . ١٥٢٢/  ٣ظ : لسان العرب ( مادة تبر ) :  )٤
 . ١٨،  ٥نھج البلاغة : خ  )٥
 . ١٢٢/  ٣ظ : منھاج البراعة :  )٦
 . ١٩١/  ١: ( مادة توج )  ظ : العین  )٧
  . ٤٥٤/  ١ظ : لسان العرب ( مادة توج ) :  )٨



  
 

 

٢١١ 

جَالِ   : ) (علیھ السلاموردت مرة واحدة ، وذلك في قولھ  الجواھر: )٤ ُّبِ الاْحْوَالِ عِلْمُ جَوَاھِرِ الرِّ َل ِي تَق  " ف
)١( .  

ُھ   ت ّ لْ ِ ِقَتْ علیھ جب   .)٢(والجَوْھرَ كلُّ حَجَر یسُتَخرج منھ شيء ینُْتَفع بھ . وجَوْھرُ كلِّ شيءٍ : ماخُل

َّھْجتكرر ھذا اللفظ مرتین في  : الحِجل )٥ : ، مرة مضافا الى الضمیر ( ھا ) في بیان فضل الجھاد قائلا  الن
َنْتزَِ  ِمَةِ، وَالاْخْرَى المُعَاھَدَةِ، فی ةِ المُسْل َ َى المَرْأ َدْخُلُ عَل جُلَ مِنْھُمْ كَانَ ی الرَّ َنَّ  ِي أ َغَن َل َدْ ب َق َھَا وَل لْب ُ َھَاوَق عُ حِجْل

ِدَھَا َلاَئ َھَا وَق    * )٣("  ، وَرِعَاث

لإشتراكھم في القصور ، والنقصان ، وقلة المعرفة بوجوه المصالح المخصوصة بتدبیر الحرب   
فھم محبتّھ لعدم رؤیتھم ومعرفتھم  معرفا بـ( ال ) في البرم بالناس قائلا :  َاهَ "  والمدن ، وعرَّ َشْب َا أ ی

جَالِ وَلاَ رِجَالَ  الِ  الرِّ َ ُومُ الاْطْف ّاتِ  ! حُل وُلُ رَب ً ـ  الحِجَالِ ، وَعُق َة َعْرِفْكمْ مَعْرِف َمْ أ َرَكُمْ وَل َمْ أ ِّي ل ن َ َوَدِدْتُ أ ، ل
 ً َدَما تْ ن َتْ سَدَماً  "  وَاللهِ ـ جَرَّ َب َعق   . )٤(، وَأ

والسّدَم : الھم مع أسفٍ أو غیظ . وھو تعبیر ذم وتقریع فناداھم بـ( أشباه الرجال ) وربات الحجال : 
، وھي جمع حجلة بیت یزین فیھا ، وقد نصبت على حذف حرف النداء صواحبھا أو اللاتي ربین فیھا 

أي : یاذوي حلوم الأطفال وذوي عقول النساء ، وقیل ھي بالرفع : خبر لمبتدأ مفھوم : حلومكم حلوم 
بات الحجال ، وإلحاق عقولھم بعقول النساء للاشتراك في رَّ الاطفال وعقولكم عقول ( النساء ) : و

وقلة المعرفة بوجوه المصالح المخصوصة بتدبیر الحرب والمدن ،  وناداھم خلقة القصور والنقصان 
  . )٥( وصورة 

  ) ٦(قال النابغة :   

ِ مَنطِق  ة ّ ِل ُلتُ أوسِعا                     صَمُوتان من ملءِ وق َیْھا وإن ق   على أنَّ حِجْل

 لْىُ :الحِ  )٦
َّھْجورد ھذا اللفظ ست مرات في    )٧(، كما یوضحھ الجدول الآتي :  الن

   وزنھ  مرات وروده  اللفظ
َةَ  َة  مرات ٣  حِلْی ِعْل   ف

ُھا ِھا  مرة  حِلْیت ِعلت   ف
ِيَّ    الفعل   مرتان  الحُل

  

                                                             
 . ٣٨٣،  ٢١٧نھج البلاغة : الحكم القصار :  )١
 . ٣٨٩/  ٣:  ( مادة جھر ) ظ : العین )٢
وسبب الخطبة أن علجا من أھل الأنبار ورد على  ٣٥٠/  ١* ظ : الدیباج الوضي :  ٣٢،  ٢٧نھج البلاغة : خ  )٣

الامام وأخبره أن سفیان بن عوف الغامدي ورد في خیل الى الانبار وقتل عاملھ حسان بن حسان البكري ، فصعد 
ا فتبعھ الناس مناصرین . ظ : شرح نھج المنبر وخطب في الناس یحثھم لنصرتھ ، فرأى صمت الناس وخرج ماشی

 . ٣١/  ٢البلاغة : البحراني : 
 . ٣٢،  ٢٧نھج البلاغة : خ  )٤
 . ١٨٩و ظ : اعراب نھج البلاغة وبیان معانیھ : زھیر غازي زاھد :   ٣٤٨/  ٣ظ : منھاج البراعة :  )٥
 . ١٨١ظ : دیوانھ :  )٦
  . ٧٩١ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :  )٧



  
 

 

٢١٢ 

َةِ  بنا أھتدیتم في الظلماء ...""  لتدل على مایتزین بھ ِحِلْی مُكُمْ ب توََسَّ َ بَِ الغَدْرِ، وَأ كُمْ عَوَاق ِ ْتظَِرُ ب ن َ  مَا زِلتُ أ
ینَ    . )١( " الـمُغْترَِّ

ِھِ مِنْ ھَوَامِدِ الاْرْضِ " وقال في خطبة الأشباح : ھنا : صفة أھل الغرور ، لیة والمراد بالحِ   َخْرَجَ ب  أ
َاتَ، وَمِنْ زُعْرِ  َّب َالِ الاْعْشابَ  الن َاضِھَا، ، الْجِب َةِ رِی ِزِین َھِيَ تَبْھَجُ ب ِسَتْھُ مِنْ  ف لْب ُ مَا أ ِ ،  رَیْطِ وَتزَْدَھِي ب

َتْ  َةِ مَا سُمِط َزَاھِیرِھَا، وَحِلْی َا أ ِھِ مِنْ ن   . )٢( ضر "ب

ِما قبلھا ، وسمطت على البناء    فالأشجار تفتخر بلباس الأرض من نبات وأزھار من ریطٍ ، من بیانٍ ل
  . )٣(للمفعول ، علقت ، وتتكبر بحلیتھا المعلقة من النضارة والحسن والطراوة  

ھَا شَدِیدٌ، " :  مسندا الى الغائبة التي تعود على النار، فقال یحذر منھاجاء ھذا اللفظ و   ً حَرُّ َارا وُا ن وَاتَّق
َتھَُا حَدِیدٌ، [وَشَرَابھَُا صَدِیدٌ] َعِیدٌ، وَحِلْی عْرُھَا ب َ َّار ، وھنا ، فقد  )٤(" وَق ر الإمام ( علیھ السَّلام )  من الن حذَّ

نجد حسن الخطابة فكلُّ لفظةٍ لھا مایناسبھا ویلائمھا ، لو أنیطت بغیرھا لم تلائم ، فالإضافة في القرینة 
الأولى على أصلھا ، وفي الأخیرة أدنى مناسبة ، والوسطین تحمل الأول والثاني ، وأستعار لفظة الحِلیة 

  . )٥(غلال من باب التحكم  للقیود والأ

وھو القیح والدم ، ووصف M�~}|{zyL:  والقرینة الاخرى مأخوذة من قولھ  

  . )٦(النار بھذه الاوصاف للتحذیر والترھیب ، وذكر الحلیة في أھل الجنة ، للترغیب والتشویق  

سَتْھُ    ِ َب َت المرأة ـ لغة ـ أي : ل ِی ِىِّ . وحَل ً أو نحوه ، والجمیع : حُل یت بھ امرأة أو سیفا َّ والحلیة : كلّ حِلیةٍ حل
ىُ للمرأة وماسواھا    . )٧( . والحَلْ

یت المرأة . وھذه حِلیة الشيء  َّ ُدِيُّ وحل َدْيٌ وَث يٍ ، كما یقال ث ِىُّ المرأة ، وھو جمع حَلْ ِيّ : حُل . أى  الحُل
ِيّ السیف یة السیف ، ولایقال حُل ُھ . ویقال حِلْ   . )٨(  صفت

  اب :ضَّ الخِ   )٧

ورد مرة واحدة ، وذلك في سؤالھم لھ لوغیرت شیبك یاامیر المؤمنین فأجاب (علیھ السلام ) : " 
َة ِي مُصِیب َوْمٌ ف َحْنُ ق ٌ، وَن َة ّى الله علیھ وآلھ اللهّ   رسولعني بالمصیبة وفاة وی . )٩(" ! الْخِضَابُ زِین ( صل

ُ ر لَ غُیِّ  ، وكلُّ شيءٍ  سمُ لاا ، والخِضابُ : ھُ شَیبَ  خضَبَ الرّجلُ و.   )١٠(وسلم )  ِ  ھُ ون ةٍ كالدّم ونحوه فھو حُمْرَ ب
  . )١١(  مَخْضوبٌ 

                                                             
 . ١٧،  ٤نھج البلاغة : خ  )١
 . ٨٤،  ٩١خ  )٢
 . ١٤/  ٧ظ : منھاج البراعة :  )٣
 . ١٢٥،  ١٢٠نھج البلاغة : خ  )٤
 . ١١٣/  ٨ظ : منھاج البراعة :  )٥
 . ١٦ابراھیم /  )٦
 . ١١٢/  ١٨ظ : منھاج البراعة :  )٧
 . ٩٥/  ٢ظ : مقاییس اللغة :  )٨
  . ٤٢١،  ٤٧٣نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٩
 . ٤٣٥/  ٥غة : البحراني : ظ : شرح نھج البلا )١٠
  . ١٧٨/  ٤العین ( مادة خضب ) : ظ :  )١١



  
 

 

٢١٣ 

الخاء والضاد والباء أصلٌ واحد ، وھو خَضْبُ الشَّيء . یقال خضبت الیدَ وغیرھا أخْضِبُ . ویقال : ف
 ٌ ٌ : كثیرة الاختضإمرأة َة عُھخُضَب لْ َ ّخل : اخضر ط   . )١( اب ، وخضب الن

  )٢(ورد ھذا اللفظ مرتین ، لیدل على جوھر اللؤلؤة العظیمة ، كما ورد في الجدول الآتي :  : الدُّرُّ  )٨

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
  الفعل  مرة  الدُّر 

  فعالیھا  مرة  دَرَاریھا
  

َّسَتْ عَنْھُ " ورد ھذا اللفظ مضافا الى ( نثارة ) في قولھ :  لیدل على معنى حقیقي ،   َف َوْ وَھَبَ مَاتَن وَل
رِّ وَ  ارَةِ الدُّ َ ثُ َانِ، وَن ُّجَیْنِ وَالْعِقْی ِزِّ الل ل ِ ِحَارِ، مِنْ ف ب ْ َصْدَافُ ال ضَحِكَتْ عِنْھُ أ َالِ، وَ  حَصِیدِ الْمَرْجَانِ مَعَادِنُ الْجِب

")٣(.  

ِعَالة ، قال    فقد أشار الى سعة جوده وعدم تناھي مقدوراتھ ، فنثارة الدر : ماتناثر منھ ، وھي على زنة ف
الشارح ابن ابي الحدید : " تأتي فعالة تارة للجید المختار وتارة للساقط المتروك . فالأول نحو الخلاصة 

  .)٤(والثاني نحو القلامة " 

د منھ كما یتبدد الحب المحصود . فما یخرج من الأصداف ( الدر وحصید المرجان كأنھ أراد المتبد   
والمرجان ) ، والمعنى انھ سبحانھ لوبذل جمیع مافي الارض من الكنوز والمعادن البریة والبحریة لأحدٍ 

  .لم یؤثر ذلك في جوده . وجاء جمعا مسندا الى ضمیرالغائبة التي تعود على السماء

َتھََا: "   ( علیھ السلام )  قال  ِھَا زِین َ ب َاط ِھَا وَن ِ كَوَاكِب یح ِ ِّھَا، وَمَصَاب َّاتِ دَرَارِی ِی   )٥(" ، مِنْ خَف

یاء ، والمصَابیح زینة    فاء والضِّ فعلقَّ في السماء مایزینھا من الكواكب الخفیة التي ھي كالدُّر في الصَّ
ِھا او بأشتمالھا على أشكال مختلفة . فالدُّرُ : جمع  ا بضوئ الدّرة وھي اللؤلؤة العظیمة ، وإشارة لھا أمَّ

الإمام ھنا الى سعة جوده وكرمھ ، ولایخفى مافیھ من فخامة اللفظ مع عظم المعنى ، فتشبیھ المعادن 
بحیوان یتنفس یخرج من جوفھ الھواء ، والمعادن یخرج من بطونھا الفلزات ، ھوبیان لما یخرج من 

  .  )٦(  الأصداف 

رُّ :  ة . وكوكبٌ  العِظام من والدُّ ُؤ ، و الواحدة دُرَّ ُّؤل ي أي ثاقِ  الل ُ من وجمعُ  ب مُضيءٌ دُرِّ ھ دَراريٌّ . ودَرایة
  . ) ٧( أسماء النساء 

ّھ ماءٌ یضطرب "و  ى بذلك لإضطرابٍ یرُى فیھ لصفائھ ، كأن ُّؤلؤ ، سمِّ رُّ : كبار الل    )٨( " الدُّ

                                                             
 . ١٩٤/  ٢مقاییس اللغة :  )١
 . ٧٩١ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )٢
 . ٨٢،  ٩٠نھج البلاغة : خ  )٣
 . ٤٠٢/  ٦شرح نھج البلاغة :   )٤
  . ٢٤٨/  ٦ظ : منھاج البراعة :  )٥
 . ٢٩٥/  ٦ظ : منھاج البراعة :  )٦
 . ٧/  ٨:  ( مادة در ) العینظ :  )٧
  . ٢٥٦/  ٢مقاییس اللغة :  )٨



  
 

 

٢١٤ 

  :ب ھَ ذَّ ـلا )٩

َّھْجورد ھذا الاسم خمس مرات في      )١(، كما یوضحھ الجدول الآتي :  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللقظ
ھَب   الفعل  مرات ٣  الذَّ
َك   فعلك  مرة  ذَھبَ

ھْبان   الفعلان  مرة  الذَّ
  

ُعلان ) قال لیدل على معنى حقیقي ، ف َرَادَ في تواضع الأنبیاء : جاء ھذا اللفظ جمعا على زنة ( ف َوْ أ " وَل
ِھِ  َائ ی ِ نْب َ َھُ بأ َنْ اللهُ سُبْحَان َانِ، وَأ َانِ، وَمَغَارِسَ الْجِن َانِ، وَمَعَادِنَ الْعِقْی ھْب وُزَ الْذِّ َھُمْ كُن َفْتحََ ل َنْ ی أ َھُمْ  َعَث حَیْثُ ب

َعَلَ " َف یْرَ السَّماءِ وَوُحُوشَ الاْرَضِینَ ل َ َحْشُرَ مَعَھُمْ ط   . )٢(ی

سعة وعز ورفعة لفعل ، ففتح الكنوز  ذاحین بعثھم ، أن ینفقوا ویكونوا أراد الله أن یجعل لأنبیائھ  فلو   
والمعادن امور ممكنة وھو قادر سبحانھ على جمیع الممكنات ، ولو تعلقت ارادتھ بھا مع عموم قدرتھ 
علیھا لزم وقوعھا ، لكن ارادتھ لم تعلق فلم یفعلھا ، اذ لو فعلھا لترتبت مفاسد كثیرة وھو خلاف الحكمة 

  . )٣(الالھیة 

إنْ كَانتَْ لعمالھ على جمع الخراج :  قول الإمامجاء مفردا في و    َ ة، ف ِضَّ َوْ ف اكَ مِنْ ذَھَب أ َ َعْط َخُذْ مَا أ " ف
ِھِ " ِذْن إ ِ ِلاَّ ب َلاَ تَدْخُلْھَا إ ِلٌ ف ِب َوْ إ ٌ أ َة َھُ مَاشِی   . )٤( ل

فیھ حث على إخراج الزكاة من قیمة الأنعام ذھبا وورقا ، وجواز اخراج قیمة الغلات بل أي شيء و   
والمقصود من الزكاة دفع حاجة الفقیر كما یحصل في دفع العین ، سواء كان ماوجبت الزكاة فیھ ذھبا او 

  . )٥(او انخفض فضة او احد الحیوانات ، والواجب ماضمنھ السوق قبل الإخراج بالتقییم زاد السوق 

ھبُ معروف ، وقد یؤنث فیقال ذَھَبة و   " الذال والھاء والباء أصیل یدلُّ على حسن ونضارةٍ . من ذلك الذَّ
  . )٦(، ویجمع على الأذھاب " 

عَاث : )١٠   الرِّ

َّھْجمرة واحدة في  تكرر    . )٧( الن

َنَّ " وذلك في قول الإمام ( علیھ السَّلام ) :  ِي أ َغَن َل َدْ ب َق ِمَةِ، وَل ةِ المُسْل َ َى المَرْأ َدْخُلُ عَل جُلَ مِنْھُمْ كَانَ ی الرَّ
َھَا وَالاْخْرَى المُعَاھَدَةِ  ِدَھَا، وَرِعَاث َلاَئ َھَا وَق لْب ُ َھَا وَق َنْتزَِعُ حِجْل   .) ٨("  ، فی

                                                             
 . ٨٣٤المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )١
 . ٢١٢،  ١٩٢نھج البلاغة : خ  )٢
 . ٢٨٥/  ١١ظ : منھاج البراعة :  )٣
 . ٢٨٣،  ٢٥نھج البلاغة : ك  )٤
 . ١١/  ١٩ظ : منھاج البراعة :  )٥
 . ٣٦٢/  ٢مقاییس اللغة :  )٦
 . ٨٧٣ظ : المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة :  )٧
ُھا ) بالضم جمع ، و ا  ٣٢،  ٢٧نھج البلاغة : خ  )٨ لرعَاث : وھو ضرب من الخرز  ویقال : ھو القرط وروي ( رُعُث

  . ٦٥/ ١رعاث  وھو جمع رعثة . ظ : شرح نھج البلاغة : محمد عبدة : 



  
 

 

٢١٥ 

ع   . )١(زِ والحليّ رَ من الخَ  ث : ضربٌ اوالرِّ

وف ، وھو  فـ"   عث : العِھْن من الصُّ الراء والعین والثاء أصلُ واحد ، وھو تزیُّنُ شيء بشيء . فالرَّ
عاث : القِرطة ، واحدتھا رعثة "  ین بھ . والرِّ   . )٢(یزَّ

َّھْجتكرر ھذا اللفظ خمس مرات في  : جدُ رْ بَ الزَّ  )١١   . )٣( ، كما یوضحھ الجدول الآتي : الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
ِھ  مرة  زِبْرِجِھ ِل ِعْل   ف

ُھا  مرتان  زِبْرِجُھا ِل ِعْل   ف
بْرجَد عْللل  مرة  الزَّ ّ   الف
َرْجدِیّة َعَلْللیة  مرة  زَب   ف

    

َھُ "  جنحة الطاووس : لأ اوصفلیدل على معنى مجازي ، فجاء  َصَب ِتَ  تخََالُ ق نْب ُ ة، وَمَا أ ِضَّ مَدَارِىَ مِنْ ف
ِھِ  یْھَا مِنْ عَجِیبِ دَارَات َ َرْجَدِ  ، عَل ب َذَ الزَّ ل ِ َانِ، وَف ِصَ الْعِقْی ِلذة ، القطعة ، ،  )٤( " وَشُمُوسِھِ خَال وفلذ جمع ف

فشبّھ أجنحة الطاووس بخالص العقیان ( الذّھب )، ووجھ ،  )٥. (والزبرجد جوھر تسمیھ الناس بلخش 
الشبّھ ( الصفرة الفاقعة والرونق والبریق ) ، وبفلذ الزبرجد ، ووجھ الشبھ ( الخضرة والنضارة) 

  وھوتشبیھ محسوس . 

ً في وصف الطاووس وجاء    ً مِنْ : "  ، وفیھ إعجازه في دقائق الصنع فقالصفة َّحْتَ شَعْرَة  وَإذَا تَصَف
 ً َّة ً وَرْدِی َرَتْكَ حُمْرَة ھِ أ ِ َصَب ً  شَعَرَاتِ ق َّة رَْجَدِی ً زَب ً خُضْرَة ً  ، وَتاَرَة َّة ً عسْجَدِی ً صُفْرَة َانا َحْی فشبھ ، ) ٦.(" ، وَأ

الشعرة من شعرات ریشھ من شدة بصیصھا بالخضرة الزبرجدیة منسوبة الى الزمرد شدید الخضرة ، 
  . )٧( وتارة للحجر الأحمر ( البلخش )وتارة تستعمل لھ لفظة الزبرجد ، 

د ،  مُرُّ بْرِجُ : الزُّ َ تَ  والزِّ ْـثى إلى مِ أوِ ـ   ل الغَزالِ الأغْیدِ ـ

 ٌ َمْصانة ـــــــد خـ َّ َل شـأ المُق   كالرَّ

بَرْجَدِ   ُوتِ والزَّ   )٨(دُرّا مع الیاق

لى قراءةٍ وكتابةٍ والآخر یدلُّ ع" الزاء والباء والراء أصلان : أحدھما یدلُّ على إحكام الشيء وتوثیقھ ،  
الزبرجد والزبردج : الزمرذ ، قال ابن جني : انما جاء الزبردج مقلوبا في ضرورة . )٩( وما أشبھ ذلك

  . )١٠(ن العرب لاتقلب الخماسي شعر ، وذلك في القافیة خاصة ، لأ

                                                             
 . ١٠٦/  ٢: ( مادة رعث ) ظ : العین  )١
 . ٤١٠/  ٢مقاییس اللغة :  )٢
 . ٨٩٧ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :  )٣
 . ١٧٠،  ١٦٥نھج البلاغة : خ  )٤
 . ٢٠٩/  ٩ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٥
 . ١٧١،  ١٦٥نھج البلاغة : خ  )٦
 . ١٣٧٧/  ٣، و ظ : الدیباج الوضي :  ٢١٢/  ٩ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٧
 من دون نسبة لشاعر معین .والتھذیب جاء في العین  ٢١٠/  ٦: ( مادةزبرج )  ظ : العین  )٨
 . ٤٤/  ٣مقاییس اللغة :  )٩
  . ١٨٠٦/  ٣ظ : لسان العرب ( مادة زبرج ) :  )١٠



  
 

 

٢١٦ 

َّھْجورد ھذا اللفظ ثماني مرات في  الزخارف : )١٢   )١(تي : ، كما یتضح في الجدول الآ الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
َلَ   مرتان  زّخْرَفَ  َعْل   ف
ِل  مرة  زَخَارِف َعَال   ف
ِكَ  ِلك  مرة  زَخارِف َعال   ف
َعَاللھا  مرات ٣  زّخّارِفھا   ف
َة َلة  مرة  مُزَخْرَف َعْل   مُف

  

َل ) للدلالة على الزینة ، قال في بیان  الحقیقي ( الزینة ) ، معنى اللیدل على    َعْل فجاء مفردا على زنة ( ف
َةِ، وَاتَّخَذَ سِتْرَ اللهِ " أصناف الناس :  َفْسِھِ لِلاْمَان ھِ، وَزَخْرَفَ مِنْ ن ِ رَ مِنْ ثَوْب بَ مِنْ خَطْوِهِ، وَشَمَّ ارَ َ وَق

َةِ  َى المَعْصِی ل ِ إ ً وأغلب مایقال الزَبْرج على الزینة من وشي أو جوھر، وذلك في قولھ ( علیھ ،  )٢( " ذَرِیعَة
ِھِ وَزِبْرِجِھِ :السلام )  ُ مِنْ زُخْرُف َسْتمُُوه َما تنَاف ِی ً ف ِھِ، وَزُھْدا َضْل كَِ وَف ً لاِجْرِ ذل فالتنافس ،  )٣( " " الْتمَاسا

على الإمارة لھذین الشیئین ( الذھب والزینة أوالجوھر ) اللذین یكونان معھا ، والجملة الوصلیة 
ً)المصدریة ( فیما تنافسوه من زخرفھ    . )٤( ) في موضع خفض معلقة بـ( زھدا

َى الْمَالِ  وجاء على صیغة الفعل الماضي في قولھ : "   َّدَ وَمَنْ جَمَعَ الْمَالَ عَل َى وَشَی َن َرَ، وَمَنْ ب َكْث أ َ ،  ف
" ً شِْخَاصُھُمْ جَمِیعا َدِ، إ لْوَل ِ ِزَعْمِھِ ل َرَ ب َظ َدَ، وَن دَ، وَادَّخَرَ واعْتَق َجَّ زخرف : زیّن سقف و ،  )٥(وَزَخْرَفَ وَن

  . )٦(البناء وجدرانھ بالذّھب 

ھَبُ   خْرُف : الذَّ یَّنَ ، والرُّ ینة ، وبیتٌ مُزَخْرَفٌ ، وتزََخْرَفَ الرجلُ : تَزَّ خْرُفُ : الزِّ معدن وھو  )٧(و الزُّ
  . معروف 

مُرُد  : )١٣ ً  الزُّ ً مرة واحدة مؤنثا ، وذلك في قول الإمام في صفھ للكعبة المشَّرفة  )٨(جاء ھذا اللفظ مفردا
 : ً َوْ كَانَ " قائلا ُوتَة وَل َاق دَة خَضْرَاءَ، وَی َیْنَ زُمُرُّ ِھَا، ب ُوعُ ب یْھَا، وَالاْحْجَارُ الْمَرْف َ الاْسَاسُ الْـمَحْمُولُ عَل

َ الشَّكِّ  ِكَ مُضَارَعَة َّفَ ذل َخَف َاء، ل وُر وَضِی   . )٩( "حَمْرَاءَ، وَن

بالذال : من الجواھر ، قال الزمرذ ،  فباستطاعتھ تعالى أن یجعل الكعبة بین ھذه المعادن الفاخرة . 
بَرْجَدُ معروف واحدتھ زمردة ، وذھب الجوھري الى ان ال مُرُد بالضم : الزَّ   . )١٠( زُّ

  
                                                             

 . ٨٩٩ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 . ٣٧،  ٣٢نھج البلاغة : خ  )٢
 . ٦١،  ٧٤خ  )٣
 . ٢٩٢ظ : اعراب نھج البلاغة وبیان معانیھ :  )٤
 . ٢٧١،  ٣نھج البلاغة : ك  )٥
 . ١١٧/  ١٧ظ : منھاج البراعة :  )٦
 . ٣٣١/  ٤:  ( مادة زمرد)  العینظ :  )٧
 . ٩٠٣ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٨
 . ٢١٤،  ١٩٢نھج البلاغة : خ  )٩
  . ١٨٦٢/  ٣ظ : لسان العرب  ( مادة صبغ ) :  )١٠



  
 

 

٢١٧ 

بغ :  )١٤ َّھْجتكرر ھذا اللفظ خمس مرات في  الصِّ   )١(، كما ھو موضح في الجدول الآتي :  الن

  وزنھ  مرات وروده    اللفظ
ُعلَ   مرة  صُبغَ    ف

ِغَت َت  مرة  صُب ُعِل   ف
  الأفاعیل  مرتان  الأصابیغ

 ٍ ِعْلٍ     مرة  صِبغ   ف
فجاء على صیغة الفعل الماضي جاء مفردا وجمعا في الخطبة نفسھا  لیدل على المعنى الحقیقي ، ف 

ً في بیان خلقة الطیور ،  المبني للمجھول والتقدیر : صبغ ذلك المغموس ً " : قائلا ِیفا َدِفُّ دَف َھُ ی ،  وَجَعَل
َى  َھَا عَل َسَق ِ وَن یغ ِ ِى الاْصَاب ِھَا ف ِلاَف ِھِ  اخْت ُدْرَت َطِیفِ ق ل ِ ِھِ  ، ب یِقِ صَنْعَت َوْن لاَ  وَدَق َبِ ل ال َ ِي ق مِنْھَا مَغْمُوسٌ ف َ ؛ ف

ِیھ َوْنِ مَا غُمِسَ ف ُ غَیْرُ ل َشُوبھُ ِھِ  ی ِغَ ب ِخِلاَفِ مَا صُب قَ ب ُوِّ دْ ط َ َوْنِ صِبْغ ق ِي ل فـ( ،  ) ٢( " ، وَمِنْھَا مَغْمُوسٌ ف
مجرور مضافا الى صبغ على الإضافة البیانیة غرض الإمام من ھذه الخطبة بیان عظمة الخالق ) لونٍ 

شبھ ،  )٣(وكمال قدرتھ في مصنوعاتھ فالحدیث عن الالوان في الطیور بعضھا ذو لونین وبعضھا اكثر 
 ء ذلك فيجا كصبغ الوسمة خبرللمبتدأ ( مغرزھا ) مثبت عنقھ بالوَسمة الیمانیة من شدة الخضار، و

َّةِ قائلاً  للطاووس ھوصف ِی َـمَان ِ الْوَسِمَةِ الْـی ُ كَصِبْغ ھُ َطْن َى حَیْثُ ب ِھِ كالاْبْرِیقِ، وَمَغَرزُھَا إل ُق  " :" وَمَخْرَجُ عَن
)٤( .  

بَّاغ . و   ُ الصَّ باغة حِرْفة بْغُ مصدره ، والصِّ یابُ ، والصَّ ِّ ن بھ الث َوَّ باغُ مایلُ بْغُ والصِّ باغُ : الصِّ بْغُ والصِّ والصِّ
َمِلُّ بھا المُسلمون ُ التي ی ة َّ ُ اللهَّ : المِل َبغُ في الأطعِمَة ونحوھا ، أي یؤُتَدَم ، وصِبْغَة   )٥( ، یدینون بھا  مایصُْط

طبة :    فالصاد والباء والغین ، ألٌ واحد ، وھو تلوین الشَّيء بلون ما . تقول : صبغتھ أصبغھ . ویقال للرُّ
ب بھ  ُرِّ ُق قد صبََّغَتْ . فأما قولھ تعالى : " صِبْغَة اللهّ " فقال قوم : ھي فطرتھ لخلقھ . وقال آخرون : كلُّ مات

ف ذنبھ بیاض ، وذلك دون الأشكل ، والأول مشبھّ الى اللهّ تعالى صِبغة . والأصبغ : الفرس في طر
ُھ    . )٦(بالشيء یصُْبَغ طرَف

َّھْجوردت ھذه اللفظة مرة واحدة في  :د ـجَ سْ العَ  )١٥ ، وذلك في قول الإمام ( علیھ السلام ) في وصفھ  الن
 : ً َرَتْكَ " الطاووس قائلا ھِ أ ِ َصَب ً مِنْ شَعَرَاتِ ق َّحْتَ شَعْرَة ً، وَإذَا تَصَف َّة َرْجَدِی ً زَب ً خُضْرَة ً، وَتَارَة َّة ً وَرْدِی حُمْرَة

َّةوَ  ً عسْجَدِی َاناً صُفْرَة َحْی  . )٧(  "أ
ھبَ ، ویقال : بل العَسْجد اسم جامعٌ  "و  ِّ  العَسْجَدُ : الذَّ ُلـ   . )٨( " ھ ، من الدِّر والیاقوتللجوْھر كـ
َان : )١٦ ُـقْی َّھْجورد ھذا اللفظ  ثلاث مرات في  الع لیدل على معنى الذھب الخالص ، أوھو ذھب  ؛ ) ٩( الن

منھ  ، ینمو في معدنھ وقیل ھو الذھب الخالص، وقیل : ھو ماینبت نباتا ولیس مما یحصل من الحجارة 
َانِ " ... "قولھ في وصف الطاووس   ْی ُّجَیْنِ وَالْعِق زِِّ الل ِل ِحَارِ، مِنْ ف ب ْ َصْدَافُ ال  . )١٠(أ

                                                             
 . ١٠٢٣ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١
 . ١٧٠،  ١٦٥نھج البلاغة : خ  )٢
  . ٤٣/  ١٠ظ : منھاج البراعة :   )٣
  .  ١٧٠،  ١٦٥نھج البلاغة : خ  )٤
 . ٣٧٤/  ٨: ( مادة صبغ ) لعین ظ : ا )٥
 . ٣٣١/  ٣مقاییس اللغة : ظ :  )٦
 . ١٧١،  ١٦٥نھج البلاغة : خ  )٧
 . ٣١٦/  ٢: ( مادة عسجد ) العین   )٨
 .  ١١٧٠ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٩
  . ٨٢،  ٩١نھج البلاغة : خ  )١٠



  
 

 

٢١٨ 

جاء معطوفا على ( اللجین ) وھو من معادن الجبال ، واختصاصھ بالذكر لكونھ اعظم ما یتنافس فیھ 
َّھا . ، )   ١(المتنافسون ویغتنمھ أبناء الزمان     وأراد بھ الذّھب الخالص أو جواھر الأرض كل

ً بـصفة (خالص ) في قولھ :  ُ مَدَارِىَ مِنْ "  وجاء مسبوقا ھَ َصَب یْھَا مِنْ عَجِیبِ تخََالُ ق َ ِتَ عَل نْب ُ ة، وَمَا أ ِضَّ ف
َرْجَدِ  ب َذَ الزَّ ل ِ َانِ، وَف ِصَ الْعِقْی ِھِ، وَشُمُوسِھِ خَال شبَّھ جناح الطاووس بالذھب في الصفرة ، فقد  )٢(" دَارَات

  . )٣(الفاقعة والبریق والجلا 

معنى فعیل ولفظة الفعل وھو ذھب خالص أو نابت من الارض ، وھو مایجنى من الشّجر مادام غصنا ب
وُزَ : " قال في تواضع الانبیاء للمجھول    َھُمْ كُن َفْتحََ ل َنْ ی َھُمْ أ َعَث ِ حَیْثُ ب ھِ َائ ی ِ نْب َ َھُ بأ َرَادَ اللهُ سُبْحَان َوْ أ وَل

َانِ، وَمَعَادِنَ الْعِ  ھْب َانِ،الْذِّ   . )٤( ... "قْی

الأنسب ھنا ـ كما یقول السید الخوئي ـ ھو الذھب الخالص  بملاحظة المعادن . ففتح الكنوز والمعادن 
وحشر الوحوش امور ممكنة في نفسھا وھو قادر علیھا ، ولو تعلقت ارادتھ بھا مع عموم قدرتھ علیھا 

  . )٥(لزم وقوعھا 

وصُ  )١٧ صُُّ ُعُول ) ، وذلك في وصفھ للطاووس قائلاً  : الفـ جاء ھذا اللفظ مرة واحدة مجموعا على زنة ( ف
َّلِ " :  ُّجَیْنِ الْمُكَل الل ِ َتْ ب ِّق طُ َدْ ن لْوَان، ق َ ُصُوص ذَاتِ أ َھُوَ كَف ِيِّ ف الْحُل ِ إنْ شَاكَلْتَھُ ب   . )٦( وَ

نطاق لھ ، وشبھھ البحراني  شبَّھ قصب ریشھ بصفائح من فضة  رُصعت بفصوص مختلفة ، التي ھي ك
ّل الذي  بالفصوص المختلفة الألوان المنقطعة الألوان في الفضة ، المرصعة في صفائح الفضة والمكل

  . )٧(جعل كالإكلیل بذلك الترصیع  

صَُّ وفَصُّ    ھُ ، وفـ َ قدَ العین : حَ الأمر : أھلـ ُ تـ َصُّ ،  ھاـ ُصُّ الخاتم والف   . ) ٨(ھو ف

ِّھا ـ قال    صُُوصُ ، ھي مفاصِلُ العظام كل " الفاء والصاد كلمة تدلُّ على فصل بین شیئین . من ذلك الف
تَھ عنك  ً ، كأنك فصَلْ ِّھ شیئا َصّ ومن ھذا الباب : أفصَصت إلیھ من حق ّ الأصابع ــ واحدھا ف ابو عبید : إلا

  . )٩( إلیھ " 

ة  )١٨   . )١٠(ورد ھذا اللفظ مرتین في كلام الإمام ( علیھ السلام )  : الفضَِّ

َھُ أحدھما في قولھ ( علیھ السلام ) في عجیب خلقة الطاووس  :  َصَب ِتَ  " تخََالُ ق نْب ُ ة، وَمَا أ ِضَّ َمِنْ ف ԩِمَدَار
ِھِ  یْھَا مِنْ عَجِیبِ دَارَات َ   . )١١( " عَل

                                                             
  . ٢٤٨/  ٦ظ : منھاج البراعة :   )١
 . ١٧٠،  ١٦٥نھج البلاغة : خ  )٢
  .  ٤٧/  ١٠ظ : منھاج البراعة :  )٣

 .  ٢١٢،  ١٩٢نھج البلاغة : خ  )٤

 . ٢٨٠/  ١١ظ : منھاج البراعة :   )٥

 .  ١٧٠،  ١٦٥نھج البلاغة : خ  )٦

 .   ٤٨/  ١٠ظ : منھاج البراعة :  )٧

  .  ٨٩/  ٧:  ( مادة فص ) ظ : العین )٨

 .  ٤٤/  ٤مقاییس اللغة :  )٩

 . ٩١٢٥ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )١٠

  . ١٧٠،  ١٦٥نھج البلاغة : خ  )١١



  
 

 

٢١٩ 

فاء الصَّ  والجامع بینھما ( اللون فيبالفضة  الطاووس ةعظام أجنحالإمام ( علیھ السلام ) شبّھ فقد  
ة "كتابھ لعمالھ على الصدقات وفي . والبیاضِ  ِضَّ َوْ ف اكَ مِنْ ذَھَب أ َ َعْط َخُذْ مَا أ   .) ١( " ف

والمقصود بھ إخراج الزكاة ـ على نحو ماذكرنا في الذّھب ـ قیمة الغلات فأي شيء كانت القیمة یجوز  
  او فضة او أحد الحیوانات .إخراج قیمتھ من ذھب 

ِـز : )١٩ ِل أو خبث ، على النحاس الأبیض الذي یجعل منھ القدور المفرغة  ورد مرة واحدة ، لیدلَّ  الف
وذلك في قولھ ( ، الحدیث أو الحجارة أو جواھر الأرض كلھا ، أو ماینفیھ الكیر من كل مایذاب منھا 

َوْ وَھَبَ " علیھ السلام ) في خطبة الأشباح :  َالِ، وَضَحِكَتْ عِنْھُ وَل َّسَتْ عَنْھُ مَعَادِنُ الْجِب َف َصْدَافُ  مَاتَن أ
ْمَرْجَانِ  رِّ وَحَصِیدِ ال ارَةِ الدُّ َ ثُ َانِ، وَن ُّجَیْنِ وَالْعِقْی زِِّ الل ِل ِحَارِ، مِنْ ف   . )٢( " الْب

ّھما اعظم    من فلز اللجین : تفسیر لما یخرج من معادن الجبال وخصھما بالذكر مع عدم الاختصاص لأن
ِلزّ : نحاس مایتنافس فیھ المتنافسون ویغتنمھ ابناء الزمان ، فلا عبرة بالنحاس والرصاص .  یض أبفالف
ماینفیھ الكیر من كل  تجعل منھ القدور المفرغة او خبث الحدیث او الحجارة او جواھر الارض كلھا او

  . )٣( مایذاب منھا

حُاسٌ فـ"    ُزُّ : ن ل ُ ِزُّ والف ِل ِزٌّ :  الف ِل ِزُّ : الحجارة ، ورجل ف ِل ُدُورٌ عِظام مُفْرَغة . وقیل : الف أبیض یجعل منھ ق
  . )٤( " غلیظ شدید

ِیھ الكِیر "   َنْف ِزُّ : خَبَث الحدید ی ّھم یقولون : الفِل ّ أن   . )٥(" الفاء و اللام والزاء لیس فیھ شيء إلا

َعَائِل )  القلائد : )٢٠ ً بورد مرة واحدة على زنة ( ف َدْ ضمیر الغائب ( ھا ) ، وذلك في قولھ : " متصلا َق وَل
َدْخُلُ  جُلَ مِنْھُمْ كَانَ ی َنَّ الرَّ ِي أ َغَن َل َھَا ب لْب ُ َھَا وَق َنْتزَِعُ حِجْل ِمَةِ، وَالاْخْرَى المُعَاھَدَةِ، فی ةِ المُسْل َ َى المَرْأ عَل

َھَا ِدَھَا، وَرِعَاث َلاَئ   . )٧(فخلخالھا وسوارھا وقلائدھا من نحرھا ورعائھا من آذانھا   ، ) ٦" (وَق

شيء ولیِّھ بھ ، والآخر  القاف واللام والدال أصلان صحیحان ، یدلُّ أحدھما على تعلیق شيء علىف 
َّھا ھَدْىٌ   ِّق في عنقھا شيء لیعلم أن َدَنة ، وذلك أن یعل   .) ٨(على حَظٍ ونصیب . فالأوّل التقلید : تقلید الب

بُ : )٢١ لُ َّھْججاء ھذا اللفظ مرة واحدة في الق   . )٩(؛ لیدل على السِوار   الن

ام : أوذلك في قولھ عن إذ جاء مسندا الى ھاء الغائب ،  َدْخُلُ " ھل الشَّ جُلَ مِنْھُمْ كَانَ ی َنَّ الرَّ ِي أ َغَن َل َدْ ب َق وَل
ِمَةِ  ةِ المُسْل َ َى المَرْأ َھَا عَل َنْتزَِعُ حِجْل َھَا ، وَالاْخْرَى المُعَاھَدَةِ، فی لْب ُ َھَا وَق ِدَھَا، وَرِعَاث َلاَئ   . )١٠("  وَق

                                                             
  . ٢٨٣،  ٢٥نھج البلاغة : ك  )١
 . ٨٢،  ٩١خ  )٢
 . ٢٤٨ـ  ٢٣٨/   ٦ظ : منھاج البراعة :  )٣
 . ٣٦٨/  ٧: ( مادة فلز ) العین  )٤
 . ٤٥١/ ٤مقاییس اللغة :  )٥
  . ٣٢،  ٢٧نھج البلاغة : خ  )٦
 . ٣٤٧/  ٣ظ : منھاج البراعة :  )٧
  . ١٩/  ٥مقاییس اللغة : ظ :  )٨
 . ١٣٢٨المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  ظ :  )٩
  . ٣٢،  ٢٧نھج البلاغة : خ   )١٠



  
 

 

٢٢٠ 

ِھا ) جاء    فقد علمت أن الرجل منكم یأخذ من المرأة ( خلخالھا وسوارھا وقلائدھا وأقراطھا ) فـ( حِجل
ً بھ للفعل ینتزع ، یأخذه بقوة وشِدَّة    . )١(مفعولا

فـ" القاف واللام والباء أصلان صحیحان : أحدھما یدلّ على خالص شَيء وشریفھ ، والآخر على رَدِّ   
لْبٌ.  ) ٢(من جھةٍ الى جھة "  ُ بٌْ ، وفي یدھا ق ُلـ ً ، وتقول : سِوارٌ قـ ً واحدا دا َلْ لْبُ من الأسْورة : ماكان ق ُ فالق

ور حال العدَّو عند إغارتھ   )٣( ي بالقلب ، كأنھ شيء یقلب من جھةٍ الى جھة أخرى ، فصَّ ّھ سُمِّ ویبدو أن
ر   عن الجِھاد . من ھتك للمسلمات والمعاھدات ، وسلب للأموال وفیھ توبیخ لمن قصَّ

َّھْجورد ھذا اللفظ ثلاث مرات في  الكُحُل : )٢٢   ) ٤(، كما یوضحھ الجدول الآتي :  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
َت َت  مرة  اكْتحََل   افْتَعَل
ُعْل  مرة  الْكُحْل   الف
ُھمُ ُھمُ  مرة  كُحْل ُعْل   ف

ً على زنة ( افتعل ) لیدل على المعنى الحقیقي ، ف  ً بجاء فعلا تاء التأنیث الساكنة في بیان حال متصلا
الْھَوَامِّ الموتى في البرزخ وفضائعھم : "  ِ َسْمَاعُھُمْ ب دِ ارْتسََخَتْ أ َ التُّرَابِ  وَق ِ بْصَارُھُمْ ب َ َتْ أ اسْتَكَّتْ، وَاكْتحََل َ ف

َتْ  َخَسَف   )٥(" ف

جملة ( ارتسخت ) في محل النصب على الحالیة من مفعول ( مثلت ) ، فلو شاھدت حالھم ، وقد ف  
ذھبت رطوبة أسماعھم، ونضبت نداوتھا ، بتسلط الحشرات علیھا فانسدّت ، واستعار لفظ ( الكحل ) لفقأ 

اء قوى العیون ، وفي ھذا المقطع كنایة عن موت الأعضاء ؛ لأنَّ التراب إذا استولى على الأعض
  )٦(استعدادھا للاستحالة من صورتھا التي ھي علیھا الى غیر حال . 

َطْرَافِ الاْرْضِ حَتَّى لاَ "  وجاء اسما مجرورا معرفا بـ( ال ) في فتنة بني امیة :    َّكُمْفِي أ دَن ِیشَُرِّ وَاللهِ ل
ِي الْعَیْنِ  َیلٌ، كَالْكُحْلِ ف ل َ ِلاِّ ق َى مِنْكُمْ إ َبْق َسم البار؛ لتحقیق وقوع   )٧("  ی ً بالق أشار الى مایفعلھ بھم مفتتحا

ِلة .  ھم بالكحل بالاشتراك في الق المخبربھ وتحققھ لا محالة ،فیطردھم ویذھب بھم ، وفشبھ الناجي من شرِّ
)٨ (  

: " وورد اسما مضافا الى الضمیر ( ھم ) في قولھ عن أتباع الشیطان في بیان حال الناس قبل البعثة    
ُھُ  َوْمُھُمْ سُھُودٌ ، وَكُحْل ُونَ، في خَیْرِ دَار، وَشَرِّ جِیرَان ، ن ُونَ مَفْتوُن ِرونَ جَاھِل ِھُونَ حَائ ِیھَا تَائ َھُمْ ف مْ ف

ِمُھا مُلْجَمٌ "  َرْض عَال ُھم ) صفتان للجیران ، فقال : مثل جودھم بخل فـ ، )٩(دُمُوعٌ ، بأ حُْل   ( نومھم وكـ
                                                             

 . ٣١/  ٢و ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  ،  ٣٥٠/  ١ظ : الدیباج الوضي :  )١
   سبب الخطبة أن علجا من أھل الانبار ورد على الإمام وأخبره أن سفیان بن عوف الغامدي ورد في خیل الى الأنبار

 نحو ماذكرنا في لفظة ( حِجلِ) .ـ على 
 . ١٨/  ٥مقاییس اللغة :  )٢
بُ ) :  )٣  . ٣٧١٥/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة قل
 . ١٣٦٥ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٤
 . ٢٤٩،  ٢٢١نھج البلاغة : خ  )٥
  . ٢١٤/  ١٤ظ : منھاج البراعة :  )٦
 . ١٤٠،  ١٣٨خ  )٧
 . ٣١٦/  ٨ظ : منھاج البراعة :  )٨
  . ١٣،  ٢غة : خ نھج البلا )٩



  
 

 

٢٢١ 

وأمنھم خوف ، فلو استتم محمد النوم لجادوا علیھ بالسُّھود عوضا عنھ ، ولو استجادھم الكُحْل لكان 
  . )١(كحلھم الذي یصلونھ بھ الدموع 

َة ، والكَحَل : مصدره  مایكُْتَحَل بھ ، والمِكْحَال : المِیلُ  والكُحْل : "  ُكحَلُ بھ العین من المُكْحُل   . )٢( "ت

. یقال الكاف والحاء "  ً واللام أصلٌ واحد یدلُّ على لونٍ من الألوان . و الكَحَلُ : سوادُ ھدُْب العَین خِلقة
ً ، وھي كَحِیل ، والرّجُل أكحَلُ .ویقال للمُلْ  ُھ كَحَلا َتْ عین   . )٣( وُل الذي یكُتحل بھ: المِكْحال"كَحِل

َّھْجتكررھذا اللفظ مرتین في  :اللجین  )٢٣ ً الله دالا على المعنى الحقیقي ،  )٤(.  الن أحدھما في قولھ واصفا
َصْدَافُ "  : تعالى  ِحَارِ  وَضَحِكَتْ عِنْھُ أ ب ْ َانِ  ال ُّجَیْنِ وَالْعِقْی ِزِّ الل ِل رِّ  ،  ، مِنْ ف ِ الدُّ ارَة َ ُث " حَصِیدِ الْمَرْجَانِ  وَ  وَن

)٥( .  

ِيِّ " :  قال في وصف الطاووس   الْحُل ِ َّلِ وَإنْ شَاكَلْتَھُ ب ُّجَیْنِ الْمُكَل الل ِ قتَْ ب ِّ طُ َدْ ن لْوَان، ق َ ُصُوص ذَاتِ أ َھُوَ كَف  ف
  .   فجعل الفضة كالنطاق للطاووس )٦(."

ُیْغَلف للإبل ، وكلُّ   عیر ف جر ، ثم یخلط بالدقیق أو الشَّ جون بخبط الوَرَق من الشَّ َط المَلْ َّجْنُ : الخَب و الل
ة  ِضَّ جَیْنُ : الف ُّ َة ، والل َجینٌ ملجُونٌ حتى آسُ الغِسْل   . )٧(وَرَق أو نحوه ل

ة "  جَیْن : الفضَّ ُّ   . )٨(فــــ"  اللام والجیم والنون كلمتان : الل

َّھْجتكرر ھذا اللفظ ثلاث مرات في  لؤلؤ :ال )٢٤   )٩(، كما یوضحھ الجدول الآتي :  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
ُؤ    لتفعَّل  مرتان  تَلأَل
ُؤ ؤل ُّ    الفعلل  مرة  الل

وَرَدَعَھَا " جاء على الصیغة الفعلیة ( تلألؤ ) یذكر فیھا بدیع خلقة الخفاش : إذ دالا على معنى حقیقي ،   
ِي سُبحَُاتِ  ِھَا عَنِ الْمُضِيِّ ف َائ ُؤِ ضِی َل تلاَ ِ ِھَا ب شِْرَاق فالتأثیر السلبي للشمس أنھ یمنعھا من بلوغ ،  )١٠(" إ

وجاء اسما معرفا  ، ) ١١(مقصودھا ، فلو سلكت طریقا وطلعت علیھا الشمس لصدتھا عن مواصلة السیر 
ِ " بـ( ال ) في صفة الجنة :  ِكْر الْف ِ َتْ ب َذَھِل ىَ وَل َانِ الْمِسْكِ عَل ِي كُثْب ُھَا ف تَْ عُرُوق ِّب َشْجَار غُی َاقِ أ ِي اصْطِف ف

نْھَارِھَا َ ِیجِھَا سَوَاحِلِ أ ِي عَسَال طْبِ ف ُؤِ الرَّ ُّؤْل ِسِ الل َائ ِ كَب ِیق ِي تَعْل ِھَا وَ  ، وَف َان فْن َ   )١٢( " أ

                                                             
 . ٢٣٧/  ٢ظ : منھاج البراعة :  )١
 .  ٦٢/  ٣:  ( مادة كحل ) العین )٢
 . ١٦٤/  ٥مقاییس اللغة :  )٣
 . ١٣٩٧ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٤
  .  ٨٢،  ٩١نھج البلاغة : خ  )٥
  . ١٧٢،  ١٦٥خ  )٦
 .  ١٢٤، لكننا وجدناه في ص ٢٤، وفي فھرس العین وجدت المادة ( لجن )  ١٢٤/  ٦:  ( مادة لجن ) العینظ :  )٧
 . ١٨٩/  ٥مقاییس اللغة :   )٨
 . ١٣٩٣ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  )٩
 . ١٥٤،  ١٥٥نھج البلاغة : خ   )١٠
 . ٧٨/  ٦، و ظ : شرح نھج البلاغة : ناصر مكارم الشیرازي :   ٢٢٧/  ٩ظ : منھاج البراعة :  )١١
  . ١٧٢،  ١٦٥نھج البلاغة : خ   )١٢



  
 

 

٢٢٢ 

ل ، حذفت الھمزة الآخرة حتى استقام على واللؤلؤ  ّ فعّال ، ولولا إعتلال الھمزة معروف ، وصاحبھ لأ
ة ماحَ  ّ ُھا ؛ فھي مُعْتَل   . )١(سُنَ حَذْف

َّھا تلألأ ، والعرب    ُّؤلؤة ، وسمِّت لأن فــــ" اللام والھمزة فیدلُّ على صفاء وبریق من ذلك تلألأت الل
َمَعَتْ بھا " ُور بأذنابھا " أي ماحرّكتَھا ول   . )٢( تقول : " لاأفعلھ ما لألأت الف

معنى الال ) مضافا، لیدل على  ورد ھذا الاسم مرة واحدة على الصیغة الإسمیة مُعرّفا بـ( المَرْجَان : )٢٥
َّسَتْ عَنْھُ مَعَادِنُ " ) وذلك في وصف الله تعالى قائلا :  ( صغار اللؤلؤالحقیقي وھو َف َوْ وَھَبَ مَاتَن  وَل

َصْدَافُ  َالِ، وَضَحِكَتْ عِنْھُ أ ِحَارِ،  الْجِب ارَةِ الدُّرِّ وَحَصِیدِ الْمَرْجَانِ الْب َ ثُ َانِ، وَن ُّجَیْنِ وَالْعِقْی ِزِّ الل ل ِ   . )٣(" مِنْ ف

بیان لما یخرج من الاصداف والدرّ كبار اللؤلؤ والمرجان صغاره ولصغره شبھھ بالحبّ الحصید   
وربما یطلق المرجان على الخرز الاحمر المعروف . والمقصود أنھ سبحانھ لو بذل جمیع ما في الارض 

  . )٤(من الكنوز والمعادن البریة والبحریة لأحد لم یؤثر ذلك في جوده 

غار  من اللؤلؤ الأبیض ، أو الجواھر الحمراء ، أو العروق التي تطلع في البحر كأصابع ویسمى الصِّ
ً ، وصوابھ مَ  ً ، واحدتھ : مَرْجَانة الكف : مُرْجَانا   . ) ٥( رْجَانا

َّھْججاء مرة واحدة في  :الوَسْمَة   )٢٦ وذلك في قولھ ( علیھ السلام ) واصفا دالا على معنى حقیقي ، ،  الن
ِھِ كالاْبْرِیقِ " للطاووس :  ُق ِ الْوَسِمَةِ  ، وَمَغَرزُھَا وَمَخْرَجُ عَن ُ كَصِبْغ ھُ َطْن ىَ حَیْثُ ب َوْ كَحَرِیرَة  إل َّةِ، أ ِی َـمَان الْـی

َال ً ذَاتَ صِق َسَة مِرْآة   . )٦( " مُلْب

مغرزھا : مبتدأ خبره ( كصبغ الوسمة ) ، وبطنھ بالرفع محذوف الخبر أي مغرزھا الى حیث بطنھ ف  
ً ومنتھى الیھ كصبغ الوسمة ، وتأنیث الضمیر في ( مغرزھا )على لغة اھل الحجاز ،  ً وممتدا موجودا

  . )٧(ووجھ التشبیھ الخضرة الشدیدة الضاربة الى السواد 

َّھْج ورد مرة واحدة في الوِشاح :  )٢٧  ودالا على معنى حقیقي ،، )٨(مضافا الى الضمیر ( الھاء )  الن
 : ً یع" وذلك في وصفھ للطاووس قائلا ِ ِىَ مِنْ زَھْرَةِ كُلِّ رَب ىٌِّ جُن لْتَ: جَن ُ َتتَِ الاْرْضُ ق ْب ن َ مَا أ ِ َّھْتَھُ ب إنْ شَب َ ،  ف

َھُوَ كَمَوْشِىِّ  ِسِ ف الْملاب ِ َلِ  وَإنْ ضَاھَیْتَھُ ب َیمَنِ الْحُل ِقِ عَصْبِ ال َوْ كَمُون   )٩(  " أ

  . )١٠( و ھو" شيء ینسج من أدیم ویرّصع شبھ القلادة تلبسھ النساء "  

  

                                                             
 . ٤٢٩/  ١٥ورد ھذا البیت في تھذیب اللغة دون نسبة لشاعر معین :  )١
 . ١٨٩/  ٥ظ : مقاییس اللغة :  )٢
 . ٨٢، ٩١نھج البلاغة : خ  )٣
  . ٢٤٨/ ٦ظ : منھاج البراعة :  )٤
  . ٢٣٤ظ : معجم الأخطاء اللغویة :  )٥
 . ١٧٠،  ١٦٥نھج البلاغة : خ  )٦
 . ٤٨/  ١٢ظ : منھاج البراعة :  )٧
 . ١٥٧٨ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :  )٨
 . ١٧٠،  ١٦٥نھج البلاغة : خ  )٩
  . ٤٠،  ٢١ظ : منھاج البراعة : خ  )١٠



  
 

 

٢٢٣ 

و الوُشاح : كلھ حلى النساء ، كِرسان من لؤلؤ وجوھر منظومان مُخالف بینھما ، تتوشح بھ المرأة  
  . )١(وجمعھ أوشحة ووُشح ووشائح  

َّھْجورد مرة واحدة في  الیاقوت : )٢٨ ً بـ( حمراء) ، دالا على معنى حقیقي ، ،  الن مفردا مؤنثا موصوفا
 : ً ِھَا، " وذلك في وصف الإمام لبیت الله قائلا ُوعُ ب یْھَا، وَالاْحْجَارُ الْمَرْف َ َوْ كَانَ الاْسَاسُ الْـمَحْمُولُ عَل وَل

َاء، وُر وَضِی ُوتَة حَمْرَاءَ، وَن َاق دَة خَضْرَاءَ، وَی َیْنَ زُمُرُّ َ الشَّكِّ  ب ِكَ مُضَارَعَة َّفَ ذل َخَف   . ) ٢( "ل

فقد جاءت ( یاقوتة حمراء ) معطوفة على ( زمردة خضراء ) أي لو كان بناؤه بالأحجار المعدنیة 
كالزمرد والیاقوت والجواھر النفیسة النیرة والمتلألأة ، . وقال البحراني : لو جعل الأساس المحمول 

ف مسارعة الشك في الصدور،  یراد شك الخلق في صدق الأنبیاء ، علیھا بیتھ من ھذه الاحجار لخف
وشكھم أنّ البیت بیت الله ، والحكم بكون بیت الله لمناسبة في كمالھ ماینسبھ الأنبیاء الى الله من الوصف 

  . )٣(بأكل طرفي النقیض ولكون الخلق أمیل الى المحسوس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . ٤٨٤١/  ٦ظ : لسان العرب ( مادة وشح ) :  )١
 . ٢١٤،  ١٩٢نھج البلاغة : خ  )٢
  . ٢٩٠/  ١١ظ : منھاج البراعة :  )٣



  
 

 

٢٢٤ 

ُ دَّ ث الرابع : الفاظ عِ المبح   الحرب ومایتعلق بھا في نھج البلاغة  ة

َّھْجتكرر ھذا اللفظ في ثلاثة مواضع من  الحُسَام : )١   )١: (، كما یتضح في الجدول الآتي  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
حُْسِمُوا وُا  مرة  ت ِـ فُْعل   ت

  إفْعِلْ   مرة  إحْسِمْ 
ُعَال  مرة  حُسَامُ    ف

 ودَلَّ على أحد المعنیین الآتیین  : 

فجاء على صیغة فعل الأمر ( افْعِلْ) ( القطع ) :  ویعني بھ المعنى اللغوي لـ(حسم) وھو الحقیقي المعنى )١
 ً ِ  ": في كتابھ الى الصحابي مالك الاشترقائلا اوُلٌ، وَق َ ارٌ وَتطَ َ ِئْث ِیھِمُ اسْت ً، ف َة ان َ ِط ً وب ة يِ خَاصَّ لْوَال ِ ِنَّ ل ُمَّ إ ُ ث َّة ل

َة ، ِي مُعَامَل ِنْصَاف ف احْسِمْ  إ َ ِكَ  ف لْكَ الاْحْوَالِ، وَلاَ تقُْطِعَنَّ لاِحَد مِنْ حَاشِیت ِ َابِ ت َسْب ِ أ َطْع ق ِ ِكَ ب ُولئ َ أ مَادَّة
َادِ" ِق ِي اعْت َطْمَعَنَّ مِنْكَ ف ، وَلاَ ی ً َطِیعة ِكَ ق ت  . )٢( وَحَامَّ

الناس في بیت المال  : قطع الدم بالكي ، حرم الامام الصدقات على ذوي قرباه لئلا یشتركوا معم ُسْ فالحَ 
وا منھا فیأخذون اكثر من حقھم ومنع بني عبد المطلب من تصدي العمل في جمع الصدقات كي لایختلس

 . )٣( شیئا بتقربھم الى النبي
 ً ً :وجاء على صیغة الفعل المضارع مسبوقا بـ( لا ) الناھیة الجازمة في كتابھ قائلا َحَدا " وَلاَ تحَْسِمُوا أ

ِھِ، َ شِتَاء وَلاَ صَیْف عَنْ حَاجَت ِ كِسْوَة ِي الْخَرَاج َّاسِ ف ِلن یعنَُّ ل ِ ِھِ، وَلاَ تَب َت ِب ل َ ِسُوهُ عَنْ ط تَحْب   . )٤( "وَلاَ
من تحصیل الخراج لوازم المعیشة من اللباس ودواب العمل ( علیھ السلام ) مام ستثنى الإاوقد       

  . )٥( اموالھم وان كانوا كفارامصادرة والعبد الخادم ونھى عن ضرب الناس في تحصیلھ و
آلة من آلات الحرب والقتال في مجاھدة النفس الذي ھو الجھاد الاكبر ، تشبیھ بلیغ  المعنى المجازي : )٢

ِرٌ، قال(علیھ السلام): ، بوصف العقل حساما فیقاتل الھوى بالحسام لیقطع رغباتھ   اءٌ سَات َ الْحِلْمُ غِط
اسْ  َ اطِعٌ، ف َ ِكَ وَالْعَقْلُ حُسَامٌ ق عَقْل ِ ِلْ ھَوَاكَ ب ات َ ِحِلْمِكَ، وَق ِكَ ب ُق َلَ خُل  .) ٦(" ترُْ خَل

َّھْجتكرر ھذا اللفظ في ست مرات من  :الدِّرع  )٢   )٧(، كما یوضحھ الجدول الآتي :  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
ّعل  مرة  ادَّرع   اف
  فاعل  مرة  دارع
ِعْل  مرة  دِرْع   ف
ِعْلا   مرة  دِرْعا   ف

  مفعلتي  مرة  مدرعتي
  مفاعل  مرة  مدارع

  

                                                             
 . ٦٨٩لألفاظ نھج البلاغة  :  ظ : المعجم المفھرس )١
 . ٣٣٢،  ٥٣نھج البلاغة : ك  )٢
 .  ٢٥٥/  ٢٠ظ : منھاج البراعة :  )٣
 . ٣١٩،  ٥١نھج البلاغة : ك  )٤
            .  ١٣٥/  ٢٠منھاج البراعة : ظ :  )٥
  . ٤١٥،  ٤٢٤نھج البلاغة : الحكم القصار  )٦
  . ٧٩١ظ :  المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة   :  )٧



  
 

 

٢٢٥ 

     . ً  والأصل فیھ شيء من اللباس ثم یحمل على درع القتال تشبیھا

 : وھو من أدوات الحرب التي تقي الفارس او المقاتل من ضربات العدو ، وقصد المعنى الحقیقي )١
ِمَامُ المعنى الحقیقي لھ وھو الثوب ، فقال في رأس العصیان :  عَدُوُّ اللهِ إ َ فَُ " ف ینَ، وَسَل ِ ب الْمُتَعَصِّ

َاسَ التَّعَزُّ  ِب َّةِ، وَادَّرَعَ ل َ رِدَاءَ الْجَبْرِی َّةِ، وَنازَعَ الله ی ِ َسَاسَ الْعَصَب َّذِي وَضَعَ أ ِرِینَ، ال َاعَ الْمُسْتَكْب ِن َعَ ق زِ، وَخَل
ُّلِ    . )١(  "... التَّذَل

ادّرع  الرجل وتدرع : لبس درع الحدید  ، و( ادَّرع لباس التعزز والتذلل) : والتجبر الذي ھو وظیفة 
  . )٢(الربوبیة 

ً على زنة ( مفاعل ) وھي صیغة منتھى الجمع ،  َدْ دَخَلَ " قال في تواضع الأنبیاء : وجاء جمعا َق وَل
ُ ھَارُونُ  َخُوه وفِ،  (علیھما السلام مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمَعَھُ أ یْھِمَا مَدَارِعُ الصُّ َ ِرْعَوْنَ، وَعَل َى ف ) عَل

هِ  َاءَ مُلْكِھِ، وَدَوامَ عِزِّ َق َمَ ـ ب َسْل نِْ أ َھُ ـ إ ا ل َ َشَرَط ، ف یْدِیھِمَا الْعِصِيُّ َ أ ِ عة بالكسر رِ دْ ع جمع مَ ارِ دَ والمَ ،  )٣(" وَب
  وھي الكساء .

نَِّ الجِھَادَ " قال في وصف الجھاد  : دِرْع ٌمن الحدید وھو لباس المقاتل ،  المعنى المجازي : )٢ إ َ َعْدُ، ف ا ب َمَّ أ
َّةِ  بْوَابِ الجَن َ َابٌ مِنْ أ ِھِ  ب َائ ِی َوْل ِ أ ة ِخَاصَّ تحََھُ اللهُ ل َ ِباسُ التَّقْوَى ، ف ُ  ، وَھوَُ ل َة َّتھُُ  ، وَدِرْعُ اللهِ الحَصِین ، وَجُن

 ُ َة ِیق  . )٤( " الوَث
جاء وصفا للتقوى فالجھاد یقي المؤمن من الوقوع في الرذیلة ، كما یقي الدرع المقاتل من الإصابة ولفظ 

ML  K  J   I  H  G  F  E  DM    N ( لباس التقوى ) استمد معناه من قولھ تعالى : 

Q  P  OR    X  W  V  U   T  SL )٥( . 

التقوى ، واضافة الثوب الى الذل بیانیة ، فالجھاد یتقي فلباس التقوى على حذف المضاف أي لباس أھل 
بھ في الدنیا من غلبة الاعادي كإتقاء الثوب من الحر والبرد ، ودرع الله الحصینة وجنتھ الوثیقة من 

  . )٦( تدلُّ على الوقایة  التي لفاظالأ
رُوا " قال في حث أصحابھ على القتال  : وجاء اسم الفاعل منھ على زنة ( فاعل )  َخِّ مُوا الدَّارِعَ، وَأ َدِّ ق َ ف

فیھ حث من قبل الامام في تقدیم .  ارع : اللابس للدرع  ، والحاسر : من لادرع لھوالدَّ ،  )٧( ... "الْحَاسِرَ،
اللابس للدرع واخروا العاري منھ لأن شدة الحرب تصادف الأول فالأول وھنا أمر منھ ( علیھ السلام ) 

ره ؛ فقوة الحرب تلقي وتصادف الأول فالأول ، فواجب ان یكون أول القوم بتقدیم المستلئم على غی
ُ ت كر ، ودِرعُ الحدیدِ ذّ دِرْعُ المرأة یُ و ، )٨( صنا بھ حتى یتقي من ضربات العدومتح ّ ؤنـ ث ، قال بعضھم : ـ

َق الحدید الیذكر ایضا ، والجمیع :  بوس وھو حَل َّ   . )٩(دروع ، والدّرع الل

                                                             
 .  ٢٠٨،  ١٩٢نھج البلاغة : خ  )١
 . ٢٢٩/  ١١ظ : منھاج البراعة :  )٢
 . ٢١٢،  ١٩٢نھج البلاغة : خ  )٣
 .  ٣٢،  ٢٧خ  )٤
 . ٢٦الاعراف /  )٥
  .  ٣٤٥/   ٣ظ : منھاج البراعة :  )٦
 . ١٢٨،  ١٢٤نھج البلاغة : خ  )٧
 . ١٤١/  ٧، و ظ : منھاج البراعة :   ٨/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : ابن ابي الحدید :  )٨
 . ٣٤/  ٢:  ( مادة درع ) ظ : العین )٩
  



  
 

 

٢٢٦ 

ً . فالدِّرع دِرْعُ " الدال والراء  والعین أصل واحد ، وھو شيء ( من اللباس ) ثم یحُمل علیھ تشبیھا
 ُ  الحدید مؤنثة ، والجمع دُروع وأدراع . ودِرْع المرأة : قمیصھا ، مذكر . وھذا ھو الأصل . ثم یقال : شاة

  . )١( درعاء

مح  )٣ َّھْججاء ھذا اللفظ اربع مرات في  :الرِّ ، جاءت على زنة جمع التكسیر ( فعال ) لتدل على  الن
  )٢(معناھا الحقیقي ( آلة القتال ) ، كما یتضح في الجدول الآتي : 

  ھزنو  مرات وروده  اللفظ
ماح ّعال  مرات ٣  الرِّ   الف

ُھمُ  مرة  رِمَاحُھمُ  ِعَال   ف
َھُمْ " جاء مجموعا على زنة ( فعال ) معرفا بـ(ال) قال في صفین :   ُون تَحُوزُونَھُمْ كَمَا حَازُوكُمْ، وَتزُِیل

ُوكُمْ  َزَال ِھمْ كَمَا أ ِف ِّصَالِ  عَنْ مَوَاق ِ  ؛ حَسّاً بالن مَاح الرِّ ِ ً ب ِلِ الْھِیمِ  ، وَشَجْرا ُخْرَاھُمْ كَالاْب ُولاھُمْ أ   . )٣( " ، ترَْكَبُ أ

لا ینفذ ، وحملھ ویتحرك ف فانعطفوا لیزلق، ماح طراف الرِّ " وصلت إلیكم أ أطراف الرماح " في
نفذ ولیس و بأن یمیل صدره ویده ، فان ذلك أرسال الرمح ورمیھ الى العدالبحراني على الإلتواء عند إ

  . )٤( بشيء

ِنْ " :  )٥( بھ الى مصقلة بن ھبیرة الشیبانيورد مضافا الى الضمیر ( ھم ) في كتا و  مْرٌ إ َ ِي عَنْكَ أ َغَن َل ب
قَ  َ تَھُ ف ْ عَل َ ِمَامَكَ كُنْتَ ف َغْضَبْتَ إ لھَكَ، وَأ ِ َسْخَطْتَ إ َيْءَ  : دْ أ َّكَ تَقْسِمُ ف ن َ َّذِي حَازَتْھُ رِمَاحُھمُْ  أ ِمِینَ ال الْمُسْل

یْھِ دِمَاؤُھُمْ  َ َتْ عَل ُرِیق ُھُمْ، وَأ المسلمین  لجمیع بلدٍ  الفيء من أيِّ  نَّ ( علیھ السلام ) أمام ن الإبیَّ ،  )٦( " وَخُیوُل

لأنھ من الأراضي المفتوحة عنوة الني حازتھا جیوش المسلمین بضرب  لایختص بمن حضر البلد ؛
  . )٧(مام للحفاظ على العدالة لجمیع وتقسیمھ بید الإماح وزحف الخیول فصار ملكا لالرِّ 

ُ حُ مْ والرُّ  ماحة ماح . والرِّ امِ نعَ : صَ  واحد الرِّ مّاح . والرَّ ماكُ  جمٌ : نَ  حُ ة الرَّ   . )٨(م زَ رْ المِ  یقال لھ : السِّ

مح ، وھو معروف ، والجمع رِماح    ف منھا . فالكلمة الرُّ فـ" الراء والمیم والحاء كلمة واحدة ، ثم یصُرَّ
مح .  امح : الطاعن بالرٌّ ّھ رُمحھ ، والرَّ ى بكوكب یقدمھ كأن ماك الرّامح : نَجْمٌ ، وسُمِّ وأرْماح . والسِّ

  . )٩(" امح : الحامل لھ والرَّ 

  

  

                                                             
  . ٢٦٨/  ٢مقاییس اللغة :   )١
 . ٨٨٤ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :   )٢
 .  ١٠٩،  ١٠٧نھج البلاغة : خ  )٣
  . ١٤٢/  ٨ظ : منھاج البراعة :   )٤
وى یظھر من ( عاملھ على اردشیر ) بلدة من بلاد الأعاجم  من سادات نجد ومن بني شیبان فیھ ضعف واتباع ھ )٥

كتابھ ھذا فقد تصرف في بیت مال المسلمین وقسم الخراج في بني قومھ ظنا منھ احتسابھ علیھم من سھامھم في 
  بیت المال وخصص من بني قومھ من اعتامھ واختاره وصار من خواصھ . 

 .  ٣١٠،  ٤٣نھج البلاغة : ك  )٦
  .  ٧٧/   ٢٠ظ : منھاج البراعة :  )٧
 . ٢٢٦/  ٣: ( مادة رمح ) ظ : العین  )٨
  . ٢٦٨/  ٢مقاییس اللغة :  )٩



  
 

 

٢٢٧ 

َّھْججاء ھذا اللفظ خمس مرات في  لاح :السِّ  )٤   ) ١( :وھو موضح في الجدول الآتي ،  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
 ً ِعَالاً   مرة  سِلاحَا   ف
َحَة َة  مرة  مَسْل   مَفْعَل

  المَفاعِل  مرة  المَسَالح
حَِك َك  مرة  مَسَال َاعِل   مَف
حِھا َاعِلھا  مرة  مَسَال   مَف

َوْ " :  قالعلى معنى حقیقي  لیدلَّ   ً أ َنْ تجَِدُوا فرَسا ِلاَّ أ َّاسِ، مُصَلٍّ وَلاَ مُعَاھَد، إ َحَد مِنَ الن وَلاَ تَمَسُّنَّ مَالَ أ
َعْدَاءِ  یْدِي أ َ ِي أ ِكَ ف َدَعَ ذل َنْ ی ِمِ أ لْمُسْل ِ َغِي ل َنْب َّھُ لاَ ی ِن إ َ َھْلِ الاْسْلاَمِ، ف َى أ ِھِ عَل ً یعُْدى ب َكُونَ سِلاَحا ی َ الاْسْلاَم، ف

َیْھِ  ً عَل فسیرة الحاكم بمالھ من التعلق الى عموم الناس تنعكس في التاریخ وتلھج الالسن بھ ، ،  )٢(" شَوْكَة
وانك تقضي في اعمال الولاة قبلك یقضي علیك من یقوم مقامك ومایجري على لسان العباد فلا تتوجھ 

المفتونین بھا بل لیكون احب الذخائر ذخیرة العمل الصالح  الى ادخال الاموال كما ھو عادة طلاب الدنیا
  . )٣( رعیتھ واجراء العدل فیما بینھم والعمل الصالح للوالي وعاملھ ویوجب راحة

َحَة و   : وھو( مكان رصد العدو ) ؛ لأن الجند یكونون فیھ من ذوي السلاح ؛ لأنھ من مواضع المَسْل
َكَ " الخوف  َاطِی ِنَّ تعَ َاوَإ ِیسِی ِرْق َھْلِ ق ىَ أ َ عَل َارَة َمْنعُھَا،  ، الْغ ِھَا مَنْ ی َیْسَ ب َاكَ ـ ل َّیْن َّتي وَل ِحَكَ ال َكَ مَسَال وَتَعْطِیل

ْيٌ شَعَاعٌ  َرَأ َرُدُّ الْجَیْشَ عَنْھَا ـ ل   .)٤( " وَلاَ ی

المسالح : جمع مسلحة : موضع یقام فیھ طائفة من الجند لحمایتھا ، فتوصیتھ لعمالھ في الثغور   
المتأخمة لعدو حیاّل كمعاویة على شدة الإنضباط والیقظة تجاه تنقلات العدو ومھاجمتھم على أعمال 

ي البلاد الاسلامیة ولایتھم الولایات  التي كان یحمیھا علي، وإشعاره بأنَّ مجاوبة الإغارة بالإغارة ف
لایناسب شأن الحكومة الإسلامیة فكلُّ بلدٍ فیھ جمع من الأطفال والنساء والضعفاء ومن لایدَ لھ على 
تغییر المظالم فالإغارة تشمل الحیف على بعض ھذه الجماعات ، فلیس من دأبھ الإنتقام من الظلم بالظلم 

أھل الأنبار رعایاه مسلمھم وذمیھم وإنَّ تسلط علیھم ؛ بل رد الظالم من ظلمھ مع علمھ أنَّ أھل قرقیسا ك
  . )٥(معاویة ظلما وعدوانا 

َحَة ، وھي الثغر والمَرقب حیث یخشى طروق الأعداء ، قال في استنھاض الناس و   المسالح : جمع مَسْل
انَ بْنَ " :  تلََ حَسَّ َ َدْ ق َارَ، وَق ُ الاْنْب ھُ دْ وَرَدَتْ خَیْل َ َخُو غَامِد ق َكُمْ عَنْ  وَھذَا أ َزَالَ خَیْل ، وَأ َكْرِيَّ انَ الب حَسَّ

ِحِھَا   . )٦(" مَسَال

وغایة الكتاب التوصیة الى عمال الجند لحمایتھا  ، خصوصا من كان منھم عاملا في الثغور المتاخمة   
لعدو حیاّل كمعاویة على شدة الانضباط والیقظة تجاه تنقلات العدو ومھاجمتھم على اعمال ولایتھم من 

  . )٧(دونھا من الولایات التي كانت یحمیھا علي 

                                                             
 . ٩٤٧ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :  )١

 . ٣١٩،  ٥١نھج البلاغة : ك  )٢

  . ١٥٩/  ٢٠ظ : منھاج البراعة :  )٣
 . ٣٣٩، ٦١نھج البلاغة : ك  )٤

 . ٣٠٨/  ٢٠ظ : منھاج البراعة :  )٥
، بأمر من معاویة اللعین وردت خیلھ الانبار . ظ اخو غامد : سفیان بن عوف الغامدي   ٣٢،  ٢٧نھج البلاغة : خ  )٦

 .  ٣٤٧/  ٣: منھاج البراعة : 
  . ٣٠٨/  ٢٠ظ : منھاج البراعة :  )٧



  
 

 

٢٢٨ 

َة ) وھي الثغر یدجاءت مفردة على زنة ( مَفْعَ و  قال في التحذیر من الشیطان : " "،  افع العدو عندهل
وُدِهِ  ِیسَ وَجُن بْل ِ كُمْ إ َیْنَ عَدُوِّ َكُمْ وَب َیْن ً ب َحَة َعْوَاناً " اتَّخِذُوا التَّوَاضُعَ مَسْل ً وأ وُدا ة جُن ُمَّ َھُ مِنْ كُلِّ أ نَِّ ل إ َ   . )١( ، ف

َّھْجمرة في  ةورد ھذا اللفظ ثلاث عشر :السَّھم  )٥   )٢(  الن

  وزنھ  مرات وروده  اللفظ
  یفُْعِل  مرة  یسُْھِم
ھْم َّعْل  مرات ٣  السَّ   الف
َك  مرة  سَھْمَكَ  َعْل   ف
َھ  مرة  سَھْمَھ َعْل   ف

َھم  مرة  سَھْمَھمَ َعْل   ف
َام ِّعال  مرة  السّھ   الف
َامَھ ِعَالھ  مرة  سِھ   ف

َا َامِھ ِھا  مرة  سِھ ِعَال   ف
ھْمان ّعلان  مرة  السُّ   الف
ِھا  مرة  أسْھمُِھاَ   أفْعُل
ھِ ِھ  مرة  سُھْمَت َت ُعْل   ف

 المعنى الحقیقي : )١
ً قال   صف جوھر وفي بمعنى النصیب جاء الفعل منھ مبنیا للمفعول من أسھمت لھ : أعطیتھ سھما

ِیھِ : " الرسول والعلماء قائلا  ِ عَاھِرٌ، وَلاَ ضَرَبَ ف ِیھ َمْ یسُْھِمْ ف اجِرٌ" ل َ وصف حال عباد الله ،  )٣(ف
الصالحین وأولیائھ وختمھ بالذكرى والموعظة ، فلم یجعل في نسبھ الشریف سھم ونصیب ، ولم یكن 

  . )٤(لفاجر فیھ شرك ، ومراده طھارة نسبھ الشامخ من شوب دنس الجاھلیة 
ِیرِ مِنْ  " مُ مِنَ الْكَث َ َعْظ كْرَمُ أ َ َھُ أ َسِیرَ مِنَ اللهِ سُبْحَان ِنَّ الْی ِسْمَكَ، وَآخِذٌ سَھْمَكَ، وَإ َّكَ مُدْرِكٌ ق ِن نِْ فإ ِھِ وَإ  خَلْق

دْ سَمَّى اللهُ سَھْمَھُ، وَوَضَعَ " وقال بعد ذكره للطبقات الإجتماعیة السبعة ، )٥( كَانَ كُلٌّ مِنْھُ " َ َى  وَكُلٌّ ق عَل
ِّھِ( ی ِ َب َّةِ ن َوْ سُن ھِ أ ِ ِي كِتَاب ِھِ ف َرِیضَت هِ وَف ً  حَدِّ ُوظا َا مَحْف ً مِنْھُ عِنْدَن فقولھ : قد ، )٦(" صلى الله علیھ وآلھ)عَھْدا

  . سمَّى الله سھمھ : حالا ، فكل من ھذه الطبقات بین الله نصیبھ من الحق 

َمَا " القتال او قد یدل على معنى الإصابة ، منھا قولھ في النھي عن سماع الغیبة :  المعنى المجازي : )٢ أ
امِي َرْمِي الرَّ دْ ی َ َّھُ ق ِن ھَامُ  إ َحِیكُ الْكَلاَمُ  ، وَتخُْطِيءُ السِّ َبْورُ  ، وَی ِكَ ی َاطِلُ ذل  )٧("، وَب

فقد شبھ الامام الدھر بالرامي بالقوس على سبیل الاستعارة بالكنایة ، والجامع بینھما ان الدھر یرمي بمصائبھ  
 . )٨(وحوادثھ كالرامي یرمي بسھامھ التي لاتخطىء  

َدْح ) قبل ان ینصل ، او قبل ان یراش      . )٩(ویسمى ایضا ( الق

  

                                                             
 . ٢١٠،  ١٩٢نھج البلاغة : خ  )١
 . ٩٦٧ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :  )٢
 . ٢٤١،  ٢١٤نھج البلاغة : خ  )٣
 . ٩١/  ١٤ظ : منھاج البراعة :  )٤
 . ٢٩٩،  ٣١نھج البلاغة : ك  )٥
 .  ٣٢٤،  ٥٣ك  )٦
 . ١٤١،  ١٤١خ )٧
 . ٥٢/  ٧ظ : منھاج البراعة :  )٨
  . ٧٣٣ظ : الكلیات :  )٩



  
 

 

٢٢٩ 

: مقدار ست أذرع في معاملة الناس ومساحاتھم . وبرُْد مُسَھَّم :  مالسّھم : القدح الذي یقارع بھ ، والسّھ
  . )١( مخطط 

" السین والھاء والمیم أصلان : أحدھما یدلُّ على تغیر في لون ، والآخر على حظ ونصیب وشيء من  
  فالأصل في معنى السھم النصیب . . )٢(أشیاء . فالسھمة : النصیب " 

 M 8 7  i  h   g  fL)٣( .  

َّھْجتكرر ھذا اللفظ ثلاثا وخمسین مرة في  السَّیف : )٦ ، جمیعھا على الصیغة الاسمیة ، كما یتضح في  الن
  )٤(الجدول الآتي : 

  وزنھ  مرات وروده   اللفظ
َّعل  مرة ٢١  السَّیف   الف
 ً َا َعْلاً   مرتان  سَیْف   ف
ُك ُك  مرة  سَیْف َعْل   ف
ِھ  مرتان  سَیْفھ َعْل   ف
ُھا ٌھا  مرة  سَیْف َعْل   ف
ِي  مرة  سَیْفيِ َعْل   ف

یوُف ُّعول  مرة ١٦  السُّ   الف
ُكم ُكم  مرات ٤  سُیوُف ُعُول   ف
ُھم ُھم  مرة  سُیوُف ُعُول   ف
ِھِم ِھم  مرات ٣  أسْیاف   أفْعَال

  

نْتمُْ  " :المعنى الحقیقي : القتال قال في استنھاض الناس ودل على:    َ أ َ ونَ ف ِرُّ رُِّ تَف ِذَا كُنْتمُْ مِنَ الحَرِّ وَالق إ َ ف
! َرُّ ف َ یْفِ أ مارة ُالقیظ : شدة الحر ، وصَبارة القر : شدة البرد ، ومراده الإستمھال و  ، )٥( " وَاللهِ مِنَ السَّ فحَّ

ین شدة الحر والقر، وبین الإعتذار عن القتال ، فان كنتم مع ھوانھما ، فأنتم أفرُّ على شدتھ ، فلا مناسبة ب
  . )٦( قتل بالسیف والمجاھدة مع الأبطالال

! قال في التھدید بالحرب :    ِلْحَقِّ ً ل َاصَرا َاطِلِ، وَن ً مِنَ الب ِیا ِ شَاف ِھ َى ب یْفِ، وَكَف ُمْ حَدَّ السَّ یْتھُ َ َعْط َوْا أ ب َ ِنْ أ إ َ " ف
( حدُّ السَّیف : الموضع القاطع منھ ) ، فإن أبوا وامتنعوا عن مبایعتي مع قیام الحجة ، أعطیتھم فـ،  )٧("

َوْتُ عَنْ " حدُّ السیف القاطع إمتثالا لأمر الله وإبتغاء مرضاتھ . وقال الإمام في كتابھ لأھل البصرة :  عَف َ ف
ِرِكُمْ، وَقَ  یْفَ عَنْ مُدْب عْتُ السَّ َ ِكُمْ "مُجْرِمِكُمْ، وَرَف ل ِ لْتُ مِنْ مُقْب ِ عند نقض اھل البصرة آلة الحرب ،) ٨(ب

قال في كلام لھ لأصحابھ في عھدھم مع الامام وقعة الجمل ، فحبلكم ھو العھد الذي عاھدوه للامام ، ف

                                                             
 . ١١/  ٨:  ( مادة سھم ) ظ : العین )١
 .  ١١١/  ٣مقاییس اللغة :  )٢
 .  ١٤١الصافات /  )٣
 .  ٩٧٦ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :  )٤
 .  ٣٣،  ٢٧خ نھج البلاغة :  )٥
 .  ٣٤٨/   ٣ظ : منھاج البراعة :  )٦
 . ٢٨،  ٢٢نھج البلاغة : خ  )٧
  . ٢٩٠،  ٢٩ك  )٨



  
 

 

٢٣٠ 

َھْوَنُ مِنْ :  " ساعة الحرب  یْفِ أ السَّ ِ َة ب ْفُ ضَرْب ِ، لاَل َدِه ی ِ ِب ب ال َ ِي ط ب َ َفْسُ ابْنِ أ َّذِي ن ِرَاشِ  وَال َى الْف مِیتَة عَل
اعَةِ اللهِ!] " َ ِي غَیْرِ ط   . )١( [ف

ولاوجھ ھنا لما ذكره الشراح على كونھ من باب المجاز والمبالغة ، فالكلام على حقیقتھ ولیس على   
جھة التحریض كما ذكر ـ ابن ابي الحدید ـ قائلا : " لأن ألم السیوف دنیوي ، والمیتة على الفراش بغیر 

،  )٢(معقبة للألم الأخروي ، والأول أھون وأسھل من الثاني لامحالة ولعذاب الآخرة أشدُّ وأبقى "الطاعة 

الخوئي من كلام الشارح في حملھ ذلك على باب المجاز والمبالغة .فقال : "  شارح المنھاجوتعجب 
ي المبالغات الواجب ان یحمل كلامھ إما على جھة التحریض فیكون قد بالغ كعادة العرب والخطباء ف

المجازیة ، وإما أن یكون أقسم على أنھ یعتقد ذلك وھو صادق فیما أقسم لأنھ ھكذا كان یعتقد بناء على 
  . )٣(ماھو مركوز في طبعھ من محبة القتال وكراھیة الموت على الفراش " 

ِیلُ " :  )٤(قال الإمام في الخطبة القاصعة : و   ِیلُ وَلاَ مِیكَائ ُمَّ لاَ جَبْرَائ نْصَارٌ  ث َ وَلاَ مُھَاجِرُونَ وَلاَ أ
َكُمْ  َیْن َحْكُمَ اللهُ ب یْفِ حَتَّى ی السَّ ِ َ ب َارَعَة ِلاَّ الْمُق َكُمْ إ َنْصُرُون   . )٥( " ی

ا النصب فعلى أنھ استثناء من الأسماء الواقعة بعد لاء التبرئة لعمومھا بعد    یروى بالنصب وبالرفع ، أمَّ
َّ تأویل الأولین منھا بالنكرة حس بما عرفت ، فالكلام بعد التأویل بمنزلة لاعوان ولاناصرین ینصرونكم إلا

المقارعة ، ویجوز جعل المستثنى منھ ضمیر الجمع في ( ینصرون) العائد الى الأسماء المذكورة ، 
فع على أنھ بدل من  وعلى أيِّ تقدیر، فالإستثناء متصل بعد ارتكاب التأویل المذكور لا منقطع ، وأما الرَّ
الأسماء المذكورة على روایتھا بالرفع ، او من ضمیر ینصرون على روایتھا بالنصب ، والرفع ھو 
المختار ویجوز النصب ویختار البدل . وھو بدل إشتمال ، لأن نصرة جبرائیل ومیكائیل والمھاجرین 

  . )٦(  بمقارعة السیوف حسن ذلك للإبدال والأنصار لما كان

وجاء الجمع منھ على زنة ( فعول ) وھو جمع الكثرة معظمھا معرفا بالاداة ( ال ) في تعلیم الحرب   
َ  : "قال  َة ِمِینَ: اسْتشَْعِرُوا الْخَشْی نْبىَ ،  مَعَاشِرَ الْمُسْل َ َّھُ أ ِن إ َ َّوَاجِذِ، ف َى الن وا عَل َ، وَعَضُّ َة كِین َبوُا السَّ وَتجََلْب

یوُفِ عَنِ الْھَامِ، ِلْسُّ وُا  ل ُوا الْخَزْرَ، وَاطْعُن ِّھَا، وَالْحَظ بْلَ سَل َ َغْمَادِھَا ق يِ أ یوُفَ ف ُوا السُّ ِل لْق َ ، وَق َ ُوا اللاَّمَة كْمِل َ وَأ
ا َ َالْخُط یوُفَ ب ُوا السُّ َا، وَصِل ب ُّ الظ ِ ِحُوا ب َاف   )٧( " الشَّزْرَ، وَن

َكَ، " ) ٨( .زمَعةوجاء على زنة ( أفعال ) جمعا للقلة ، منھا قولھ لعبد الله بن    ِي وَلاَ ل َیْسَ ل ِنَّ ھذَا الْمَالَ ل إ
ِھِمْ  َاف َسْی ِمِینَ، وَجَلْبُ أ لْمُسْل ِ َيْءٌ ل َّمَا ھوَُ ف ن ِ ُ ،  وَإ َاة َجَن ِلاَّ ف ِّھِمْ، وَإ َكَ مِثْلُ حَظ ِھِمْ كَانَ ل ِي حَرْب ُمْ ف نِْ شَرِكْتھَ إ َ ف

فْوَاھِھِمْ " َ ِغَیْرِ أ یْدِیھِمْ لاَ تَكُونُ ل َ ھم عطف على ( فيء) ، أي : ھو جلب أسیافھم ، كان ففجلب أسیا، ) ٩. ( أ
لك : جواب أن الشرطیة ، وفي ھذه الخطبة عبرة وعظة بدفع الخمس لمستحقیھ ، وكان اذا اغتنم 

                                                             
 . ١٢٨،  ١٢٣نھج البلاغة : خ  )١
 .  ٣٠٢/  ٧شرح نھج البلاغة :  )٢
 .  ١٣٤/  ٨منھاج البراعة :  )٣
ّر فیھا المتكبرین  )٤ ھّ ( علیھ السلام ) حق ّره ، لأن ً : أي حق  .من قصع فلان فلانا
 . ٢١٨،  ١٩٢نھج البلاغة : خ  )٥
 .  ٨/  ١٢ظ : منھاج البراعة :  )٦
 . ٥٦،  ٦٦نھج البلاغة : خ  )٧
عبد الله بن زمعة بن الاسود بن المطلب بن اسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأزدي وامھ اخت ام سلمة ام  )٨

 عرفة الصحابة : ابن الأثیر : المؤمنین ، وھومن أصحاب الامام وشیعتھ ، ومن أشراف قریش . ظ :اسد الغابة في م
  .  ٢٦١،  ٢٣٢نھج البلاغة : خ  )٩



  
 

 

٢٣١ 

، المسلمون شیئا من أھل الكفر قسمھ الامام خمسة أسھم ، فیجعل من قاتل علیھ اربعة ومن حضر القتال 
سھم ذوي القربى )وثلاثة  خاصة : سھمان وراثة ( سھم الله والرسول )، وسھم لھ (والخامس ثلاثة لھ 

"  #  $  %  &  '  )    M:وھو المشار الیھ في قولھ، بناء السبیل أیتام والمساكین وسھم للأأ
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=   <  ;   :>  C  B  A   @  ?L )ام تصریح بالخمس ، فحینما تسلم الام وھنا،  )١

ً ءالخلافة جا   من حطام الدنیا  .  لشيءٍ  ه ھذا الرجل طالبا

ّھا نصل سیف لایوصف بھ  والسَّیف :   معروف جمعھ : سیوف وأسیاف ، وجاریة سَیْفانَة ، شطبة كأن
  . )٢( الرّجل واستاف القوم وتسایفوا ( تضاربوا بالسیوف )

 )٣(. من ذلك السَّیف ، سمي بذلك لإمتداده "  والفاء یدل على امتداد في شيء وطول" السین والیاء و 
َاف  وھو السِّلاح الذي یضُْرَبُ بھ ً :.، وجمعھ أسْیف وسُیوف وأسْی   وانشد الأزھري قائلا

    ٌ ّھم أسیفٌ بیضٌ یمانیة   )٤(  عَضْبٌ مضاربھُا باقٍ بھا الأثرُ    كأن

ولھ اسماء وصفات كثیرة تطلق علیھ تبعا على زنة ( أفْعُل ) وھو جمع قلة . فجاء جمع سیف أسْیفُ ،  
لمكان صنعھ ؛ لذا سمي سیف الامام ( علیھ السلام ) بذي الفقار ، وینسب الى الموضع الذي طبع فیھ ، 

  فیقال : طبع بالھند ، فیسمى ھندیا وان كان في الیمن فھو یمانیا .

ـا  )٧ َ نـ َ َّھْجلسلاح تكررت ثلاث مرات في ا ألفاظمن  :القـ   . )٥(  الن

  ھزنو  مرات وروده    اللفظ
َناَة   فعاة  مرة  ق

ُھُم َناَت ُھمُ  مرتان  ق َعات   ف
َحَدٌ مِنَ " جاءت مضافة الى الضمیر ( ھم ) في حكمة بعث النبي : فدالا على معنى حقیقي ،    َیْسَ أ وَل

 ً ُ كِتَابا َقْرَأ َدَّعِي  الْعَرَبِ ی ةً ، وَلاَ ی ُبوَُّ ُمْ  ن َّتھَ َھُمْ مَحَل أ َوَّ َّاسَ حَتَّى ب َسَاقَ الن ُمْ  ، ف َّغَھُمْ مَنْجَاتھَ َل َامَتْ  ، وَب اسْتَق َ ، ف
ُمْ  َاتھُ ن َ ُمْ "  ق َاتھُ َّتْ صِف ن َ ً لایترتب علیھ الأثر ، والمراد ،  )٦(، وَاطْمَأ مح وھو إذا كانت معوجا فالقناة : الرُّ

یحصل النجاة من النار ویتقي من غضب الجبار ویسكن دار القرار ، وھو ین ، وبذلك والدِّ  ھنا الإسلام
المراد من خلقة الانسان وبھ یحصل مزّیتھ على سائر أنواع الحیوان ، فیما ذھب البحراني الى ان المراد 

ً من باب إطلاق السبب على المسبب ، فالرّمح سب ب بالقناة ( القوة والغلبة والدّولة التي حصلت لھم مجازا
  . )٧( مة إلیھا لإنتظام قھرھم ودولتھمالقوة والشدة ، وأسند الإستقا

                                                             
 .  ٤١الانفال /  )١
 . ٣١٠/  ٧:  ( مادة سیف ) ظ : العین )٢
 . ١٢١/  ٣مقاییس اللغة :  )٣
 . ٢١٧/  ٣ظ : لسان العرب (مادة سیف)  :  )٤
 . ١٣٣٤ظ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  :  )٥
  .  ٣٩،  ٣٣نھج البلاغة : خ  )٦
  . ٥٤/  ٤ظ : منھاج البراعة :  )٧



  
 

 

٢٣٢ 

مح و    اسْتَدَارَتْ رَحَاھُمْ : " جاءت القناة بمعنى الرُّ َ ُمْ  ف َاتھُ ن َ َامَتْ ق   . )١( " ، وَاسْتَق

َّ فقد    لأن القناة سبب للقوة لاتستقیم الا  قھرھم وغلبتھم وحصول القوة لھم ؛ ى باستقامة قناتھم ظھوركن
َّى الإمام ( علیھ السلام ) بإستدارة رحاھم عن انتظام أمورھم  ؛ لأن الرّحى  في حال الظفر والغلبة   كن
لاتستدیر الا بعد تكامل الآلة وانتظام أدواتھ ، وأراد باستقامة قناتھم ظھور قھرھم وغلبتھم وحصول القوة 

  . )٢( ستقیم الا في حال الظفر والغلبة وة ولاتلھم ، لأن القناة سبب للق

ِنوان و   طب . وجمعھ ق ِنْو : العِذق بما علیھ من الرَّ ً . والق نْیانا ُ ً وق ً وقنوانا وُا ُن القنا مقصور : مصدره ق
ٍ  والأقْناء، وقد یوصف بھ السیف ، وھو ُبْج   )٣(ارتفاع في أعلى الانف بین القصبة والمارن ، من غیر ق

فارس : " القاف والنون والحرف المعتل أصلان یدلُّ أحدھما على ملازمة ومخالطة ، والآخر قال ابن   
على ارتفاع في شيء.... فالأول قولھم : قاناه ؛ اذا خالطھ ، كاللون یقانى لونا آخر غیره ، والاصل 

َنىً . ویمكن ان تكون القناة م ِى ق َن نَا : احدیداب في الأنف . والفعل ق َ ن ھذا ، لأنھا تنصب الآخر : الق
َنَوات ً وق   . )٤( " وترفع ؛ وألفھا تجمع قنا

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 . ١٠٥،  ١٠٤نھج البلاغة : خ  )١
 . ١٧٥ـ  ١٧٤/  ٧ظ : منھاج البراعة :   )٢
   . ٢١٧/  ٥:  ( مادة قنو )  ظ : العین )٣
  . ٣٠/  ٥ظ : مقاییس اللغة :   )٤

  



  
 

 

٢٣٣ 

      

  
  

  الفصل الرابع
  

  الفروقُ اللغویة لألفاظِ الإقتصادِ ومایتعلقُ بھا في نھجِ البلاغةِ 
  

َّرادف )١  التـ
 

  العمُوم والخُصوص   )٢
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

 

٢٣٤ 

الحیاة الإقتصادیة في نھج البلاغة أنَّ ھناك علاقات دلالیة إشتركت فیھا معظم  لفاظلأدراستنا من تبیَّن لنا 
، العموم والخصوص )، وسندرس كل  اھر اللغویة ـ ( الترادف، وعدَّھا العلماء من قبیل الظو لفاظالأ

ناك تقارب في المعنى العام فقط ؛ لكن ھ لفاظظاھرة بالتفصیل ـ لنصل الى نتیجة تؤكد أن بین ھذه الأ
ً لغویة دقیقة بین كلِّ لفظ ومایقاربھ  .    فروقا

ُعَدُّ ظاھرة الترادف إحدى الظواھر اللغویة التي وقف عندھا علماء العربیة ، الترادف :   أولا : ت
ّھا وسیلة من وسائل إغناء المعجم العربي التي أعابھا أعداء  وتناولوھا بالتعریف والتفسیر، ووُصِفَت بأن

ا في العربیة علیھم  ، فرموھا بالخلل ، والنقص ، وكانت حججھم تقوم على  " أن اللغة جُعِلت للإ بانة عمَّ
َّفس ، والترادف خالٍ من ھذه الإفادة ، ومن الإسراف أن یضع اللغوي لفظین لمعنىٍ أو مُسَّمى واحدٍ .   الن

)١( .  

ً ، یقا      ِع بعضَھ بعْضَا َع ، وترادف الشَّيء : تب ٌ مشتق من الفعل ( رَدِفَ ) و یعني تب .  لوالترادفُ لفظ
ً : أي صِرْل  دف : یقال : ردفتُ فلانا رُدِفھ خلفك ، والرِّ ُك : الذي ت ً ، ورَدیف : جاء القوم رُدافى یتبع بعضا

اكب ، والترادف : التتابع المُرتَدف ، وھو الذي یركبُ خلف وھذا یعني أن تتبع الكلمة المرادفة ، )  ٢( الرَّ
  أختھا فیحملھا معناھا وتحل محلھا . 

 M 8 7  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !L)٣( .  

ِّباع الشيء   ّرد ، یدلُّ على ات وعرف أصولھ أحمد بن فارس بقولھ : " الراء والدال والفاء أصل واحدٌ مط
ُك "  دِیف الذي یرُادِف َّرادف : التتابع . والرَّ   . ) ٤(، فالت

فھ السیوطي    الدالة على شيء واحد  لفاظنقلا عن الإمام فخر الدین بقولھ : " ھو الأھـ )  ٩١١( ت عرَّ
باعتبار واحد " أو " یسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة ؛ نحو السیف والمھند والحسام . والذي نقولھ 
في ھذا أن الاسم واحدٌ وھو السیفُ ، ومابعده من الألقاب صفاتٌ ، ومذھبنا أن كل صفة منھا فمعناھا 

ُّ یف مأویبدو أن السَّ ،  ) ٥(غیر معنى الأخرى "  ً خوذ من الط ً . ول ، ولایسمى سیفا ّ إذا كان طویلا   إلا

ً وأسماؤه كثیرة وھو ضد  ٨١٦وعرفھ الجرجاني ( ت  ھـ) بقولھ  : " المترادف ماكان معناه واحدا
المشترك ، أخذ من الترادف الذي ھو ركوب أحد خلف آخر ، كأن المعنى مركوب واللفظان راكبان علیھ 

  .)  ٦(  كاللیث والاسد "

ً عن عز وق د أختلف اللغویون في موقفھم منھ بین مثبت ومنكر لوجوده ، وقول السیوطي في المزھر نقلا
الدین بن جماعة في شرحھ جمع الجوامع : " حكى الشیخ القاضي ابو بكر بن العربي بسنده عن أبي علي 

عة من أھل : " كنت بمجلس سیف الدولة بحلب وبالحضرة جما الفارسي قال كنت بمجلس سیف  الدول
اللغة وفیھم ابن خالویھ فقال ابن خالویھ : احفظ للسیف خمسین اسما ، فتبسم أبو علي وقال : ماأحفظ لھ 

                                                             
 . ٨٤ظ : الألفاظ الكتابیة : الھمذاني :  )١
 . ١١٤/  ٤و ظ : لسان العرب ( مادة رِدْف ) : ،      ٢٢/  ٨:    ( مادة ردف )  ظ : العین )٢
 . ٩الأنفال /  )٣
 . ٥٠٣/  ٢مقاییس اللغة :  )٤
   .  ٤٠٤/  ١المزھر :  )٥
  . ١٩٩التعریفات :  )٦



  
 

 

٢٣٥ 

ً ، وھو السَّیف . قال ابن خالویھ : فأین ً واحدا د والصَارم وكذا وكذا ؟ فقال أبو علي : ھذه  إلا اسما المُھَنَّ
فة    . )١(صفاتٌ ؛ وكأن الشیخ لایفرق بین الاسمِ والصِّ

  یبین فیھ مقدار إختلافھم في مسألة وروده ، إذ انقسموا على فریقین : 

ً ، فلم تأتِ كلمة في  الفریق الأول : أیدَّ ھذا الفریق الترادف ، ورأى أنَّ ھناك كلمات تؤدي معنىً واحدا
ل من أشار الیھ في باب اللفظ للمعاني بقولھ  : "  َّ لغرض معین ، ولعل َّسیبویھ أوَّ من  اعلم أنّ العربیة إلا

ى واحد، واتفاق اللفظین واختلاف والمعن ، واختلاف اللفظینِ ھم اختلاف اللفظین لاختلاف المعنیینِ كلامِ 
،  وذھبَ  اللفظین لاختلاف المعنیین ھو نحو: جلسَ  . فاختلافُ ، وسترى ذلك ان شاء الله المعنیین 

 تُ دْ ، واتفاق اللفظین والمعنى مختلف قولك: وجَ  وانطلقَ  نحو: ذھبَ  واختلاف اللفظین والمعنى واحدٌ 
  . )٢(" ن الضّالة، وأشباه ھذا كثیرٌ جدادت إذا أردت وِ ، ووجَ  دةجِ وْ علیھ من المَ 

 ھـ)٣٧٠( ت  خالویھ ویؤید ھذا الرأي القائل بالترادف مجموعة من علماء اللغة لعل من أبرزھم ابن  
  .) ٣(یف أسماءً كثیرة مترادفة وھو الذي أثبت للسَّ  ،

ً عنھ : " كان أبو علي ـ  ھـ) ٣٧٧و استحسنھ أبو علي الفارسي ( ت      واعجب بھ فقال ابن جني نقلا
ً ویبنیھ علیھ ، ویسر بما یحضره خاطره منھ "  والفیروز ،  )٤(رحمھ الله ـ یستحسن ھذا الموضع جدا

ً أسماه ( الروض المسلوف فیما لھ اسمان الى ألوف )  آبادي أثبت ،  )٥(الترادف ، إذ ألفَّ فیھ كتابا
  میة مبالغة واضحة . ونرى أنّ في ھذه التس

یؤید رأي استاذه إذ جعلھ من خصائص العربیة التي تستحق التأمل  ھـ) ٣٩٢( ت  وكان ابن جني   
ً اسماه " باب في تلاقي المعاني على اختلاف الاصول والمباني "    .) ٦(فوضع بابا

، فإنھ لا یمتنع أن یقع أحد وعھ سرد أدلة عقلیة على وقھـ ) ، إذ  ١٦٣ومن ھذا الفریق  الآمدي ( ت    
علیھ ، وأن تضع إحدى القبیلتین أحد الاسمین على مسمىً ،  ثم یتفق الكلُّ ، اللفظین على مسمى واحد 

ً آخر ، من غیر شعور كل قبیلة بوضع الأخرى ثم یشیع الوضعان بعد ذلك . ثم  وتضع الأخرى لھ اسما
م الدلیل على وقوع الترادف في اللغة ، مانقل عن ث ھ : "ذلك بقول وقوع  إمكانیـة یُدلل الآمدي على

رُ من أسماء القصیر ، الى  رُ والبحُت ھُت َّویل : والبـ وذَبُ ، من أسماء الط بُُ  والشَّ ھْلـ العرب من قولھم : الصٌّ
غیر ذلك . ولا دلیل على امتناع ذلك حتى یتبع مایقولھ من یتعسف في ھذا الباب في بیان اختلاف 

ِي بعضُ الأالمدلولات . لك ً للأخفى ، وھو  لفاظنھ رُبَّما خَف المترادفة وظھر البعضُ ، فیجعلُ الأشھرُ بیانا
َّھا مترادفة وھي متباینة ُنَّ بأسماء أن َّفظيُّ ، وقد ظ   .) ٧( الحَدُّ الل

 حروفھما أصبح بینھما تقارب لھجي .فـ( البھتر والبحتر ) نظرا لتقارب  ولنا ردٌّ على قولھ

                                                             
 .  ٤٠٥/  ١المزھر  :  )١
 .  ٢٤/  ١ الكتاب : )٢
  . ٤٠٦/ ١المصدر نفسھ :  )٣
  . ١٣٥/  ٢الخصائص :  )٤
 . ٤٠٧/  ١المزھر :  )٥
  . ١١٥ /  ٢ظ : الخصائص : )٦
  . ٤٠٦/  ١و ظ : المزھر :    ٢٤/  ١الأحكام في أصول الأحكام :  )٧



  
 

 

٢٣٦ 

ومن المحدثین د . إبراھیم أنیس إذ رأى إمكان وقوع الترادف في أي لغة من لغات البشر ، وعلي   
  . )١( " الجارم قال : " ان الترادف موجود ولاسبیل الى انكاره 

: أنكر الترادف ، محاولة منھ لتنزیھ العربیة عن المطاعن التي وُجِھَت إلیھا ، وتبرئتھا من  الفریق الثاني
فقد أرجع كل اسم الى اشتقاقھ ، وفرق بین الإنسان اما ، ومنھم  ابن الإعرابي  النقص ، فنفى وجوده تم

َّھ یؤنس ، ي إنسانا لنسیانھ ، أو أن َشَر بوصفھ انھ بادىء والبشر ، سُمِّ   . )٢( البشر والب

  والمُدیة لھجة لقبیلة أخرى ، ولكن ھل بینھما تشابھ في الشكل . ، لھجة لقبیلة فھي كین لسِّ كا

  . )٣( ھـ) فرأى أنَّ كل ماجاء من المترادفات ھو من المتباینات بالصفة ٢٣٧وتبعھ ثعلب ( ت  

ھـ)  في كتابھ الاشتقاق المسؤول الأول عن ھذه المدرسة ، فحاول إرجاع جمیع  ٣٢١وإبن درید ( ت  
  . )٤( أسماء القبائل والاماكن المشھورة الى الأصل اشتقت منھ أو سمیت لأجلھ 

ا موقف ابن درستویھ ( ت    ھـ) فمن المحال لدیھ ان یختلف لفظان ومعناھما واحد ، وسمع  ٣٤٧أمَّ
وذھب ابن فارس الى  ، )٥( ذلك على طباعھا ومافي نفوسھا من معانیھا المختلفة اللغویون العرب تتكلم ب

ً أسماه ( باب الأسماء وكیف تقع على المسمیات  تأیید رأي شیخھ ثعلب ، فبلغ فیھ ذروتھ ، ووضع فیھ بابا
ً : " ویسمى الشيء الواحد بالأ سماء ) في كتابھ الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كلامھا  قائلا

  . )٦(المختلفة ، نحو: " كالسَّیف والمُھند والحُسَّام "  

ً : " أن الاسم واحد وھو " السَّیف " ومابعده من الألقاب صفات ، ومذھبنا أن كل صفة      ثم أكمل قائلا
  )٧( منھا غیر معنى الأخرى" 

في لغة واحدة یقتضي كل الذي رأى أن كلُّ اسمین یجریان على معنى من المعاني و ابو ھلال العسكري  
  . )٨( واحد منھما خلاف مایقتضیھ الآخر ، والا كان الثاني فضلة لایحتاج الیھ 

ً  ألفَّ ف   فكرة  لوجوده  ، وذكر استاذنا د. حاكم الزّیادي ( رحمھ الله ) أنَّ  كتابھ ( الفروق اللغویة ) نقضا
للمعنى الواحد او الشَّيء الواحد ، وبعد تطور  لفاظالترادف عند العلماء القدماء تمثلت في اختلاف الأ

َّھ لابدَُّ من تحقیق اعتبارات معینة لتمییز ھذه الظاھرة عن غیرھا    .) ٩(البحث اللغوي وجد العلماء أن

  

                                                             
 . ١٥٥في اللھجات العربیة :  )١
 . ٤٠٣/  ١المزھر :  )٢
  المصدر نفسھ . ظ :  )٣
  .  ١٥٦ظ : في اللھجات العربیة :  )٤

  . ٩٧ـ  ٩٦ظ : الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كلامھا :  )٥
مقاییس اللغة ) فجمع اكثر الكلمات التي یمكن أن تشتق لھا أصول  بالإضافة الى وضعھ (  ٥٩ظ : المصدر نفسھ :  )٦

 . ١٥٦. ظ : في اللھجات العربیة : 
 . المصدر نفسھ  )٧
 . ١٠ظ : الفروق اللغویة :  )٨
  . ٢٠١:  ظ :  الترادف )٩



  
 

 

٢٣٧ 

في إنكارالترادف ، أن أصحاب  رَ وسبب  إنكار الترادف یقول  د. ابراھیم أنیس فیھ : " ویظھر أن السِّ   
ن الإشتقاقیین الذین أسرفوا في إرجاع كل كلمة من كلمات اللغة الى أصل اشتقت منھ، ھذا الرأي كانوا م

  ) ١( حتى الأسماء الجامدة والأسماء الأجنبیة عن اللغة العربیة ، أبوا إلا أن یجعلوا لھا أصلا اشتقت منھ "

َّام ، وھو نادر الوقوع من و   َّ أوجد  د . رمضان عبد التواب مصطلح الترادف التـ الكمالیات ولایكون إلا
المترادفة ، فیصیر لكل لفظ مناسبا  لفاظمدة قصیرة محددة وسرعان ماتظھر فروقا معنویة دقیقة بین الأ

)٢( .  

ویرى د . علي عبد الواحد وافي أن الاسماء الكثیرة التي تذكر للشيء الواحد لیست اسماء بل صفات    
ً لأحوال المسمى الواحد ، ثم تنوسیت ھذه  یقول : " كثیر من الأسماء المترادفة كانت في الأصل نعوتا

  . )٣(الأحوال بالتدریج وتدرجت مدلولات ھذه النعوت مما كان بینھا من فوارق وغلبت علیھا الاسمیة " 

ھـ) لھ بابا أسماه ( أشیاء تختلف أسماؤھا وأوصافھا باختلاف أحوالھا ) في ٤٢٩وأفرد الثعالبي ( ت     
ّ إذا كان فیھا شراب ، وإلا فھي زجاجة . ولایقُال كتابھ فقھ ال لغة وسر العربیة . فقال : " لایقُال كأسٌ إلا

ّ اذا كانت لھ عروة وإلا فھو كُوب "  ّ فھي خِوَان . لایقال كٌوز إلا َعام ٌوإلا ٌ إلا اذا كان علیھا ط   . )٤(مائدة

من الترادف ، بینما یجد  لفاظالأ، فالمنكرون یرون الفروق اللغویة تخرج  وھو ماذكره السیوطي  
  . )٥( المقرون بأن المترادفات تتشابھ مع إختلاف قلیل ، ولكنھا تشترك في معناھا العام 

ھـ) الى ان في وجوده فوائد كثیرة فیقول : " والحق وقوعھ بدلیل  ١١٥٨وذھب التھانوي  ( ت  
الاستقراء ، نحو قعود وجلوس ، وأسد ولیث ولاتسلم التعري عن الفائدة ، بل فوائد كثیرة ، كالتوسع في 

نھا تیسر أنواع البدیع التعبیر وتیسیر النظم والنثر ، إذ قد یصلح أحدھما للقافیة والروي دون الآخر ، وم
  . ) ٦(كالتجنیس والتقابل وغیرھا ، .... " 

وأما المتوسطون فقد حاولوا أن یوفقوا بین مارآه ابن خالویھ من المترادفات ، وابو علي من الصفات ،    
  ورأوا أن الترادف یقع لأسباب عدة منھا : ـ

لم تكن قریش بحاجة الیھا لوجود  ألفاظینھا ، ومن ب من لھجة الى لھجة أخرى ( انتقال كثیر من المفردات
أخذ المعجمیون عن لغات متعددة ، اختلاف في بعض  مایناظرھا مما أدى الى نشوء الترادف ) و(

المفردات ) ، و( تدوینھم لمفردات كانت مھجورة في الاستعمال ) و ( عدم التمییز بین المعاني الحقیقیة 
على مسمى واحد  الى معنى الاسماء التي تصفھا ، كالھندي  تدلُّ والمجازیة ) و( انتقال الصفات التي 

والحسام والیماني والقاطع ، وھي أسماء للسیف یدل كل منھا على وصف مغایر لما یدل علیھ الآخر ) ( 
لایوجد ترادف ؛ بل لكل منھا حالة  لفاظفي كثیر من الأ كثرة التصحیف لخلو الخط من الإعجام ) و (

َحظ ، حَدج ، شَفن ، رَنا ) فكل منھا یعبر " عن حالة خاصة للنظر تختلف عن  خاصة كـ( رَمَق ، ل
َحظ على النظر من  لفاظالحالات التي تدل علیھا الأ الأخرى . فرَمق یدلُّ على النظر بمجامع العین ، ول

                                                             
 .  ١٥٦في اللھجات العربیة :  )١
 ظ : المصدر نفسھ . )٢
 . ١٣٥فقھ اللغة :  )٣
 .  ٣٤فقھ اللغة وسر العربیة :  )٤
 . ٢٠٨ظ : الترادف :  )٥
  .  ٣٤١المزھر :   )٦



  
 

 

٢٣٨ 

حدة ، وشفن یدل على نظر المتعجب الكاره ، ورنا یفید  جانب الاذن ، وحدجھ معناه رماه ببصره مع
  . )١(إدامة النظر في سكون ، وھلمَّ جَرا " 

ا    فالترادف واقع في اللغة تبعا للاستعمال ولاسبیل الى انكاره ، فیغض النظر عن أصل الوضع وعمَّ
ل وحده ، فالناس في یوجبھ العقل والمنطق والقیاس ، فللغة منطقھا الخَاص ، والحكم على الإستعما

التي تشترك بمعنى واحد ، فان لم نستطع أن نتبین أي فرق واضح  لفاظسلوكھم اللغوي لھم استعمالھم للأ
  .) ٢(بینھا فالحكم لھا بالترادف  

ً دقیقة بین ھذه الأ لفاظوعلیھ نقول أنَّ بین الأ   َّھ ھنالك فروق لغویة َّ أن ،  لفاظتقارب في المعنى العام ؛ إلا
میل البحث الى تأیید وقوعھا و طبیعة دراستنا اقتضت أن یكون حدیثنا في فصلنا ھذا عن العلاقات وی

من باب تقریبھا  لفاظالإقتصاد في نھج البلاغة ، فالتقارب بین الأ ألفاظوالظواھر الدلالیة التي تخصُّ 
التي وردت في  لفاظذه الألامن باب تحقیقھا ، فثمة فروقا لغویة دقیقة بینھا في المعاني ، ومن بین ھ

   *معجمنا الإقتصادي مایأتي : 

لم ؛ لأنھا جمع وإمساك ، قال ابن فارس : "  الإدِّخار والإحتكار )١ : تصاریف لفظ ( حُكْر ) تدلُّ على الظُّ
ً لغلائھ ، وھو الحُكْرَة " بْ الحاء والكاف والراء أصل واحد ، وھو الحَ  عام منتظرا َّ س ، والحُكْرة : حَبس الط

)٣( .  
ذكر ابن الأثیر أنھ الشراء والحبس حتى یقل فیغلو سعره ، وأصلھ الجمع والإمساك . قال ابن سیدة : "  

  . )٤(الاحتكار جمع الطعام ونحوه مما یؤكل واحتباسھ انتظار وقت الغلاء بھ " 

لم ، وإساءة المعاشرة .. وبالتحریك مااحتكر   ُّ ، أي احتبس انتظارا وعرفھ الفیروز آبادي : " الحُكْر : الظ
  . )٥(لغلائھ .. " 

 : ً لم وإساءة المُعاشرة والعُسر والإلتواء ... یقال : حكره یحكره حكرا ّ و " الحَكْر ، بفتح فسكون : الظ
َّعام ونحوه مما یؤكل ، أي احتبس  ظلمھ وتنقصھ وأساء عشرتھ .. والحَكر بالتحریك : مااحتكر من الط

ً لغلائھ "    . )٦(انتظارا

لعة والإمتناع عن بیعھا لإنتظار زیادة القیمة مع حاجة المسلمین الیھا وعدم وجود  وھي  " حبس السِّ
  . )٧(الباذل لھا " 

فالإدِّخار أعم من الإحتكار ؛ لكونھ یكون بحبس مایضرُّ بالناس ، ومالایضر بھم ، بینما الإحتكار یكون  
  . )٨(فیما یضر بالناس فقط 

                                                             
 . ١٣٥فقھ اللغة : علي عبد الواحد وافي :  )١
 . ٢١٧ظ : الترادف : حاكم الزیادي :  )٢
   سنبدأ بالألفاظ بحسب ورودھا في الفصول .  
 . ٩٢/  ٢مقاییس اللغة :  )٣
  . ٤١٧/  ١النھایة :  )٤
  . ١٢/   ٢القاموس المحیط :  )٥
 . ٣٠٠/  ٦تاج العروس :  )٦
 . ٣/  ٢منھاج الصالحین : الخوئي :  )٧
  .  ٣٠ظ : معجم المصطلحات الإقتصادیة والإسلامیة :  )٨



  
 

 

٢٣٩ 

لعة مع  وبناءً على ماتقدم یتضح   َّ أنّ الإحتكار : ھو حَبْسُ السِّ أن معناھما واحد وھو ( الحَبْسُ ) ؛ إلا
حاجة الناس إلیھا وقت الغلاء ، والحُكرَة : الجملة ، وھو حبس ضروریات الناس من طعام وسلع لتقل 

ا الإدِّخار : فھو حبسھا مع عدم الحاجة ، وعل یھ فإنَّ في الأسواق فتغلو ؛ للتحكم في أسعارھا ، أمَّ
ا الإدِّخار فھو جائز .   الإحتكار محرم ؛ لكونھ احتباس الشيء لغلائھ ، أمَّ

فتحذیر الإمام ( علیھ السلام ) لولاتھ ومنھم الصحابي مالك الأشتر ( رضوان الله علیھ ) عن النھي عنھ   
فع المحللة ، ، فیوصیھم بتقوى الله واتجاھھ ھذا نابع من الحرص الاسلامي على تحصیل الربح بالمنا

ً : والحكمة من منعھ دفع الضرر عن الناس . وعلى الحكام والولاة مراقبة السوق لمنعھ  َكُنِ " قائلا وَلْی
َمَنْ  ، ف ِ ِ وَالْمُبْتاَع ِع َائ َیْنِ مِنَ الْب َرِیق الْف ِ َسْعَار لاَ تجُْحِفُ ب مَوَازِینِ عَدْل، وَأ ِ ً سَمْحاً: ب َیْعا َیْعُ ب ًبَ الْب ارَفَ حُكْرَة َ عْدَ  ق

لْ  َكِّ ن َ ُ ف َّاه ی ِ ِكَ إ َھْی   . )١( " ن

ا الإدِّخار فحروف أصولھ ( الدَّ     عین الناس والتستر ، اء ) تدل على معنى لخفاء عن أال والخاء والرَّ أمَّ
والأصل فیھ ( إذتخر ) على زنة ( افتعل ) فاستعمل الإمام ( علیھ السلام ) صیغة ادّخَر التي ھي أقوى 
من ( اذّخّر ) ، فنھى عن الإدِّخار؛ لحبس انفاقھ للمحتاجین ، وجاء في كتابھ ( علیھ السَّلام ) الى عثمان 

 : ً َزْتُ " بن حنیف قائلا َوَاللهِ مَا كَن ً  ف ِبْرا َاكُمْ ت ِي ،  مِنْ دُنْی َال ِب َعْدَدْتُ ل ً، وَلاَ أ ِمِھَا وَفْرا َائ وَلاَ ادَّخَرْتُ مِنْ غَن
 ً ِي طِمْرا َوْب   . )٢( "ث

َدَّ    خر، ولم یعد العُدَّة فالكَنْز والإدِّخار والإعداد لیست من صفات الإمام ( علیھ السلام ) فلم یكتنز، ولم ی
ال فقط ؛ بل جاء للنصیحة ، والشھادة .  ،لمستقبلھ    ولم یقتصر الإدِّخار عنده للمَّ

لِْعَة )٢ ِضَاعة و الـسـ ُقتنى للتجارة یقال أبْضَعَ بضاعَة ، والأصل :  الب ِضَاعة :  قطعة وافرة من المال ت الب
ُبضَع : تقطع   َضْعُ جملة من اللحم ت ، ویمكن شراؤھا كأن تكون مواد خام او أولیة ، وتجمع  )٣(فیھ الب

ً بھ من رقیق وغیره ..  ٍ ماكان متجورا َع   . )٤(على سِل
ِضاعة ـ  بكسر الباء ، القطعة من المال ، وھو أن یدفع المال لآخر لیعمل فیھ ، على أن یكون الربح  و الب

َّمن     . )٥(لرب المال ولاشيء للعامل . وھي الث

ع   لْ كلاھما یدلان على ما یتُجَر بھما من خلال عملیتي البیَّع ، و )٦( ة : المتاع ، ویرادفھ العرض والسِّ
ِع : وھي سِلعَة  َضَائ ِضَاعة : جمعھا ب راء ؛ فالب ، إلا أن الفرق راءمن خلال البیع والشَّ ا ر بھتجَ یُ  والشِّ

ً ماكان سلع ومصنوعات ، و إغراق السوق ببضائع  بینھما ھو أنَّ البضاعة : ماأبضعت للبیع ، كائنا
عة ، بكسر فسكون : المتاع ، ویرادفھ العَرْض ، ویقال لھ : العین أیضا ، وھو غیر  لْ ا السِّ رخیصة . أمَّ

  .) ٧(الدَّراھم والدَّنانیر 

                                                             
 . ٣٢٩،  ٥٣نھج البلاغة : ك  )١
 . ٣١٢،  ٤٥ك  )٢
  . ٥١وظ : المصباح المنیر :   ٦٤ظ : المفردات :  )٣
 .  ٨٠ظ : النھایة :  )٤
 . ٥٢ظ : المعجم الاقتصادي الاسلامي  :  )٥
 . ٢٢٤ظ : المصدر نفسھ :  )٦
  المصدر نفسھ .ظ :  )٧



  
 

 

٢٤٠ 

ُّزوم و یعطیھ على دَان  :والقَرض  نُ یْ الدَّ  )٣ ِن ) أي یأخذُ الدَّین على الل الرجل : إذا استقرض فھو ( دَائ
مة بالعقد ، أو الاستھلاك ، أو الإستقراض . وقیل : الدَّین كلُّ شيءٍ  التعدي ، والدَّیْن : مال واجب في الذِّ

  . )١(غیر حاضر ، فدِنْتُ أقرضت واستقرضت  

َرْض یشتركان في      أخذ المال من الآخر الى أجل معلوم ، وفیھ عوض للمقرض ؛ لأنفالدَّیْن والق
ة الإنسان ، أما القرض  ً وعطاءً ، وھو شامل لجمیع ما في ذِمَّ الدَّین : لفظ یطُلق على التعامل بالدَین أخذا

  . )٢(فیعطى الغیر من المال بشرط أن یرد مثلھ ، فالدَّین عام والقرض أخص منھ  

ً راھم والدَّ قرض الدَّ : ھو ان ی رْضُ فالقَ    مثلیا لیأخذ مثلھ في ثاني الحال ، أمًا الدًیْن فھو ان  نانیر وشیئا
  . )٣(  معلومٍ  جلٍ أیبیع لھ لھ شیئا بثمن الى 

َرْض والدًیْن : إنَّ  يقال ابو ھلال العسكر   َرْض اكثر مایستعمل في العین والورق  : " الفَرق بین الق القـ
ً یْ درھما ، فیبقى علیك دَ  لھوھو ان تأخذ من مال الرجل درھما لتردًعلیھ بد ٍ  نا َرض الى ان ترده . فكل ق

َرْض وذلك ان  والقَرْض یكون  یون ، ولیست بقروضٍ شترى بالنساء دُ ثمان مایُ أدَیْن ، ولیس كل دَیْن ق
  . )٤( س كذلك الدًیْن "وفاؤه من جنس ما اقترض ولی

    لایوجد لدیھ مال لیعطیھ ، ) ٥(وفي الحدیث : " إنً فلانا یدین ولا مال لھ "   

  عطى الدًیْن قیل : أدًان " أذا أخذ الدًیْنِ واقْترََض ، فاذا ) :إوادًانَ  واستدانَ  فـ( دانَ 

ُھُ : أ   ُھُ ، ورجل مَدِین ومدیون ، قال ابو عبیدة : " دِنْت  ودِنْتھ استقرضت منھ : وأدَنْتُ : أقْرَضْتُ "قْرَضْت

َرْض : دفع المال لمن ینتفع بھ على ان یرَُدً بدلھ ، ویسَّ ، )٦( ً المَّ  مى نفسُ فالق َرْضا ، أمًا الفقھاء  ال المدفوع ق
َف )  وھو على ثلاثة  ًـل  وسلفُ ، الله تعالى  راد بھ وجھُ نواع : " سلف یُ أفیطلقون علیھ مصطلح ( الـسـ

َّ یأخ   . )٧(عطاه  أعوض عن الطیب ، وھو الحلال الذي  با ) ، وسلفُ یب ( وھو الرِّ ذ الخبیث بالط

وقیل : ھو قطع جزء من المال بالإعطاء ، على أن یرد بعینھ ، أو مثلھ بدلا منھ ، وھو دفع المال للغیر    
  . )٨(، على أن یكون كل الربح للعامل  

: من یقوم بأخذ الشَّيء ودفع ثمنھ ، فالمُبتاَع ھو المُشْترَي نفسھ ، وصیغتھ اسم  المُبْتَاع والمُشْترَي )٤
 ً ُّجارقائلا ً بالت ً سَمْحاً: " : مفعول من ( إبتاع ) ، جاء في كتابھ ( علیھ السلام ) مستوصیا َیْعا َیْعُ ب َكُنِ الْب وَلْی

مَوَازِینِ عَدْل ِ َیْنِ  ب َرِیق الْف ِ َسْعَار لاَ تجُْحِفُ ب ِ وَالْمُبْتَاع ، وَأ ِع َائ َكِّلْ  مِنَ الْب ن َ ُ ف َّاه ی ِ ِكَ إ َھْی َعْدَ ن ً ب ارَفَ حُكْرَة َ َمَنْ ق  ، ف
")٩( . 

                                                             
 . ٢٢٤ظ : المعجم الاقتصادي الاسلامي :  )١
  . ١٦٣ظ : المصدر نفسھ :   )٢
 . ١٣١٤ظ : كشاف اصطلاحات الفنون ( ق ر ض ) :  )٣
 . ٢٨٨الفروق اللغویة :  )٤
 .  ٣١٩النھایة :  )٥
 . ٢٣٣/  ١المفردات :  )٦
 . ٨١٤ظ : كشاف اصطلاحات الفنون :  )٧
 . ٢٠٥ظ :  المصباح المنیر :  )٨
  . ٣٢٩،  ٥٣نھج البلاغة : ك  )٩



  
 

 

٢٤١ 

ً ، فإن كان السوق تحت نفوذ ارباب رؤوس المال فحملوا  وذلك حینما یحین البیع یسمى المشتري مبتاعا
  . )١(علیھ الانحصارات الرأسمالیة ، فلا بد من تعیین السعر العادل  

ال الذي یوُضَع على ة ) زیَ فـ( الجِ : والفيء راج زیة والخَ الجِ  )٥ بكسر فسكون : خَراج الأرض ، وھي المَّ
مي ، وھي  ُ الذِّ ھل الكتاب ، أسلام من مة الإشخاص الذین یدخلون في ذِ ا على الأفرض جبرً فریضة مالیة ت

أو مقابلا لتوفیر الحمایة لھم ، مع بقاء الفقر ، ویستثنى منھا النساء والصبیان والشیوخ والمرضى . 
  . ) ٢(ضریبة سنویة على الرؤوس ، ومقدارھا دینار في كل عام  

أما الخراج : فھو الإتاوة ، بالكسر والفتح للخاء وھو ماحصل من ریع أرض او كرائھا ، وأطلق على 
ریبة والجِزیة ومَال الفيء ، وقیل : نفعُ الأرض ما   . )٣(یأخذه السلطان فوقع على الضَّ

َّة الأرض ، والإتاوة تؤخذ من أموال الناس ، والجزیة تفرض على رقاب أھل    وھو مایخرج من غل
  . )٤(الذمة ، والخَرج بخلاف الدَّخل  

  . )٥( بو یوسف : " الجزیة بمنزلة مال الخراج "أقال  

لیھما من المشركین یتشابھان في : إوصى الله تعالى أراج حقان زیة والخَ الماوردي قائلا  : " الجِ  وعرفھ 
)٦( . 

  أ ـ كلاھما مأخوذ من مشرك 
  ھل الفيء أب ـ كلاھما مال یصرف في 

  ج ـ كلاھما یلزم بحلول الحول 
  ختلافھما في :إاما 

  جتھادإأ ـ الجزیة نص والخراج 
  جتھاد .ر بالإراج اقلھ واكثره مقدَّ ا الخَ مَّ أجتھاد ، مقدر بالشرع واكثرھا بالإ ب ـ الجزیة اقلھا

   )٧(سلام ا الخراج فیؤخذ بالكفر والإمَّ أ، سلام وتسقط عند الدخول في الإ، ج ـ تؤخذ الجزیة مع بقاء الكفر 
مة وھوعام یشمل كل جزیة ، سواء كانت  زیة : اسم لما یؤخذ من أھل الذِّ موجبة للقھر والغلبة وفتح فالجِّ

  الأرض عنوة .

َفْلُ  )٦ َيءُ والن ُ والف َیمة َّ أنَّ بینھما الغَن َى في الحروب ؛ إلا جُْب : وھما من إیرادات الدَّولة الإقتصادیة التي ت
 . ً فروقا دقیقة في المعنى ؛ فالغَنْمُ : الفوز والظفر بالشيء ، وھو مایؤخذ من المحاربین في الحرب قھرا

)٨( .  

                                                             
  .  ٢٣٩/  ٢٠ظ : منھاج البراعة :   )١
  . ١٢٩ظ : المعجم الاقتصادي الاسلامي :  )٢
 . ٦٥ظ : المصدر نفسھ :  )٣
 . ٢٢٤/  ١ظ : المعجم الوسیط :  )٤
 .  ٦٨الخراج :  )٥
 . ١٥٣الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة :  )٦
 .  ٢٠ـ  ١٨/  ١ظ : الجزیة وأحكامھا : الكلانتري :  )٧
   . ٦٦٤/  ٢ظ : المعجم الوسیط :  )٨



  
 

 

٢٤٢ 

ا الفيء : مارده الله تعالى على أھل دینھ    فار بقتال ، أمَّ أن الغنیمة اسم لما یأخذه المسلمون من أموال الكُّ
من أموال مَنْ خالفھم في الدین بلا قتال ، بالجَلاء أو المُصالحة على جِزیةٍ . أو ھو ما أخذ من أموال 

  . )١(الكفار بقتال  

وقیل : ماصالح علیھ المسلمون بغیر قتال ، ولیس فیھ خمس ، فھو لمن سمَّى الله ورسولھ ، وقال ابن   
  . )٢(الأثیر : الفيءُ ماحصل للمسلمین من أموال الكفار ، من غیر حرب ولاجھاد . وأصلھ الرجوع  

َّفلُ : ھوالغنیمة والھِبَّة ، وھ   ع على الفریضة والواجب  والنفَْلُ أخصُّ من الفيء والغنیمة ، فالن رُِّ و ماشـ
ً بھ یقال لھ غنیمة ، وإن كان منحة من الله إبتداءً من  )٣( ، والنفل ھو الغنیمة بعینھا ؛ لكنھ إن كان مظفورا

  )٤(غیر وجوبٍ فھو نفَْلٌ ، أو أن الغنیمة ماحصل بعد تعب او غیر تعب وباستحقاق او بغیره  

ُخذ من أموال ا   لكفار بلا قتال ولاإیجاف خیلٍ ولاركابٍ ، والفرق بینھما أنَّ الفيء وعلیھ فالفيءُ ماأ
ع بزیادة  ً ، وفي الشَّرع : اسم لما شُرِّ لایخمس والغنیمة تخمس . والنفل : الزیادة ؛ لھذا سمیت الغنیمة نفلا

تحل لھم  وسمیت أنفالا ؛ لأن المسلمین فضلوا بھا على سائر الأمم الذین لم )٥(على الفرائض والواجبات 
  الغنائم ، وھي عبادة لیست بفرض ولاواجب  

ال والطین والمَدَر:  )٧ لصَّ ً دقیقة وھي مراحل التُّراب والصِّ جمیعھا أسماء تدل على التراب ؛ لكنَّ بینھا فروقا
ً والمَدر :  خَلق الإنسان فبدأت بالتراب ، فإن اضیف الیھ الماء صار طینا ، فان یبس صار صُلْصَالا

رَُاب : تربة الانسان : رَمْسُھ وتربة الطین اللز ُّراب : وھو الأصل ، فالت ج المتماسك . فاللفظ العام ھو الت
ُّراب  َصِقَ بالت َّرب : تلطخ بالتُّراب ،یقال : تَرِب الرجل : صار في یده التراب أو ل الأرض : ظاھرھا ، وتت

ُھ  َل رُ ما    ، وتطلق على الفقیر . )٦(، وأتْربَ : إسْتَغْنى وكَثـ

ُّراب، وقد یراد بھ الإستغناء وھو خطأ    َصِقَ بالت َّھ ل َداك ) : لمن یقلُّ مالھ اي یفتقر، كأن َتْ ی فـ( ترَِب
  وھو دعاء لھ في معرض الدعاء علیھ .   ،  )٧(لایجوز 

م ، ویریدون بھا المدح .. ألفاظوكثیرا ماترد العرب      . )٨(ا ظاھرھا الذَّ

ُّراب : و   َیِّبة الت َة ، یقال : أرْض ط ُّرْب ّھم إذا أنثوا قالوا الت ّ أن ُّراب واحد ، إلا رُْبُ والت لایثنى ولایجمع ، والت
جل : إذا افتقر ، وأتربَ : إستغنى  َة : أي خلقة ترابھا . وتربة الأرض : ظاھرھا . ویقال : تَرُبَ الرَّ رُب الت

  . )٩(، وأصل ترب لصق بالتراب من شة الفقر 

  

                                                             
 . ٢٨٨ظ : الفروق اللغویة :  )١
 . ٣٤٨ظ : المعجم الاقتصادي الاسلامي :  )٢
 . ٩٤٢/  ٢ظ : المعجم الوسیط :  )٣
 . ٩٣٤، و ظ : النھایة في غریب الحدیث والاثر :  ٦٥/  ٢ظ : المفردات في غریب القران :  )٤
 . ٤٦٥ظ : المعجم الاقتصادي الاسلامي :  )٥
 . ٤٢٤/  ١ظ : لسان العرب  ( مادة ترب ) :  )٦
 ظ : المصدر نفسھ .  )٧
 . ٨٣/  ١ظ : المعجم الوسیط :  )٨
  . ٧٣ظ : المعجم الاقتصادي الاسلامي :  )٩



  
 

 

٢٤٣ 

نیا لام ) مام ( علیھ السَّ الإقال    ً للدُّ وُنَ عَنْھَا، " ذاما اعِن َ َّكُمْ تاَرِكُوھَا وَظ ن َ أ ِ َمُونَ ـ ب نْتمُْ تَعْل َ َمُوا ـ وَأ اعْل َ ف
َّذِینَ  ال ِ ِیھَا ب ُوا ف ً):  (وَاتَّعِظ ة ُوَّ َّا ق َشَدُّ مِن ُوا مَنْ أ ال َ ً ق َانا َلاَ یدُْعَوْنَ رُكْب بوُرِھِمْ ف ُ َى ق ل ِ ُوا إ ُوا ،  حُمِل نْزِل ُ وَأ

 ً انا َ َلاَ یدُْعَوْنَ ضِیف ِ  [الاْجْدَاثَ] ف ِیح ف َھُمْ مِنَ الصَّ َانٌ  ، وَجُعِلَ ل َجْن َانٌ  أ كْف َ اتِ  ، وَمِنَ التُّرَابِ أ َ ف ، وَمِنَ الرُّ
  . )١( " جِیرَانٌ 

ِس     َاب ین الی ِّ ال فھوالط لْصَّ ا الصِّ وعقد الثعالبي فصلا في ( تفضیل أسماء الطین وأوصافھ ) فقال : ، )٢(أمَّ
ال "  لصَّ ً فھو الصِّ ً یابسا   . )٣(" اذا كان حرا

ً خلق آدم ( علیھ السَّلام )    وقد جاءت مفردتي ( صلصال وطین ) في قول الإمام ( علیھ السَّلام ) واصفا
ِالاْرْضِ وَسَ " :  َھُ مِنْ حَزْن ُمَّ جَمَعَ سُبْحَان َصَتْ، ث َّھَا بالمَاءِ حَتَّى خَل ً سَن َة َخِھَا، ترُْب ِھَا وَسَب ِھَا، وَعَذْب ھْل

َجْمَدَھَا حَتَّ  ُصُول: أ َعْضَاء وَف َاء وَوُصُول، وَأ َحْن ً ذَاتَ أ َلَ مِنْھا صُورَة َجَب َتْ، ف َزَب َّةِ حَتَّى ل َل الب ِ ى وَلاَطَھَا ب
َتْ، لِ  َدَھَا حَتَّى صَلْصَل َصْل   . )٤("  ، ... وَقْت مَعْدُوداسْتَمْسَكَتْ، وَأ

ین الیابس غیر المطبوخ یسمع لھ صوت صالُ المُنْتَن فحصول   )٥(وذكر الخوئي      ِّ ال : ھوالط لصَّ الصِّ
ین  ِّ ین ، وقیل : ھو الط ِّ بوخ في الط َّ ُخار المط لود والجُمود عند النقر ، كصوتُ الف الیة بعد الصِّ الصِلصَّ

ً ، وفیھ بیانٌ لخلقِ آد َّحم وأصلَّ إذا صار منتنا م ( علیھ السَّلام ) ، فالقبضة المُنتَن مأخوذُ من صَلَّ الل
المأخوذة من مكان متفرق من وجھ الأرض ، وقیل من أدیم الأرض ، فإسناد الجمع الیھ ( سبحانھ وتعالى 
) من باب التوسع في الإسناد ؛ فحقیقة الجمع لملك الموت من أجزاء الأرض المختلفة تربتھ ومزجھا 

ارت مستمسكة وقائمة و صلبة متینة حتى صارت بالماء الى أن جعلھا جامدة بعد كونھا رطبة فص
 . ً   صلصالا یابسا

ِّـین : فھو التراب المختلط بالماء ، وبعض المواد العضویة حبیباتھا دقیقة متماسكة ، واحدتھ    ـ ِّ ا الط أمَّ
  طینة كان یختم بھا الكتب والرسائل . .

ینة : الخلقة والجبلة  فإختلاف أجزاء الإنسان في أعضائھ فمنھا العظام والشَّحم ومنھا     ِّ َّحم والط الدَّم والل
  . )٦( ، والشعر والعین

ان الخیم  والمَدَر :   و سُكَّ َدُّ ان البیوت المبنیة بخلاف الب َّزِج المتماسك ، وأھل المَدَر ھم سُكَّ ین الل ِّ   )٧(الط

َوْعَرِ  ": ان بیتھ الحرام وإختیار الله ( سبحانھ وتعالى ) لھذا الموضع  وقولھ في وصف مك   أ ِ ُمَّ وَضَعَھُ ب ث
" ً ُطْرا َةِ ق ُونِ الاْوْدِی ِ بطُ قَ َضْی َا مَدَراً، وَأ نْی ِقِ الدُّ َتاَئ َلِّ ن ق َ ً، وَأ ِ الاْرْضِ حَجَرا قَاع ِ   . )٨(ب

وأصلُّ النتق من إمرأة منتاقٌ : كثیرة الحَبلُ والولادة ، فجعل الإمام ( علیھ السلام ) الضیاع لذوات   
  .المدر التي تثار للحرث نتائق ، ومكة اقلھا صلاحا للزرع فأرضھا حجریة 

                                                             
 . ٩،  ١نھج البلاغة : خ  )١
 . ٥٢٠/  ١ظ : المعجم الوسیط :  )٢
 . ١٩٧فقھ اللغة وسر العربیة :  )٣
 . ٩،  ١نھج البلاغة : خ  )٤
 حبیب الله الھاشمي .اج البراعة ، وھو المیرزا الخوئي : محقق كتاب منھ )٥
 . ٤٤/  ٢ظ : منھاج البراعة :  )٦
 . ٨٥٨/  ٢ظ : المعجم الوسیط :  )٧
  . ٢١٣،  ١٩٢خ نھج البلاغة :  )٨



  
 

 

٢٤٤ 

ً : حفرھا ، یقُال : خدَّ السیل الأرض ، والأخدُود الشَّقُ الإخدود والوادي :  )٨ مستطیل الخدَّ الأرض خدا
  . )١(في الأرض وجمعھ أخادید 

    ً ً للسَّیل ومنفذا ي بذلك ؛ لسیلانھ فیكون مسلكا ِّلال والآكام سُمِّ ٍ بین الجبَّال والت   .)٢(والوادي : كلُّ منفرج

جَرة : ماتفرع من ساقھا الأغْصَان والأفْنانَ والعَسَالیج : )٩ الأغصان أعم من الأفنان ؛ فالغُصُن للشَّ
ُھ  َعْت َط   . )٣(دقاقھا وغلاظھا ، واحدتھ غُصْنَة ، وأطرافھا مادامت فیھا ثابتة یقال : غَصَنت الغُصْن : ق

ُرُقھ ، ومنھ الفَ    ن ، وھو الغصن ، نَ أما الأفنان : فھي أطراف كلّ شيء ، والأفانین : أجناس الشَّيء وط
  وقیل : الغُصْنُ المُورَق المُسْتقَیم . ،  )٤(یقال : شجرة فنواء 

ربُ من الشيء  أو ھو الظل الذي ینسخ ضوء الشمس عن بعض الأمكنة    َنَن : الضَّ ا الفرق بینھما فالف أمَّ
َنْواء : طویلة الأفنان ، فالفنون تكو ً ، وشجرة ف ً وعرضا ن في الأغصان ، ، وھو الغصن المستقیم طولا

ذَب وھي العیدان التي تكون في  جَر ، الشَّ والأغصان تكون في السُّوق  ، وتسمى ھذه الفروع ، فروع الشَّ
جَر   َنَن : الفرع من الشَّ   . )٥(الفنون ، والف

ِنْ قال الإمام ( علیھ السلام ) :    ذَاكَ، وَإ َ َّةِ ف ِي ھذِهِ الْمَزَل ُ ف َة ِنْ تَثْبتُِ الْوَطْأ ِي " إ َّا ف َّا كُن ِن إ َ َدَمُ ف تَدْحَضِ الْق
َاح " َغْصَان، وَمَھَابِّ رِی َاءِ أ فْی َ   . )٦( أ

فلفظ ( أفیاء أغصان ) لما تستریح لھ النفوس  ، وھي محل للإستراحة واللذة وإعتدال المزاج ،   
  .) ٧( فالأركان في مادتھا كالأغصان للشجرة 

ر من قضبان الشَّجر والكرم    َّاعم ، والعسلوج : مالان واخضَّ جُُ ) : الغُصْنُ الن والعسالیج : ( جمع عُسْلـ
أول ماینبت ، ویقال عروق الشجر ، ومات العسلوج : : ھو الغصن ان یبس وذھبت طراوتھ ، وقیل 

  . )٨(القضیب حدیث الطلوع : ومعناه ان الأغصان یبست وھلكت من الجدب  

تَْ ل الإمام ( علیھ السلام ) واصفا للجنة : قا   ِل َذَھ َكَ مِنْھَا.... وَل َحْوَ مَا یوُصَفُ ل ِكَ ن لْب َ َصَرِ ق ب ِ َوْ رَمَیْتَ ب ل َ " ف
 ِ ِیق ِي تعَْل نْھَارِھَا، وَف َ َى سَوَاحِلِ أ َانِ الْمِسْكِ عَل ِي كُثْب ُھَا ف َتْ عُرُوق ِّب َشْجَار غُی ِ أ َاق ِي اصْطِف ِكْرِ ف الْف ِ َاب ِسِ  كَب ئ

ِیجِھَا ِي عَسَال طْبِ ف ُؤِ الرَّ ُّؤْل ِھَا ) الل َان فْن َ   . )٩("  وَأ

نةَ ، فالرُؤیة البصریة لاتتحقق ، والعسالیج ھي    رسم الإمام ( علیھ السَّلام ) صورة ذھنیة عن الجَّ
الغصون أیضا والاستعارة لطیفة فلو نظرت بعینك الباصرة وفكرت في متاع الجنة لم تجد شیئا لشيء 

                                                             
 . ٢٢٠/ ١ظ : المعجم الوسیط :  )١
 . ١٠٢٢/  ٢المصدر نفسھ : ظ :  )٢
 . ٦٥٤/  ٢لوسیط : ظ : المعجم ا ، و  ٦٧٢ظ : النھایة : ، و  ٤٣٦/  ٤ظ : مقاییس اللغة :  )٣
  . ٣٤٧٦/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة فنن ) :  )٤
 . ١٤٧،  ١٤٩نھج البلاغة : خ   )٥
 . ١٤٧،  ١٤٩خ  )٦
 . ١٩٨/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٧
 . ٢٩٤٧/  ٤ظ : لسان العرب ( مادة عسلج ) :  )٨
  . ١٧٢،  ١٦٥نھج البلاغة : خ  )٩



  
 

 

٢٤٥ 

ذاتھا وتغیب بفكرھا في من بدائع مااخرج الى الدنیا متاعھا الا نسبة وھمیة ، فسوف تعرض عن الدنیا ول
  . )١(اصطفاق الاشجار وتمایل اغصانھا فھي الجنة المحسوسة  

َقل والشَّجَر :   )١٠ جَر" فكلُّ نابتة في أول ماتنبت فھي البقل ، واحدتھا بقلة ، وفرق الب َقْل والشَّ فرق مابین الب
جَر ت   )٢(بقى لھ سُوْق وإن دقت " مابین البقل ودق الشَّجر أن البقل إذا رُعِى لم یبقَ لھ ساق ، والشَّ

ٌ )على القیاس     ِلة َقْل فھي ( مُبْق َتَت الب َت الأرض : أنْب َل   . )٣(وأبْق

ر ، وبقل الشَّجر ظھر في أطرافھ    ً ظھر والأرض أنبتتْ البقل ، والمرعى أخضَّ َقْلا َقْل الشيء : ب وب
بیع ، والبقل : نبات عشبي یغتذي بھ او بجزء منھ دون تحویلھ  یر في الرَّ َّ وریقاتٍ خضرٍ تشبھ أظفار الط

ً یقال : صار النبات شجرا والأرض غرس فیھا الشَّجر    . )٤(صناعیا

َ  وَاللهِ  الإمام ( علیھ السلام ) في صفة نبي الله موسى " قال   ةَ لْ كُلُ بقَ ْ َأ َّھُ كَانَ ی ُھُ، لاِن كُل ْ َأ ً ی ِلاَّ خُبْزا َھُ إ ل َ ، مَا سَأ
ِش ) وھو   )٥(."الاْرْضِ ،...  َقْل : النبات ینبت في بزره لافي جذوره ، و( الحَشائ لبیان زھد الانبیاء ، والب

افة   َق على الحُبوب الجَّ   . )٦(كلُّ نباتٍ عُشْبي یغتذي الإنسان بھ أو بجزءٍ منھ ، ویطُل

ر  فھو كلُّ نباتٍ لھ ساق ، ولایقال للنخلة شجرة ، أو ھو نبات یقوم على ساقٍ أما الشَّجَر :  صُلبة ، وشَجَّ

  . )٨( M 8 7  Y  X  W   VL        )٧(الأرض : غرسَ فیھا الشَّجر 

ً لنسب أھل البیت ( علیھم السلام    ً ؛ مبینا ً مجازیا استعمل الإمام ( علیھ السلام ) لفظ ( الشجر ) استعمالا
 ً َةِ، " : ) قائلا سَال ُّ الرِّ ةِ، وَمَحَط ُّبوَُّ ُ الن َحْنُ شَجَرَة یعُ الْحُكْمِ ن ِ َاب َن ِكَةِ، وَمَعَادِنُ الْعِلْمِ، وَی ،  )٩(" وَمُخْتَلَفُ الْمَلاَئ

  وفیھ بیان لشجرة الإمام بأصولھا وفروعھا .

َذَور والبقول  )١١ ٌ عام ؛ فمنھ البقُول ومنھ البذُُور . الحَبوب والب   : الحَبُّ لفظ

َزْرُ كلُّ نباتٍ ینبت من غیر أن یبذر ، وكل مابذر فبذره حَبَّة ـ بالفتح ـ ، فإن كانت الحبوب فالحَبُّ :    ھو ب
عیر ، وقیل : بزور  مختلفة من كل شيء شيء حِبَّ ، وھو بزور البقول والریاحین ، ومنھ الحِنطة والشَّ

ا لیسَ بقوتٍ   حراء ، ممَّ   . )١٠(الصَّ

ِزر مالایقتات وھو اسم جنس للحنطة وغیرھا مم   ا یكون في السنبل والأكمام و ( الحِبُّ ) بالكسر ب
 ٌ   . )١١(واحدتھ حِبَّة

                                                             
 . ٢٩١/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )١
 . ٣٢٨/  ١لسان العرب :  )٢
 . ٥٨ظ : المصباح المنیر :  )٣
 . ٦٦/  ١ظ : المعجم الوسیط :  )٤
 . ١٦١،  ١٦٠نھج البلاغة : خ  )٥
 . ١٤٢٧/  ٣ظ : الدیباج الوضي :  )٦
 . ٣٠٥ظ : المصباح المنیر :  و،   ٢١٩٨/  ٤ظ : لسان العرب :  )٧
 . ٦الرحمن /   )٨
  . ١١٤،  ١٠٩نھج البلاغة : خ  )٩
  . ٧٤٥/  ٢مادة بزر ) :  ظ : لسان العرب ( )١٠
  . ١١٧ظ : المصباح المنیر :   )١١



  
 

 

٢٤٦ 

والحَبَّة : سدس ثمن الدرھم ، جزء من ثمانیة واربعین جزءا من الدرھم ، تطلق على جمیع بذور 
  فالحَبّ : مایكون في السنبل والأكمام كالقمح .، ) ١(النباتات  

ا البّذر َذْرٌ )  أمَّ یاحین ، فكلُّ حَبٍّ ( یبُْذَرُ ) فھو ( ب َزْرُ في الرَّ عیر ، والب : في الحبوب كالحِنطة والشَّ
َزْرٌ ، ومنھ اشتق ( التبذیر ) في المال لكونھ تفریق عن غیر قصد . بذرت الحب إذا ألقیتھُ في الأرضِ  وَب

راعة    . )٢(للزِّ

 . )٣(ذْرِ فھو الحَب " یقول الثعالبي : " الزَرْعُ مادامَ في البَ  

یعادل شعیرتین جاء ذكره في كلام الامام ( علیھ السلام ) لیدل على فتنة بني امیة ، فشبھ  زنةوھو 
َنْ قائلاً  الفتنة بالحبة التي تستخلص المؤمن استخلاص الطیر للحبة السمینة دون الھزیلة  يِ أ َجْھَدُ ف " سَأ

َھِّرَ الاْرضَ مِنْ ھذَا الشَّخْصِ  ُط َیْنِ حَبِّ الْحَصِیدِ  أ ُ مِنْ ب  الْمَعْكُوسِ، وَالْجِسْمِ الْمَرْكُوسِ، حَتَّى تخَْرُجَ الْمَدَرَة
وحبّ الحصید: حب النبات المحصود كالقمح ونحوه، والمراد بخروج المدرة من حبّ الحصید: ،  )٤(" 

  .أنھ یطھر المؤمنین من المخالفین

والمراد بـ( فلق الحبة ) : شقھا واخرج  فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة "" سم الامام بالحبَّة بقولھ : أق  
منھا الورق الأخضر، وھو الشَّق الذي في وسطھا ، وقد خصَّ ھنا الحَبَّة بالذكر ؛ للطیف خلقتھا وصغر 

ر دق ولا جل ، وفرق بینھما ؛ فالبقل  َقْلُ : مالیس بشَجَّ أن رعي حجمھا ، وفبھ بیان لإعجاز الخالق . والب
  . )٥(لم یبقَ لھ ساق ، والشجر لھ سوق وان دقت  

وعرفھ أبوحنیفة  بقولھ : " ماكان منھ ینبت في بزره ولاینبت في لرومة ثابتة فاسمھ البقل ، وقیل كل   
  . )٦(نابتة في أول ماتنبت فھو البقل ، واحدتھ بقلة " 

في السماع بأقل ، واستشھد بقول  ابو  ذھب ابن جني الى كون ( مكان مبقل ) ھو القیاس ، والأكثر  
  داود لأبنھ داود : یابني ماأعاشك بعدي ؟ فقال داود : 

  . )٧(أعاشني بعدك واد مبقل       آكل من حوذانھ وأنسل 

: البقل ) في مواضع زھد الأنبیاء ؛ وقد ذكر الإمام مفردة (    ً ا البذر : فھو النشر ، بذرت الحب بذرا أمَّ
  . )٨(نشرتھ ، ویقال للنسل ایضا ، وھو اسم جامع لما بذرت من الحب  

َقل والنبات ، وقیل : ما عزل من الحبوب للزراعة    . )٩(وأولُّ مایخرج من الزَرع والب

  

                                                             
 . ١٠٧ظ : المعجم الاقتصادي الاسلامي :  )١
 . ٤٠ظ : المصباح المنیر :  )٢
 . ٢٠٥فقھ اللغة وسر العربیة :  )٣
 . ٣١٤،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )٤
 . ١٥٥/  ١: ( مادة حب ) ظ : العین  )٥
 . ٣٢٨/  ١لسان العرب ( مادة بقل ) :  )٦
 . ٩٨/  ١الخصائص : ظ :  )٧
  . ٨٢/  ٨: ( مادة بقل ) العین ظ :  )٨
  . ٢٣٧/  ١ظ : لسان العرب ( مادة بذر) :  )٩



  
 

 

٢٤٧ 

َذر الأرض اذا زرع   ً ألقاه في الأرض للزراعة ، وب َذْرَا ھ ، والشيء نثره وفرقھ ومالھ وبذر الحبُّ  ب
،  )١(أسرف ، وبذر الزرع زكا ونما ، وھو كل حب یزرع في الأرض والنبات أول مایبدو والنسل منھ 

وُا " فالحبوب لفظ عام ، جزء منھ البذور والبقول . قال الامام واصفا للعلماء مشبھا إیَّاھم بالبذر  :  كَان َ ف
 َ َى، ف نُْتَق َذْرِ ی ب ْ اضُلِ ال َ َھُ الـتَّمْحیصُ كَتَف ب ِیصُ، وَھذَّ َّزَهُ التَّخْل َد مَی َى، ق ُلْق   . )٢("  یوُْخَذُ مِنْھُ وَی

َمحُ  )١٢ ُّر : الق قیقُ في سنبلھ ، وھو رفعُ الرأس لقول ابن فارس : " والب القمحُ : البرُ ، وأقْمَحَ البُّر : جَرى الدَّ
من الشارب . وھو رفعھ رأسھ ، من ذلك القاف والمیم والحاء أصیل یدل على صفة تكون عند شرب الماء 

  . )٣( القامح ، وھو الرافع رأسھ من الإبل عند الشرب امتناعا منھ "

ٌ شامیة ، تكلمَ بھا أھلُ الحِجاز       . )٤(وأقمحَ السنبل : لغة

    ُ ُ ) الحَبَّة َمْحَة َّعام و ( الق ًمْحُ : عربي وھو البرُُّ والحِنْطة والط   . )٥(فالق

فقمح الحب : رفع رأسھ  ، وھو نبات عشبي من الفصیلة النجیلیة حبھ مستطیل مشقوق الوسط أبیض   
  . )٦(الى صفرة ینمو في سنابل ویتخذ من دقیقھ الخبز  

  . )٧(فـ( القمح ) من قمحھ استفھ ، لكن البر من الخیر والعطاء  

َوْ ورد مرة واحدة في كتاب الإمام ( علیھ السَّلام ) : "   َّى ھذَا الْعَسَلِ  وَل ىَ مُصَف ل ِ َّرِیقَ، إ  شِئْتُ لاَھْتَدَیْتُ الط
َزِّ  ِ ھذَا الْق ِج َسَائ ، وَن ِ َمْح َابِ ھذَا الْق ُب الى كون القمح ھو الحنطة ، كلامھ مسبوق بـ( لو ) التي ،  )٨( " ، وَل

باب ھذا القمح .فقد ترك الأكل الطیب  ُ َى العَسل ، ول ف الھانىء ، على الرَغم من تتعلق بمشیئتھ الى مُصَّ
وفیھ أشارة الى وظیفة الولاة وعلیھم ألا ،  )٩( نأ الأكل ، واقتنع بقرصین جافینإقتداره على أطیب وأھ

  یطمعوا في الأطعمة اللذیذة والملابس الفاخرة .

ا البُّر : فھو الحِنطة   اء في المضاعف أربعة  ، )١٠( أمَّ وعرّف أصولھ ابن فارس بقولھ : " الباء والرَّ
ة "    . )١١(أصول : ..... وأما النبت فمنھ البُّر ، وھي الحنطة ، الواحدة برَُّ

ة   َة ، واحدتھ برَُّ مَْح والحِنط   . )١٢(البُّر : الحنطة ، قال ابن درید : " البُّرُ أفصح من قولھم الق

ة : ھو الخبز   القمح واحدتھ ( وھو ة ) وھو حب القمح ، وابن برَُّ   . )١٣(برَُّ

                                                             
 . ٧٥٨/  ٢ظ : المعجم الوسیط :  )١
  . ٢٤٢،  ٢١٤نھج البلاغة : خ  )٢
 . ٢٤/  ٥مقاییس اللغة :  )٣
 .  ٣٧٣٤/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة قمح ) :  )٤
 .  ٥١٥ظ : المصباح المنیر :  )٥
 . ٧٥٨/  ٢ظ : المعجم الوسیط :  )٦
 . ١٥٧ظ : في اللھجات العربیة :  )٧
 . ٣١٣،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )٨
 . ١٠٨/  ٢٠ظ : منھاج البراعة :  )٩
 .  ٢٥٩/  ٨ : ( مادة بر ) ظ : العین )١٠
 . ٧٧/  ٣مقاییس اللغة :   )١١
 . ٢٥٣/  ١ظ : لسان العرب ( مادة برر ) :  )١٢
  . ٤٨/  ١ظ : المعجم الوسیط :  )١٣



  
 

 

٢٤٨ 

ً لرأسھ .    ونرى أن الفعل ( قمح ) یدل على رفع الرأس ، وسمي القمح بذلك ؛ لكونھ رافعا

مل یجيء بھ الماء الدَّحو والسَّھل :  )١٣ َسْط ، والسَّھَل : كلُّ شيءٍ فیھ لینٍ ، والسَّھل : تراب كالرَّ الدَّحو : الب
  . )١( ، وسَھْلة ضِدَّ حزنة .  والسَّھل من الأرض : نقیضُ الحَزَن ، وجمعھ سُھوُل 

الله الارض وفیھ قال ابن فارس : " الدال والحاء والواو اصل واحد یدلُّ على بسط وتمھید . یقال دحا 
  . )٢(یدحوھا دحوا ، اذا بسطھا  

و"  كل شيء یمیل الى اللین وقلة الخشونة ومن الأرض خلاف الحزن وھي أرض منبسطة لاتبلغ  
  . )٣(الھضبة  " 

فخلق الله للأرض أولا ، ثم ،) ٤(M   t  s  r  q  p  o  n  m  l  kL ومنھ قولھ تعالى  

ً ؛ لأنھا كانت كالكرة المجتمعة ، ثم مدَّھا وبسطھا ، فان قال قائل  السماء ، ثم دحى الأرض : بسطھا ثالثا
َّت على أنَّ الأرض الآن كرة أیضا ، والجسم العظیم یكون ظاھره كالسطح  : الدلائل الإعتباریة دل

ً ، ولایكون ظ ً مبسوطا ، ولفظ دحاھا لایقصد بھ مجرد البسط المستوي فیستحیل كونھ مخلوقا اھره مدحوا
  . )٥(، بل بسطھا مھیأ لنبات الأقوات بدلیل قولھ بعد ذلك " أخرج منھا ماءھا ومرعاھا 

  

َّجْد والحَزَن :  )١٤ عید والن ابیة والصَّ   تشترك في معنى الأرض المرتفعة ؛ إلا انَّ ھنالك فروقا دقیقة بینھا : الرَّ

اء والباء والحرفُ المعتل وكذلك المھموز منھ یدل    ف ابن فارس أصول حروفھا : " الرَّ ابیة : عرَّ فالرَّ
َا الرّابیة  َا الشَّيء یربوُ ، إذا زاد . ورَب ُو تقول من ذلك رَب َّماء والعُل یادة والن على أصل واحد ، وھو الزِّ

بْوة أیضا بوة بمعنى الرُّ   .) ٦("  یربوھا ، إذا عَلاھا ، والرَّ

بو  ابیة : ماأرتفع من الأرض ،  و( الرَّ یادة ، و أرض مرتفعة ، فالرَّ ُّمو والزِّ با ) وھو الن ) مشتق من ( الرِّ
  . ) ٧(یقال : أخذه أخذة رابیة ، شدیدة زائدة ، وجمعھا روابٍ 

  من الأرض  فازدلاف الربوة تقدمھا في النظر والبادیة عند مد العین ، فالربى أول مایقع في العین  

َة ، من   ٍ ومشَق وعرف أصول الصعید ابن فارس  فالصاد والعین والدال أصل صحیح یدلُّ على إرتفاع
ُّرُق  عُدات فھي الط عود خلاف الحِدُّور ، وأما الصُّ    . )٨(ذلك الصُّ

ھ الأرض      . )٩(أو ھي الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة ، وقیل وجُّ

                                                             
 . ٢٨٩/  ٢:  ( مادة سھل ) العین )١
 .  ٣٣٣/  ٢ظ : مقاییس الللغة :  )٢
 . ١٨٨٣/  ٣ظ : لسان العرب ( مادة دحا ) :  )٣
  .  ٣١ـ  ٣٠النازعات /  )٤
 . ٤٤ظ : التفسیر الكبیر :   /  )٥
  ٤٨٣/  ٢ظ : مقاییس اللغة :  )٦
 . ٣٢٦/  ١ظ : المعجم الوسیط :  )٧
 . ٣٨٦/  ٣ظ : مقاییس اللغة :  )٨
  . ٢٤٤٦/  ٤ظ : لسان العرب ( مادة صعد ) :  )٩



  
 

 

٢٤٩ 

جاج : ولایختلف  عید لیسَ بالتُّراب . وھذا مذھب مالك بن أنس وأصحابھ ، قال الزَّ أھل اللغة أنَّ الصَّ
عید : وجھ الأرض سواء كان ذا ترابٍ أو لم یكن . وخالفھم ابو عبید إذ كان یحكي عن الأصمعي أن  فالصَّ

ُّراب ،ا عیدَ ھو الت عید : خذ من غباره ، وھو خلاف ما قالھ الزجاج لصَّ   . )١(  قولھم : تیمَمْ بالصَّ

، ویقال الصعید في كلام العرب یطلق على )٢( قال الفیومي : " وجھ الأرض ترابا كان او غیره "   
  وجوه على التراب الذي على وجھ الأرض وعلى وجھ الارض وعلى الطریق .

عد فیھ ،   عید : كأنك في مكان وتتصَّ ّ على  والصَّ عُود العلو بخلافھ الھبوط ، وھو لایقع إلا ترابِ ذي والصُّ
غبار ، والمرتفع من الأرض ، وقیل : الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة ، وقیل : مالم یخالطھ 

  . )٣(رمل ولاسبخة ، وقیل : وجھ الأرض ، وقیل الأرض المستویة ، أو التراب  

وقیل : ھو وجھ الأرض ، و یقال: تیمم بالصعید : خذ من غباره بكفیك . أو الارض الطیبة ، فلا یقع إلا   
قال الشافعي : " لایقع اسم الصعید إلا على تراب ذي غبار ، فأما البطحاء ،  ) ٤(على تراب ذي غُبَّار 

تراب او صعید او مدر یكون لھ  الغلیظة والرقیقة والكثیب الغلیظ فلا یقع علیھ اسم صعید ، وان خالطھ
  . )٥(غبار كان الذي خالطھ الصعید " فیما نظر ابو اسحق قائلا : " الصعید وجھ الأرض  

ً : " كل أرض مستویة فھي صعید "      ح الثعالبي كونھا الأرض المستویة قائلا   . )٦(ورجَّ

لو ، والصعد ھي المشقة وصعد : علا ، یقال : صعد الجبل ، واصعد في الأرض ارتقى في أرض تع 
  .)٧(والعذاب ، والصعید : وجھ الارض والتراب ، والمرتفع من الارض  

قة وصُعُوبة ، فھو أرض مرتفعة من أرض   عَید یدلُّ على إرتفاع في مشَّ ا تقدم یتضح أن الصَّ وبناءً على ِمِّ
  رض فیھا صَلابة .منخفضة ، وھي أ

َّجْدُ فھو كلُّ شَرَفٍ من الأ  ا الن ٌ . أمَّ ِّجادُ صفة أرض فیھا إرتفاع وصَلابة ُ فھو نَجْدٌ ، والن َھره رض استوى ظ
  . )٩( و" كل ماارتفع من الأرض فھو نجد "،   )٨(

َّ أ نَّ إ   جد مااشرف من الأرض وارتفع ، صول لفظ ( ن ج د ) تفید القوة ، كیفما اختلف ترتیبھا : " فالن
  . )١٠( إرتفاعھ قوة ولو لمن علیھ "وفي 

ماغلظ  من الأرض وجمعھ حُزُون ، والحُزْنُ والحَزَن خشونة في الأرض ، والنفس ؛ لما الحَزَن : و   
م وبعكسھ السَّھَل    . )١١( یحصل فیھا من الغَّ

                                                             
  .  ٢٨٨/  ٣ظ : مقاییس اللغة :  )١
  . ٣٤٠المصباح المنیر :  )٢
 .  ١٤٠ظ : الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزیز : الدامغاني :  )٣
 . ١٩٧، وظ : فقھ اللغة :  ٢٤٤٦/  ٤صعد ) : مادة ظ :  لسان العرب (  )٤
 المصدر نفسھ .  )٥
  . ٢٥فقھ اللغة وسر العربیة :  )٦
 .  ٥١٤/  ١ظ : المعجم الوسیط :   )٧
 . ٨٣/  ٦:  ( مادة نجد ) ظ : العین )٨
  . ٢٨فقھ اللغة : الثعالبي :  )٩
 . ١٤٠ظ : فقھ اللغة : علي عبد الواحد وافي :  )١٠
 .  ١٢٢و ظ : المصباح المنیر :  ١٥٢ظ : المفردات في غریب القران :  )١١



  
 

 

٢٥٠ 

   َّ َّع أنجد ركاب : رض وصلب ، وجمعھ نجود ونجاد وأنجد ، یقال : ماارتفع من الأ دُ جْ والن ھو طلا
  . )١( لصعاب الأمور . والحَزَن من الأرض ماغلظ ومن الدَّواب ماصعبت ریاضتھ 

رع : مااستنبت بالبذر ، ویقال : حصدت الزرع : النبات  الزَرع والغَرْس  )١٥   . )٢(: الزَّ

  . )٣(زرع الحَب زرعا و زراعة بذره ، والأرض حرثھا للزراعة ، والله انبت الزرع ونماه  

َّخیل ، نقول : زرعتُ    الزَرع أعمُّ من الغَرْس ، فالزّرع للبذوروالفسائل ، والغَرْس للأشجار، أوفسائل الن
ُھُ ؛ لأنَّ القمح یكون بإلقاء الحب ودفنھ في الأرض ولایكون بزرع ، ویقال  القمح ، ولانقول : غرسْت

َّخلة أول ماتنبت ، بدلی َّخل ، والغَریْسَة : الن ل وروده في كلام الإمام ( علیھ السلام ) حاملا :غرسْتُ الن
 : ً ِّین قائلا َّخیل قال لما یعمل في أموالھ بعد إنصرافھ من صِف َمَرِهِ " لمعنى الغَرس لفسائل الن ِقَ مِنْ ث وَینُْقف

ً حَتَّ  َّة رَُى وَدِی َخِیلَ ھذِهِ الْق َوْلاَدِ ن یعَ مِنْ أ ِ َب َلاَّ ی َھُ،أ ِھِ وَھُدِيَ ل ُمِرَ ب ً حَیْثُ أ َرْضُھَا غِرَاسا   . )٤(  " ى تشُْكِلَ أ

َّخل أو فسیلھ ، یقول الثعالبي : " اذا كانت النخلة قصیرة فھي  یة : واحد الوَدِّي ، وھوصِغَار الن والودِّ
  . )٥(الفسیلة والودیة " 

َّذِي قال ( علیھ السلام ) بما یعمل في أموالھ بعد انصرافھ من صفین   َى ال ُ عَل َشْترَِط َنْ " وَی ِ أ یْھ َ ل ِ ُھُ إ َجْعَل ی
ھِِ  ُصُول َى أ َتْرُكَ الْمَالَ عَل َھُ و ی ِ وَھُدِيَ ل ِھ ُمِرَ ب مَرِهِ حَیْثُ أ َ ِقَ مِنْ ث رَُى  ، ینُْقف َخِیلَ ھذِهِ الْق َوْلاَدِ ن یعَ مِنْ أ ِ َب َلاَّ ی أ

 ً َرْضُھَا غِرَاسا ً حَتَّى تشُْكِلَ أ َّة   . )٦( " وَدِی

یة : فسائل النخل    ألا یباع من فسیلھا شيء  فأمرھم، والغِراس : زمن الغَرس ، التي تقلع للغرس والوِدِّ
وقد استعار لفظ ( غَرَسُوا ) لزیادة الأعمال ونموھا ، ورَشَّح الإستعارة بذكر الماء  حتى تكمل غراسا ؛

ِب غیرهومعنى غرسوا ھنا : خ ِھ لامن صُل   )٧( رجوا من صُلب

واستعار الإمام ( علیھ السَّلام ) لفظ ( المَغْرِس ) للبصرة بوصفھا مكان نشوء الفتن ، فشبھھ بمَغْرِس   
جَر من الأرض والجامع بینھما ( النشوء والنمو ) .     الشَّ

رع : الله فینمیھ ویبلغ تمامھ وغایتھ . وأصلھ : التنمیة ، وطرح ال   َذر في الأرض ، وھو اسم لما فالزَّ ب
  . ) ٨( نبت

َّخلة أوّلَ ماتَنبت ، ) ٩( أما الغَرسُ فھو الشَّجر الذي یغُْرَسُ وجمعھ أغْرَاس  غرس الشجر ، ووالغَرِیسة : الن
والغراسة : فسیل النخل ، والغریسة : النخلة أول ماتنبت والنواة  : أثبتھ في الارض ، والغراس للشجر ،

فالغَرْسَ  ، )١٠(والفسیلة ساعة توضع في الأرض حتى تعلق ، والمغرس : موضع الغرس  التي تزرع ،
َّخل والأشجار ، والزّرع للبذور والنباتات .   مختصُّ بفسیل الن

                                                             
 . ١٧١/   ١المعجم الوسیط :   )١
 . ٢٥٢المصباح المنیر :  )٢
 . ٣٩٢/  ١ظ : المعجم الوسیط :  )٣
 . ٢٨٢،  ٢٤نھج البلاغة : ك  )٤
 .  ٢٠٦فقھ اللغة وسر العربیة :  )٥
 . ٢٨٢،  ٢٤نھج البلاغة : ك  )٦
 . ٩٩/  ٨ظ : العین ( مادة ودى ) :  )٧
 . ٣٥٢/  ١: ( مادة زرع ) ظ : العین  )٨
 . ٤١٧/  ٤ظ : مقاییس اللغة :  )٩
  . ٦٤٩/  ٢ظ : المعجم الوسیط :  )١٠



  
 

 

٢٥١ 

طِب ، وھو أول الكلأ في الربیع ،العُشْبُ والكَلأَ :  )١٦ ثم یھیج فلا بقاء لھ ، ویقال :  العُشُب ھو الكلأ الرَّ
َت     . )١(أعشبت الأرض وھو القیاس ، ولایقال : عَشِب

ا الكلأ : بفتحتین ، فھوالنبات والعشب ، سواء رطبھ ویابسھ       . )٢(أمَّ

طِب لایقُال لھ حشیش حتى یھیج    طب . وھو الكلأ الرَّ   )٣(.وھو أعمُّ من العُشْبِ ؛ لأنَّ العشبَ یقع على الرُّ

ً عن الكلأ ،    أما الكلأ فھو العُشْبُ رطبھ ویابسھ . وجاء في ضرب المثل للرائد الذي یرسلھ قومھ بحثا
وفیھ وجوب إتباع الحق قائلا لبعض العرب ومنھم الكلیب الجرمي الذي أرسلھ قوم من أھل البصرة الى 

َّذِینَ وَرَا" فقال(علیھ السلام): الامام : "  َنَّ ال وَْ أ یْتَ ل َ رَأ َ َ الْغَیْثِ، أ ِط َھُمْ مَسَاق ً تَبْتَغِي ل ِدا ُوكَ رَائ َعَث ءَكَ ب
ْمَعَاطِشِ  ُوا إلى ال َف َخَال ُمْ عَنِ الْكَلاَ وَالْمَاءِ، ف َرْتھَ َخْب یْھِمْ وَأ َ َرَجَعْتَ إل   . )٤( " ف

ً ... وھو النبت إذا طال وأمكن أن  ً كان أو یابسا قال الشارح البحراني : " ( الكَلأ ) بالھمز العُشب رطبا
ً آخر فھو الكلأ فإذا یبس فھو  ً فھو الخلاء فإذا طال شیئا یرعى وأولّ مایظھر یسّمى الرطب فإذا طال قلیلا

خبرتھم وخالفوك الى مواضع العطش الحشیش " أخبرني ماذا رأیك في من خلفك باحثا عن المرعى ، فأ
والجدب ، ماھو صنعك ؟ أتتركھم وتطلب ماشاھدت أم تذھب الى المعاطش ؟ فأجاب بأنھ لم یستطع الى 

  . )٥(البیعة 
( الإناء) : وھو مایرتفق بھ ، وھو مشتق من ذلك لأنھ بلغ أن یعتمل بما یعانَى بھ من الإناء والكأس :   )١٧

 )٦(ھ آنیة وأوان وھو مایوضع فیھ الشَّيء ، وجمعھ أنیة ككساءٍ وأكسیة . طبخ أو خرز أو تجارة ، وجمع
، : ً ً في التشكي من ظلم قریش قائلا ِّي وقد إستعارالإمام ( علیھ السَّلام )  لفظ إناء مجازا ِن َّھُمَّ إ " الل

ُوا  أ َ كْف َ َعُوا رَحِمِي، وَأ َط َدْ ق َّھُمْ ق ِن إ َ ُرَیْش، ف َى ق َسْتَعْدِیكَ عَل ِ أ ِھ َى ب َوْل ً كُنْتُ أ ا ّ ِي حَق َازَعَت َى مُن َجْمَعُوا عَل ِي، وَأ َائ ِن إ
  فالإستعمال المجازي كنایة عن تضییق الحق . ،  )٧( مِنْ غَیْرِي "

وذھب  )٨( والكأس ُ: أختلف في معناه ، فقیل : ھي الزجاجة مادام فیھا شراب ، وقیل : الشَّراب بعینھ  
ھ ، وھو الإناء مادام فیھ الخمر ، أو الزجاجة مادام فیھا ، فإن لم یكن فیھا ابن سیدة الى كونھا الخمر نفس

  . )٩(فھي قدح  

َّ فھو كوب    َّ إذا كانت لھ عروة وإلا َّ إذا كان فیھ شراب ، ولا للإناء كوز إلا َدَّح كأس إلا ، )١٠(فلا یقال للق
، واستعارھما الإمام ( علیھ السَّلام ) فالإناء مایوضع فیھ الشيء ، والكأس كل إناء مع وجود شرابھ فیھ 

  لضروب المكاره .

  

                                                             
 . ٤١٠ظ : المصباح المنیر :  )١
 . ٣٨٧ظ : المعجم الاقتصادي الاسلامي :  )٢
 .  ٦٠٢/  ٢ظ : المعجم الوسیط :  )٣
  . ١٧٦،  ١٧٠ظ : نھج البلاغة : خ  )٤
 .  ٩٧/  ١٠ظ : منھاج البراعة :  )٥
 . ١٦١/  ١) :  ظ : لسان العرب ( مادة أنى )٦
 . ١٠٣ ،  ٢١٧نھج البلاغة : خ  )٧
 . ٣٨٠٢/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة كأس ) :  )٨
 . ٦ـ  ٥/  ١٧ظ : المخصص :  )٩
  . ٧٤١، وذھب الكفوي الى أن كل كأس في القران ھو خمر . ظ : الكلیات :  ١٢٣ظ : درة الغواص :  )١٠



  
 

 

٢٥٢ 

ِدور  )١٨ ِصاع ، وجمعھ جِفان وجِفن:  الجِفان والق َنة : أعظم مایكون من الق   . )١( الجَف

  : ً ا  "وردت في كلام الامام ( علیھ السلام ) للصحابي عثمان بن حنیف ( رضوان الله علیھ) قائلا َمَّ أ
َیْف َابْنَ حُن َعْدُ، ی ابُ  ، ب َ یْھَا، تسُْتطَ َ ل ِ سَْرَعْتَ إ أ َ َة، ف دُب ْ صَْرَةِ دَعَاكَ إلى مَأ َھْلِ الْب َةِ أ ِتْی َنَّ رَجُلاً مِنْ ف ِي أ َغَن َل دَْ ب ق َ ف

َانُ  یْكَ الْجِف َ ِل َلُ إ َكَ الاْلْوَانُ، وَتنُْق   .) ٢( " ل

وفیھ تأنیب ولوم لقبولھ ھذه الولیمة التي أعِدَّت لإرضاء أعداء الإمام لمقاصدٍ سیاسیة فأخذ یوبخھ وھذه   
  . )٣(المأدبة فیھا أطعمة طیبة وأقداح كبیرة  

ِدْر ،   َخ في الق َدِیر : مایطُب ِدْر: مؤنثة عند جمیع العرب ، واقتدر بمعنى قدر مثل طبخ واطبخ ، والق أما الق
بخُ فیھا   والإقتدار َّ   .) ٤(: الط

َّى بھا الإمام ( علیھ السلام ) عن البقیة منھم ؛ لعدم خیرھم وامتناع نفعھم فھم أراذل الناس لاذكر    فكن
لھم بین الناس ولاشھرة كما لایعتنى بثفالة القدر ؛ لما یتركھ أثر القدر من ثفالة من الطبیخ من الكدر ، 

ُ ضَلاَلة " وذلك في قولھ :  َة ُكُمْ رَای ِط ِصَاعِھَا، وَتخَْب ُكُمْ ب ِھَا، تَكِیل ِشُعَب َتْ ب ق ِھَا، وَتَفرَّ ُطْب َى ق امَتْ عَل َ َدْ ق ق
ٌ كَ  َة َال ُف ِلاَّ ث ِذ مِنْكُمْ إ َوْمَئ َبْقىَ ی َلاَ ی َّةِ؛ ف ل َى الضِّ ِمٌ عَل ائ َ َّةِ، ق ِدُھَا خَارجٌ مِنْ الْمِل ائ َ َاعِھَا. ق ب ِ ِدْرِ ب َةِالْق َال ُف   )٥( " ث

َان   َّعام .فالجِف ِدُور ھي الأواني أو أوعیة الط َّعام ، والق   ھي القصعة من الط

َّعام ، وان ماد الشيء یمید : زاغ ، وزكا ، ومدتھ وأمدتھ : أعطیتھ ... والمائدة المائدة والمأدبة :   )١٩ : الط
 لایقال لھا مائدة حتى یكون علیھا الطعام ، لأن المائدة من ( مادني یمیدني ) إذا ، )٦( یكن ھناك خِوان

  أعطاك . وإلا فاسمھا " خوان .

قال الراغب : " المائدة الطبق الذي علیھ الطعام ویقال لكل واحدة منھما مائدة . ویقال مادني یمیدني أي   
  خاصةوالمائدة ھي المستدیرة ،  )٧(اطعمني وقال یعشیني " 

ىَ " : جاء في قولھ  َدِ اجْتَمَعُوا عَل َّاسَ ق نَِّ الن إ َ ِھِ، ف َھْل َّةِ أ ِل ِق َرِیقِ الْھُدَىُ ل ِي ط ، لاَ تسَْتوَْحِشُوا ف َّاسُ ُّھَا الن ی َ أ
َوِیلٌ  َصِیرٌ، وَجُوعُھَا ط َعُھَا ق ِدَة شِب   . )٨( "مَائ

نیا ،      َّ أن یكون علیھا طعام . لفظ ( المائدة ) استعارھا الإمام ( علیھ السَّلام ) للدُّ فلفظ المائدة لایطلق إلا
ح  والجامع بینھما ( كونھما مجتمعا للذّات ) ووصفھا بـكونھا (شبعھا قصیر وجوعھا طویل)، ورجَّ

عد المَّوت . وقد حثَّ ھنا على الإجتماع على الشارح البحراني أنَّ لفظ الجوع مُستَعار للحاجة الطویلة ب
  مائدة شبعھا طویل وجوعھا قصیر وھي دار الآخرة .

                                                             
 . ٦٤٤/  ١ظ : لسان العرب ( مادة جفن ) :  )١
 . ٣١١،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )٢
 . ٨٤/  ٢٠ظ : منھاج البراعة :  )٣
 . ٣٥٤٩/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة قدر ) :  )٤
 . ١١٠،  ١٠٨نھج البلاغة : خ  )٥
 . ٦٠الصاحبي : ظ :  )٦
 . ٤٩٥المفردات :  )٧
  . ٣١١،  ٤٥نھج البلاغة : ك   )٨



  
 

 

٢٥٣ 

م الصحابي عثمان بن حنیف (   َّعام ، إذ أخذ الإمام ( علیھ السَّلام ) یذُّ ا لفظ ( مأدبة) دلَّ على معنى الط أمَّ
ً على المعنى رضي الله عنھ) ؛ لقبولھ دعوة فتیان البصرة ؛ لمخالفتھم لھ ، وم والاتھم لمعاویة فوروده دالا

َة، " المجازي في قولھ :  دُب ْ َصْرَةِ دَعَاكَ إلى مَأ َھْلِ الْب َةِ أ ِتْی َنَّ رَجُلاً مِنْ ف ِي أ َغَن َل َدْ ب َق َیْف، ف َابْنَ حُن َعْدُ، ی ا ب َمَّ أ
یْھَا " َ ل ِ سَْرَعْتَ إ أ َ   . ) ١( ف

بُ :  )٢٠ ُل ُب الأسَاوِر والق ل ُ ٌ وجمع الجمع أسْاوِر ، والق بُ ، وسِوَارُ المرأة جمعھ أسْوِرَة لْ ُ ٌّسَّوار : الق السِّوار وال
  . )٢( : السِّوار المصمت 

جاء ذكر ( أساور)  في كلام الإمام ( علیھ السَّلام ) ؛ لیدل على تواضع الأنبیاء في بیان استحقار   
ینة ، وتوبیخ فرعون لحال سیدنا موسى وأخیھ ھارون  ( علیھما السَّلام ) على خلوھما من التجمل والزِّ

ُ ھَارُونُ " قائلا  :  َخُوه َدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمَعَھُ أ َق یْھِمَا  (علیھما السلام وَل َ ِرْعَوْنَ، وَعَل َى ف ) عَل
َمَ  َسْل ِنْ أ َھُ ـ إ ا ل َ َشَرَط ، ف یْدِیھِمَا الْعِصِيُّ َ أ ِ وفِ، وَب َلاَ تَعْجبوُنَ  مَدَارِعُ الصُّ َالَ: أ َق هِ، ف َاءَ مُلْكِھِ، وَدَوامَ عِزِّ َق ـ ب

 َ ، ف لِّ قْرِ وَالذُّ َ ِمَا ترََوْنَ مِنْ حَالِ الْف َاءَ الْمُلْكِ، وَھُمَا ب َق ، وَب ِي دَوَامَ الْعِزِّ انِ ل َ َشْرِط یْھِمَا مِنْ ھذَیْنِ ی َ ِيَ عَل لْق ُ ھَلاَّ أ
ً لِ  اما َ ِعْظ ٌ مِنْ ذَھَب؟ إ َسَاوِرَة ُبْسِھِ!أ وفِ وَل ِلصُّ َاراً ل ِق ھَبِ وَجَمْعِھِ، وَاحْت   . )٣("  لذَّ

ً ، وكلاھما لباس أھل الجنة    ھب یسَُّمى سِوَارا ة  أو الذَّ ُب من الفضَّ ل ُ وقد جاء في كلام الإمام ( ، )  ٤( والق
ام حینما غزوا الأنبار في قولھ  ِي :علیھ السَّلام ) في صفة أھل الشَّ َغَن َل َدْ ب َق َدْخُلُ  وَل جُلَ مِنْھُمْ كَانَ ی َنَّ الرَّ أ

َھَا ِدَھَا، وَرِعَاث َلاَئ َھَا وَق لْب ُ َھَا وَق َنْتزَِعُ حِجْل ِمَةِ، وَالاْخْرَى المُعَاھَدَةِ، فی لمُسْل ةِ ا َ َى المَرْأ    .) ٥(  " عَل

  فقد دخلوا غزاة وأخذوا حلي النساء من ( خلخال وسوار وقلائد واقراط ) . 

ة : ٢١ ِضَّ ھَب والف ِّبر: ) التِّبر والذَّ ِبر . فقیل : الت ھب والفضة قبل أن یعملاأختلف في معنى الت ،  ھو الذَّ
ھب المكسور . جاج ، أو ھو الذَّ َھ والزُّ ب ُّحاس والصِفر والشَّ ِبر من الن  وقیل : كلُّ جوھرٍ قبل أن یستعمل ت

  .) ٧(م غیر مَصُوغ " قال الثعالبي : " لایقال للذھب تبر إلا مادا ) ٦(

  .) ٨(ویقال : لمكسر الزجاج تبر ، او ھو الذھب كلھ ماكان ، وقال أبو عبید : كل جوھر قبل ان یستعمل   

وقیل : ماكان من الذھب غیر مضروب ، فإن ضرب دنانیر أو دراھم فھو ( عین ) ، ولایقال تبر إلا   
ھب ، وقیل إنھ حقیقة في الذھب مجاز في الفضة  ، وقیل : ھو الذھب والفضة قبل ان یضربا دنانیر للذَّ

  .) ٩(ودراھم وقد یطلق على المعادن كالنحاس والحدید والرصاص ؛ لكنھ أكثر اختصاص في الذھب 

                                                             
 . ٢١١،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )١
 . ٢١٤٨/  ٣ظ : لسان العرب ( مادة سور ) :  )٢
 . ٢١٢،  ١٩٢نھج البلاغة : خ  )٣
 . ٢١٤٨/  ٣) :  ظ : لسان العرب ( مادة قلب )٤
 . ٣٢،  ٢٧نھج البلاغة : خ  )٥
 . ٤١٦/  ١و ظ : لسان العرب ( تبر ) : ،  ١١٨/  ٨( مادة تبر ) :  ظ : العین )٦
 . ٣٥فقھ اللغة :  )٧
 . ٢٣/  ١٢ظ : المخصص :  )٨
  . ٧٠ـ  ٦٩ظ : المعجم الاقتصادي الاسلامي :  )٩
 

  



  
 

 

٢٥٤ 

ھب فھو معدن معروف فھو عند   ا الذَّ ة قبل صوغھ او ضربھ ؛ أمَّ ِضَّ ُتاتُ الف ھب وف ُتات الذَّ وھو ف
  أھل الیمن یجُمَع على ذِھاب وأذھاب ثم أذاھب . الحجازیین المعدن ، و مِكیالٌ عند 

ِلز  :  )٢١   . )١(. الجوھر : كلُّ حجرٍ یستخرج منھ شيء ینتفع بھالجَواھِر والف

ِز "   ِل   .) ٢(قال الثعالبي : " كل جوھر كالذھب والفضة والنحاس فھو الف

ِي جاء    ً : ف َّسَتْ عَنْھُ وصف الله تعالى قائلا َف َوْ وَھَبَ مَاتَن َصْدَافُ  " وَل َالِ، وَضَحِكَتْ عِنْھُ أ مَعَادِنُ الْجِب
ِي جُودِهِ  ِكَ ف َّرَ ذل ث َ ْمَرْجَانِ،مَا أ رِّ وَحَصِیدِ ال ارَةِ الدُّ َ ثُ َانِ، وَن ُّجَیْنِ وَالْعِقْی زِِّ الل ِل ِحَارِ، مِنْ ف   .) ٣(" الْب

ً فالفلز الجوھر النفیس ، وذھب الخوئي الى كونھ نحاس   ً أبیض ا تجعل منھ القدور المفرغة أو خبث  ا
  .) ٤(الحدید أو الحجارة أو جواھر الأرض كلھا أو ماینفیھ الكیر من كل مایذاب منھا  

  والجَوھرَُ : كلُّ حجرٍ یسُتَخْرَج منھ شَّيءٌ ینتفع بھ  ، فكلاھما یستخرج من الحجر .  

ھَب  )٢٢ ھَب والعَسْجَد والعقیان والزخرف والزبرج : الذَّ ھو المعدن النفیس الثمین المعروف ، وھو :  الذَّ
ِّبْر خصوه بما في المعدن ، أو بالذي لم یضرب ولم یصنع ، وقد یؤنث    )٥(الت

ھب أو ھو اسم ج والعَسْجَد  ِّھ من درِّ ویاقوت: الذَّ ، وقد اختلف في العَسْجَد ؛ فقیل : ) ٦( امع للجوھر كل
ال ، وقیل :  ھب والمَّ ھب والدُّر والیاقوت ، والعَسْجَدیة : العیر التي تحملُ الذَّ ھب ، وھو اسم جامع للذَّ َّ الذ

ھب الأحمر أو الیاقوت الأحمر  اووس ؛ ، ) ٧(الكبریت ، وقیل الذَّ َّ وشبھھ الإمام ( علیھ السَّلام ) للط
  .ون لإشتراكھما في الل

َان و    .) ٨(الذھب الخالص  : وھوالعُقْی

خْرُفو   . )٩( : الذھب وزینة السلاح والوَشْيُ وزَبْرَجْتُ الشَّيء : حَسَّنتھ الزِبْرجو: الذّھب والزینة .  الزُّ

بغ والخِضَاب والوسمة : فالصِبغ   )٢٣ یقول فیھ ابن فارس : " الصاد والباء والغین ، ألٌ واحد ، وھو الصِّ
طبة : قد صَبَّغتْ " الشَّيء بلون ما . تقول : صبغتھ أصبغھ .تلوین  بغ : مایصُْبَغ بھ وا،  )١٠( ویقال للرَّ لصِّ

اب من خَضَ  ،) ١١. (وتلون بھ الثیاب وجمعھ أصباغ وأصبغة ا الخِضَّ ِر  ھُ یبَ شَ  بَ الرّجلُ أمَّ ، وكلُّ شيءٍ غُی

                                                             
 . ٢٢/  ١٢ظ : المخصص :  )١
 . ٢٩فقھ اللغة وسر العربیة :  )٢
 . ١٨٢،  ٩١نھج البلاغة : خ  )٣
 .  ٢٣٨/  ٦ظ : منھاج البراعة :  )٤
 . ١٨١ظ : المعجم الاقتصادي الاسلامي :  )٥
 . ٣١٥/  ٢:  ( مادة عسجد )  ظ : العین )٦
 . ٢٣ـ  ٢٢/  ١٢ظ : المخصص :  )٧
 . ٦٣٤ظ : النھایة :  )٨
 . ٢٢/  ١٢ظ : المخصص :  )٩
 . ٣٣/  ٣مقاییس اللغة :  )١٠
 . ٢٣٩٦/  ٤: ظ : لسان العرب ( مادة صبغ )  )١١
، وأظن أن ماذھب الیھ المحققان مھدي المخزومي وابراھیم السامرائي من  ١٧٨/  ٤:  ( مادة خضب ) ظ : العین  )١٢

كونھ كـ( الدم) غیر صحیح ، والصحیح ھي كلمة كـ( العندم ) ومعناه دم الأخوین ، وقیل : صبغ جواري أھل 
  البحرین یختضبن بھ .



  
 

 

٢٥٥ 

ُ لوْ  ِ  ھُ ن جرح أحد الصحابة فسال دمھ ولم یحقن ، فجاءه حسان  .فقد )١٢(  ضوبٌ خْ ھو مَ ف ونحوه كالدَّم ةٍ رَ حُمْ ب
م ) ، وسأل النبي ( صلى الله علیھ وآلبن ثابت طالبا للكافور وواضعا لھ على الجرح فتوقف الدم  ّ ھ وسل

  . )١(:  سان بقول امرئ القیسعن مصدر علمھ ھذا فأجابھ ح

  م ندَ مقلتي كالعَ  مدامعُ  رھا         فجرتْ وصلھا في ھجْ  لیلةَ  فكرتُ 

ُ  إذْ          ھاخــــدِّ بمقلتي  أمسحُ  فطفقتُ    لدَّم إمساك  الكافورِ  عادة

ً  نَّ فقال الرسول : " إ     لحكمة "  من الشعرِ  ، وإنَّ  من البیان لسحرا

َال :    أشار الى أصول حروفھ ابن فارس  " الخاء والضاد والباء أصل واحد ، وھو خَضْب الشَّيء . یقُ
َعُھ  ل َ ّخل : اخضرَّ ط َة : كثیرة الإختضاب ، وخضب الن خضبت الید وغیرھا أخضِبُ . ویقال : إمرأة خُضَب

 ")٢  .(  

جاء في قول الإمام ( علیھ السَّلام ) ، في سؤالھم لھ : لوغیرت شیبك یاامیر المؤمنین فأجاب (علیھ   
َة!: " السلام )  ِي مُصِیب َوْمٌ ف َحْنُ ق ٌ، وَن َة فلا یخضبون في المصائب والمصیبة : وفاة   "الْخِضَابُ زِین

م )  َّ َّى الله علیھ وآلھ وسل   . )٣(الرسول ( صل

ِ الْـمُخْتَالِ،  ") في بیان خلقة الطاووس :  بغ في قولھ ( علیھ السلاموجاء لفظ الصِّ    َمْشِي مَشْيَ الْمَرِح ی
َاحَھُ  َھُ وَجَن َب َّحُ ذَن َتَصَف ھِِ  وَی َال ِجَمَالِ سِرْب ً ل ُ ضَاحِكا ھِ َھْق قُ ی َ ِ وِشَاحِھِ  ، ف یغ ِ صََاب ىَ  ، وَأ ِل َصَرِهِ إ ب ِ إذَا رَمَى ب َ ؛ ف

ا  َ ِمِھِ زَق َوَائ ِھِ ق ت َ ِغَاث ینُ عَنِ اسْت ِ كََادُ یبُ ِصَوْت ی عِھِ  مُعْوِلاً ب ِ توََجُّ ِصَادِق َشْھَدُ ب ِمِ  ، وَی َوَائ ِمَھُ حُمْشٌ كَق َوَائ ، لاِنَّ ق
َّةِ  َكَةِ الْخِلاَسِی ی   .) ٤( " الدِّ

ً بجمال لباسھ ، وأصابیغ وشاحھ : ألوان لباسھ ، والوِ   نظامان شاح : وھنا وصفٌ لمشیھ وضحكھ مختالا
نا كدائرتین ویعطف أحدھما على الآخر بعد عقد طرفھ بھ حتى یكو، یخالف بینھما  وجوھرٍ  من لؤلؤٍ 

ً  جزءٍ  كلُّ إحداھما داخل الأخرى  الة مَّ ثم تلبسھ المرأة على ھیئة حَ ، من قرینتھا  من الواحدة یقابل جزءا
  . )٥(یف "  السَّ 

ُ : أھل الحجاز یثقلونھا ، وھي شجر لھ ورق یخُْتَضب بھ أمَا الوَسمة من الوَسْم وھو أثر الكي ، وال  وَسْمَة
  .) ٦( وقیل : ھو شجر في الیمن یختضب بھ ، وقیل ھو العظلم ،

ً : وصف بھا الإمام ( علیھ السَّلام ) لمغرز عنق الطاووس   ٌ قائلا نْزُعَة ُ ِ الْعُرْفِ ق ِي مَوْضِع َھُ ف  " وَل
 ٌ اة َّةِ ، وَمَخْرَجُ  خَضْرَاءُ مُوَشَّ ِی َـمَان ـی ْ ِ الْوَسِمَةِ ال ُ كَصِبْغ ھُ َطْن َى حَیْثُ ب ِھِ كالاْبْرِیقِ، وَمَغَرزُھَا إل ُق  )٧( " عَن

وتخصیص الامام ،  )٨(فشبَّھھ بصبغ الوَسْمَة الیمانیة في اللون ( من خضرة شدیدة ضاربة للسواد ) 

                                                             
 . ٣٣٥/  ١اكن الحجاز : ظ : نھایة الایجاز في سیرة س )١
  ١٩٤/  ٢مقاییس اللغة :  )٢
 . ٤٢١،  ٤٧٣نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٣
  ١٧٠،  ١٦٥خ  )٤
 . ٣٦٦المصدر نفسھ : تحقیق : فارس الحسون : ظ :  )٥
 . ٤٨٣٩/  ٦ظ : لسان العرب ( مادة وسم ) :  )٦
  . ١٧٠،  ١٦٥ نھج البلاغة : خ )٧
  . ٤٨/  ١٠ظ : منھاج البراعة :  )٨



  
 

 

٢٥٦ 

اب نوع من أنواع  فالأصل ھو للوسمة بنسبتھ الى الیمن ؛ كونھا أجود أنواع الوَسْم . بغ والخِضَّ الصِّ
ا الوسمة فھي ن بغ ، أمَّ اب او نبات العلقم.الصِّ   وع من الخِضَّ

ُّجَین  )٢٤ ة والل ِضَّ ُّجَین فھي  الف ة ، أما الل ع بالفِضَّ : الفِضّة : من الجواھر معروفة ، وشيء مفضض مُرَصَّ
ّریا وذھب ابن جني ً مثل الث غرا ة لامُكبِّر لھ وجاء مُصَّ ِضَّ الى أنَّ في ھذا الاسم تحقیر ؛ لاستصغاره مادام  الف

  . )١(في تراب معدنھ فلزمھ التخلیص 

ة من الجواھر معروفة ، وجمعھا فِ   ِضَّ ا الف   . )٢( ضَض ، وشيء مفضض : مرَّصع بالفضةأمَّ

ُؤلؤ والمَرجَان :   رَة وجمعھا اللؤلؤ ، ولألأ : أضاء ولمع ، واللآلئ : الصغار البیض ، او الل اللؤلؤة : الدُّ
والمَرجان : صِغَار اللؤلؤ واحدتھ  ،الجواھر الحمر أو العروق الحمر التي تطلع في البحر كأصابع الكف 

  .) ٣(مرجانة وقیل : ھو جوھر أحمر 

  )٤(M  =  <  ;  :  9L  تعالى  :وكلاھما یستخرج من البحرین بدلالة قولھ   

قال ابو عبید : " المَرجان صغار اللؤلؤ واحدتھا مَرجانة ، وإنما یخرج اللؤلؤ من أحدھما فخرج مخرج   
 " ً ً ولبنا   . )٥(: أكلت خبزا

إنَّ الوصف في أسماء السَّیف وصفاتھ ، وخاصة المحمودة ھي اكثر  السَّیف والحُسَام والصارم :   )٢٥
ارم كلاھما صفة ، ومعناھا عام یشیر الى  استعمالا من الأوصاف التي تدل على الرداءة ، فالحُسَّام والصَّ

ً لایوحي بھذا    .) ٦(الجودة مطلقا ، فھو متنوع من جمیع صفات السَّیف الجید ، والسَّیف مجردا

َافٌ وسُیوُفٌ واستاف القوم : تَضاربوا بالسِّیوف فالسَّیْ      . )٧(فُ : ما یضُْرَبُ بھ وجمعھ أسْی

ي بذلك  َطْعُ ، والحُسَام : السَّیف القاطع ، وحُسَامُ السَّیف : طرفھ الذي یضُْرَبُ بھ ، وسُمِّ مُ فھو الق أما الحَسْ
ّھ یكویھ  َحَسِم الدَّم ، فیسبقھ كأن ّھ ی   .)٨(لأن

رومة بثبت ، وھو    رومة ولیست الصُّ رامة والصُّ ارم : القاطع ، یقال : سَیْفٌ صارمٌ بین الصَّ والصَّ
م . ) ٩(القاطِع  ِ ار ارم ؛ لأن في الصَّ  وبھذا فنحن نؤید رأي د . إبراھیم أنیس أنَّ لا ترادف بین السَّیف والصَّ

  وھي القوة والشدة  .  ،  ) ١٠( زیادة في المعنى

                                                             
 . ٤٠٠٢/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة لجن ) :  )١
 . ٢٧/  ١٢المخصص :  )٢
 . ٣٤٢٨/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة فضض ) :  )٣
ذھب ابن عاشور وجھ  ٥٨.  وفي موضع اخر قال تعالى : " كأنھن الیاقوت والمرجان " الرحمن /  ٢٢الرحمن /  )٤

رطبي فیذھب الى كونھن في صفاء الیاقوت وبیاض التشبیھ في لون الحمرة المحمودة فیشبھ الخد بالورد ، أما الق
 المرجان .

 . ٢٤٤/  ٢مجاز القرآن :  )٥
 . ٢٣٢ظ : الفروق اللغویة في العربیة : علي كاظم المشري :   )٦
  . ٢١٧٢/  ٤ظ : لسان العرب ( مادة حسم ) :  )٧
  . ٨٧٦/  ٢ظ : المصدر نفسھ  ( مادة صرم ) :  )٨
 .٢٠/  ٦ظ : المخصص :  )٩
  .  ١٥٢ربیة : ظ : في اللھجات الع )١٠



  
 

 

٢٥٧ 

ین فیھ قال ابن    الاثیر : " یوجد من الأسماء مایطلق على المُسَّمى بالوضع إسما للذات ، لا للمعنى معَّ
ارم فانھ موضوع لصفة  كالسَّیف بازاء ھذه الآلة المعرفة كیف كانت ، ومنھا مایطلق علیھ صفة فیھ كالصَّ

  . )١(الشدة " 

ات ، والآخر على ، الدلالة فیھما بلمحظی واحدٍ  يءٍ ارم وإن دلا على شیف والصَّ فالسَّ    ن : أحدھما على الذَّ
فة ، وعلى ھذا فھما متباینان ، ولیسا مترادفین ، لاشتراط تحقق وحدة الاعتبار عند بعضھم ،  الصِّ

  .) ٢( ر فتطلق الصفة على اكثر من موصوففالاحوال تتماثل لكنھا تتناظ

لام الإمام ( علیھ السلام ) لمجاھدة النفس فالعقل یوُصَف والحُسَام آلة من الآت الحرب . جاء في ك   
ً لقطع الرغبات وذلك في قولھ :  َلَ " بكونھ حساما اسْترُْ خَل َ اطِعٌ، ف َ ِرٌ، وَالْعَقْلُ حُسَامٌ ق اءٌ سَات َ الْحِلْمُ غِط

ِكَ  عَقْل ِ ِلْ ھَوَاكَ ب ات َ ِحِلْمِكَ، وَق ِكَ ب ُق   لما یأتي علیھ .ام لأنھ قاطع سَ وسمي بالحُ  ، )٣( " خُل

  العُمُوم والخصوص :

ذكرھذه الظاھرة ابن فارس في باب أسْماه العموم والخصوص ؛  فالعام الذي یأتي على الجملة لایغادر   

M2  1  0          /  .  -3         @  ?  >  =  <    ;   :  9  8  7      6  5  4 منھا شیئا كقولھ تعالى : "

B  AC  G  F  E  DH      N   M  L  K  J    IL)والخاص الذي یتحلل فیقع على شيء دون أشیاء " ، ) ٤

M#   "  !$  0  /  .    -  ,  +   *  )  (  '  &  %1    2  "كقولھ تعالى : 

7  6   5  4  38  =  <  ;  :  9>  A  @   ?L)فخاطب أھل العقل  ، )٥
)٦( .  

وعقد ابن درید بابا في الجمھرة وھو ( باب الإستعارات ) وفیھ یعزو سبب تسمیة التوسع الى المجاز   
باب الكلیات ) ،  تناولھ الثعالبي في الباب الأول من كتابھ ( فقھ اللغة وسر العربیة ) وسماه ( ، و) ٧(

  . )٨(أسماه العموم والخصوص وجاء عنده فصل 

ً  ألفاظوجمع السیوطي في ( المزھر ) بعض    ً ، واستعمل خاصا العموم في باب أسماه ( فیما وضع عاما
،  ) ٩(، ثم أفرد لبعض إفراده اسم یخصھ " كل ماعلاك فھو سماء ، كل ارض مستویة فھي صعید ،... " 

" ً فھ بقولھ " العام : الباقي على عمومھ ، وھو ماوضع عامّا واستعمل عامّا   . )١٠( وعرَّ

                                                             
 .  ١٧٩ظ : في اللھجات العربیة :  )١
  . ٣٣٦ظ : فصول في فقھ العربیة :  )٢
 . ٤٢١نھج البلاغة : الحكم القصار :  )٣
 . ٤٥النور /  )٤
 . ١٩٧البقرة /  )٥
 . ١٥٩ظ : الصاحبي :  )٦
 . ٤٣٢/  ٣جمھرة اللغة : ظ :  )٧
 . ٤٣٣/  ١المزھر : ظ :  )٨
 . ٣١١فقھ اللغة وسر العربیة :  )٩
  . ٤٣٣/  ١المزھر :  )١٠



  
 

 

٢٥٨ 

، وتعني أن معنى الكلمة متضمن في معنى كلمة  لفاظوھي إحدى الظواھر اللغویة التي تبین معنى الأ  
فھ التھانوي بقولھ : " عرَّ إذ على التفرد ،  موم یدلُّ على الشمول ، والخصوص یدلُّ أخرى ، فالعُ 

  . )١(الخصوص بالفتح والضم في اللغة الانفراد ، ویقابلھ العموم " 

لفظ عام ) فالخاص مایدلُّ صول اللفظ من حیث دلالتھ على قسمین : ( لفظ خاص ووقد قسَّم علماء الأ  
" ، وھو )٢(نفراد ، وھو ضد العام : " لفظ وضع لمحصور وضعا واحدا على سبیل الانفراد " على الإ

  . ) ٣(لفظ وضع وضعا واحدا لكثیر غیر محصور " 

ج ) كاة ، الحِ لاة ، الزَّ ت كـ( الصَّ صَّ تي استعملت استعمالا عاما ثم خُ ال لفاظوفي لغتنا الكثیر من الأ  
وأطلقت على ، سلام ، ثمَّ شاع استعمالھا بمجيء الإصل معناھا على الدعاء في أ لاة تدلُّ الصَّ  فكانتْ 

َّ  ألفاظٍ العبادة المعروفة . وسنوضح  ماجاء في دراستنا من    وھي : وخصوصٍ  ت على عمومٍ دل

ِّجارة لفظ عام یطلق على البیع والشراء  التجارة والبیع والشراءـ ١ راء أخصُّ ، : الت منھ  والبیع والشِّ
ً التجارة : التصَّ ف لیبیع بالربح ، وقیل :  ؛ شيءٍ  بح ، وقیل : عبارة عن شراءِ للرِّ  رف في رأس المال طلبا

ِّ ،  المالِ  تقلیبُ    . )٤( ماء وتصریفھ لطلب الن

لعَةـ التِّجارة  ٢ ِضَاعَة اوالتِّجارة والسِّ لعة أخصُّ منھما ؛ لأنھما  والب اعة والسِّ ِضَّ ِّجَارة عام والب : الت
َقان على مایتُجَر بھ .   یطُل

َیْع ـ ٣ باالب یادة ، با فھورمة ، أمًا الرِّ حَ لة والمُ حلَ نواع البیوع المُ أعام یشمل جمیع  : البیعُ  والرِّ ل والزِّ الفِضَّ
ٍ ، وھوفالزیادة على أصل  ال من غیرعقدِ  تبایع   . )٥( مةرَّ حَ نواع البیوع المُ أنوع من  المَّ

رِیبة :ـ  ٤   )٦(: ھمامن الناحیة الإقتصادیة ھو الفرق بینالخراج أعم و  الخَراج والضَّ

  الضریبة    الخراج    

 تشریع وضعي   الخراج تشریع رباني
  

 متغیر مع تغیر القانون والدولة  یتسم بالثبات 
  

 على الاشخاص والاموال   فریضتھ على الاموال 
  

 یحل في نھایة السنة ( الضرائب المباشرة )  یحل عند توفر النصاب والحول
  

 یتضمن الازدواج ویتعدد  لایتضمن الازدواج ولایتعدد
  

 الایجار یعكس العلاقة بین المكلف والدولة الایجار یعكس العلاقة بین المكلف 

                                                             
 . ٢٢٣/  ١اف اصطلاحات الفنون : كشَّ  )١
 . ٩٦دلالة الألفاظ عند الاصولیین :  )٢
 . ٢٢المصدر نفسھ :  )٣
 . ٧١ظ : المعجم الاقتصادي الإسلامي :  )٤
 . ١٩٠ظ : المصدر نفسھ :  )٥
  . ٨٢ظ : السیاسة المالیة في عھد الامام علي ( علیھ السلام ) :  )٦
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    وربھ
تتجاوزالحیاة  الدنیا الى منفعتھ 

  الاخرة
  منفعتھ دنیویة فقط

  
  ھدفھ یعكس سیاسة الدولة   ھدفھ ینعكس لوجھ الله تعالى

  
تؤدي الى تقلیل التفاوت بین الفئات 

  وزیادة التراحم بین الرعیة
الضریبة الغیر المباشرة تؤدي الى زیادة التفاوت 

  والاساءة للفقراء
یزید الانتاج ویحسن الاوضاع 

  الاقتصادیة
  

  یدھور الانتاج والاستثمار والاستھلاك 

     

ھم ذھابَ  یصفُ  وفي سبیل الله ، الأرض ،  ضرب في التجارة وفي،  عمالالأ على جمیعِ  : یقعُ  الضًربف  
حجر علیھ  : راده أخذ فیھ وأمرا أ:حبس علیھ  فلانٍ  لى كذا ، وضرب على یدِ إه دُ یَ  خذھم فیھ . وضربَ أو
̧   M      ¾  ½  ¼  »  º        ¹ قولھ تعالى :ومنھ  *. )١(  ¶   µ   ́  ³  ²  ±  °   ¯

Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â        Á  À  ¿Í  Ð  Ï  ÎÑ      Õ  Ô  Ó  ÒL )٢  (

  .  ویتشابھان في كونھما یدلان على معنى الجبایة 

َّقْدُ : المَسكوك من :  ـ النقد والدراھم والدنانیر ٥ ة ، وقیل : تمییزُ الدَّراھم والدَّنانیر ، الن ِضَّ الذّھب والف
 وقیل : النقدُ تمییزُ الدَّراھم وإخراج الزائف منھا ، ویطلقُ على قطعة المَعدن المضروبة للتعامل بھا ،

ة ِضَّ ھب والف   . )٣( والنقدان ھما الذَّ

اغب : " الدِّرھم الفضة  عمُّ أنانیر عملة معینة وھي لفظ خاص أما النقد فھو راھم و الدَّ الدَّ    منھما ، قال الرَّ
  . )٤(المَطبوعة المتعامل بھا "  

امت الدَّراھم والدَّنانیر ، وأما أھل الحجاز فانما یسمون الدراھم    قال أبو عبید : " العامة  یرون الصَّ
  . )٥(" والدنانیر الناص ، ویسمونھ كذلك اذا تحول عینا بعد أن مناعا 

ُمْن درھمٍ الدِّرھم    وب ، فكلُّ خروبتین ث ُدِّر بست عشرة حبة من الخَرُّ ً ، وق معتبر بأربعة وعشرین قیراطا
  .)٦( رِّ المعتدل، وأربعُ حبات من البُ 

ً وھو عشر الجریب ، وستة     فالدِّرھِم بالكسر والفتح للھاء ، فارسي معرب ، وھو مقدار ستون عشیرا
  .)٧(كانت قریش تزن بھ الفضة ، والدینار تزن بھ الذّھب  زنةدوانق ، وھو 

  
                                                             

 * الضریبة مصطلح معاصر ، لم یرد في كلام الامام حاملاً للمعنى الإقتصادي . ٣٠/  ٧:  ( مادة ضرب ) ظ : العین )١
 .١٥٦آل عمران /  )٢
   . ٤٦٦ ظ : المعجم الاقتصادي الاسلامي : )٣
 . ٢٢٤المفردات :  )٤
  . ٢٧/  ١٢ظ : المخصص :   )٥
  . ٤٤٠/  ٣ظ : صبح الأعشى في صناعة الإنشا :  )٦
  . ١٥١ظ : المعجم الاقتصادي الاسلامي :   )٧
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ً ، و   ب أیضا ینار فارسي مُعَرَّ ه ستون حبة ، والحبة تساوي حبة الشعیر أو الخردل البري ، وقیل زنةوالدِّ
  . )١(: كلمة رومیة ، كان في الأصل من الفضة عندھم ، بمعنى النقود من أي سعرٍ أو جوھرٍ 

بھ ، وھو مقدار  زنةلفظ عام وجزء منھ المثقال، وھو مای زنةلا ؛ لكنَّ  زنة: كلاھما والمثقال  وزنـ ال٦
  . )٢( ینار خاصة ، ولیس كذلك ، والناس یطلقونھ على الدِّ وزن من ال

ِّمار : ٧ ـ َّ جاء ھذا )٣(.  الأكمام : لكلِّ شجرةٍ كم ، وھي برعومتھ ، وھو غشاء وغطاء الثمرةـ  الأكْمَام والث
 ً َصَرِ "  : اللفظ في كلام الامام ( علیھ السلام ) استعاره في وصف ثمار أشجار الجنة قائلا ب ِ َوْ رَمَیْتَ ب ل َ ف

ِھَا وَ  َا مِنْ شَھَوَات نْی َى الدُّ ل ِ ُخْرِجَ إ ِ مَا أ ِع َدَائ َفْسُكَ عَنْ ب َتْ ن َعَزَف َكَ مِنْھَا ل َحْوَ مَا یوُصَفُ ل ِكَ ن لْب َ ِھَا، ق ات َذَّ ل
َى سَوَ وَزَ  َانِ الْمِسْكِ عَل ِي كُثْب ُھَا ف َتْ عُرُوق ِّب َشْجَارغُی ِ أ َاق ِي اصْطِف ِكْرِ ف الْف ِ َتْ ب َاظِرِھَا، وَلَذَھِل احِلِ خَارِفِ مَن

ِیجِھَا ِي عَسَال طْبِ ف ِ الرَّ ؤُ ُّؤْل ِسِ الل َائ ِیقِ كَب ِي تَعْل نْھَارِھَا، وَف َ ِّثمارِ مُ  أ لْكَ ال ِ ِ ت ُوع ل ُ ِھَا، وَط َان ن ْ ف َ فُِ وَأ ِي غُل ً ف َة ِف خْتَل
كْمَامِھَا َ فوصف متاع الجنة من بدائع مااخرج من الدنیا فھو لاشيء نسبة الى بدائعھا ، فمن نظر  ،  )٤("أ

الیھا عزفت واعرضت نفسھ وغابت في التفكیر من اصطفاق اشجار وصفت بتمایل اغصانھا وھي 
  صفات الجنة المحسوسة الموعودة .

َّى بھ عن المال المستفاد    َمَرات ، وُكَن ِمَار وث جَر ، وجمعھ ث َعَم من أعمال الشَّ َّمَـرفھو اسمٌ لكلِّ مایتَُط ا الثـ أمَّ
نَة     . )٥(، فثمرة العلم العمل الصالح ، وثمرة العمل الصالح الجَّ

أصل واحد یدل على  لفظ عام والقرص أخص منھ ، فـ" الخاء والباء والزاء : الخبز ـ الخُبزُ والقرُص٨
  . )٦(خبط الشيء بالید " 

َد فیھ النار      وُق ماد والتُّراب الذي ت َة حتى یَنْضُج ، والملة : الرَّ ل مَة ، عَجَین یوُضَع في المَّ لْ ُ والخُبْزَة : الط
جاء في صفة سیدنا موسى ( علیھ السلام ) ، فالقرص من الخبز وشبھھ ، واحدتھ قرصة ، یقال : 

صْتُ  َرَّ ِرَصَة ، وكلُّ شيء یؤخذ بین شیئین أو یقطع فھو تقریصھ ق َعتھ ق   . )٧(العجینَ بالتثقیل: قط

ً بھ بیان    جاء ھذا اللفظ في كتاب الامام ( علیھ السلام ) لعثمان بن حنیف ( رضي الله عنھ) متنى مریدا
ْیَ : النوع والعدد قائلاً  ىَ مِنْ دُن َدِ اكْتَف ِمَامَكُمْ ق نَِّ إ َلاَ وَإ ِطِمْرَیْھِ " أ ُ ب رُْصَیْھِ  اه ق ِ ُعْمِھِ ب  فكان ثوب،  )٨(" ، وَمِنْ ط

  . )٩(رغیفین من الشعیر غیر المنخول البالي وطعامھ  الإمام ( علیھ السَّلام )

ً بین والقرُْص :  ا أخذتَ شیئا ً ، وكلمَّ ً واحدة شیئین أو من الخُبز وماأشبھھ ، ویقال للصغیرة منھ : قرصة
عْتھ فقد  َّ ُھقط صْت   . )١٠( قرَّ

                                                             
 . ١٦٤ظ : المعجم الاقتصادي الاسلامي :  )١
 . ٤٠٣ظ : فقھ اللغة :  )٢
 . ٥٦٨/  ٢و ظ : المفردات :   ١٢٣/  ٥و ظ : مقاییس اللغة :  ، ٢٨٦/  ٥:  ( مادة كم ) ظ : العین )٣
 . ١٧٢،  ١٦٥نھج البلاغة : خ  )٤
 . ١٠٥ظ : المفردات :  )٥
 . ٢٤٠/  ٢مقاییس اللغة :  )٦
 . ٤٩٧، و ظ : فقھ اللغة :  ٧١/  ٥ظ : المصدر نفسھ :  )٧
 . ٣٢١،  ٤٥نھج البلاغة : ك  )٨
 . ٣١٣/  ٥ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٩
  . ٣٩٨٥/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة قرص ) :  )١٠
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اد : َّعام والزَّ ِصال ،  ـ الغِذاء والط َّعام والزاد أخصُّ منھ ،فالغِذاءُ : جمع غَذِي كفصیل وف اء عام والط الغِذَّ
بنِ  َّ بي بالل بَّن ، یقُال : غَذَوتُ الصَّ َّ َّعام والشَّراب والل مایتَُغَذَّى بھ ، مایكون بھ نَماءُ الجِسْم وقوامھ من الط

  . )١( ، أي ربیتھ بھ ، والتغذیة : التربیةفاغْتَذَى 

ات الدنیا واستعار لفظ الغذاء ،  ووجھ الاستعارة مایستعقب الانھماك في لذاتھا من    فكنى عن لذَّ
م     . )٢(الانھماك كما یستعقب شرب السُّ

ي ) أشار بھ الى    والتغذیة للإنسان، لأنَّ الأرضَ لاتأكل ؛ ولكنھ استعار الأكل للأرض ، ولفظ ( غَذِّ
نیا    . )٣(ترف الإنسان وتنعمھ بالأمور المادیة في الدُّ

َّعام ھو او   َعْمُ : الأكلُ ، وھو إسم جامع لكلِّ مایؤُكل ، والط   . )٤( لبرُُ خاصةالط

%  &  '  )  (    $!  "   #M :  بدلیل قولھ تعالى ود بھ في السفر .اد : فھو مایتزأما الزَّ   

0  /  .    -  ,  +   *1  7  6   5  4  3  28  =  <  ;  :  9>     ?

  B  A  @L)نیا بقولھ : ف،  )٥   . )٦(" ولاشيء من أزوادھا إلا التقوى " وصفھا الإمام للدُّ

َّمر وھي البرُُّ  : ـ النخل والفسیل والودي١٠ ّخل : اسم جمع وأھل الحجاز یؤنثونھ فیقولون ھي الت الن
َّخل ، وأھل نجد وتمیم یذكرون فیقولون : نخل كریم وكریمة وكرائمٍ   َّ  ، )٧(وھي الن َّخلة : شجرة الت مْر والن

  . )٨( ، جمعھا نخلات ونَخْل ونخیل

وُضع في الأرض حتى تَعْلَ   َسیلة ساعة ت یل : الف َسِّ ا الوَدِّي : صغار النخل وھو الوَدِّي وجمعھ ،  )٩(ق الف أمَّ
ُسْلاَن ) ، وھي التي تقطع من الأم أو تقلع من الأرض فتغرس .  ( ف

  

  

  

  

  

                                                             
  . ٣٢٢٤/  ٥ظ : لسان العرب ( مادة غذى )  :  )١
  ٨٥/  ٣ظ : شرح نھج البلاغة : البحراني :  )٢
 . ٣٧٢لحیاة الاجتماعیة في نھج البلاغة : ظ : ألفاظ ا )٣
 . ٥٩٧ظ : المصباح المنیر :  )٤
 . ١٩٧البقرة /  )٥
 . ١١٦،  ١١١نھج البلاغة : خ  )٦
 . ١٠٣/  ١١ظ : المخصص ( كتاب النخل ) :  )٧
 . ١٠٤/  ١١ظ : المصدر نفسھ :  )٨
  ظ : المصدر نفسھ .  )٩
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٢٦٣ 

أقف لأوجز . ـ الحیاة الاقتصادیة في نھج البلاغة ) ـ دراسة ومعجم  ألفاظ(  بعد ان اكتملت رحلتنا مع
  . لفاظمن دراستي لھذه الأ ماتجلىأھم َّ 

  ١٦٨٧الدالة على الإقتصاد (  لفاظع الأالإقتصادیة في ( نھج البلاغة ) ، فبلغ مجمو لفاظكثرة الأتبین  (
یدلُّ على عنایة الإمام ( علیھ السلام ) بالحیاة الإقتصادیة في  وھذا،  المختلفةرفیة مع اشتقاقاتھ الصَّ  لفظ 

  .بدأ العدالة الإجتماعیة لم؛ تحقیقا  كافة یوازن بین فئات الشعب هووصایاه ، إذ نجد، وكتبھ ، خطبھ 

البیع  ألفاظكان أغلبھا ( ،  )لفظ  ٨٣٤، فجاءت  لفاظمكان الصدارة بین ھذه الأ التجارة ألفاظإحتلت و
بـ(  یرادات الدولةإ ألفاظثم َّ، ) لفظ ٢١٣بـ(  المال والعملات  ألفاظبعدھا  ، ولفظ ) ٤١٨ب(  والشراء 

  .لفظ )  ٥٣بـ(  والأوزان المقادیر والمكاییل ألفاظ، ولفظ )  ١٥٠

لھا ) لفظ ٦٢٤ھا ( ألفاظفبلغت  ،  مرتبة الثانیةراعة في الالزِّ  توكان ومایتعلق بھا في  رضالأ ألفاظ، أوُّ
َّھْج  النباتات ألفاظثم  ، لفظ ) ١٥٥بـ(  ومایتعلق بھا عمال الزراعیةالأ ألفاظوبعدھا ،  لفظ ) ٢٤٢بـ(  الن

ِّمار والأزھار ) ألفاظالبذور والحبوب والبقول  و ألفاظومایتعلق بھا بقسمیھا (  لفظ  ١٢٥بـ( الأشجار والث
ً ،  لفظ ) ٦٢بـ(  الطعام والغذاء ألفاظو ) ومایتعلق بھا في نھج  رضوحدات قیاس الأ ألفاظوأخیرا

  .لفظ )  ٤٠بـ(  ) البلاغة

 ٨٦بـ(  الحرب ألفاظتصدرتھا ) لفظ ،  ٢٢٩ بلغت ( مرتبة الثالثة ، فقدمحتلة ال الصناعة ألفاظوجاءت 
 ي البیتالمصنوع التي تستخدم ف ألفاظثم َّ ، لفظ ) ٦٢بـ(  والمجوھرات المعادن والحلي ألفاظو ،  لفظ ) 

ً ،  ) لفظ ٦١ بـ(   . لفظ )  ٢٠بـ(  المشروب والمصنوع ألفاظوأخیرا

  ً ً في  ضرب الإمام ( علیھ السَّلام ) المثل في زھد الأنبیاء فقدَّم درسا ، إذ ذكر حیاة الأنبیاء ، معناه تربویا
ه عقیل بن وومنھم ( إبراھیم ، إسماعیل ، نوح ، موسى ، عیسى ، وحیاة الأولیاء والصالحین ، ومنھم أخ

 علیھم أجمعین ) .ه لولدیھ الحسن والحسین ( سلام اللهّ اأبي طالب ، ووصای
  ) استطعنا إظھار وتوضیح الأثمان والعملات ، والمقادیر والمكاییل والأوزان ، التي استعملھا الإمام

ُعرَف برجوعنا الى بطون الكتب والمعجمات العربیة قدیمھا  علیھ السَّلام ) بعد أن كانت مبعثرة لات
 وحدیثھا .  

  ؛ فقط منھا معانیھا الحقیقیة  هقصد، فلم یكن دلالي طرأ علیھا تطور  لفاظلھذه الأستعمال الإمام نجد أن إ
ِّجارة ) إذ  (كـ ، مدلولات جدیدة لفاظلأأعطى لھذه افدلالات أخرى ،  بل أن أغلبھا إنصرف لیكتسب لم الت

في الأعمال ا جاءت لتحقیق المعنى المتحصل ؛ إنمیكن المقصود الوحید بھا عملیة البیع والشراء 
 ال ؛ بل جاء لتحقیق الربح المعنوي،بح لم یكن مخصوصا بالربح المادي والزیادة بالأموفالرِّ  الصالحة

البیع والشراء المعروفة من ( بضاعة ، البیع ( البیعة ) ،  ألفاظ، ووھو الثواب والجزاء والظفر بالجنة 
 ، الغنى ، القرض ) ، الغلاء صفقة ،الشراء ، ال السوق ، ، السلعة ، خسارة ، الربا، الربح ، الرھن

المال والعملات ومنھا لفظ ( النقد ) إذ كان یطلق على فحص النقود للتفریق بین جیدھا والمزیف  ألفاظو
التي أولاھا الإمام اھتمامھ البالغ ؛  ( الزراعة )كذلك الحال مع و في عھد الامام عملة نقدیة منھا ، و

الزراعیة لتحقیق معان  لفاظفقد إنزاحت الدلالة الحقیقیة للأ، ة الاسلامی كونھا العامل الأكثر إیرادا للدولةل
سواء أكانت ھذه الأعمال صالحة أم غیر لزراعة الأعمال  الإمام ( علیھ السلام ) ستعارهأخرى ، فأ
لبیان أعمال الإنسان ، د ) وظفھا صَ قي ، الحَ س ، السَّ رْ ث ، الغَ رْ الاعمال الزراعیة ( الحَ  ألفاظصالحة ، و

قال : " زرعوا الفجور ، وسقوه الغرور ، وحصدوا الثبور ، لایقاس بآل محمد ( علیھم السلام ) من ھذه 
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غادرة  توصف بالزرع فمن حارب الامام في صفین بقیادة معاویة اعمالھ قبیحة  ١٣،  ٢الامة أحد " خ 
  . غترار بالزرع وسقي ، فالغرور یبعث على ملازمة القبیح ، من إمھال وأ

  َّم الإمام ( علیھ السَّلام ) نظریة اقتصادیة شاملة فجعلھا منھجا یسیر علیھ الانسان بأدائھ للحقوق قد
بات المفروضة علیھ فیقدم ( الجزیة ویستحصل الخراج بآداب عامة یفرضھا على الجباة ، والواج

، ت إلا عوائد وتحصیل الخمس والزكاة ، ویفرض الضرائب ، وتوزیع الغنائم والفيء ) وماھذه الإیرادا
( وھو مایقوم مقام وزارة المالیة حالیا )؛ لغرض إعطائھا لمستحقیھا تعود الى بیت المال  وإعانات مالیة

م ) . كریمالرسول السنة و بھ القران العزیزعلى ماجاء  ه ھذا بناءُ تأكید، و ّ   ( صلى الله علیھ وآلھ وسل
 ة وبرأ النسمة ) بَّ الحَ  ا والذي فلقَ ب ( أمَّ م بالحَ سَّ القَ  نفرد الإمام ببعض الخصائص الإسلوبیة ، فقد استعملا

َّل ذلك ب ابن ابي الحدیدالشارح ( ، حتى ان  كونھ من مبتدعاتھ ومخترعاتھ ، ولم نجد مثل ھذا القسم ) عل
 لق ، بیانا لإعجاز اللهة بالفَ بَّ الحَ  ویبدو لي أنھ خصَّ والحدیث النبوي الشریف ، إلا في القران الكریم ، 

ثر في . وكھا والشَقُّ الذي فیھا یستبعد إنباتھ من جدید حجمفمن یرى صِغَر ودلالة على قدرتھ العظیمة ؛ 
وھو ولام التوكید ، قد ولفظ الجلالة ( الله )  ھ استعمالھ للقسم ، فجمع التوكید بالقسم بین :رسائلھ وكتب

َّما نجد مثیلھ  وجمع بین ( قد والله لقوا  ،ت عقیلا وقد أملق " " والله لقد رأی، وذلك في قولھ :  اسلوب قل
وقولھ : " والذي نفس ابن ابي طال بیده لألف ضربة بالسیف  ١٩١،  ١٨٢الله فوفاھم أجورھم " خ 

  .أھون علي من میتة على الفراش في غیر طاعة الله " 

فتعجب من قوة جھلھم أو  ثمنٍ " قولھ " ویل أمھ كیلا بلاومن فرائده التعجب بالصیفة غیر القیاسیة 
أو داء بالذم ، عذبھ الله وقاتلھ فاني اكیل العلم لھم كیلا بلاثمن لوجدت حاملا لھ ، او  استعظاما لمقالتھم ،

بلا ثمن " فأضاف الویل لـ( كیلا قد یكون المقام الاستجادة والاستعظام فیكال بلاثمن لو كان واعیا ، 
  فویل كلمة تفجع وتعجب .

َعْل) و( أفاعیل ) مما یدلل على أن جمع الناس بناء الج و  مع من ( زھرة ) جاء في كلامھ على زنة ( ف
  .   ـ في الكلامحتى وقتنا الحاضرـ تستعملھ الناس ( زھرة ) على زھور ھو جمع خاطيءـل

  لبعض المفردات  وإبدالظھرت بعض الظواھر الصوتیة من إعلال وقلب وحذف:  

الاقتصادیة منھا ( أفاء ) وأصلھ أفیأ فنقلت الفتحة الى الساكن الذي قبلھا  لفاظفالإعلال بالقلب كثر في الأ
( الشراء ) اصلھ یشري قلبت والصاع أصلھ صوع ، حدث إعلال بالقلب ، فقلبت الواو الف ، ولفظ ، 

بالقلب في وكثر الإعلال الیاء الى الف لثقل اجتماع الیاء مع فتحة العین واللام ، و( الغلاء ) و( الغنى ) 
  الإقتصادیة كـ( الربا ـ وأصلھا ربو ، وأغلى ، أصلھ أغلو ، ... الخ ) .    لفاظالأ

مكة " فقد جاء الأمر فیھ على  قولھ " ومُرَّ أھلكتابھ الى عاملھ على مكة في تسھیلھ للھمز جاء في و
  لنبر شدة وثقل ،صیغة الطلب ، وفیھ لین وتراخیا ، لأن أصل الفعل ( أؤمر ) فل

  : كلفظ ( اتزن ) وأصلھ ( أوتزن ) ابدلت الواو تاء ، و( میزان ) أصلھ ( موزان ) والإبدال 
َّار)، ولفظ غنائم وأصلھ غنایم ، قلبت الیاء الى ھمزة  وھو لفظ معرب  كلفظ ( دینار ) الاصل فیھا ( دِن

یر ) وتصغیره ( دُنَینیر ) من دیناریوس ، ابدلت النون الاولى الى یاء لثقل اللفظ ، والدلیل جمعھ ( دنان
وتأثیر الإبدال في المماثلة التقدمیة في لفظ ( ر تردُّ الأصول ، والمال أصلھ مول ، فبالجمع والتصغی

ن تأثر الثاني المھموس على زنة ( افتعل )  بأجتماع صوتین متجاوریادخر ) والاصل فیھا ( اذتخر ) 
إدّخَر ) ، ویجوز فیھ ( إذّخر ) لكن لقرب الدال من الخاء وصار ( في الاول المجھور فقلبت التاء دالا 

  مخرجا ، دعا اللسان ان یقفز بالدال ولیس الذال .



  
 

 

٢٦٥ 

 بین الأوزان ،   مساحة واسعةمحتلافجاء بناء ( افتعل ) للأبنیة الصرفیة ، ( علیھ السلام ) مام توظیف الإ
، فقد سلكت ھذه اللفظة خر ) دَّ لفظ ( إ منھا : ألفاظ، جاءت في عدة على المبالغة والشدة  تدلُّ صیغة وھي 

أصلھ إشتري  ) : اشترىلفظ ( و وفقا لقانون المماثلة التقدمیة ،تغیرھا الصوتي،  أكثر من مرحلة 
ُ  لتحرك الیاء بعد فتح قلبت الف ،  كبر الخسران الذي یدلُّ على أ رانسْ لان ) في لفظة خُ عْ وبناء ( ف

: ) ل عائِ منھا : صیغة ( فَ  جموع التكسیر، وبالأخص  لجموعأبنیة ا توكثر. ، وكأنھ خسارتینوأعظمھ
  م ، رھائن ، صنائع ، قلائد " غنائ بضائع ،

ِّ عة انرفة والصِّ على الحِ  الة ) الذي یدلُّ عَ وكثر المصدر على زنة ( فِ  ناعة ، راعة ، الصِّ جارة ، الزِّ كـ( الت
  ، وصیغة ( افتعل ) كـارتھن ، ادخر ، اشترى ، اغتنم ، احتصد ، اصطنع  ) راضة ،... الخقِ العایة ، رِّ ال

  َّكثرت فظ المناسب في المكان المناسب ، إذ مام ( علیھ السلام ) اللل الإاستعملالیة ، فاشیوع العلاقات الد
في الفصل الرابع ؛ مما یدلُّ على  لفاظین الأ، وتجلى العموم والخصوص بالالفاظ المتقاربة في معناھا 

 في موضعھمنھا كلٌّ ، ستعمال ردیفتھا ي تخیر المفردة العلویة ، بدلیل إف( علیھ السلام ) عنایة الإمام 
ِ  المناسب ِ اعة والسَ ضَّ ، من ذلك الب َ الیج ، البسَ نان والعَ ان والأفْ صَ الدَّین والقرض ، الأغْ لعة ، ـ َ جقل والشَّ ـ ر ـ
َّ ندر مجيء المشترك اللفظي إ ر ، ... الخ ، فیماوالبِّ  ، القمحُ  لالة على عملیتي البیع للدَّ في لفظ ( البیع )  لا

لأن الذي یبیع ثوبا عملة أو .والمشتري البائععلى  لتدّلالأضداد ،  ألفاظوھو من و( البائع ) راء ،والشِّ 
  شیئا آخر . 

  في  الآیات القرآنیة التي جاءت فواصلكثرة التضمین والاقتباس من سور القران الكریم ، وبالأخص
  ، من ذلك :كثیر من الخطب 

 M 8 7á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñâ  

   é  è  ç   æ  å  ä  ãL :١١٦،  ١١١خ ٤٥الكھف "M 8 7  C  B  A     @

L :٢٧١،  ٣ك ٧٨غافر  ، M 8 7-   ,     +   *  )  (  '      &  %  $  #  "  !.    0  /
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Ó  Ò  ÑÔ    Û   Ú  Ù  Ø  ×     Ö  ÕL :٢٢٤،  ١٩٤،خ ١٩المجادلة.  

  و " كما تدین تدان وكما تزرع تحصد " "وروي " كمستبضع والأمثال في " كناقل التمر الى ھجر " 

 ، قولھ : " ھلك في رجلان محب غال منھا  ظھور التقابل الدلالي بشكل كبیرفي نصوص نھج البلاغة
: ( حرث الدنیا ) و ( حرث الآخرة ) و ( عمل ، كسل ) في قولھ و  ٣٧٠،  ١١٧الحكم القصار : ومبغض " 

التقابل بین ( حرث  ، ١٠٤، ١٠٣خ" إن دعي الى حرث الدنیا عمل ، وإن دعي الى حرث الاخرة كسل " 
الدنیا ) : المال والبنون وحرث الآخرة ( العمل الصالح ) في قولھ : " إن المال والبنین حرث الدنیا ، 

" تزول علیھ السلام ) : كقولھ ( دین ضِّ التقابل بین الجاء و ٢٨،  ٢٣والعمل الصالح حرث الآخرة " خ 
: " اعلم في قولھ   ، وقابل بین ( ماطاب ) و ( وماخبث ) وبین ( طاب  ) و ( خبث )الجبال ولاتزل " 

ان لكل عمل نباتا وكل نبات لاغنى بھ عن الماء فما طاب سقیھ طاب غرسھ وماخبث سقیھ خبث غرسھ 
   ٣٨١،  ٢٠٨الحكم القصار : " من حاسب نفسھ ربح ومن غفل عنھا خسر " " 



  
 

 

٢٦٦ 

   ٤٠٩،  ٣٧٩الحكم القصار :  طلبھ ، فإن لم تأتھ أتاك "الرزق رزقان : رزق تطلبھ ، ورزق ی" 

  " كما تدین تدان وكما تزرع تحصد " 

 َّار )  رھم الدِّ ـ( ك الصناعة  ألفاظ، وبالاخص  من الدراسةكبیراالمعربة نصیبا  لفاظإحتلت الأ وأصلھ ( دِن
  الیاقوت )الزبرجد ، الفرسخ ، ، الإبریق ، الجواھر ، الزمرد ،  السوارینار ، الدیباج ، الدِّ  ،

 . فقد كثر التشبیھ التمثیلي في نصوصھ ؛ منھا في الدلالة على  الأسالیب الفنیة من تشبیھ واستعارة وكنایة
،  ٥خ " ومجتني الثمرة لغیر وقت ایناعھا كالزارع بغیر ارضھ " ، ١٣٨،  ١٣٧خ بیعة طلحة والزبیر : 

فمن التشبیھ فجني الثمار في غیر مواسمھا شبھھ بمن یزرع في ارض لایملكھا فیذھب زرعھ لغیره  ١٨
ومن التشبیھ البلیغ في  قولھ مشبھا الدنیا بالحیة : " " إنما مثل الدنیا مثل الحیة ، لین مسھا ، قاتل سمھا "

ومن الاستعارة التمثیلیة قولھ : " حتى تقوم الحرب بكم على ،  بة الشقشقیة " أما والله لقد تقمصھا ..الخط
 "ساق ،... علقما عاقبتھا " والكنایة في قولھ : " أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر 

ن الارض : " ثم جمع من حز في قولھ  والطباق، .والجناس بین ( تزول ، تزل ) تزول الجبال ولاتزل " 
الحكم من حاسب نفسھ ربح ومن غفل عنھا خسر " ، وقولھ : "  ١خ  "  وسھلھا ، وعذبھا وسبخھا 

  ،  ٣٨١،  ٢٠٨القصار 
  ، والآثار المترتبة  ).. .الجرادة ، حرص الامام على الوصف التشریحي لبعض الحیوانات كـ( النملة

مجتمع ، فالجرادة تحدث خللا في التوازن الاقتصادي ، بھجومھا على شكل التي یتركھا كل منھا على ال
  مجامیع تكتسح الزرع وتتلف المحاصیل الزراعیة ، فھي مھددة للاقتصاد .

  الأوراق ، الأزھار  ( الأغصان ، الأفنان ،ـك النباتات ألفاظت جاء، فخطاب الامام للناس بأكثر مایحبونھ
َّھْجالنخل ) بكثرة في  ،الفرع ، الفكھ ، النبت العشب ، السدر ،  ، ، لكونھا من محببات النفوس  الن

  . ، ولخشونة مطاعمھم  وتستریح لھا العیون في النظر والتأمل
 للدلالة على الصعوبة والمرورة والكراھة كـ( حسك السعدان ) وھو شوك أبر  لفاظمجيء بعض الأ

للدلالة على تغیر حال ابناء لم ، وھو عصارة بعض الشجر العظوالنخیل أحب الى الامام من الظلم ، 
العلقم وھو شجر الحنظل ، فللمرورة التي فیھ استعاره الامام لوصف وعقیل فشعرھم صار كالغبار ، 

 .، والصبر استعاره الامام لما یشوب الدنیا من كدر وإسقام وإیلام الحرب او الظلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  
 

 

٢٦٧ 

  

  

  

  

 ـ ثانیاً ـ المُعجَـــــــم
  

  

  

  

  

  

  

  

  البلاغة ومایتعلق بھا في نھج الحیاة الإقتصادیة ألفاظجدول یبین 

 ( المعجم )

مرات  اللفظ  التسلسل
 وروده

   ٨٣٤  الفصل الأول : ألفاظ التجارة ومایتعلق بھا في نھج البلاغة  
  المقادیر و المكاییل و الأوزان ومایتعلق بھا  المبحث الاول : ألفاظ  

 
٥٣ 

  ٣٩ الثقل  ١
اعال  ٢  ٢ صَّ
 ٢ الكیل  ٣
 ١٠ الوزن  ٤
  ٤١٨ البیع والشراء و مایتعلق بھا  المبحث الثاني : ألفاظ  
  ٣  الإحتكار  ٥
  ٦  الإدخار  ٦
  ٢٥  الإنفاق  ٧



  
 

 

٢٦٨ 

  ٣  البضاعة  ٨
   ٥٧  البیع  ٩

  ١٧  الخسارة  ١٠
  ٨  الدین  ١١
  ٦  الربا  ١٢
  ١١  الربح   ١٣
  ٦  الرخص  ١٤
   ٥٣  الرزق  ١٥
  ١٩  الرھن  ١٦
  ٢  السلعة  ١٧
  ٣٣  السوق   ١٨
  ١٠  الشراء   ١٩
   ٣٤  الصرف  ٢٠
  ٧  الصفقة  ٢١
  ١  العكاظ  ٢٢
  ٦  الغلاء  ٢٣
   ٧٦  الغنى   ٢٤
  ٢٠  القبض   ٢٥
   ١٥  القرض   ٢٦

  ٢١٣  المبحث الثالث : الفاظ المال و العملات و مایتعلق بھا   
  ٢٢  الأجر   ٢٧
  ٤  الثراء  ٢٨
  ١٠  لثمن ا  ٢٩
  ٥٣  حسابال  ٣٠
  ٤  درھمال  ٣١
  ٢  دینارال  ٣٢
  ٦  سعرال  ٣٣
  ١١٠   مالال  ٣٤
  ٢  النقد  ٣٥

 ١٥٠   المبحث الرابع  : ألفاظ ایرادات الدولة ومایتعلق بھا   
َة  ٣٦  ١ الجِزْی
 ١٠ الخَرَاج   ٣٧
 ٧ الخُمْس  ٣٨
كاة   ٣٩  ٢٢ الزَّ
دَقة   ٤٠  ٢٣ الصَّ
 ٦٠ الضَریبة  ٤١
 ٨ العِشور أو العِشار   ٤٢
ئَم   ٤٣   ١٤ الغَنا
َيء  ٤٤  ٢ الف
َل  ٤٥   ٣  النفَ

  ٦٢٤  الفصل الثاني : ألفاظ الزراعة ومایتعلق بھا في نھج البلاغة    



  
 

 

٢٦٩ 

  ٢٤٢  المبحث الاول : ألفاظ الارض وتضاریسھا ومایتعلق بھا   
  ١٢٣  الأرض  ٤٦
  ٣  الإخدود  ٤٧
  ٢٣  الأدیم  ٤٨
ُّراب  ٤٩    ١٣  الت
   ٣٠  الجبال  ٥٠
  ٢  الحَزن  ٥١
  ٤  الدحو  ٥٢
ابیة  ٥٣   ٢  الرَّ
  ٨  السَّھل  ٥٤
عید  ٥٥   ١  الصَّ
  ٢  الصلصال   ٥٦
  ٥  الطین  ٥٧
  ٥  المَدر  ٥٨
  ١٠  المِھاد  ٥٩
َّجد  ٦٠   ٣  الن
  ٨  الوادي  ٦١

  ١٥٥  المبحث الثاني : ألفاظ الاعمال الزراعیة ومایدل علیھا ومایتعلق بھا   
  ١٢  الحَرْث  ٦٢
  ١٠    الحَصد  ٦٣
عي  ٦٤    ٧٢    الرَّ
  ١٤    السَّقي  ٦٥
  ٧  الغَرس  ٦٦
اء  ٦٧   ٤٠  المَّ

َّھْج     ١٢٥  المبحث الثالث : ألفاظ النباتات ومایتعلق بھا في الن
  ١٩  أ ) ألفاظ البذور والحبوب والثمار   

  ٢  البذر  ٦٨
  ٢  البر  ٦٩
  ١  البقل  ٧٠
  ٢  الحب  ٧١
  ١  الشعیر   ٧٢
  ١١  القمح  ٧٣

  ١٠٦  ب) ألفاظ الاشجار والثمار والزھور  
  ٧  الأغصان  ٧٤
  ٣  الأفنان  ٧٥
  ١  الأقحوان  ٧٦
  ٢  الأكمام  ٧٧
  ٤  الأوراق  ٧٨
  ١  التمر  ٧٩
  ٢٣  الثمر  ٨٠
ھر  ٨١   ٥  الزَّ
در  ٨٢   ١  السِّ
عدان  ٨٣   ١  السِّ



  
 

 

٢٧٠ 

  ١١  الشَّجر   ٨٤
  ٥  العُشب  ٨٥
  ١  العَظْلم  ٨٦
  ٤  العَلف   ٨٧
  ٤  العَلقم   ٨٨
َرع   ٨٩   ١  الف
ُّحاء  ٩٠   ١  الل
  ٢٩  النَبت  ٩١
َّخل   ٩٢   ٢  الن

َّھْج     ٤٠  المبحث الرابع : ألفاظ وحدات القیاس والمساحة ومایتعلق بھا في الن
  ٤  الإصبع  ٩٣
راع  ٩٤    ٢  الذِّ
ـبر  ٩٥   ١  الشِّ
  ١  الفرسخ  ٩٦
  ٣٢  القدم   ٩٧

َّھْج      ٦٢  المبحث الخامس : ألفاظ الطعام والغذاء ومایتعلق بھا في الن
  ٣  الخبز  ٩٨
اد  ٩٩   ٢٤  الزَّ

َّعام  ١٠٠ ـ َّ   ١٨  الط
ذِاء  ١٠١   ٣  الغـ
رُص  ١٠٢   ٥  القـ
وُت   ١٠٣   ٨  القـ
َّعام المختلفة من (اللمظة ، الثفالة ، واللقمة ) ، وقد   ١٠٤ َلأ : فضلا عن أجزاء الط الكـ

 ذكرتھا في ألفاظ الحیاة الاجتماعیة ، فلا داعي لتكرارھا .
  

١  

َّھْج .الفصل الثالث : ألفاظ الصناعة ومایتعلق بھا      ٢٢٩  في الن

  لفظة ٦١  المبحث الأول : ألفاظ المصنوع التي تستخدم في البیت ومایتعلق بھا  

  ١  الإبریق  ١٠٥
  ٤  الإناء   ١٠٦
  ١  الجِفان   ١٠٧
  ١  الإداوة  ١٠٨
حى  ١٠٩   ٦  الرَّ
ندوق   ١١٠   ١  الصُّ
ِدر  ١١١   ٢  الق
ُطْب  ١١٢   ٥  الق
  ٧  الكَأس  ١١٣
  ٢  المأدبة  ١١٤
  ١  المَائدة  ١١٥
  ١  المِسْحَل  ١١٦
َاح  ١١٧   ٢٠  المِصْب
َدَة  ١١٨   ١  المِصْی



  
 

 

٢٧١ 

  ٨  المِفْتاَح  ١١٩
  المبحث الثاني : ألفاظ المشروب والمصنوع ومایتعلق بھا  

  
  لفظة ٢٠

َمْر   ١٢٠   ٣  الخَـ
   ١٠  الدَّواء  ١٢١
  ٤  السَّم  ١٢٢
   ٣  العَسَل  ١٢٣

  والمجوھرات ومایتعلق بھاالمبحث الثالث: ألفاظ المعادن والحلي والزینة   
  

  لفظ ٦٢

  ١  الأساور  ١٢٤
ِّبر  ١٢٥   ١  الت
  ١  التیجان  ١٢٦
  ١  الجَواھر  ١٢٧
  ٢  الحِجل   ١٢٨
  ٦  الحِلي   ١٢٩
  ١  الخِضَاب  ١٣٠
  ٢  الدُّر  ١٣١
ھب  ١٣٢   ٥  الذَّ
عَاث  ١٣٣   ١  الرِّ
  ٥  الزَبرجد  ١٣٤
خارف  ١٣٥   ٨  الزَّ
مرد  ١٣٦   ١  الزُّ
بغ ١٣٧   ٥  الصُّ
  ١  العَسْجَد  ١٣٨
  ٣  العُقیان  ١٣٩
صُوص  ١٤٠   ١  الف
ة  ١٤١ ِضَّ   ٢  الف
ِلز  ١٤٢   ١  الف
َلائد  ١٤٣   ١  الق
َب  ١٤٤ ُلـ ـ ُ   ١  الق
  ٣  الكُحل  ١٤٥
ُّجین  ١٤٦ ـ ُّ   ٢  الل
  ٣  اللؤلؤ   ١٤٧
  ١  المَرجان  ١٤٨
  ١  الوَسْمة  ١٤٩
  ١  الوِشاح  ١٥٠
  ١  الیاقوت   ١٥١

      
  المبحث الرابع : ألفاظ عِدَّة الحرب ومایتعلق بھا   

  
٨٦  

  ٣  الحُسَام  ١٥٢
  ٦  الدِّرْع  ١٥٣
مح  ١٥٤   ٤  الرُّ



  
 

 

٢٧٢ 

  ٥  السِّلاح  ١٥٥
  ١٣  السَّھم  ١٥٦
  ٥٢  السَّیف  ١٥٧
َنَا  ١٥٨    ٣  الق

  
   

  
  مجموع الألفاظ مع اشتقاقاتھا الصرفیة  

  

  
١٦٨٧  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر و المراجع 



  
 

 

٢٧٣ 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   بھ القران الكریم . خیر مایبتدئ 
 ، عباس علي حسین الفحام  الأثر القراني في نھج البلاغة ـ دراسة في الشكل والمضمون ـ  

  .ـ موسوعة الرسائل الجامعیة .  ٢٠١١، العتبة العلویة المقدسة ، 

  : ھـ) ، دار الكتب العلمیة  ٤٥٨لأبي یعلى محمد بن الحسین الفرّاء الحنبلي ( ت  الأحكام السلطانیة
  .  ٢٠٠٠، بیروت ـ لبنان ، 

  : علي بن محمد بن حبیب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الأحكام السلطانیة و الولایات الدینیة
١٩٧٨ . 

   : لأبي الحسن سید الدین علي بن ابي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الأحكام في أصول الاحكام
 ھـ ) ، تحقیق : عبد الرزاق عفیفي ، بیروت ـ لبنان ، د . ت .   ٦٣١الآمدي ( ت 

  ھـ )  تحقیق :  ٥٣٨: ابو القاسم جار الله محمود بن عمر بن احمد الزمخشري ( ت  ساس البلاغةأ  
 ١٩٩٨ر الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، دا،  ١محمد باسل عیون السود ، ط 

  : ١٩٨٤، بیروت ،  ١د . مجید عبد الحمید ناجي ، ط الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة 
  القاھرة ، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والأنباء والنشر احمد الشرباصي ،لام والاقتصاد : الاس

 ،١٩٨١  
  الإسلام والإقتصاد ( دراسة في المنظور الإسلامي لأبرز القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة

 . ١٩٧٨: عبد الھادي علي النجار، المجلس الوطني للثقافة والفنون ، الكویت ، المعاصرة ) 



  
 

 

٢٧٤ 

  طھران ١٤٠٣،  ٢محمد باقر الصدر ، وزارة الارشاد الاسلامي، ط سلام یقود الحیاة : الإ ، 
  : د . علي أحمد عمران ، ایران ، مشھد المقدسة ، إسلوب علي بن ابي طالب في خطبھ الحربیة

٢٠١١  
   د . ت .: د . ابراھیم أنیس ، دار نھضة مصر ، مصر ، الأصوات اللغویة 
  محمد بن القاسم الانباري ، تح : محمد ابو الفضل ابراھیم ، المكتبة العصریة ، صیدا  ضداد :الأ

 ١٩٨٧بیروت ،
  دار العلوم ، الریاض ،  ١تحقیق : حنا حداد ، ط  لابي علي محمد بن المستنیر قطرب ،ضداد : الأ ،

 ١٩٨٤السعودیة ، 
  النجف الاشرف ، : زھیر غازي زاھد  ( الجزء الاول ) إعراب نھج البلاغة وبیان معانیھ ،

  ٢٠١٤الجامعة الاسلامیة ، 
  الدار السعودیة للنشر  ١د . صباح عبد الله بافضل ، ط  :الإعلال والإبدال بین النظریة والتطبیق ،

  ١٩٩٧والتوزیع ، 
 : شعبان صلاح ، د . ت .  الإعلال والإبدال في الكلمة العربیة  
   : دراسة موضوعیة تتناول بالنقد والبحث المذاھب الاقتصادیة للماركسیة والرأسمالیة اقتصادنا

، العارف  ١ھـ ط ١٤٠٢السید : محمد باقر الصدر ( ت  والاسلام في اسسھا الفكریة وتفاصیلھا ،
  م  .٢٠١٢ھـ ،  ١٤٣٣للمطبوعات ، لبنان ، 

  عادل فلیح العلي وطلال محمود كداوي ، الكتاب الثاني ، دار الكتب  اقتصادیات المالیة العامة :
  ١٩٨٩للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

  ١٩٣١الھمذاني ، مكتبة الملیجي ، مصر ، لعبد الرحمن بن عیسى الكتابیة :  لفاظالأ  
   مؤسسة البلاغ  ١رسول كاظم عبد السادة ، ط : الإمام علي ( علیھ السلام ) في أسواق الكوفة ، ،

  . ٢٠٠٣بیروت ـ لبنان ، 
   : ١٩٨٩،  ١لابي عبید القاسم بن سلام ، تحقیق : محمد عمارة ، دار الشروق  ، ط الأموال ،  
  ھاشم حسین  صادیة في عھد امیر المؤمنین الامام علي بن ابي طالب ( ع ) :وضاع الكوفة الاقتأ

 .  ٢٠٠٤دار انباء ، العراق ـــ النجف ،  ١ناصر المحنك ، ط 
  : ١٩٩٦، بغداد ، العراقي لأحمد مطلوب ، مطبوعات المجمع العلمي بحوث بلاغیة   
  : تحقیق : ھشام ھـ) محمد بن ابي بكر ایوب الزرعي ، ٧٥١لأبن قیم الجوزیة ( ت  بدائع الفوائد

 نزار مصطفى الباز ،  ، ١ط  عبد العزیز عطا وعادل عبد الحمید العددي ووأشرف أحمد الج ،
١٩٩٦ . 

  : بادي ، تحقیق : محمد علي النجار ، الفیروز آبصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز
   ٢٠٠٨ القاھرة ،

   : ٢٠٠٥، دارنھضة مصرـ مصر ،  ٣احمد محمد الحوفي ، ط بلاغة الإمام علي  
  محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني المرتضى الزبیدي (  من جواھر القاموس تاج العروس :

 ) ، دار الھدایة ، د . ت .  ھـ١٢٠٥  ت 
  بي جعفر محمد بن جریر الطبري، مؤسسة الاعلمي  ، بیروت ـ للإمام أمم والملوك : تاریخ الأ

  ١٨٧٩لبنان  ، 
 : لأبي الحافظ ابي القاسم علي بن الحسن بن ھبة الله بن عبد الله الشافعي ابن  تاریخ مدینة دمشق

  ١٩٩٦، دار الفكر ،  ١ھـ) ، تحقیق : محب الدین عمر بن غرامة العمروي ، ط  ٥٧١عساكر ( ت 



  
 

 

٢٧٥ 

  للامام الشیخ : محمد الطاھر بن عاشور ، الدار التونسیة للنشر ـ تونس ، لتنویر : التحریر وا
١٩٨٤ 

   : ١٩٦٧، مطابع دار الجمھوریة ، بغداد ،  ١، ط  كاظم الجنابيتخطیط مدینة الكوفة . 
 ١٩٨٠: حاكم مالك لعیبي الزیادي ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ،  الترادف في اللغة . 
   : نجمان یاسین  ، دار الشؤون الثقافیة تطور الاوضاع الاقتصادیة في عصر الرسالة والراشدین

   ١٩٩١العامة ، بغداد ، 
 الاردن  ١: عودة خلیل ابو عودة ، ط  التطور الدلالي بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القران الكریم ،

   ١٩٨٥، الزرقاء ، مكتبة المنار ، 
  ترجمة : رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، : برجشتراسر ،  عربیةللغة الالتطور النحوي

  .  ١٩٩٤القاھرة ، 
 ھـ ) تح : محمد صدبق  ٨١٦الشریف الجرجاني ( ت بن علي المعروفب: لعلي بن محمد  التعریفات

  .ھـ   ٢٠٠٤المنشاوي : دار الفضیلة ، 
 لفخر الدین ابو عبد الله محمد بن عمر بن حسین القرشي  :  ( مفاتح الغیب ) التفسیر الكبیر

  .  ٢٠٠٤، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ھـ) ٦٠٦( ت  الرازيالطبرستاني 
  : ھـ ) ، تحقیق : كاظم بحر  ٣٧٧لابي علي الحسن بن احمد بن عبد الغفار النحوي ( ت التكملة

  . ١٩٩٩،  عالم الكتب ، بیروت ـ لبنان ،  ٢المرجان ، ط 
  : ھـ) ، تحقیق : عبد السلام محمد  ٣٧٠لأبي منصور محمد بن أحمد الأزھري ( ت تھذیب اللغة

  ھارون ، مراجعة : محمد علي النجار ، الدار المصریة للتألیف والترجمة ،
  : عبد العلیم ابراھیم ، مكتبة غریب ، د . ت .تیسیر الإعلال والإبدال  
  : ١٩٩٤یني ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، لایمصطفى الغجامع الدروس العربیة   
  : الكلانتري ، مؤسسة النشر الاسلامیة ، د ت . الجزیة واحكامھا  
 ھـ)، تحقیق : رمزي منیر بعلبكي ، ط  ٣٢١: لأبي بكر محمد بن الحسن بن درید ( ت  جمھرة اللغة

 ١٩٨٧، دار العلم للملایین ، بیروت ـ لبنان ،  ١
   : العتبة العلویة المقدسة  ٢د . غسان السعد ، ط حقوق الانسان عند الامام علي  ـ رؤیة علمیة ـ ،

 ،٢٠١٠   
   : الھیئة المصریة العامة  ٣ھـ) ، ط  ٣٩٢لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي ( ت الخصائص ،

 للكتاب ، د . ت . 
  ١د . حسین العمري ، ط اسة تحلیلیة ) : الخطاب في نھج البلاغة ( بنیتھ وأنماطھ ومستویاتھ در 

  ٢٠١٠، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، 
   عواد مجید الاعظمي وحمدان عبد المجید الكبیسي دراسات في تاریخ الإقتصاد العربي الإسلامي :

  ١٩٨٨، مطبعة التعلیم العالي ، بغداد ، 
   ١ھـ ) ، ط  ٥٦بن علي الحریري ( ت : لابي محمد القاسم درة الغواص في اوھام الخواص    ،

 . ١٩٩٦دار الجیل ـ بیروت ، ومكتبة التراث الاسلامي ـ القاھرة ، 
   " لابي الحسین یحیى الدیباج الوضي في الكشف عن اسرار كلام الوصي " شرح نھج البلاغة :

،  ١، ط  ھـ " ، تحقیق : خالد بن قاسم بن محمد المتوكل ٧٤٩بن حمزة بن علي الحسیني ( ت 
٢٠٠٣  

   : ١٩٩٨، دار صادر ، بیروت ،  ١تحقیق : سجیع جمیل الجبیلي ، ط دیوان أمیة بن أبي الصلت  



  
 

 

٢٧٦ 

   : ١٩٩٤، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ١شرح : مجید طراد ، ط دیوان بشر بن أبي خازم   
  قمیحة ، دار الكتب  ھـ) ،دراسة : مفید محمد ٢٤٦: بروایة وشرح ابن السَّكیت ( ت  دیوان الحطیئة

 . ١٩٩٣،  ١العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، ط 
  : ١٩٩٥،  ١تقدیم : أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، ط  دیوان ذي الرمة  
   : دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ  ١شرحھ وقدمھ علي حسن فاعور ، ط دیوان زھیر بن أبي سلمى ،

 .  ١٩٨٨لبنان ، 
  دار الكتب العلمیة  ٣تحقیق : مھدي محمد ناصر الدین ، ط ھـ) :  ٥٦٤طرفة بن العبد ( ت دیوان ،

  ٢٠٠٢، بیرت ـ لبنان ، 
  ١٩٦٥، دار الجمھوریة ـ بغداد ،  ، تحقیق : محمد جبار المعیبد دیوان عدي بن زید العبادي 
   دار المعارف ،  ٢: تحقیق : محمد أبو الفضل ابراھیم ، ط دیوان النابغة الذبیاني ، 
   : ١٩٦٥الدار القومیة للطباعة والنشر ، القاھرة ، دیوان الھذلیین   
  ، رملة خضیر مظلوم البدیري ، العتبة  رسائل الامام علي ( ع ) في نھج البلاغة : دراسة لغویة

  عیة .، ـ موسوعة الرسائل الجام٢٠١١العلویة المقدسة ، 
  : ھـ) ، تحقیق : حسن ھنداوي ٣٩٢لأبي الفتح عثمان بن جني ( ت سر صناعة الإعراب ، 
  مركز الامیر لاحیاء التراث  ١: رضا صاحب ابوحمد ، ط  السیاسة المالیة في عھد الامام علي ،

  ،  ٢٠٠٦الاسلامي ، 
  حمود شاكر ، ھـ ) تصحیح : م ١٣٥: للشیخ احمد الحملاوي ( ت شذا العرف في فن الصرف

  مؤسسة النبراس ، ( د . ت ) 
   : لأبي محمد یوسف بن أبي سعید الحسن بن عبد الله بن المرزبان السیرافي ( شرح أبیات سیبویھ

  ١٩٧٤ھـ) ، تحقیق : محمد على الریح ھاشم ، دار الفكر ، ٣٨٥ت 
   : ١٩٩٥،  ١الجوالیقي ، ط شرح أدب الكاتب 
  دار الكتب العلمیة ،  ٢الاستراباذي ، تحقیق : محمد نور ، ط  : الرضي شرح شافیة ابن الحاجب ،

 بیروت ـ لبنان ، د . ت  
   َّھـ) ، ادارة الطباعة المنیریة ، مصر ٦٤٣ابن علي بن یعیش النحوي ( ت ل : شرح المفص. 
  عز الدین ابو حامد عبد الحمید بن ھبة الله المدائني الشھیر بـابن ابي الحدید (  شرح نھج البلاغة :

دار الكتاب العربي ، العراق ـ  بغداد  ،  ،  ١ھـ ) تحقیق : محمد ابو الفضل ابراھیم ،  ط  ٦٥٦ت 
٢٠٠٥  

   : ر الثقلین ، دا١ھـ ) ، ط ٦٧٩كمال الدین میثم بن علي بن میثم البحراني ( ت شرح نھج البلاغة
 . ١٩٩٩، بیروت ـ لبنان ، 

  محمد عبدة ، تحقیق : فاتن محمد خلیل ، مؤسسة التاریخ العربي ، بیرون ـ  : شرح نھج البلاغة
 لبنان ،  ( د . ت ) 

 ناصر مكارم الشیرازي ، إعداد : عبد الحمید  : للشیخ : ـ شرح عصري جامع ـ شرح نھج البلاغة
 ٢٠١١ئمة ، بیروت ـ لبنان ، ، دار جواد الأ ١الحمراني ، ط 

 ١٩٨١، دار القلم ،  ٢: جمع : د . یحیى الجبوري ، ط  شعر عروة بن أذینة . 
   ھـ  ٣٩٥، لأحمد بن فارس ( ت الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا

  ١٩٩٧، محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ،  ١) ، ط 



  
 

 

٢٧٧ 

   : لأبي العباس أحمد القلقشندي ، المطبعة الامیریة ، القاھرة ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا
١٩١٤  . 

   ایران ، قم . : شرح محمد جواد مغنیة ،للإمام علي بن الحسین زین العابدینالصحیفة السجادیة 
  ١٩٧٤،  ١ط : عباس محمود العقاد  ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ،  عبقریة الامام علي  
  ١٩٩٩،/  ١: محسن علي المعلم ، دار الھادي ، بیروت ـ لبنان ، ط  العقائد من نھج البلاغة  . 
   دار انباء للطباعة والنشر ،  ١: ھاشم حسین ناصر المحنك ، ط  علم الاقتصاد في نھج البلاغة ،

١٩٩١ . 
  بوعات ، بیروت ـ لبنان ، ، مؤسسة الاعلمي للمط ١: د . محمد الصادقي ، ط  علي والحاكمون

١٩٦٩  
  لأبي الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي بن لطف الله  فتح البیان في مقاصد القرآن :

  ١٩٩٢ھـ) ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ،  ١٣٠٧الحسیني البخاري ( ت 
  : ٢٠٠٣، دار المعارف ، القاھرة ،  ١٣طھ حسین ، ط  الفتنة الكبرى علي وبنوه  
   ، تحقیق : محمد ابراھیم سلیم ،  دار العلم والثقافة ، نصر ـ الفروق اللغویة لأبي ھلال العسكري

 القاھرة ، د . ت . 
   : ٢٠٠٩، دار صفاء ،  ١علي كاظم المشري ، ط الفروق اللغویة في العربیة  . 
   : ١٩٩٩، مكتبة الخانجي ـ القاھرة ،  ٦رمضان عبد التواب ، ط فصول في فقھ العربیة 
   : ١٤١٨،  ٨محمد محمد صادق الصدر ، تحقیق : كاظم العبادي ، ط فقھ الاخلاق . 
  : ٢٠٠٤، شركة نھضة مصر ،  ٣علي عبد الواحد وافي ، ط  فقھ اللغة  
  : ھـ)  ٤٢٩لعبد الملك بن محمد بن اسماعیل ابو منصور الثعالبي ( ت فقھ اللغة وسر العربیة

  ٢٠٠٢، دار إحیاء التراث العربي ،  ١تحقیق : عبد الرزاق المھدي ، ط 
   ١٩٧٧، دار الثقافة ، القاھرة ،  ١: محمد عمارة ، ط الفكر الإجتماعي لعلي بن أبي طالب  
   : دار الھادي ، بیروت ـ لبنان ،  ١الموسوي ، ط محسن باقر الفكر الاقتصادي في نھج البلاغة ،

٢٠٠٢ 
  محمد جواد مغنیة ، تحقیق : سامي الغریري ، دار  في ظلال نھج البلاغة ـ محاولة لفھم جدید ـ

  ٢٠٠٥الكتاب الاسلامي ، 
   : ( علیھ السلام ) مطبعة سرور  ١عبد الرضا الزبیدي ، طفي الفكر الإجتماعي عند الامام علي ،

 ،٢٠٠٥  
   : ١٩٨٢محسن الخلیل ، دار الرشید للنشر ، بغداد ، في الفكر الإقتصادي العربي الإسلامي   
   : ٢٠٠٣د. ابراھیم أنیس ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاھرة ، في اللھجات العربیة   
  ھـ ) تحقیق : ابو الوفا  ٨١٧: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادي ( ت  القاموس المحیط

، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ،  ٢ھـ ) ،  ط  ١٢٩١نصر الھوریني المصري الشافعي ( ت 
٢٠٠٧ . 

   الشبكة العنكبوتیة المعلوماتیة . قرارات مجمع اللغة العربیة 
   : ٢٠٠١، دار المدى للثقافة والنشر ،  ١د . مصطفى جواد ، ط قل ولاتقل  . 
  ٣ھـ ) ، المطبعة السلفیة ، القاھرة ، ط  ١٨٢: ابو یوسف  یعقوب بن ابراھیم ( ت  كتاب الخراج  ،

 ھـ  ١٣٨٢
   : ١٩٩٩لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر : تحقیق : عبد السلام محمد ھارون ، كتاب سیبویھ  



  
 

 

٢٧٨ 

 مھدي:  تحقیق) ھـ ١٧٥ ـ ١٠٠ ت(  الفراھیدي احمد بن الخلیل الرحمن عبد لابي : العین كتاب 
  ت.  د ، السامرائي ابراھیم و المخزومي

  : ھـ) ، المعھد العلمي الفرنسي للاثار  ٢٨٢لأبي حنیفة الدینوري احمد بن داود (  كتاب النبات
 الشرقیة ، القاھرة ، د . ت . 

   : مكتبة لبنان ، ١محمد علي التھانوي ، تحقیق : علي دحروج ، ط  كشاف إصطلاحات الفنون ،
 . ١٩٩٦لبنان ، بیروت ـ 

  دار ١، الزمخشري ، ط  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ،
 ١٩٨٣الفكر ، 

   : مؤسسة الرسالة ،  ٢ھـ) ، ط  ١٠٩٤لأبي البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي ( ت الكلیات ،
١٩٩٨ . 

   ابن منظور الافریقي المصري  ، تح :  عبد : لأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم لسان العرب
 الله علي الكبیر و محمد احمد حسب الله وھاشم محمد الشاذلي ، دار صادر ، بیروتـ لبنان ( د . ت )

   ( دراسة مقارنة مع القانون ) د عباس كاشف الغطاء ، المال المثلي والقیمي في الفقھ الاسلامي :
  ٢٠١٣، مؤسسة كاشف الغطاء ، بیروت ـ لبنان 

  : ٢٠٠٨د . عائد كریم علوان الحریزي ، النجف ، مباحث في لغة القرآن الكریم وبلاغتھ  
  : ٢٠١٣، بغداد ،  ١ـ دراسة تحلیلیة فنیة ـ عبد الھادي عبد الرحمن ، ط  المثل في نھج البلاغة  
   : ھـ) تحقیق : محمد فؤاد  ٢٠٩لأبي عبید معمر بن المثنى التیمي البصري ( ت مجاز القرآن

 ھـ .   ١٣١٨سزكین ، الخانجي ـ القاھرة ، 
  : محمد محي عبد الحمید  قیقتح،  لأبي الفضل احمد بن محمد المیداني النیسابوريمجمع الأمثال :

 د . ت . .،  دار المعرفة ، بیروت 
  دار الكتب ، ١ط أحمد الحسیني ، ھـ) تحقیق :  ١٠٨٥فخر الدین الطریحي ( ت :  مجمع البحرین

 ھـ . ١٣٨٦العلمیة ، النجف ، 
   تحقیق : ھـ)  ٤٥٨لأبي الحسن علي بن اسماعیل بن سیده المرسي ( ت :المحكم والمحیط الأعظم

  ٢٠٠٠ بیروت ـ لبنان ،دار الكتب العلمیة ، ، ١ط  عبد الحمید ھنداوي ،
   : ھـ  ، بیروت ـ  ٤٥٨لأبي الحسین علي بن اسماعیل النحوي المعروف بابن سیدة ( ت المخصص

 لبنان ، د . ت . 
   : ٢ابراھیم سلمان الكروي وعبد التواب شرف الدین ، ط المرجع في الحضارة العربیة الاسلامیة 

  ١٩٨٧، ذات السلاسل ، الكویت ، 
  الرحمن جلال الدین السیوطي ، تحقیق : محمد أحمد جاد  : لعبدالمزھر في علوم اللغة وأنواعھا

 ، مكتبة دار التراث ، د . ت   ٣المولى ، محمد ابو الفضل ابراھیم وعلي محمد البجاوي ، ط 
   : سلسلة أكادیمیون ، بغداد ،  ٢نوفل ھلال ابو رغیف ، ط المستویات الجمالیة في نھج البلاغة ،

٢٠١١  
   : رزاق ، مطابع السیاسة ، الكویت ، د . ت ناھض عبد الالمسكوكات 
  تألیف : احمد بن محمد بن علي المقري الفیومي  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي :

 ، دار المعارف ، د ت  ٢ھـ ) ، تحقیق : عبد العظیم الشناوي : ط  ٧٧٠( ت 
  : ل في تاریخ العرب قبل الإسلام  . ١٩٩٣،  ٢جواد علي  ، ط  المفصَّ



  
 

 

٢٧٩ 

   َّھـ )  ٥٣٨لابي القاسم محمود بن عمرو بن احمد الزمخشري ( ت  ل في صنعة الاعراب :المفص
 . ١٩٩٣ط ، مكتبة الھلال ، بیروت ،  : علي بن ملحم ، قیقتح

   : ٢٠٠٧، دار عمار ، عمان ،  ٢فاضل السامرائي ، ط معاني الأبنیة في العربیة  
   : عالم الكتب ، بیروت ،  ٣ھـ) ، ط  ٢٠٧لأبي زكریا یحیى بن زیاد الفرّاء ( ت معاني القرآن ،

١٩٣٣   . 
   : لأبي اسحق ابراھیم بن السري الزجاج ( ت  ھـ ) ، تحقیق : عبد الجلیل معاني القرآن وإعرابھ

 . ١٩٨٨، عالم الكتب ، بیروت ، ١عبده شلبي ، ط 
 : ٢٠٠٠،  دار الفكر ، الاردن ،  ١فاضل السامرائي ، ط  . د معاني النحو  
   : ١٩٨٠، مكتبة لبنان ـ بیروت ،  ٢محمد العدناني ، ط معجم الأخطاء الشائعة 
  ١٩٨١احمد الشرباصي ، دار الجیل ،  . : د المعجم الاقتصادي الاسلامي 
 ٢٠٠٨،  ١، ط  : د . نزیھ حماد معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقھاء . 
  ھـ ) ، تحقیق : د مھدي  ١٧٥ ١٠٠: لابي عبد الرحمن الخلیل بن احمد الفراھیدي ( ت  معجم العین

  د . ت . دار ومكتبة الھلال ، ، المخزومي و د . ابراھیم السامرائي
 ١٩٩٠،  ١: دار التعارف ، بیروت ـ لبنان ، ط  نھج البلاغة لفاظالمعجم المفھرس لأ  
  : احمد بن فرس بن زكریا ، تحقیق : عبد السلام محمد ھارون ، دار الكتب معجم مقاییس اللغة

 العلمیة ، د ، ت 
  ابراھیم مصطفى ، احمد الزیات ، حامد عبد القادر ، محمد النجار ، مجمع اللغة : المعجم الوسیط

 ٢٠١٠العربیة ـ القاھرة  ، دار الدعوة ، 
 ب من الكلام الأعج : لأبي منصور الجوالیقي موھوب بن أحمد بن مي على حروف المعجم المُعَرَّ

 .  ١٩٦٩، مطبعة دار الكتب ،  ٢ھـ ) ، تحقیق : أحمد محمد شاكر ، ط  ٤٦٥محمد بن الخضر ( ت 
   :  لابي القاسم الحسین بن محمد المعروف ب( الراغب الاصفھاني ) ، المفردات في غریب القران

 ت   ، نزار مصطفى الباز ، د .
  : القاھرة ، ١لأبي العباس محمد بن یزید المبرد ، تحقیق : محمد عبد الخالق عظیمة ، ط المقتضب ،

١٩٩٤  
 مھدي محبوبة ، تقدیم : ھاشم محمد الباججي ، العتبة العلویة المقدسة ،  ملامح من عبقریة الامام :

٢٠١٢  
 ٢٠٠٩، دار الفكر ،  ١: فاضل السامرائي ، ط  سرار البیان القرانيمن أ 
 النجف ، د .ت: د. عائد كریم علوان الحریزي ،  من لطائف القرآن الكریم 
  : ١٤١٠لأبي القاسم الموسوي الخوئي ، قم ، منھاج الصالحین  
   ، لمیرزا حبیب الله الھاشمي الخوئي ، تحقیق : علي عاشور منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة

  ٢٠٠٣، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ـ لبنان ،  ١ط  ،
   : محمد الریشھري ، د . ت .موسوعة الإمام علي في الكتاب والسنة والتاریخ 
   : حسن عیسى الحكیم ، مكتب الرواد للطباعة ، كلیة الفقھ الجامعة المستنصریة ، النظم الاسلامیة

١٩٩٠ 
     فاروق عمر وآخران ، مطبعة جامعة بغداد ، د . تالنظم الاسلامیة ـ دراسة تاریخیة ـ : 
  ھـ)  ١٢٩٠: رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطھطاوي ( ت  نھایة الایجاز في سیرة ساكن الحجاز

 ھـ .  ١٤١٩، دار الذخائر ـ القاھرة ،  ١، ط 



  
 

 

٢٨٠ 

   : بي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الاثیر ، مجد الدین االنھایة في غریب الحدیث والاثر
 . ١٤٢١، دار ابن الجوزي  ،المملكة العربیة السعودیة ، ١ط 

  مركز الأبحاث العقائدیة ، ایران ، قم المقدسة ،   ١تحقیق : فارس الحسون ، ط  : نھج البلاغة ،
 ھـ  ١٤١٩

  دار التعارف  ١محمد دشتي ، ط كاظم محمدي و  ھ :لفاظنھج البلاغة و المعجم المفھرس لأ ،
  ١٩٩٠للمطبوعات ، 

  ھـ)  ٤٧٨لأبي عبد الله الحسین بن محمد الدامغاني ( ت  كتاب الله العزیز : لفاظالوجوه والنظائر لأ
، تحقیق : عربي عبد الحمید علي ، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ 

 لبنان ، د . ت .
  مؤسسة ال البیت لاحیاء  ٢: الحر العاملي  ، ط  وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة ،

 ھـ . ١٤١٤التراث ، قم ـ ایران  ، 

  

  

  

  

 

  

  لرسائل والأطاریح الجامعیة :ا

  ( دراسة في دلالة البنیة الصرفیة ) رسالة ماجستیر ، وسام البنیة المصدریة في نھج البلاغة :
  ٢٠١١ي ، بإشراف أ . م . د . سلیمة جبار غانم  ، جامعة البصرة ، جمعة لفتة المالك

 إطروحة دكتوراه ، حسام الیاسري الحیاة الإجتماعیة في نھج البلاغة ( دراسة ومعجم ) : ألفاظ
    . ٢٠١٢،بإشراف . أ . د . حاكم حبیب الكریطي ، جامعة الكوفة ـ كلیة الآداب ، 

 رسالة ماجستیر لشرین ثابت حسني عبد  المقادیر في العربیة ( دراسة في البنیة والدلالة ) ألفاظ :
الجواد ، باشراف د . سعید شواھنة ،كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ،  

  فلسطین .٢٠٢

  

  المجلات والبحوث :

  مجلة كلیة الآداب /  لقرن السابع عشر:التأویل البیاني عند شارحي نھج البلاغة حتى نھایة ا
  . ٢٠١٤،  ٢٠ومحمد مھدي حسین ، ع جامعة الكوفة ، أ . د . حاكم حبیب الكریطي 

 حسنین كروم ، بحث ورد في كتاب د. محمد عمارة وآخرون ، علي بن ابي  المثالیة والسلطة :
 .  ١٩٧٤طالب ( نظرة عصریة جدیدة ) ، بیروت ، المؤسسة العربیة ، 



  
 

 

٢٨١ 

 موسوعة  الموسم : موسوعة فصلیة تعنى : بحث ورد في قریة الامام علي في علم الحیوان عب
بالاثار والتراث : محمد سعید الطریحي ، اكادیمیة الكوفة " صدرت بمناسبة مھرجان الغدیر 

  .٢٠١٢النجف ، بة العلویة المقدسة ـ العالمي الاول ، العت
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Summary: 

This study is concerned with the economic utterances mentioned in 

Nahgul-Balagha  by the Imam which reached a total of 1683 term with all 

its various morphological derivations. This is a sign of the Imam's 

(p.b.u.h) interest in the economic life. The terms related to commercial 

activities took the lead among the economic life utterances by 828 term, 

most of which were terms of purchasing and vending which were 410; 

second came money and currency with 213 term ; and state income terms 

with 150 term and finally the terms of weights with 55 term. 

Agricultural ones came second with 628 term, the first of which are terms 

of land including 242 term, then came the terms related to agricultural 

activities with 155 term, and the terms of plants and food stuff with 62 

term. In final position came the terms related to hand made material with 

59 term and the terms related to industrial activities occupying the last 

position with 227 term. 

The research reached several results: 

- the use of the economic terms went through some semantic 

development as the terms did not refer to their conventional 

meaning only, they also referred to other denotative meanings, for 

example the  term "commerce" which refers to purchasing and 

vending , refers also to the gains obtained by the good deeds, a 

signal for the moral gain that can obtained through rewarding good 

deeds. 

- The Imam presented a comprehensive economic cause and made it 

a method that can be followed by Man through fulfilling his duties 

and imposed tributes, taxes, duties, alms and distributing war gains. 

What is collected will be sent to the state treasury. This represents 



enhancing the concepts that came in the Holy Quran and the 

Prophetic tradition. 

- The Imam used some of the unique stylistic properties, he used in 

his oaths the word "grain" which is a total invention and he also 

used the word "Allah" in his oaths, which is a style that is rarely 

found. He also used the plural form "Azhar"  for the word "Zahra", 

meaning flower, indicating that the term we use as the plural form 

for this term "Zuhur" is a widely spread mistake.  

- The artistic styles like simile, metaphor and borrowing were widely 

used in his texts.  
 

 


